
 ب
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 غزة -الجامعة الإسلامية
 عمادة الدراســــات العــــــــــليا
 كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الآداب

 الـــــــــعربيةقـــــــــــــــسم اللـــــــــغة 
 

 تفسيرهالبيضاوي وجهوده البلاغية في ضوء 
 )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(

 

 إعداد الطالب
 عنزة علاء جميل أبو 

002022021 
 

 إشراف الأستاذ الدكتور
 محمد شعبان علوان

 
 

لآداب كلية اقدم هذا البحث استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في البلاغة العربية من 

 .غزة–بالجامعة الإسلامية 
 

 م0201 -هـ0416



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

ـــــال لمـــــا ير ـــــد، أحـــــا  الحمـــــد ن الغنـــــي الحميـــــد، الماـــــد  المعيـــــد، ذ  العـــــر   المجيـــــد، الفعم
ــــى كــــل  ــــي   ــــهيد، أحمــــده ســــبحانه، وأ ــــكره، وأســــ له مــــنب فضــــله  كــــل  ــــي  علمًــــا وهــــو عل

ـــــه  لا الله وحـــــده لا  ـــــر   لـــــهالمز ـــــد، وأ ـــــهد أن لا ، وأ ـــــهد أن ناينـــــا محمـــــدًا عاـــــده ورســـــوله   ل
ولليلــــه، أفضــــل داي  لــــى الإيمـــــان والتوحيــــد، اللهــــم صــــل علـــــى عاــــد  ورســــول  محمــــد، وعلـــــى 

 ، وبعد.يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًاآله وأصحابه ومن تبعهم اإحسان  لى 

 أفحــــــم الله بــــــه العــــــربمــــــن الايــــــان والبلاغــــــة العجــــــب الع جــــــاب،  ل القــــــرآن الكــــــر م حــــــو فــــــإن 
 الآذان صــــــــاغية، الفصــــــــحا ، وأحــــــــار بــــــــه عقــــــــول العلمــــــــا ، وقفــــــــت أمــــــــام بلاغتــــــــه وفصــــــــاحته

ڀ    ڀ  ڀ   چ  قــــــال قا ــــــل الجــــــن عنــــــدما ســــــمعه العقــــــول متحيــــــرة، والنفــــــو  مناهــــــرة، حتــــــى و 

"والله   رغـــــم كفـــــره وقـــــد أجـــــرل الله الحـــــ  علـــــى لســـــانه وقـــــال قا ـــــل الإنـــــ ، ١الجـــــن   چ  ڀ  ٺ
نه يعلو ولا ي عْلى عليه". ن أسفله لمغدق، وا    ن أعلاه لمثمر، وا 

ــــ ــــي كثيــــر مــــن  ذن أن القــــرآن معجــــز حــــ  الإعجــــاز،  َّ لا  ــــف وا عجــــاز القــــرآن ماثــــل ف
 ، فقــــد تحــــدل الله عــــز وجــــل الجــــن والإنــــ  أن يــــ توا بمثلــــه أو بمثــــل بعــــضا نظمــــههــــالوجــــوه أهم

ــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــال   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ من

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  چ ، وقـــــــــــــــــــــــــال  ٨٨الإســـــــــــــــــــــــــرا    چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 ٣٢البقرة   چئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  

، زهدلا ل  عجا وأوضـــــــــحوا لنا بلاغته،أســـــــــرار بالتنقيب عن ارجِلاَّ   من هنا قام العلما و 
زوا بالحديث عنه كتاهم ومصنفاتهم وتفاسيرهم.، مفتا  علومهواعتاروا البلاغة   وطرَّ

رآنية البلاغة القمن للاله على  أقفلذل  كان هذا البحث في بلاغة القرآن الكر م والذ  
من  التأويل( وأسررررار)أنوار التنزيل الذ  ي عد تفســــيره  في تفســــير العلامة ناصــــر الدين الايضــــاو  

 لوقوفاكتب التفسير التي اهتمت اإظهار النكات واللفتات البلاغية، رجوت من للال هذا البحث 
ا  علَّ الله ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا،  والقب على البلاغة القرآنية  من نورها الوضــــــــــــــَّ

 والله الموف  والهاد   لى سوا  السايل.

 الباحث
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 :الموضوعباب اختيار أسأولاً: 

o    ـــــال عنهـــــا  ااتغـــــا ـــــي ق ـــــة الت ـــــى اللير  ـــــواب مـــــن الله عـــــز وجـــــل، وتحصـــــيلًا لمعن ارجـــــر والث
 ذ قـــــرر العلمـــــا  أن  )خيرررررر ت مرررررر ت ورررررت القرررررر ر و ومررررر ( الناـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  

تعلـــــم القـــــرآن ي ـــــمل تعلـــــم لفظـــــه  أ  تـــــلاوة وحفظـــــاً، وتعلـــــم معنـــــاه  أ  فهمـــــاً وتفســـــيراً، ولا 
    أن علم البلاغة من العلوم التي ي حتاج  ليها لفهم القرآن وتعقله.

o وذلــــــ  اــــــورود النبــــــ  ارول لهــــــا، وهــــــو ة فــــــي تعلــــــم بلاغتنــــــا العربيــــــة وفهــــــم مباحثهــــــارغبــــــ ،
ــــا تبــــار  ــــاب ربن ــــر بــــه العقــــول، وأدهــــ  النفــــو ،  كت ــــاً، حيَّ ــــه قرآنــــا عربي ــــذ  أنزل وتعــــالى، ال

ـــــــي   ـــــــاب عـــــــن أســـــــراره وكنـــــــوزه وا عجـــــــازه، فل ـــــــوب، وكتـــــــب التفســـــــير ك ـــــــفت النق وأنـــــــار القل
 لطالب علم البلاغة غنىً عن مطالعتها وسار أغوارها.

o  ِــــاني فــــي آيــــات القــــرآن الكــــر م، والــــذ  هــــو مــــن أجــــلم وجــــوه  ظهــــار الإعجــــاز البلاغــــي والاي
ٿ  ٿ  چ الإعجـــــــاز الـــــــذ  تحـــــــدل الله بـــــــه م ـــــــركي مكـــــــة والعـــــــالمين جميعـــــــاً بقولـــــــه  

 . ٢٣الطور   چٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  

o  ثـــــــرا  المكتبـــــــة العربيـــــــة ب را ـــــــه ولفتاتـــــــه الوقـــــــوف علـــــــى آرا  عـــــــالِم مـــــــن أعـــــــلام التفســـــــير، وا 
 ونكاته البلاغية.

o   ـــــا وال ـــــرو  التـــــي ـــــي تحف ـــــداً عـــــن المتـــــون الت ـــــة بعي ـــــة للبلاغـــــة العربي ـــــديم دراســـــة تطايقي تق
هـــــا وســـــحر ايانهـــــا، كمـــــا هـــــو الحـــــال تـــــدر  مجـــــردة لا يظهـــــر فيهـــــا جمـــــال البلاغـــــة وروعت

 البلاغة القرآنية. في
o  ــــي كتــــب ــــة ولاصــــة ف ــــى البلاغــــة القرآني ــــوف عل ــــذلت للوق ــــي ا  اســــتكمالًا للجهــــود الســــابقة الت

حيــــــث كانــــــت جامعتنــــــا الإســــــلامية الغــــــرا  ممثلــــــة بقســــــم البلاغــــــة فيهــــــا ولاصــــــة التفاســــــير، 
أســـــتاذنا الـــــدكتور محمـــــد  ـــــعبان علـــــوان، وأليـــــه ارســـــتاذ الـــــدكتور نعمـــــان  ـــــعبان علـــــوان، 

فقامـــــت دراســـــات علـــــى تفاســـــير كثيـــــراً مـــــا توجهنـــــا أنـــــا وزملا ـــــي  لـــــى مثـــــل هـــــذه الدراســـــات، 
البلاغيـــــة فـــــي ضـــــو  تفســـــيره التحر ـــــر )الطـــــاهر ااـــــن عا ـــــور وجهـــــوده  القـــــرآن مثـــــل دراســـــة

ــــي  ــــة ف ــــدر  البلاغــــي ، و)البلاغــــة العربي ــــو ر ، و)تفســــير أاــــي الســــعود وجهــــوده فــــي ال والتن
ــــــماً لــــــذل  الطر ــــــ   تفســــــير ال ــــــوكاني ، وغيرهــــــا مــــــن الدراســــــات، وتــــــ تي هــــــذه الدراســــــة ترس 

 ضمن سلسلة الدراسات البلاغية المهتمة بالتفسير القرآني.
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 ابقة:ثانياً: الجهود الس

الايضـــــاو  رحمـــــه الله عـــــالم موســـــوعي، صـــــنف فـــــي كثيـــــر مـــــن فنـــــون العلـــــوم الملتلفـــــة 
ـــــون النحـــــو والبلاغـــــة  ـــــه قر حتـــــه مـــــن فن ـــــراً ممـــــا جـــــادت ب ـــــدة جمـــــ  فيهـــــا كثي فلـــــه مصـــــنفات عدي

 والتفسير وال ر عة والعقيدة والتار خ.

ـــى تفســـيره  ـــوا عل ـــد أكا  ـــراً مـــن العلمـــا  ق ـــذل  فـــإن كثي  ر التأويرررل()أنررروار التنزيرررل وأسرررراول
ــــــول  ــــــ  يق ــــــه، وفــــــي ذل ــــــى بعــــــض من ــــــه  مــــــا تح ــــــية تامــــــة أو عل فقــــــاموا ب ــــــرحه والتح ــــــية علي

ــــد الله  صــــاحب ك ــــف الظنــــون  " ــــم  ن هــــذا الكتــــاب رزق مــــن عن  بحســــن -وتعــــالى ســــبحانه-ث
ـــــدر   ـــــه بال ـــــوا علي ـــــد جمهـــــور ارفاضـــــل والفحـــــول فعكف ـــــول عن ـــــ  فمـــــنهم  ،والتح ـــــيةالقا مـــــن عل

مــــــن كتــــــب علــــــى بعــــــض نهم مــــــن ح ــــــى تح ــــــية تامــــــة ومــــــ مــــــنهم تعليقــــــة علــــــى ســــــورة منــــــه و 
 ثم ألذ يعدد ما يز د عن أربعين حا ية.  ١)"مواض  منه

ـــــــة  ـــــــي الإســـــــلامي الملطـــــــو  أســـــــما  ثلاثما  وقـــــــد أورد الفهـــــــر  ال ـــــــامل للتـــــــراث العرب
كتاــــت علــــى تفســــير الايضــــاو  وهــــي مــــا اــــين حــــوا   تامــــة أو علــــى   ٣)وثــــلاث وثلاثــــين حا ــــية

 بعض منه، ولا    أن هذا ي ير  لى أهمية هذا التفسير وقيمته العلمية.

 لا أن أ ـــــهر تلـــــ  الحوا ـــــي كمـــــا يـــــذكر صـــــاحب كتـــــاب )التفســـــير والمفســـــرون  هـــــي 
  ٢)حا ية اان زاده وحا ية ال هاب اللفاجي وحا ية القونو  

يثـــــة التـــــي اهتمـــــت اتفســـــير الايضـــــاو ، فإننـــــا نـــــذكر منهـــــا مـــــا يتصـــــل أمـــــا الجهـــــود الحد
 بعلوم اللغة العربية وما يتف  وموضوي هذا البحث وهي مفصلة كما يلي 

 دراسات على تفسير البيضاوي:
القضــــــــايا النحويــــــــة والصــــــــرفية فــــــــي تفســــــــير القاضــــــــي الايضــــــــاو  مــــــــ  حا ــــــــية ال ــــــــهاب  .١

الراضـــــــي علـــــــى تفســـــــير الايضـــــــاو ، اللفـــــــاجي عليـــــــه المســـــــماة بعنايـــــــة القاضـــــــي وكفايـــــــة 
 .تحقي  ودراسة، مارو  عطية أحمد أاوز د

                                                           

 .١/١٨٨ك ف الظنون   (١)
، ١/٢٣3انظر  الفهر  ال امل للتراث العربي والإسلامي الملطو   المجم  الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية،  (٣)

 م١1٨1ملطوطات التفسير وعلومه، مدسسة آل الايت، عمان، 
 ، مكتبة وهبة القاهرة.١/٣١2التفسير والمفسرون  محمد السيد حسين الذهاي،  (٢)
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ـــــاب دراســـــة لغويـــــة ونحويـــــة علـــــى تفســـــير الايضـــــاو ، ل ســـــتاذ الـــــدكتور  .٣ عاـــــد الوهـــــاب كت
 . مدسسة دار الصادق للطباعة والن ر في العراق. التدر سي حسن حمد

 دراسات على حواشي تفسير البيضاوي:

ــــاب  .١ ــــد ال ــــهاب كت ــــان عن ــــد الاي ــــة الراضــــي، فر  ــــة القاضــــي وكفاي ــــه عناي ــــي كتاب اللفــــاجي ف
 .م١1٨١النكلاو ، مطبعة ارمانة، القاهرة، 

ـــــاب  .٣ ـــــة، القـــــاهرة، كت ـــــي حا ـــــية ال ـــــهاب، ها ـــــم محمـــــد ها ـــــم، مطبعـــــة ارمان ـــــات ف الالتف
 .م١1٨1

حا ـــــية ال ـــــهاب  فـــــيوقيمتهـــــا البلاغيـــــة  المعـــــانيمســـــا ل علـــــم رســـــالة ماجســـــتير بعنـــــوان   .٢
ول ســــــورة البقــــــرة الــــــى الــــــر ســــــورة أن الكــــــر م مــــــن آالربــــــ  الاول مــــــن القــــــر  فــــــياللفــــــاجي 
 الانعام.

ارســــــاليب الإن ــــــا ية عنــــــد ال ــــــهاب اللفــــــاجي فــــــي حا ــــــيته  رســــــالة ماجســــــتير بعنــــــوان  .٣
 طه الجيار عاد السلامعناية القاضي وكفاية الراضي، القطب 

،  ــــهاب الــــدين اللفــــاجي وجهــــوده فــــي اللغــــة، عاــــدالرزاق اــــن فــــراج اــــن دليــــ .2 ل الصــــاعد م
 .هـ١٣١٣رسالة ماجستير، السعودية، 

ال ــــــهاب اللفـــــــاجي نحوياــــــا، حـــــــاتم القضـــــــاة، رســــــالة ماجســـــــتير، جامعــــــة مدتـــــــة، الكـــــــر ،  .1
 .م١111

 .ال هاب اللفاجي وجهوده اللغوية، عادل  حاذه عفارة، دكتوراه .1
 علي السيد، دكتوراه عاد العز زال هاب اللفاجي وأثره في النحو، صلا   .٨
 .اللفاجي وجهوده في البلاغة والنقد، ز ن العاادين سالم عراقي النجارال هاب  .1
 . زهير ر الات.ال هاب اللفاجي ومنهجه في التفسير رسالة ماجستير بعنوان  .١3
، أمــــــل عيــــــد نويفــــــ  المطيــــــر  الاــــــدي  فــــــي  حا ــــــية القونــــــو  علــــــى تفســــــير الايضــــــاو ،  .١١

 .جامعة الإمام محمد ان سعود الإسلاميةرسالة ماجستير، 
محمـــــــد أاـــــــو العـــــــلا ســـــــا ل علـــــــم المعـــــــاني فـــــــي حا ـــــــية القونـــــــو . رســـــــالة ماجســـــــتير، م .١٣

 . جامعة ارزهر.الحمزاول 
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ـــــــى تفســـــــير الايضـــــــاو     .١٢ دراســـــــة بلاغيـــــــة  -المباحـــــــث الايانيـــــــة فـــــــي ) حا ـــــــية زاده عل
ة، جامعــــة الامــــام محمــــد اــــن ســــعود  اــــراهيم اــــن محمــــد الجمعــــ. رســــالة ماجســــتير، تحليليــــة

 .الاسلامية

 البحث:منهج ثالثاً: 
الــــواردة للوقــــوف علــــى القضــــايا البلاغيــــة  الطر قــــة الاســــتقرا يةلــــلال هــــذا البحــــث  اعتمــــدت

 اســــتقرتصــــنيفها وتحليلهــــا ومناق ــــتها وقياســــها بمــــا عملــــت علــــى م فــــي تفســــير الايضــــاو  ثــــ
 عند علما  البلاغة.

 خطة البحث:رابعاً: 

 الإمام البيضاوي: حياة: التمهيد

 .ن  تهو  مولده -
 وحياته العلمية.  يوله -
 .تلاميذه -
 .العلميةومصنفاته آثاره  -
 وفاته. -
 تفسير البيضاوي: فينظرة : الأولالفصل 

  وفي  مباحث
 المبحث ارول  ساب ت ليف الايضاو  لتفسيره.  المبحث ارول 
 .المبحث الثاني  مكانة تفسير الايضاو  اين كتب التفاسير 
 . المبحث الثالث  مصادر تفسير الايضاو 
 المبحث الراب   منهج الايضاو  في التفسير. 

 الفصل الثاني: مباحث علم المعاني في تفسير البيضاوي.
  وفي  مباحث
 .مقدمة في علم المعاني 
   اللار والإن ا المبحث ارول. 
   التعر ف والتنكيرالمبحث الثاني. 
   التقديم والت ليرالمبحث الثالث. 
    الاعتراضالمبحث الراب. 
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    لروج الكلام عن مقتضى الظاهرالمبحث اللام. 
    الإيجاز والإطناب والمساواة.المبحث الساد 

  تفسير البيضاويالفصل الثالث: مباحث علم البيان في
  وفي  مباحث
 المبحث ارول  الت ايه 
 .المبحث الثاني  المجاز 
 .المبحث الثالث  الاستعارة 
 .المبحث الراب   الكناية والتعر ض 

 الفصل الرابع: مباحث علم البديع في تفسير البيضاوي 
 وفي  مباحث:

 المعنوية المحسنات  ارول المبحث 
 اللفظية المحسنات  الثاني المبحث 

 الفصل الخامس: تأثر البيضاوي بالسابقين وتأثيره في اللاحقين.
 وفي  مباحث:

 .المبحث ارول  ت ثره بالسابقين 
  اللاحقين.المبحث الثاني  ت ثيره في 

 
 

.والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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 التمهيد

 التمهيد
 "حياة الإمام البيضاوي"

 

 .اسمه ونسبه 
 .مولده ون  ته 
 .يوله  
 .تلاميذه 
 .ثنا  العلما  عليه 
 .آثاره ومصنفاته العلمية 
 .وفاته 
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 التمهيد

 التمهيد: حياة الإمام البيضاوي

 أولاً: اسمه ونسبه:
هو الإمام عاد الله ان عمر ان محمد ان علي، أاو اللير )وقيل أاو سعيد ، الايضاو ، 

 . ١)ال يراز ، الفارسي، ال افعي، القاضي، المفتي

  نسبة  لى الايضا  من بلاد فار ، وهي مدينة كايرة من أعمال  يراز، و نتسب والبيضاوي 
. وقد قال عنها  ٣)النسب، وبها ي عرف ليها جماعة من العلما ، وهذه النسبة للايضا  أ هر 

نما سميت الايضا  رن لها قلعة تاين من  الإصطلر   الايضا  أكار مدينة في كورة  صطلر، وا 
ب عد و  رل اياضها، وكانت معسكراً للمسلمين يقصدونها في فتح  صطلر، وهي تامة العمارة لصبة 

 . ٢)جداً، ينتف  أهل  يراز بميرتها

 لى  يراز، وهي الدة عظيمة م هورة في وسط بلاد فار ، ونسب    نسبةوالشيرازي "
 الايضاو   ليها رن الايضا  تابعة لها، ورنه تولى قضا   يراز مدة.

  نسبة  لى مذهب الإمام محمد ان  در   ال افعي في الفقه الإسلامي، و  نسب والشاف ي
الكتب  حكم ب حكامه، وصنف بعضالايضاو   ليه رنه تفقه على هذا المذهب، وتولى القضا  لل

لَّى.  الفقهية في المذهب ال افعي، وقدم فيه لدمات ج 

                                                           

، ١1/٣31  انظر ترجمة الايضاو  في  )الوافي بالوفيات  صلا  الدين الصفد ، تحقي  اررنادو  وتركي مصطفى، ج(١
، ٨/١21الحلو والطناحي، ج م . و)طبقات ال افعية الكارل  السبكي، تحقي ٣333، ١دار  حيا  التراث العربي، ايروت،  

، هجر للطباعة والن ر، ١1/131دار  حيا  الكتب العربية، القاهرة . و)الاداية والنهاية  اان كثير، تحقي  عادالله التركي، ج
م . و)طبقات المفسر ن  ١111، ٣، دار الفكر،  ٣/23م . و)بغية الوعاة  السيوطي، تحقي  محمد  اراهيم، ١111، ١ 

م . و) ذرات الذهب في ألبار ١1٨٢، ١، دار الكتب العلمية، ايروت،  ١/٣٣٨قي  مجموعة من العلما ، الداوود ، تح
م . و)طبقات ١1٨٨، ١، دار اان كثير، دم  ،  1/1٨2من ذهب  اان العماد، تحقي  عاد القادر ومحمود اررنادو ،  ج

م . ١111، ١جل  دا رة المعارف العثمانية، الهند،  ، مطبعة م٣/٣٣3ال افعية  اان قاضي  هبة، تحقي  عاد العليم لان، 
م . ١12١، دار  حيا  التراث العربي، ايروت، ١/٣1٣و)هدية العارفين أسما  المدلفين والمصنفين  اسماعيل البغداد ، 

، ١وت،  ، دار الكتب العلمية، اير ٣/١12و)مرآة الجنان وعارة اليقظان في معرفة ما يعتار من حوادث الزمان  اليافعي، 
، دار  حيا  التراث العربي، ايروت . و)معجم ١/١٨1م . و)ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  حاجي لليفة، ١111

م . و)التفسير والمفسرون  محمد الذهاي، ١11٢، ١، مدسسة الرسالة، ايروت،  ٣/٣11المدلفين  عمر رضا كحالة، 
 م .٣333، 1، مكتبة وهبة، القاهرة،  ١/٣١١
م. نقلًا عن ٣333، ١انظر  مقدمة تفسير الايضاو   تحقي  محمد حلاق ومحمود ارطر ، دار الر يد، ، ايروت،    (٣

 م.١1٨٨، ١،  دار الجنان، ايروت،  ١/٣٢١لسمعاني  تحقي  البارود ، ا  ارنساب
 م.١111، دار صادر، ايروت،  ١/2٣1  انظر  معجم الالدان  ياقوت الحمو ، (٢
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 التمهيد

وي عرف الايضاو  بالقاضي، وقاضي القضاة، رنه تولى هذين المنصاين فترة من 
 . ١)الزمن"

 ثانياً: مولده ونشأته:
باتفاق، ولم يذكر مرج  واحد تار خ ولادته، كما أغفلت  البيضاءولد الايضاو  في مدينة 

جمي  المصادر سِن ه عند الوفاة، مما يستحيل علينا تقدير ولادته، لكن ي فهم من كتب التراجم أن 
 كان من الم عمَّر ن، وعا  طويلًا. –رحمه الله  –الايضاو  

بدأ التعلم على يد والده، و وأما ن  ة الايضاو ، فيظهر أنه ن   في الايضا ، وتربى فيها 
وتحصيل الفقه وغيره في الايضا ، وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه اوالده، وهو ما صر  
به القاضي الايضاو  نفسه، ويحتمل أن الايضاو  رحل  لى  يراز وتار ز وسا ر بلاد فار  يطلب 

علوم التي فه وثقافته والتلاف الالعلم، ويكتسب المعارف، ودليلنا على ذل  نتاج الايضاو  ومعار 
صنف فيها، وكذل  انتقال والده  لى  يراز واستقراره فيها، والغالب أن يكون الوالد قد صحب اانه 

 معه  لى  يراز.

كما ثات في ترجمة الايضاو  أنه رحل  لى تار ز والتقى بال يخ محمد الكتحتا ي، كما 
 . ٣)ت فيهاثات أن الايضاو  استقر بعد ذل  في تار ز وما

 ثالثاً: شيوخه:
قضى الإمام الايضاو  معظم حياته في  يراز الم هورة بالعلم، وألذ العلوم الملتلفة عن 

، غير أن كتب التراجم لم تذكر لنا أسما  ال يوخ الذين تتلمذ الايضاو  على  ٢)كبار العلما  فيها
ب ايه، وتفقه  تفقهجمته للايضاو   "اليافعي عند تر أيديهم،  لا ما ذ كر في مرآة الجنان حيث يقول 

، وذكر صاحب ك ف الظنون  ٣)"اي سعيد منصور ان عمر البغداد والده بالعلامة مجير الدين أ
 . 2)أن الايضاو  لازم ال يخ محمد الكتحتا ي وألذ عنه وصنف التفسير اإ ارة منه

                                                           

 يضاو   مقدمة المحق ، محمد حلاق، محمود ارطر ، صفحة )ب .  تفسير الا(١
 .٣/٣٣3مرآة الجنان  انظر    (٣
 ٣/٣٣3طبقات ال افعية لاان  هبة     (٢
 ٣/١12مرآة الجنان     (٣
 .١/١٨1انظر  ك ف الظنون     (2
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 رابعاً: تلاميذه:
نما يمكننا العثور على بعلم يذكر المدرلون في ترجمتهم للإمام الايضاو   ض تلاميذه، وا 

 ارسما  التي تتلمذت على يديه في ثنايا الكتب، وهم 

أحد الذين تفقهوا على الإمام الايضاو ، فقد جا  في  :أحمد بر الحسر بر يوسف الجاربردي .1
م تار ز تفقه على مذهب ال افعي وفاق في العلو  فلر الدين نز ل كتاب الدرر الكامنة  "الإمام

كان  ماما فاضلا دينا ليرا وقورا مواظبا على   ذكره اان السبكي في طبقاته فقال ،لعقليةا
فادة الطلبة اجتم  م  القاضي ناصر الدين الايضاو  وألذ عنه على ما  ،ال غل في العلم وا 

 . ١)"الغني
ة  مني  في كتاب الدرر الكاعضد الدين الإيج)   فقد جا  في ترجمة ال يخيزير الدير الهن  .٣

 . ٣) "الايضاو تلميذ  يصره ولازم ال يخ ز ن الدين الهنكألذ عن م ايخ ع"
  على مَّ وسفقد جا  في ترجمته في كتاب الدرر الكامنة  "   مر بر إلياس بر يونس المراغى .٢

 . ٢)"المنهاج والغاية القصول والطوال    ناصر الدين الايضاو  يالقاض

 خامساً: ثناء العلماء عليه:
العلما  على الإمام الايضاو  وذكروا فضله في كتاهم وتراجمهم فقد قال عنه تاج أثنى 

زاً، نظَّاراً، صالحاً، متعامِداً، زاهداً" وقال عنه اان كثير  "هو  . ٣)الدين السبكي  "كان  ماماً مارمِ
بيجان ر القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عاد الله ان عمر ال يراز ، قاضيها وعالمها وعالم أذ

 . 2)وتل  النواحي"

وقال عنه السيوطي  "كان  ماماً علامة، عارفاً بالفقه والتفسير وارصلين والعربية والمنط ، 
. وقال عنه اان حايب  "عالم نمى زري فضله ونجم، وحاكم عظمت  1)نظاراً صالحاً متعاداً  افعياً"

                                                           

 م.١11٢، ايروت، ، دار الجيل١/١٣٢الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة  اان حجر العسقلاني،    (١
 .٣/٢٣٣انظر  الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة     (٣
 .٢/١21الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة     (٢
 .٨/١21طبقات ال افعية الكارل للسبكي     (٣
 .١1/131الاداية والنهاية  ج   (2
 .٣/23بغية الوعاة     (1
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ة قول والمنقول، تكلم كل من ار ماوجوده بلاد العجم، اري في الفقه وارصول، وجم  اين المع
 . ١)بالثنا  على مصنفاته...ولي أمر القضا  ب يراز، وقاال ارحكام ال رعية بالاحترام والاحتراز"

ل ماً في زمانه، بالإضافة  لى  وثنا  العلما  على الإمام الايضاو ، يدل على أنه كان ع 
 م كما هو حال العلما  في تل  الفترة.كونه زاهداً وعااداً وقاضياً، ومتبحراً في  تى العلو 

ومما يدل على ذكا  الايضاو  وسعة علمه وفقهه، ما رواه السبكي في طبقاته "أنه دلل 
تار ز وناظر اها، وصادف دلوله  ليها مجل  در  قد عقد اها لبعض الفضلا ، فجل  القاضي 

كتة زعم أن أحداً من ناصر الدين في ألر ات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدر  ن
الحاضر ن لا يقدر على جوااها، وطلب من القوم حلَّها، والجواب عنها، فإن لم يقدروا فالحلَّ فقط، 
فإن لم يقدروا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها،  ري القاضي ناصر الدين في الجواب، فقال له  لا 

دْها معناها، فاهت المدر ، وقال  أعِ أسم  حتى أعلم أن  فهمتها. فليره اين  عادتها الفظها أو 
الفظها، ف عادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه  ياها لللًا، ثم أجاب عنها، وقاالها في الحال بمثلها، 
ودعا المدر   لى حلها، فتعذر عليه ذل ، ف قامه الوز ر من مجلسه، وأدناه  لى جانبه، وس له من 

رده طلب القضا  ب يراز، ف كرمه، ولل  عليه في يومه، و  أنت؟ ف لاره أنه الايضاو ، وأنه جا  في
 . ٣)وقد قضى حاجته"

 سادساً: آثاره ومصنفاته العلمية:
عا  الايضاو  في  يراز مدة طو لة، وهي مدينة م هورة بالعلم والعلما ، وهذا ما جعل 

اته العلمية التي ومصنفمنه عالماً موسوعياً، فقه كثيراً من العلوم وبري فيها، و دلنا على ذل  نتاجه 
تنوعت ما اين الفقه وأصول الفقه والحديث والتار خ والنحو والتفسير والمنط ، كثرة مصنفاته 
ها  لى المرحلة ارليرة من حياته، التي تفرغ فيها وذل  بعد اعتزاله القضا  والمناصب  وتنوعها مرد 

ه أنوار التنز ل  ي و ري في تصنيف تفسير الدنيوية، تل  الفترة التي لازم فيها ال يخ محمد الكتحتا
 وأسرار الت و ل.

                                                           

 .٣/٣٣3طبقات ال افعية لاان  هبة     (١
 .٨/١2٨انظر  طبقات ال افعية الكارل للسبكي     (٣
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وقد أ اد غير واحد من العلما  اتصانيفه ومدلفاته، فقد قال الصفد   "صاحب التصانيف 
 .  ٣)، وقال اان  هية  "تكلم كل من ار مة بالثنا  على مصنفاته" ١)الاديعة الم هورة"

  مصنفات  أشهر ومر

بكي والداوود  التأويلأنوار التنزيل وأسرار  .١   المسمى اـ"تفسير الايضاو "، وسماه الس 
، وهو من التفاسير التي عنيت بالبلاغة والت و ل ويعتار من  ٢)والسيوطي اـ"ملتصر الك اف"

أجلمِ التفاسير وأ هرها، لما حواه من التصار ودرر وفوا د ونكات، تلقفها العلما  فقاموا 
هر  ال امل للتراث العربي الإسلامي الملطو  أسما  ثلاثما ة حيث أورد الفبالتح ية عليه، 

كتات على تفسير الايضاو  وهي ما اين حوا   تامة أو على بعض   ٣)وثلاث وثلاثين حا ية
 منه، ولا    أن هذا ي ير  لى أهمية هذا التفسير وقيمته العلمية.

و وه"أصول الفقه، وهو كتاب ملتصر في المنهاج )منهاج الوصول إلى  وت الأصول(:  .٣
لايضاو   "تكلم كل من ار مة ال اان  هبة في ترجمة ا، ق 2)"م هور وقد  رحه غير واحد

 . 1)بالثنا  على مصنفاته وفاه، ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه"
 ل  وهو كتاب في أصول الدين والتوحيد، قال السبكي  "وهو أجالطوالع )طوالع الأنوار( .٢

 . 1)ملتصر أ لمِف في علم الكلام"

   ٨)هذه الكتب الثلاثة هي أ هر كتب الإمام الايضاو ، ومن مدلفاته أيضاً 

  ر  منهاج الوصول. .٣
   في  ر  مصاايح السنة للبغو  في الحديث ال ر ف.تحفة الأبرار) .2
 في فروي الفقه ال افعي. )الغاية القصول في دراية الفتول  .1
   في الفقه ال افعي. ذكره اان كثير.لوشيرازي شرح التنبي  ) .1
 في أصول الفقه للإمام فلر الدين الراز . )شرح المنتخب( .٨

                                                           

 .١1/٣31الوافي بالوفيات  ج   (١
 .٣/٣٣3طبقات ال افعية لاان  هية     (٣
 .١/٣٣٨، وطبقات المفسر ن للداوود   ٣/23، وبغية الوعاة  ٨/١21انظر  طبقات ال افعية الكارل للسبكي  ج   (٢
 .١/٢٣3انظر  الفهر  ال امل للتراث العربي والإسلامي الملطو    (٣)
 .١1/131الاداية والنهاية  ج (2)
 .٣/٣٣3طبقات ال افعية لاان  هية   (1)
 .٣/٣٣3طبقات ال افعية لاان  هية   (1)
 انظر  تفسير الايضاو   مقدمة المحق ، محمد حلاق، محمود ارطر   صفحة )ث . (٨)
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 في أصول الفقه للإمام فلر الدين الراز . )شرح المحصول( .1
   وهو  ر  ملتصر اان الحاجب في أصول الفقه.مرصاد الأفهات إلى مبادئ الأح ات) .١3
 رنوار في أصول الدين.التصر فيه طوال  ا مصباح الأرواح() .١١
   وهو  ر  كتاب المصبا .الإيضاح في أصول الدير) .١٣
   في النحو لاان الحاجب.شرح الكافية) .١٢
   التصر فيه الكافية لاان الحاجب.لب الوباب في  وت الإ راب) .١٣
   وهو مطال  ارنوار في الحكمة والمنط  للقاضي سراج الدين اررمو .شرح المطالع) .١2
   وهو ملتصر ذكره اللفاجيةمتر في  وت الهيئ) .١1
 ه.11٣  باللغة الفارسية، من ااتدا  اللل  حتى سنة نظات التواريخ) .١1
   في التصوف، ذكره محب الدين اللطيب في مقدمة نهاية السول.التهذيب والأخلاق) .١٨
   ذكره البغداد  والزركلي.رسالة في موضوعات العلم وتعارفها) .١1
 ذكره البغداد  واللوانسار .  لنصير الدين الطوسي، شرح الفصول) .٣3
   ذكره البغداد .منتهى المنى في  ر  أسما  الله الحسنى) .٣١

 سابعاً: وفاته:
تولى الإمام الايضاو  قضا   يراز وذل  بعد القصة الم هورة التي استطاي من للالها 

لوز ر اأن يجيب على نكتة ذكرها المدر  وقاالها انكتة مماثلة تعذر على المدر  حلَّها، ف قامه 
ه قضا   يراز.  وأكرمه وولاَّ

وبقي الايضاو  رحمه الله قاضياً على  يراز "فاست ف  من ال يخ محمد الكتحتا ي، فلما 
أتاه على عادته قال   ن هذا الرجل عالم فاضل ير د الا ترا  م  ارمير في السعير، يعنى أنه 

لإمام الايضاو  من كلامه، وتر  يطلب منكم مقدار سجادة في النار، وهي مجل  الحكم؛ فت ثر ا
 . ١)المناصب الدنيوية، ولازم ال يخ  لى أن مات...ولما مات دفن عند قاره"

د  لى أن الايضاو  رحمه الله لتم حياته بالتفرغ الكامل للعلم تصنيفاً وت ليفا، وق يقودناوهذا 
ي م، وانزول فنر على ذل  صاحب معجم المدلفين الذ  قال  "ثم تر  القضا ، وتللر للعل

                                                           

 .١/١٨1انظر  ك ف الظنون    (١



 حياة الإمام الايضاو    
 

14 
 

 التمهيد

. وقد جا  في ك ف الظنون أنه قد ألف تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل اإ ارة من  ١)تار ز"
 . ٣) يله محمد الكتحتا ي الذ  لازمه ودفن عند قاره

فوا توفي في مدينة تار ز، لكنهم التلوقد اتف  العلما  والمدرلون على أن الايضاو  قد 
ه ، وقال السبكي 1٨2في سنة وفاته، فقال اان كثير والصفد  والكتاي واان حايب  سنة )

. ٢) ه 11١والإسنو   )

                                                           

 .٣/٣11انظر  معجم المدلفين     (١
 .١/١٨1انظر  ك ف الظنون     (٣
 .٣/٣٣١، وطبقات ال افعية لاان  هبة  ١1/131، والاداية والنهاية  ج١1/٣31انظر  الوافي بالوفيات  ج   (٢
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 "نظرة في تفسير البيضاوي"

 

 .المبحث الأول: سبب تأليف البيضاوي لتفسيره 

  بير  تب المبحث الثاني: م انة تفسير البيضاوي
 التفاسير.

 .المبحث الثالث: مصادر تفسير البيضاوي 

 المبحث الرابع: منهج البيضاوي في التفسير. 
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 تفسير البيضاوي فيالفصل الأول: نظرة 

 المبحث الأول: سبب تأليف البيضاوي لتفسيره
 في ترجمة الإمام الايضاو  رحمه الله، فهو  مام  علامة وعى من العلوم أجلَّها اتضحكما 

وأ رفها، فقد فقه الفقه وأصوله، وبري في الحديث والمنط ، وغار في العربية والبلاغة، واقتنر 
من التار خ وعلم الهي ة درراً وفوا د، وكتب في أصول الدين والتوحيد، فهو عالم موسوعي ن   في 

 بلاد الفر  التي كانت ملي ة بالعلم والعلما .

ن العلم، جم   لى جانب هذا العلم منصباً كايراً في ويكون الإمام الايضاو  اهذا بحراً م
الدولة وهو منصب القاضي ثم قاضي القضاة في  يراز، وكان كما وصفه علما  التراجم عااداً 
زاهداً،  لا أن منصب القضا  الذ  تولاه الايضاو  قد م  عليه وقته ولم ياِ  له كثير  وقت  ليتفرغ 

 للتصنيف والكتابة.

لقضا  والمناصب الدنيوية حتى لازم  يله محمد الكتحتا ي، و ادو أنه كان وما  ن تر  ا
ساباً في ت ليف الايضاو  لهذا التفسير، فقد جا  في ك ف الظنون أنه قد ألَّف تفسيره "أنوار التنز ل 

 . ١)وأسرار الت و ل" اإ ارة من  يله محمد الكتحتا ي

  لطبة الكتابي فه لهذا التفسير بقوله فساب تصنيب  الايضاو  نفسه رحمه الله وقد صرَّ 
لعلوم الدينية ا الذ  هو ر ي  ؛التفسير علم   ومناراً  وأرفعها  رفاً  العلوم مقداراً  أعظم   فإنَّ  ،وبعد  "

لوم لا يلي  لتعاطيه والتصد  للتكلم فيه  لا من اري في الع ،هاومانى قواعد ال ري وأساسِ  ،ورأسها
ولطالما أحدث  ،وفاق في الصناعات العربية والفنون ارداية ب نواعها ،أصولها وفروعها ،الدينية كلها

ا  الغني من عظما  الصحابة وعلم يحتو  على صفوة ما نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتاباً 
ستنبطتها ا ،ولطا ف را عة ،و نطو  على نكت بارعة ،هم من السلف الصالحيندون   نْ التابعين وم  
ة  عن وجوه القرا ات الم هورة المعز ويعرب  ،قالي من أفاضل المت لر ن وأماثل المحققين أنا ومن

ي  لا أن قصور بضاعت ؛وال واذ المروية عن القرا  المعتار ن ، لى ار مة الثمانية الم هور ن
مم حتى سنح لي بعد الاستلارة ما ص ،ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام ،يثبطني عن الإقدام

أنوار ـ"ا ،أن أسميه بعد أن أتممه ناوياً  ،والإتيان بما قصدته ،ه عزمي على ال روي فيما أردتهب

                                                           

 .١/١٨1انظر  ك ف الظنون     (١
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فها أنا الآن أ ري وبحسن توفيقه أقول وهو الموف  لكل لير ومعطي كل  ،"التنز ل وأسرار الت و ل
 . ١)"مسدول

  فب د قراءة  لات البيضاوي تتضح الأسباب التي دف ت  لتصنيف تفسيره وهي

 رف  علم التفسير ومكانته اين العلوم الدينية. رن هذا العلم كما قال هو رأ  العلوم الدينية،  .١
 فارحكام ال رعية مانية على معرفة وفهم المراد من كتاب الله عز وجل.

ما توفَّر لديه من العلوم الملتلفة التي تدهله للنظر في كتاب الله واستنبا  النكات واللطا ف  .٣
لا يلي  لتعاطيه والتصد  للتكلم فيه  لا من اري في العلوم هو ما ي فهم من قوله  "الرا عة، و 

وك ن  "وفاق في الصناعات العربية والفنون ارداية ب نواعها ،أصولها وفروعها ،الدينية كلها
الايضاو  رحمه الله لا ير د أن يست ثر بما لديه من العلم لنفسه، ال ير د أن يجمعه و ودعه 

ب يستفيد منه الدارسون وطلاب  العلم، ونراه ينر على ذل  في لاتمة الكتاب فيقول  في كتا
"وأس ل الله تعالى أن يتمم نفعه للطلاب، ولا يللي سعي من يتعب فيه من ارجر والثواب، 
و لتم كل لاتمة امر   يدمه اتمحير عن الآثام، و الغني أعلى منازل دار السلام، في جوار 

 . ٣) ايين والصديقين وال هدا  والصالحين وحسن أول   رفيقاً..."العليين م  الن
عدم توفر تفسير ملتصر، يجم  أقوال العلما  والصالحين، ياتعد عن التطو ل وذكر الروايات  .٢

المتعددة وأسباب النزول كما هو الحال في كتب التفسير بالم ثور، وهو ما أ ار  ليه بقوله  
ظماء بوغني مر   في هذا الفر  تابا يحتوي  وى صفوة ما ولطالما أحدث نفسي بأر أصنف"

اب "، فهذا دفعه لت ليف هذا الكتهت مر السوف الصالحيردون   ر  الصحابة و وماء التاب ير وم  
ة  ليه.  الملتصر الذ  رأل الحاجة ماسَّ

 وهنا مس لة من المهم البحث فيها وهي تسمية الكتاب.

 اسم الكتاب:
، وهذا  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالايضاو  أنه أسمى تفسيره )فيتضح من كلام الإمام 

بكي والداوود  والسيوطي أطلقوا عليه اسم " ن كان الس  ،  ٢)"مختصر الكشافهو الاسم الدقي ، وا 
و ادو أن ملتصر الك اف لي  اسماً للكتاب، بقدر ما هو وصف  لمصدر  من المصادر المتعددة 

تفسيره و و  في تفسيره، و دل نا على ذل  ما قاله صاحب ك ف الظنون  "التي اعتمد عليها الايضا
                                                           

 .1-١/2تفسير الايضاو      (١
 .٢/2٨٨تفسير الايضاو      (٣
 .١/٣٣٨، وطبقات المفسر ن للداوود   ٣/23، وبغية الوعاة  ٨/١21انظر  طبقات ال افعية الكارل للسبكي  ج   (٢
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ا عن الايان، للَّر  فيه من الك اف م يكتاب عظيم ال  ن غن -   ير د تفسير الايضاو  -هذا 
والايان، ومن التفسير الكاير ما يتعل  بالحكمة والكلام، ومن تفسير  والمعانييتعل  بالإعراب 

كره من  ليه ما و رَّل زناد ف وضمَّ  ،وغوامض الحقا   ولطا ف الإ ارات الراغب ما يتعل  بالا تقاق
 . ١)..."العلم بسطة وبصيرة ي رة، وزاد فعن السر  ن ال  مِ الوجوه المعقولة، فجلا ر ْ 

يته بملتصر الك اف ليست تسمية دقيقة ومنصفة؛ رن الايضاو  ومن هنا يتضح أن تسم
ن كان قد ألذ منه ما يتعل  بالإعراب والمعاني والايان،  لا  لم يعتمد على الك اف اعتماداً كلياً، وا 
أنه استعان  لى جانب هذا اتفاسير  ألرل، مثل  التفسير الكاير وتفسير الراغب ارصفهاني جام  

مَّ  لى هذا وذا  نتاج  ت م لِه وا عمال فكره وقر حته.التفاسير،  ضافة    لى أنه ض 

  ، وهي تسمية  نسبة  على سايل الالتصار والتعر فتفسير البيضاوي وقد سمَّاه آلرون )
بصاحبه ومصنفه؛ أ  أن مدلف هذا الكتاب هو الايضاو  ولي  تسميةً للكتاب، لاصة  ذا ما 

، وبهذا يكون الاسم ارصح للكتاب علمنا أن من سمَّاه اهذا الاسم هو م ن قرأ هذا الكتاب من بعد 
 )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(.على ما سمَّاه به صاحب ه ومصنمِف ه  

فمِ   لى هذا الاسم  -رحمه الله  -أن الايضاو   لا   و  من  ايمِنتوفي ، ف راد أن ي أيَّماقد و 
 تصر على من يقرأ عنوان الكتاب عنا  البحثطر قته في هذا التفسير و ل للال عنوان الكتاب

 عن المنهج الذ  اتبعه صاحبه فيه.

 لى الكتاب الذ  هو بصدد تفسيره وهو كتاب الله عز وجل،  )أنوار التنزيل(ف  ار بكلمة 
ووصفه بارنوار، الذ  هو لا    أنوار  تتجلى على الب ر ة والعالم أجم ، بما أودي الله فيه من 

ۅ    ۉ    ۅچ م  لا ي تيه الباطل من اين يديه ولا من للفه، فقد قال الله عنه  منهج حياة وكلا

گ  گ  گ  ڳ  چ وقال   ١1٣النسا    چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   

وكيف لا يكون هذا ، ١21ارعراف   چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ
ہ  ھ  ھ     چ القرآن نوراً وهو صادر عن الله عز وجل الذ  هو نور السماوات واررض  

، وكيف لا يكون نوراً وقد جا  به عن الله رسول  هو للب ر ة سراج  وقمر  منير   ٢2النور   چھ
ٹ  ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ كما قال تعالى  

                                                           

  .١/١٨1الظنون  انظر  ك ف    (١
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،  ذاً فالقرآن نور ومصدره من نور السماوات واررض وأنزل على ناي هو ٣1 - ٣2ارحزاب   چ
 للنا  نور.

 لى طر قته في التفسير، وهو ما أوضحه في لطبة الكتاب   )أسرار التأويل(وأ ار بكلمة 
ظما  عالغني من  يحتو  على صفوة ما ولطالما أحدث نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتاباً "

 ولطا ف   ،بارعة و نطو  على نكت   ،هم من السلف الصالحيندون   نْ الصحابة وعلما  التابعين وم  
ف راد من تصنيف هذا التفسير، أن يك ف لنا أسرار وروا   ولطا ف ما في الكتاب الكر م،    ١)"را عة  

لكر م كما ل  الكتاب االتي لا تت تى  لا لمن ي حسن الغور بحثاً عن الدرر واللآلئ المكنونة في ذ
 .1٨ – 11الواقعة   چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  چ قال تعالى  

ن انا أن نقف على مس لة وه أسرار التأويلوحتى نفهم ما أراد الايضاو  من قوله   ي يحس 

 هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل
والواق  أن هذه المس لة مت عبة ولي  هذا مكان تقصيها،  ذ أن بعض العلما  قالوا أنهما  

ن أ هر ارقوال في الفرق اي لا اد من ذكربمعنى واحد وهنا  من فرق اينهما وهو اررجح، وهنا 
   ٣)التفسير والت و ل

تمد دل المفسر، يع  ايان معاني القرآن من باب الجزم والقط ، وذل  لوجود دليل لالتفسير .١
ايان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح،  :والتأويلعليه في الجزم والقط ، 

 لعدم وجود دليل لدل المدول يعتمد عليه في الجزم والقط .
  ايان معاني ارلفاظ القرآنية الظاهرة، التي وضعت لها في اللغة. كتفسير الصرا  التفسير .٣

  ايان باطن ارلفاظ القرآنية، والإلبار عن حقيقة المراد والتأويلب بالمطر، بالطر  ، والصيمِ 
 اها.

عن    صرف  الآياتوالتأويل  هو فهم الآيات على ظاهرها، ادون صرف  لها عنه، التفسير .٢
نة، وذل  عن طر   الاستنبا . ، تحتمله الآيات، ولا يلالف الكتاب  والس   ظاهرها  لى معنىً آلر 

  هو الاقتصار على الإتباي والسماي والرواية، والاكتفا  بما ورد من م ثور في معاني التفسير .٣
راية والتدار وا عمال والتأويلالآيات،    استنبا  المعاني والدلالات من الآيات، عن طر   الدمِ

 الفكر والنظر.
                                                           

 .1-١/2تفسير الايضاو      (١
م. نقلًا ١111، دار النفا  ، ارردن، الطبعة ارولى، ١13انظر  التفسير والت و ل في القرآن  صلا  اللالد ، ر   (٣

 . ١٨-١/١1عن التفسير والمفسرون للذهاي  
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اكياها، عن ر   هو ايان المعاني القر بة التي تدلذ من الآيات، من كلماتها وجملها وتالتفسير .2
  هو ايان المعاني البعيدة التي ت لحا من الآيات، وتوحي اها والتأويلطر   الوض  واللغة، 

 كلماتها وجملها وتراكياها عن طر   الإ ارة واللطيفة والإيحا .
 والجمل.   أكثر استعماله في المعانيوالتأويل  أكثر استعماله في ارلفاظ والمفردات، التفسير .1

ذ كر من الفرق اين التفسير والت و ل، نرل أن الإمام الايضاو  أ ار بكلمة من للال ما 
المعاني و  "  لى أن تفسيره سيكون باحثاً عن النكات واللطا ف والدلالات البلاغيةأسرار التأويل"

راً ينقل الروايات ويعددها و ذكر المعاني القر بة  اللفية في كتاب الله عز وجل، أكثر من كونه مفسمِ
 للآيات وارلفاظ.

"فالمدول يمعن النظر في الجمل والتراكيب والآيات، ويعتمد في نظره على تداره وا عمال 
فِها وا  اراتِها لطا  عقله، وتقليب وجوه الرأ  والنظر، وتنفذ نظراته  لى باطن الآية، و لتفت  لى

يحا اتها، ويستلرج حقا ق ها ودلالاتِها، و لحا المعنى البعيد غير المتبادر للذهن، وغير الظاهر  وا 
من الآية، ويسجل التوجيه والرمز والوْمضة التي ت رق اها الآية، ويقف على غرضها ومقصودها، 

 . ١)غموض أو   كال"و ز ل ما عليها من ل بْ   أو ا تباه، ويحِل  ما تثيره من 

  

                                                           

 .١٨١-١٨3التفسير والت و ل في القرآن    (١
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 : مكانة تفسير البيضاوي بين كتب التفاسيرالمبحث الثاني
ز به تفسير البيضاوي:الأولالمطلب   

َّ
 : ما تمي

علت جتميز تفسير الايضاو  بمميزات عدة أهلته ليحتل مكانة مرموقة اين كتب التفاسير، و 
 العلما  يهتمون به غاية الاهتمام، منها 

0.  
 
 جامع

 
 :لفرائد الفوائدتفسير

فقد جم  تفسير الايضاو  صفوة آرا  وت ملات العلما  والمفسر ن الذين سبقوه، سيما الذين 
اهتموا بالك ف عن ايانه وبلاغته وأسراره، فنجد الايضاو  في تفسيره ينتقي من ر اض التفاسير 

ن يضيف  ليها را د بعد أأزكى ر احينها، وأنضج وأجمل ثمارها، ثم يدلفها في كتابه، جامعاً لهذه الف
نتاج ت مله وتداره، فيكون اهذا العمل قد دف  عن طلاب العلم عنا  التنقل اين التفاسير، لانتقا  

 الفوا د من هنا وهنا .

فقد ألذ من تفسير الك اف للزمل ر  والتفسير الكاير للراز  وجام  التفاسير للراغب 
 فضلًا في تفسيره،  ذ كان جامعاً لصفوة ما في ارصفهاني  ضافة  لى تفاسير ألرل،  لا أن له

 وى فرائد  المنطوي التفاسير ارلرل كما قال الايضاو   "وقد اتف   تمام تعلي  سواد هذا الكتاب 
أقوال أكاار ار مة وصفوة آرا  أعلام ارمة، في تفسير  خلاصةالم تمل على  فوائد ذوي الألباب 

 . ١)القرآن وتحقي  معانيه..."

قوف على أهمية تفسير الايضاو  لا اد لنا من الت مل في تار خ وفيات المفسر ن وللو 
الثلاثة الذين اعتمد على تفاسيرهم الإمام الايضاو  كمصادر لتفسيره، فقد جمعوا للاصة ما يمكن 
أن يصدر في القرن الساد  الهجر  من قطايه، فالراغب ارصفهاني الذ  كانت وفاته في اداية 

ه  مرر  لينا تجربة القرن الراب  فيما يتعل  بالتفسير، والزمل ر  الذ  23٣د  )تالقرن السا
ه  أدلى ادلوه ليظهر للاصة ما توصلت  ليه جهود 2٢٨قاربت وفاته منتصف القرن الساد  )ت

ه   كل صلة وصل 131المفسر ن في أواسط هذا القرن، والراز  الذ  لتم به القرن الساد  )ت
  والساب  لينقل  لينا نهاية مسيرة علم التفسير في القرن الساد ، وهذا يارز اين القرنين الساد

                                                           

 .٢/2٨٨تفسير الايضاو      (١
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أهمية تفسير الايضاو  حيث جم  في تفسيره للاصة قرن هو من أارز القرون التي  هدت نهضة 
 . ١) علمية واسعة فيما يتعل  بالعلوم الإسلامية على وجه العموم وبالتفسير على وجه اللصور

اللفاجي في حا يته ي هد بمكانة تفسير الايضاو  اين كتب التفاسير حين ونرل ال هاب 
ةِ بحرِه"، لذل  قرر أن يغور باحثاً عن الجواهر وذل  حين  يقول  "والتفاسير  جداول  تنصب  في ل جَّ

اني ذل   لى مواردِه ومصادرِه، وحثَّني على الغور على فرا دِ جواهره" د   . ٣)قال  "فح 

0.  
 
 بياني

 
  تفسير

 
 :بلاغي

على  ظهار ارسرار البلاغية والايانية في القرآن الكر م  الايضاو  في تفسيرهحرر 
النوي من  التي نحت  لى هذا والك ف عن دقا قها وا عجازها، فيعد تفسير الايضاو  من التفاسير

 .دلالة الآياتتوضيح غير ملل ا التصاراً  سير م  حرصه ال ديد أن يكون ملتصراً التف

ت ألفاظه والك ف عن عويصا  "عند حديثه عن تفسيره وطر قته فيه ل الايضاو  فقد قا
ارلفاظ الم كلة الصعبة، وأن يظهر الإعجاز في معاني  ، ف راد أن يك ف ٢)"ومعجزات مبانيه

سقاه من صيْب البلاغة هتونه، حتى ت عَّات القرآن، وهذا ما قرره ال هاب اللفاجي حين قال  "
ه في ربي  المعاني مثمر  مورق"فروع ه وتهدلت غصو  ن ه، ن جْو ه بصوب الوحي مغدق، ودوْح 

(٣ . 

فلم يقتصر الايضاو  على التفسير بالم ثور كما هو حال القدما  ال مضى على طر قة 
فوا كتباً فصنَّ " ره القونو  حين يقول المت لر ن في سعيه  لى  اراز مزايا القرآن وبلاغته، وهذا ما قرَّ 

هم، اقتصروا واح   أر   الل  قدمادهم روَّ  نْ مهذبة، لكِ  رةً راً محرَّ ب  ، وز   -أ  في التفسير – ةمنقحة معتار 
، ف  ارثر، ومت لروهم طاب الله ثراهمد الب ر، في تايين المعاني على وِ و  عن سيمِ على ما ر  

 ه لكل جليل  ز   عجا البلاغة ارنيقة، ليظهر   د  حاولوا م  ذل   اراز مزاياه، الر يقة حسبما نطقها قواعِ 
 عن سا رِ  هول والقدر، وليعلموا امتياز  الب ر، وما هو  لا للال  الق   وحقير، مما لا يطي  به عقول  

 ...الت و ل أسرار  التنز ل و  ما أنوار  ر السماوية، لا سيمِ ب  الكتب الإلهية، وي اهدوا فضله على سا ر الز  

                                                           

، رسالة ماجستير،   راف ٣11ايضاو  أسبابه ومظاهره  محمد  در  ، راهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير ال   (١
 عاد القادر محمد الحسين، كلية ال ر عة، جامعة دم  .

 .١/٢حا ية ال هاب على تفسير الايضاو      (٣
 .٢/2٨٨تفسير الايضاو      (٢
 .١/٢حا ية ال هاب على تفسير الايضاو      (٣
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ة رَّ كالغ   فكان من اين التفاسيرِ ... ها وأسناهادا   أدقَّ واحتول من قواعد البلاغة والاراعة وفنون الا
 . ١)"لانفهام وجوه البلاغة والإعجاز ا ، والفر دة الايضا ، ومرآةً الغرَّ 

عن وجوه ارة ك ف القناي ت: "وقال حاجي لليفة مايناً البلاغة القرآنية في تفسير الايضاو  
 . ٣)"محاسن الإ ارة وملح الاستعارة

 والأسلوب:المنهج  .1

عليه  جفلقد الغ تفسير الايضاو  ذروة المنهج العلمي في التفسير، ذل  المنهج الذ  در  
ة ة العلوم، وساعد الايضاو  على ذل  الن  ة العلميالعلما  منذ اداية القرن الساب  الهجر  في عامَّ 

لوم صناف العالتي تربى عليها وهي ما يسمى اـ "ارسلوب ارعجمي" القا م على الجم  اين أ
والترقي اها سوية من للال بعضها ابعض حتى تحصل الملكة العامة في كل هذه العلوم، م  

 . ٢)تحر ر القوالب التعاير ة ب سلوب واحد

ظهر هذا المنهج في تفسير الايضاو  جلياً من حيث اعتماده في ت ليفه على طر قة جمعت 
 عان  لمي والإ ارة  لى ما يتفري عن التعاير من ماين الالتصار ودقة التعاير والتزام المصطلح الع

 . ٣)يكتفى بحضورها في الذهن عند ذكرها، ثم تدلذ مباني لما ي تي به التعاير بعدها

ويظهر أيضاً منهج الايضاو  العلمي عند اقتباسه من تفاسير ألرل، فلم يكن مجرد ناقل 
تقدمين وبحثها ونقدها واستلرج منها للآرا  وارقوال، فقد حلل الايضاو  ما جم  من أفكار الم

أحكاماً، واستظهارات  لصية، وأادي في كثير من ارحكام والاستظهارات، ما استقل به وانفرد 
اتحقيقه، وربما جم  اروجه المتعددة والاحتمالات الملتلفة، فرتاها بحسب الرجحان وأ ار  لى ما 

ارنظار البعيدة، والتحار ر العالية سبكاً  هو المعتمد منها، وما هو ضعيف أو مردود، وسب  تل 
دقيقاً رقيقاً، انا  على تنقيح العبارات وضبطها وتهذياها والتصارها الالتصار المحكم، القاال 

 . 2)للبسط والإيضا ، على ما هي الطر قة الملتارة المسلوكة يوم ذ في تحر ر العلوم

الس مة لتطو ل الذ  قد يصيب القار  بعمد الايضاو  في تفسيره  لى الإيجاز ماتعداً عن ا
والنصب عند قرا ة ارسانيد والروايات، مراعياً أن يكون ايجازه غير مللمِ في ايان الآيات ودلالاتها 

                                                           

 .٣٢-٣٣/ ١حا ية القونو  على تفسير الايضاو      (١
 .١/١٨1ك ف الظنون     (٣
 م.١113ه، ١٢13، مجم  البحوث الإسلامية بارزهر، 11التفسير ورجاله  محمد الفاضل ان عا ور، ر   (٢
 ٣1٨ا اهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره     (٣
 1٢التفسير ورجاله     (2
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ودقا   معانيها، فقال عن تفسيره  "وقد اتف   تمام تعلي  سواد هذا الكتاب... في تفسير القرآن 
 . ١)الإللال، والتللير العار  عن الإضلال..." وتحقي  معانيه... م  الإيجاز اللالي عن

وقد أ ار الذهاي رحمه الله  لى الالتصار الذ  عمد  ليه الايضاو  فقال  "تفسير العلامة 
 . ٣)الايضاو ، تفسير متوسط الحجم"

أسدل به القاضي  القيمة وبذل  أصبح تفسير الايضاو  بمحتواه ومنهجه وأسلوبه أثراً سامي  
ير ب منهم المستعصي وجم  لهم المتفرق وضبط لهم تحر ر غلباحثين والدارسين  ذ قرَّ ايضا  ل يداً 
  ٢)رحرَّ الم  

 انتصاره لأهل السنة والجماعة: .4

ياً لما قرره متصد ،لمذهب أهل السنة والجماعة موقف المنتصرالايضاو  في تفسيره  وقف
الذ  يعد من المصادر التي اعتمد عليها الايضاو  في الإعراب والمعاني  ،الزمل ر  في ك افه

م  طرحه ل فكار الاعتزالية الموجودة في الك اف، وهو ما أ ار  ليه بقوله  "م  التللير العار  
وقد أ ار السيوطي  لى هذا بقوله  "وماز فيه أماكن الاعتزال، وطر  موضوي  ،عن الإضلال"
  ٣)الدسا   وأزال"

ث وأورد في المباحوقال حاجي لليفة مايناً موقف الايضاو  من اعتزاليَّات الك اف  "
"، وبين في موض  آلر عقيدة به المضلة وأوضح له مناهج اردلةدمن به عن ال   الدقيقة ما ي  

أهل  رنه مال  زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذهبالايضاو  التي ظهرت في تفسيره  "
 . 2)لسنة والجماعة"ا

وقال الذهاي  "تفسير العلامة الايضاو ، تفسير متوسط الحجم... وقرر فيه اردلة على 
أصول أهل السنة... وقد التصره الايضاو  من الك اف للزمل ر  ولكنه تر  ما فيه من 

ن كان أحياناً يذهب  لى ما يذهب  ليه صاحب الك اف..."  . 1)اعتزاليات، وا 

                                                           

 .٢/2٨٨تفسير الايضاو      (١
 .١/٣١١التفسير والمفسرون     (٣
 .1٣-1٢التفسير ورجاله     (٢
 ١/١٢نواهد اربكار      (٣
 .١/١٨1ك ف الظنون     (2
 .١/٣١١التفسير والمفسرون     (1
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كنة العل .1
ُ
 :ميةالم

د قال حاجي فق والعلوم اللادمة لها،ا  ملي ة بالعلوم الدينية غنَّ  تفسير الايضاو  حديقة  
 فنونا يحتو   سيرهتف فكان السا  قصب  ليه وسلموا المطل  بالفضل قاطبة له اعترفوا وقدلليفة  "

 عن هوصدَّ   لا فن في ارز من الطرا  ، وقلَّ  ملتلفة القواعد من وأنواعا المسال  وعرة العلم من
 عين ىوأعم فكره بعين  ليه نظر من  لا مرامه  لى يصل فلا جهله ما عدو والمر  و غله سواه
 . ١)"هواه

 ةم  احتول على معان  كثيرة ال عوب متدانية الجنوب، مسوَّ  فإنه كتاب  وقال القونوي: "
 . ٣)"والقواط  المباد  والمطال ، مقومة ارعالي

لتفسير الايضاو  ليظهر له من أول وهلة الم كنة العلمية التي لدل هذا وبذل  فإن القار  
 ادمةً رها لتكون لالعالم، فقد كان واس  الاطلاي عظيم المعرفة، وقد استفاد من هذه العلوم وسلَّ 

لتفسير الكتاب العظيم، وجعل منها أدوات يارز من للالها نكاته واستنباطاته في ت و ل القرآن 
قد لاض في مسا ل اللغة لوض صاحب القدم الراسلة مستعرضاً ا تقاق ألفاظها  الكر م، فنجده

ذا مر بمس لة نحوية سار أغوارها ولاض غمارها  واستعمالات العرب فيها و واهدها من أ عارهم، وا 
ذا ما عرج على  ي  من أحكام القرآن نجده قد أارز  لصيته الفقهية  بمنتهى التحقي  والتدقي ، وا 

ذا ما لاحت له بارق مس لة الفذة من  للال استعراض بعض أقوال المذاهب والترجيح اينها، وا 
ه، فهو في علم ارصول النهر الذ  لا ي   ارل جأصولية أن ب لها قوسه ومدَّ في استعراضها نف س 

 . ٢) ل  بارل، وكذل  ال  ن في العلوم العقلية والتار خ والتصوف وعلم الف  والبحر الذ  لا ي  

تضح بعض المميزات واللصا ر التي تميز اها تفسير الايضاو  ما سا  تمن للال 
لى فإنه تفسير لا يستغني عنه من أراد فهم كتاب الله والوقوف عاين التفاسير القرآنية، لذل  من 

 دقا قه وفهم مراد ربه.

اده مولهذا فإن تفسير الايضاو  قد لاقى قاولاً عند كثير من العلما  المت لر ن سوا  في اعت
 مرجعاً للتدر   في الجوام  لطلاب العلم أو من للال كثرة الحوا ي التي كتات عليه.

 

                                                           

 .١/١٨1ك ف الظنون     (١
 .٣٣/ ١حا ية القونو  على تفسير الإمام الايضاو      (٣
 .٣1٢اهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره     (٢
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 : مظاهر العناية والاهتمام بتفسير البيضاوي:الثانيالمطلب 
أصبح تفسير الايضاو  بمحتواه ومنهجه وأسلوبه أثراً سامي القيمة، أسدل به القاضي يداً 

صي، وجم  لهم المتفرق، وضبط لهم تحر ر غير المحرر، ايضا  للباحثين،  ذ قرب منهم المستع
ف حلَّه النا  منذ اروزه وا تهاره في النصف الثاني من القرن الساب  محل الاعتماد والإقبال، وبذل  
فإن تفسير الايضاو  قد أصبح كتاباً عمي  الغور، صعب المرا ، ثر  المطاوي، لذل  تتابعت 

  ليفاً.العناية به تدر ساً وتلر جاً وت

ت من الحوا ي والتعالي  التي لا تكاد تدلل تح فز ادة على الكتب التي ترج   ليه أصالةً 
حصر فإنه ما من مفسر للقرآن في القرن الساب  وما بعده،  لا وتفسير الايضاو  في طليعة 
مراجعه، ولقد عظم صيت هذا الكتاب وأقال النا  عليه  ذ وجدوا فيه الضالة المن ودة من التفسير 

 . ١)العلمي على الطر قة التحليلية اللفظية

وأول ما يطالعنا من مظاهر العناية والاهتمام الذ  حازه تفسير الايضاو  المدلفات التي 
كتات عليه سوا  كانت تل  المدلفات حوا ي وتعليقات أو تلر ج رحاديثه أو أاياته أو حتى 

 الملتصرات التي كتات عليه.

 أولاً: المؤلفات التي كتبت على تفسير البيضاوي:
بالكثير من العناية والاهتمام من قِال العلما  في مجال كتابة حظي تفسير الايضاو  

يراً حظي بمثل ما ما تجد تفسالحوا ي والتعليقات عليه، والمدلفات التي كتات عليه ب كل عام، وقلَّ 
حظي به هذا التفسير، و دلنا على ذل  كثرة الحوا ي التي كتات عليه سوا  كانت تامة أو على 

احب ك ف الظنون على ذكر أسما  ما يقرب من أربعين حا ية وتعليقة أجزا  منه، فقد جا  ص
ما اين حوا   تامة وألرل غير تامة، وقد استدر  صاحب  يضا  المكنون نحواً من سبعين حا ية 

بي الفهر  ال امل للتراث العر وتعليقة لم ي ت على ذكرها صاحب ك ف الظنون، في حين أورد 
 . ٣)ا ة وثلاث وثلاثين حا يةالإسلامي الملطو  أسما  ثلاثم

ظي ح وحي بمدل الإقبال والعناية اللذينوكثرة هذه الحوا ي تدل على قيمته العلمية وت
 اهما هذا التفسير.

                                                           

 )اتصرف . 11-1٢التفسير ورجاله     (١
يضا  المكنون في الذيل على ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   سماعيل ١/١٨٨انظر  ك ف الظنون   (٣) ، وا 

 .١/٢٣3الفهر  ال امل للتراث العربي والإسلامي الملطو  ، دار  حيا  التراث العربي، ايروت، لانان، ١/١٢٨با ا، 
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من  قاً اتضح سابولعل ارسباب التي تقف ورا  كثرة هذه الحوا ي تظهر لنا من للال ما 
  منهاالقيمة العلمية لهذا التفسير وأسباب ألرل 

 سير البيضاوي باباً مهماً للولوج إلى تفسير الكشاف:كان تف .0
فلقد كان تفسير الايضاو  مدللًا مهماً للوصول  لى تفسير الك اف،  ذ أن كثيراً من قلوب 
النا  كانت تهفو  لى تفسير الك اف، وكان علما  السنة يتعلقون بالك اف تعلقاً م وباً بالحب 

ية، فكان اروز الايضاو  اتفسيره مللصاً من الك اف زا داً والحذر، وذل  لما حواه من آرا  اعتزال
 ه.بعليه مارأ من سقطاته ارداً وسلاماً على تل  القلوب التي كانت تهفو  لى الك اف وتتهيَّ 

وبذل  كان تفسير الايضاو  سلماً يصعد من للاله من رام الوصول  لى الك اف، وآية 
قرن الثامن وما بعده، ولم تطل  غالباً  لا من الآفاق ذل  أنه لم تتوفر حوا ي الك اف  لا في ال
 العلمية التي كانت مستنيرة اتفسير الايضاو .

بحيث أصبحت ارنظار متجاذبة والبحوث متبادلة باطراد اين حوا ي الك اف وحوا ي 
الايضاو  ك ن محرر ها مجتمعون في مجل  واحد، وبذل  كثرت الحوا ي كثرة قلَّ أن ترل مثلها 

 . ١)تفسير من التفاسيرفي 

 خشية العلماء من ضياع فوائد البيضاوي ونكاته: .0

حت عبارة الايضاو  ردبا  العلما  ب ي  من جمالها، فسعوا  لى تفسيره ليميطوا فلقد لوَّ 
اللثام عن باقي الجمال، وولجوا بحره ليستلرجوا درره ل ية ضياعها في قعر الإهمال، فبا ر 

 لوا معاول تنقياهم و رحوه ليرصفوا فرا د فوا ده في حوا يهم التي كتاوهاهدلا  العلما  العمل وحم
على تفسيره، وفي ذل  يقول جلال الدين السيوطي  " غرت الديار المصر ة من محق ، وللت من 
مدر  ياد  ضما ره مدق ، فصار الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل، وأصبح لفقد من 

زر غفل، ف لهمني الله سبحانه وتعالى أن جردت الهمة لتدر سه، و ددت الم فيه أهلية لتدر سه ك نه م
  ٣)لتقر ر ما فيه وت سيسه

                                                           

 )اتصرف . 1٨-11التفسير ورجاله     (١
. انظر عبارة السيوطي في نواهد اربكار  233اهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره     (٣
١/١٣ 
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 خشية العلماء على تفسير البيضاوي من فاقدي الأهلية: .1

ا ض بعض فاقد  ارهلية العلمية  لى هذفمن أسباب كثرة الحوا ي ما رآه العلما  من تعر  
علم علما  أن ينزله هدلا  في غير منزلته التي يستحقها، ونحن نالتفسير تدر ساً و رحاً، فل ي ال

أن رمد العين ينقلب عمى على يد الطايب الجاهل... يقول ال هاب اللفاجي م يراً  لى ذل   
هت ب عذب الثمار، ووردت قال الضوار  غير ارنهار، فحداني ذل  "ولكني رأيت البغاث ربما تفكَّ 
على الغور على فرا د جواهره، وأن أكتب عليه حوا ي تكون سياجاً  لى موارده ومصادره، وحثني 

لثماره، ومقدمات لنتا ج أفكاره، التي تحير فيها الايان، ونادت الفضل للمتقدم في كل زمان" ف راد 
هدلا  العلما  من حوا يهم التي كتاوها على الايضاو  أن تكون سياجاً لثماره كما ذكر ال هاب، 

 . ١)ر   على كل طفولي ير د أن يتاوأ منزلة لا تنبغي له وهو لي  لها ب هلفيقطعوا اذل  الط

 الغزارة العلمية: .4

فقد وجد العلما  في هذا التفسير مادة علمية غز رة وعبارة موجزة جامعة، وجم  لعلوم 
متنوعة وآرا  في فنون جمة، فحاول العلما   ر  تل  العلوم ومناق ة تل  الآرا  وف  العبارات 

 . ٣)المجملة وك ف ما تحويه من نكت وعلوم، فك نهم يتنافسون في الحوا ي والتعلي  عليه

 كان منهجاً مقرراً على طلاب العلم: .1

فقد اعتمده كثير من الم ايخ والعلما  مرجعاً لتدر   طلااهم وذل  لما فيه من التصار 
العالم  ه في كثير من أقطاروجم  للآرا  المتنوعة اجزالة لفا وعذوبة أسلوب، فقد ا تهر تدر س

الإسلامي ولاصة  بان الدولة العثمانية، فعمد العلما   لى كتابة  رو  وحوا   عليه ليسهلوا على 
طلااهم الوصول لهذا التفسير وفهم   اراته ودقا   معانيه، فكان هذا مدعاة لكثرة الحوا ي 

 والتعليقات التي كتات عليه.

ت الحوا ي والتعليقات كثرة قل نظيرها ما اين حوا   تامة ر  ونظراً لما سا  من أسباب، كث  
 وألرل ناقصة، وسنورد هنا أسما  أ هر الحوا ي والتعليقات.

                                                           

. انظر عبارة ال هاب في  حا ية 23١-233اهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره     (١
 ١/٣ال هاب  

، رسالة دكتوراة،   راف ارستاذ محمد  وقي السيد، جامعة ٢٢2الايضاو  ومنهجه في التفسير  يوسف أحمد علي، ر   (٣
 أم القرل، السعودية.
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 :(0)الحواشي .0
 :)محي الدين شيخ زاده( القوجوي حاشية
 ىالقوجو ، المتوف مصطفى الدين مصلح ال يخ ان محمد الدين محيي الفاضل العالم 

 أولا تاهاك عبارة، وأسهلها نفعا وأكثرها فا دة الحوا ي أعظم وهي وتسعما ة، ولمسين  حدل سنة
 وز ادة فيه صرفت انوي ثانيا است نفها ثم مجلدات، ثمان في للماتد  والايان الإيضا  سايل على
 ولبعض نهما،اي ي فرق  لا أن كاد حتى النساخ أيد  اهما وتلاعب النسلتان هاتان فانت رت عليه،

 لاركة ذل و  واعتبارا قيمة وأكثرها الحوا ي أعزمِ  من أنها يلفى ولا الحا ية تل  نتلبم  الفضول
 وصلاحه. زهده

  القونوي: حاشية

 من وهو مفسر، القونو   الدين، عصام المفدل، أاو مصطفى، ان محمد ان  سماعيل
الايضاو  من ه ، وحا يته على تفسير ١١12ادم   عام ) ووفاته بقونية الحنفية، مولده فقها 

 ه في أرب  مجلدات.١٣٨٢الحوا ي الجليلة، وطبعت هذه الحا ية باستناول سنة 

 حاشية الشهاب الخفاجي:

قاضي القضاة وصاحب  عمر،  هاب الدين اللفاجي المصر   أحمد ان محمد ان
ه  له حا ية على تفسير الايضاو  أسماها )عناية ١311، المتوفى )التصانيف في اردب واللغة

اضي وكفاية الراضي على تفسير الايضاو  ، وهي من أعظم الحوا ي وأكثرها نفعاً، "وهي الق
حا ية تامة واسعة كثيرة المباحث والفوا د، وسعت دا رة تفسير الايضاو  علماً، أكثر مما وسعتها 

ااولاق  طبعت. وقد تناولها العلما  بالدراسة والعناية لما فيها من عظيم الفا دة، وقد  ٣)نقداً وبحثاً"
ه، في ثمانية مجلدات، وهي مصورة حديثاً بالمكتبة الإسلامية في ديار بكر ١٣٨٣مصر سنة 

  اتركيا.

 حاشية السيالكوتي:

 التابعة كوتسيال أهل من فاضل،  الانجااي السيالكوتي الهند  الدين  م  ان الحكيم عاد
عا ور  "سارت مثلًا في التحقي ، ه ، وقد قال عن حا يته اان ١311بالهند، المتوفى ) للاهور،

                                                           

 .١/١٢٨،  يضا  المكنون  ١/١٨٨عليقات تفسير الايضاو   ك ف الظنون  انظر حوا ي وت   (١
 .١33التفسير ورجاله     (٣
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والتحليل، وصواب النظر، ور اقة العبارة، والإغراق في الإ ارة، حتى اعتارت عنقا  الدارسين وآادة 
 ه .١٣1١، وطبعت هذه الحا ية في استناول سنة ) ١)الناظر ن"

 حاشية السيوطي:

، ديبار مدرخلا حافاال مامالسيوطي الإ بكر أاي ان الرحمن الدين عاد جلال ال يخ
 بعنوان "نواهد اربكار و وارد ارفكار". وهي وتسعما ة ع رة  حدل المتوفى سنة

  :التمجيد ابن حاشية
 لان مدالسلطان مح معلم التمجيد الم هور باان  اراهيم ان الدين مصطفى مصلح العالم 

ثلاث مجلدات، حوا ي الك اف في  للصها من أيضا جامعة مفيدة وهي ه ٨٨3الفاتح، المتوفى )
 م في سب  مجلدات.١٨٣1وطبعت هذه الحا ية باستناول سنة 

 :الكازروني حاشية
 أربعين سنة دحدو  في المتوفى بالكازروني الم هور اللطيب الصديقي القر ي الفضل أاي 
ى، يحص لا ما والحقا   الدقا   من فيها أورد مجلد في لطيفة حا ية وهي  ه1٣3) وتسعما ة 

ه  ١٢٢3الحا ية على هام  تفسير الايضاو  ادار الكتب المصر ة بالقاهرة سنة )وطبعت هذه 
 في لم  مجلدات وصورت حديثاً في ايروت.

 حاشية أبي بكر الحنبلي:

ه  واسم حا يته 1١٣وهو ال يخ أاو بكر ان أحمد ان الصا غ الحنالي المتوفى سنة )
 يرة. ب التفسير وضم  ليها فوا د كث)الحسام الماضي في  يضا  غر ب القاضي ،  ر  فيها غر 

 حاشية الإسنوي:

 ولد ،العربية علما  من أصولي، فقيهوهو جمال الدين عاد الرحيم ان الحسن الإسنو  
 ه ، له كتب ومصنفات كثيرة وله حا ية على تفسير الايضاو .11٣وتوفي سنة ) اإسنا،

 حاشية الكرماني:

 ه .1٨1الكرماني المتوفى سنة )وهو ال يخ  م  الدين محمد ان يوسف 

                                                           

 .١33التفسير ورجاله     (١
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 شرح إمام الكاملية:

 نةس المتوفى الكاملية اإمام المعروف المصر   عادالرحمن ان محمد ان محمد الدين كمال
 .وملتصرا مطولا التنز ل نوارأ على  رحانه ، له ٨1٣)

 حاشية القراماني:

ا ية مفيدة ه ، وهي ح1٢٢وهو ال يخ جمال الدين  سح  القراماني، المتوفى سنة )
 جامعة.

 (:0)والحواشي غير التامة التعليقات .0
  منهاف فار هر ار هر منها فنذكر جدا فكثيرة التامة غير والحوا ي التعليقات وأما

  المحشي: سنان تعليقة عجم
 قوله  لى هاكتا الفرا ض ل ر  المح ي سنان بعجم ال هير الاردعي يوسف الدين سنان 

 .1١البقرة   چچ  چ  چ  چ   چ- وتعالى سبحانه -

  الأسفرايني: وحاشية
 ثلاث سنة المتوفى ارسفرايني عرب اه ان محمد ان  اراهيم الدين عصام المحق  الفاضل 
آلر   لى رآنالق أول من الفا قة والتحقيقات اللا قة بالتصرفات م حونة وهي وتسعما ة وأربعين
 .لان سليمان السلطان  لى أهداهاالقرآن  آلر  لى النب  سورة أول ومن ارعراف

 أفندي: سعدي وحاشية
 أربعينو  لم  سنة المتوفى أفند  بسعد  ال هير عيسى ان الله سعد العلامة المولى 
اير  هولد فجمعها اروا ل على وقعت التي وأما القرآن آلر  لى هود سورة أول من وهي وتسعما ة
 حوا ي نم للصها  ر فة ومباحث لطيفة تحقيقات وفيها علقه ما  لى ف لحقها الهوام  من محمد

 عند همورجوع عليها المدرسين اعتماد فوق  المسلمة تصرفاته من عنده ما  ليها وضم الك اف
 تحصى. لا رسا ل عليها علقوا وقد  ليها والمذاكرة البحث

                                                           

 .١/١٢٨،  يضا  المكنون  ١/١1٢انظر حوا ي وتعليقات تفسير الايضاو   ك ف الظنون     (١
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 الدين: سنان وحاشية
 حا ية وهي وتسعما ة وثمانين ست سنة المتوفى حسام ان يوسف الدين سنان الفاضل 
  لى اهاوأهد وألحقها والقمر والمدثر المل  سورة على وعل  الكهف آلر  لى ارنعام أول من مقاولة

 الثاني. لان سليم السلطان

  اللاري: محمد الدين مصلح الفاضل العالم وتعليقة
 الدقيقة. ثبالمباح م حونة الزهراو ن آلر  لى وهي وتسعما ة وسبعين سب  سنة المتوفى 

 البسنوي: موسى بن محمد الفاضل تعليقة
 لإيجازا طر   على ارنعام. كتاها سورة آلر  لى وهي وألف وأربعين ست سنة المتوفى 

 والإلغاز. التعمية سايل على ال

 الشيرازي: محبي بن المشهور بالعلائي الفاضل وتعليقة
على  وهي ه 1٣2) سنة المتوفى محمد ال ر ف الدين محيي ان الدين علي علا  
 ك ف يف التعديل مصبا   )وسماها وتسعما ة وأربعين لم  سنة رجب في عنها فرغ، الزهراو ن

 . التنز ل أنوار

 : الدين رضي الشيخ تعليقة
 مجلد في وهي ه ١3٣٨) سنة المتوفى القدسي اللطف أاي باان ال هير يوسف ان محمد

 المفتي. أسعد المولى  لى وأرسلها فايضها ارنعام آلر  لى الصلرة عند درسه في علقها، ضلم

 تخريج أحاديث تفسير البيضاوي: .1
لا    أن تفسير الايضاو  م  جلالته وقيمته العلمية يبقى عملًا ب ر اً لا يللو من بعض 
الملاحظات والهنات البسيطة،  لا أنه لا اد من الإ ارة  لى أن الايضاو  قد سار في تفسيره على 

ب الك اف في ذكره في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها، دون مراعاة لدرجة الصحة طر قة صاح
 في هذه ارحاديث.

وقد تحدث اان عا ور عن هذا ارمر فقال  "على أن القاضي الايضاو  لم يسلم من أمر 
وق  فيه صاحب الك اف، وتهاون ب مره العلما  بعد القرن الثامن، وهو عدم التحر  في درجة 

ديث التي يوردها، معرضاً بما عليها من النقد والتز يف، وما يتصل اها من مباحث التجر ح ارحا
ن حاول صاحب ك ف الظنون تلفيف أمره عليه، فإن  والتعديل، وذل  أمر ألذ عليه بح ، وا 
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ال هاب اللفاجي لم يزل يعل  على حديث مما أورده الايضاو  ب نه موضوي، ولاصة أحاديث 
 . ١)فضا ل السور"

وبالرجوي  لى كلام حاجي لليفة فيما يلر كلام العلما  على أحاديث فضا ل السور 
ننقل ما قاله فيما يتعل  اهذا ارمر  "وأما أكثر ارحاديث التي أوردها في أوالر السور فإنه لكونه 
ممن صفت مرآة قلبه، وتعرض لنفحات ربه، تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجر ح والتعديل، 

نحو الترغيب والت و ل، عالماً ب نها مما فاه صاحبه ازور، ودلى بغرور، والله عليم اذات ونحا 
 . ٣)الصدور"

وبالنظر  لى كلام حاجي لليفة وكلام اان عا ور يظهر لنا أن حاجي لليفة قد حاول 
اديث حل على أنه أورد هذه ارمِ الاعتذار للايضاو  عما وق  فيه، واعتذاره قد يكون مقاولًا  ذا ح  

ن لم يكن  في معرض الترغيب في كتب التفسير لا في كتب الفقه وارصول وما  اكلها، ولكن وا 
هذا العذر مقاولًا عند بعض العلما   لا أن هذا لا ينقر من قدر هذا التفسير الذ  يعتار أحد 

 ارعمدة المهمة التي يرتكز عليها علم التفسير.

ايضاو  بالعناية والاهتمام لاستدرا  تل  ارحاديث وقد أولى العلما  والدارسون تفسير ال
 وتلر جها وقد ظهرت المدلفات التي كتات لتلر ج أحاديثه.

 كتب تخريج أحاديث تفسير البيضاوي:
 الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي:

 أحمد وحققه . هـ١3٢١ت) المناو   الردوف عاد الدين ز نألفه المحدث ال امي ال يخ 
، وعدد أحاديثه الر اض - العاصمة دار  هـ١٣31) ارولى تهطبعفي  السلفي عالم نذير ان مجتاى

 حديثاً . ١32١)

 دامل من جعلني أن أحمد الرحيم، الله   الرحمن الله وقد جا  في مقدمة هذا الكتاب  "بسم
 تحامل رغي نم وسقيمه الحديث صحيح اتمييز الاعتنا  على وجالني الناوية، السنة و الكتاب أهل
 ، وبعد،العلية المناقب ذو   صحبه و آله وعلى الار ة، لير على والسلام عصاية، والصلاة ولا

 ار جتل عدة على وقفت قد  نني القادر، الردوف عفو الراجي القاصر، المقصر العاد فيقول
فسير ت)  في الواقعة ارحاديث تلر ج أفرد من على أقف ولم ،  الك اف)  في الواقعة ل حاديث

                                                           

 .١3١التفسير ورجاله     (١
 .١/١٨٨ك ف الظنون     (٣
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  لى رورةالض ال الحاجة دعا  م  مستقل، ات ليف مثواه، الجنة جعل و ثراه الله طيب   القاضي
الكلية ب لار على له يوقف ولم له، أصل لا وما والضعيف والموضوي الصحيح منها  ذ أ د ذل 

 الغموم،و  المصا ب وترادف الهموم، وكثرة الحال، وسو  البال،  غل م  العجالة، هذه لذل  ف فردت
  كوأ الله  لى منكسر، واللاطر منهمل، والدم  جر حة، والجوار  قر حة، القر حة أصبحت حتى

 تلر جا السماو   الفتح  ) بالي، وسميته غدا اصطبار   رب  هولها فمن بالي، أذهات صدعة
 . ١)الوكيل ونعم حساي وهو العون، أستمد الكون  ممد ومن ،  الايضاو   القاضي أحاديث

 الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي:تحفة 

 ما عل من الدم قي زاده، همات محمد أو همات باان المعروف حسن ان محمدألفه ال يخ 
 . ٣)ه ١١12، توفي سنة )الحديث

 البيضاوي: تفسير أحاديث تخريج في الباري فيض 

 فيه وصل تعالى الله رحمه  هـ١٣٨٨) سنة المتوفي المدراسي صبغة ان الله عاد لل يخ 
 المدينة في الإسلامية الجامعة في مصورة نسلة منه المدلف بقلم ملطو  مر م، سورة  لى

 . ٢)المنورة

 :مختصراته .4
 التأويل: وأسرار التنزيل أنوار البيضاوي تفسير من الجليل مواهب

 لطباعةل لانان ودار للملايين العلم دار ن ر ايروت في طب  كنعان أحمد محمد لل يخ 
 . الكر م القرآن هام  على ضلم مجلد في  هـ١٣3٣)سنة والن ر

 :تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف الإتحاف بتمييز ما

ي ف، ملطو  منه نسلة د الداود  من علما  القرن العا رلل يخ محمد ان علي ان أحم 
 . ٣13دار الكتب المصر ة ارقم )

                                                           

، دار ١/13-١/٨1تح السماو  اتلر ج أحاديث القاضي الايضاو   عاد الردوف المناو ، تحقي  أحمد مجتاى، الف   (١
 العاصمة، الر اض.

 .1/1١ارعلام للزركلي     (٣
 الدليل  لى المتون العلمية  عاد العز ز ان  اراهيم ان قاسم.   (٢
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 البيضاوي: تفسير مختصر

 سنة المتوفى القاهر   ال افعي الكاملية اإمام المعروف الرحمن عاد ان محمد ان لمحمد 
 وثمانما ة. وسبعين أرب 
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   الايضاو   اتفسير والاهتمام العناية من مظاهر

 ثانياً: 
ُ
 تفسير البيضاوي: علىدت ق  الدروس التي ع

سابقاً فإن تفسير الايضاو  )أنوار التنز ل وأسرار الت و ل  بما له من مجموي  ظهركما 
يزته عن غيره من كتب التفسير جعلته يحظى بالاهتمام البالغ وبوأته مكانة عالية قلَّ لصا ر م

نظيرها، لذل  فقد اعتمده العلما  مادة مهمة لتعليم طلااهم التفسير، ومن هنا كثرت درو  العلم 
حول تفسير الايضاو ، وبدأ الم ايخ يجيزون طلااهم تفسير الايضاو ، و تناقلونه بارسانيد 

 حيحة للفاً عن سلف.الص

 أسما  بعض العلما  والم ايخ الذين عقدوا دروساً على تفسير الايضاو  

 في بارعاً  كان، الحنفي المصر ، الصايغ ان الدين  هاب العلامة الإمام أحمد بر الصايغ: .١
 . ١)وغيره الايضاو   تفسير في يدر  وكان والعقلية، ال رعية العلوم

ه ، كان يعقد دروساً ٨٨٢  الفقيه ال افعي العارف بالحديث المتوفى )شهاب الدير الأبشيطي .٣
 عاد ان ز زالع عاد ان عمرفي تفسير الايضاو ، فقد جا  في التحفة اللطيفة في ترجمة 

 أنه حضر دروساً في تفسير الايضاو  على ال افعي المدني الزرند  الفرج أاي ان السلام
 . ٣)ال هاب ارب يطي بقرا ة حسين الفتحي

الإمام العلامة الم هور بالقيمر  كان قد ولي نصف  مامة ال افعية    وي بر حسر الجرا ي .٢
 تفسير في مث الايضاو ، تفسير في ارمو   الجام  بمقصورة للإقرا  وتصدربالجام  ارمو ، 

 . ٢)يكمله لمو  ومات البغو ،
 سكن لاصل،ا مغربيال ،توالقرا ا والتفسير بالعربية عالمالمالكي ال   التونسيالبويدي محمد .٣

، كان يعقد دروساً في تفسير الايضاو  وحضرها ال يخ  ٣)ه ١١11سنة ) فيها وتوفى القاهرة
 الصباغ ه يل توفي ولماعاد الوهاب ان عاد السلام العفيفي، فقد جا  في عجا ب الآثار  "

 . 2)"اتمامه الايضاو   تفسير ذل  من دروسه في الاليد  محمد السيد لازم

                                                           

، من ورات محمد علي ايضون، دار الكتب العلمية، ٣/١١1الكواكب السا رة ب عيان الما ة العا رة  نجم الدين الغز ،    (١
 م.١111ايروت، لانان، الطبعة ارولى، 

 م١111، أسعد طراازوني الحسيني، ٢/٢٣2انظر  التحفة اللطيفة في تار خ المدينة ال ر فة   م  الدين السلاو ،    (٣
 .٣/٣3٢نظر  الكواكب السا رة  ا   (٢
 .1/1٨انظر  ارعلام للزركلي     (٣
 ، دار الجيل، ايروت.١/٢3٢انظر  عجا ب الآثار في التراجم وارلبار  عاد الرحمن الجارتي،    (2
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 باان ال هير الفهامة، المدق  العلامة المحق  أفند  لليل ل يخا  الشيخ خويل الحمصاني .2
 في يلطب بقيه ، جا  في كتاب يوميات  امية أنه ١١٣٢المتوفى ) ال افعي الحمصاني

 في ماهراً  وكان، رمضان في بالجام  الكرسي على ووعااللطبا ...  عادة مثل الآغا جام 
 . ١)الايضاو   تفسير

ه  جا  في ال قا   النعمانية أنه 1٨٢المتوفى سنة )  الشيخ محرت بر محمد القسطموني .1
  مرل وانتصب وأفاد ونصح ال ر فة المجال  عقدبعد أن سل  مسل  الوعا والتفسير 

 وارتف  مرهأ فيها و اي قسطنطينية الى عاد ثم البلاد من عدة في المنكر عن والنهي بالمعروف
 فكان... لوعال كرسي به له صبن  ... و الصوفي با ا محمد بمدرسة التدر   اليه وفوض ذكره
 . ٣)سلافار كارمار سنن وأحيا والك اف الايضاو   تفسير مرارا تمأ وقد لرل أ ويعا تارة يدر 

العلامة المعروف بالملغر ، جا  في للاصة ارثر أن  اراهيم ان عاد الرحمن   محمد الرومي .1
ه ، حضر درو  العلامة الملغر  في تفسير ١3٨٢الليار  المدني ال افعي المتوفى )

. وقال عنها  "لازمته في قرا ته فتحليت بفرا ده، ولاحت لي م رقة في  ٢)القاضي الايضاو  
 . ٣)ضرته من أول سورة عم  لى آلر سورة الطارق"سل  الإفادة جواهر فوا ده، فح

   2)وقد كثرت في القرن الحاد  ع ر الدرو  حول تفسير الايضاو  منها

ه ، تولى تدر   المدرسة ١332مفتي الحرم المكي المتوفى )   بد الرحمر المرشدي .٨
ٹ         ٿ  ٿ  ٿچالسليمانية الحنفية، وافتتح الدر  في تفسير الايضاو  من قوله تعالى  

، وحضر مجلسه ١٨٢البقرة   چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
 . 1)فيها يوم ذ جم  من العلما  وارعيان، وكان يوماً م هوداً 

 . 1)ه ، كان يعقد دروساً في تفسير الايضاو  ١332المتوفى )  شمس الدير الحوبي .1
أملى تفسير الايضاو  بالجام  ارمو ، وكان يورد   إسما يل بر  بد الغني النابوسي .١3

 . ٨)عليه عبارات تفاسير عديدة وكلها  لقا  من حفظه

                                                           

نمان الصالحي   (١  .١/٣2 انظر  يوميات  امية  محمد ان ك 
 م.١112، دار الكتاب العربي، ايروت، ١/٣1٨مانية  طا كار  زاده، انظر  ال قا   النعمانية في علما  الدولة العث   (٣
 .١/٣2انظر  للاصة ارثر في أعيان القرن الحاد  ع ر  المحاي،    (٢
 .٣/٢١٣انظر  للاصة ارثر     (٣
 . )اتصرف .2١١-231نقلًا عن  اهتمام مفسر  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره     (2
 .٢1١، ٣/٢11انظر  للاصة ارثر     (1
 .٣/١١2انظر  للاصة ارثر     (1
 ١/٣3٨انظر  للاصة ارثر     (٨



 نظرة في تفسير الايضاو    
 

38 
 

 الفصل الأول

ه ، لزم ال هاب اللفاجي وصيره معيداً لدرسه ١31١)المتوفى    بد البر الفيومي ال وفي .١١
 . ١)في حا يته على الايضاو  

يقول المحاي  "حضرته ه  ١3٨٨  المعروف بالحصكفي، المتوفى )الحصني  لاء الدير .١٣
 . ٣)أنا بحمد الله تعالى وهو يقر  تفسير الايضاو  في المدرسة التقوية

ه ، عندما ولي قضا  مصر عقد اها ١3٨٨المتوفى )  يحيى بر  مر المنقاري الرومي .١٢
درساً في تفسير الايضاو  وحضره أكاار علما ها وأذعنوا له بالتحقي ، ثم ولي قضا  مكة 

مدرسة السليمانية في تفسير الايضاو  أيضاً، حيث  ري يقرر من أول سورة ودر  فيها في ال
 . ٢)مر م

ه  قال المحاي  " رعت أنا وجماعة من ١311المتوفى )  يحيى النابوي الشاوي الموباني .١٣
الدتنا دم   وغيرها في القرا ة عليه عندما كنا في الروم، فقرأنا تفسير سورة الفاتحة من 

 . ٣)عصام"الايضاو  وحا ية ال
ه ، أعطى دروساً في ١31٨المعروف بالفتال الدم قي، المتوفى )  إبراهيت بر منصور .١2

 . 2)تفسير الايضاو  في داره بالكلاسة

  

                                                           

 .٣/٣1٣انظر  للاصة ارثر     (١
 .٣/1٢انظر  للاصة ارثر     (٣
 ٣/٣11انظر  للاصة ارثر     (٢
 .٣/٣٨1انظر  للاصة ارثر     (٣
 .١/2٣انظر  للاصة ارثر     (2
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 تتلمذ العلماء وطلاب العلم على تفسير البيضاوي:ثالثاً : 
العلما  و فقد كان تفسير الايضاو  أحد الركا ز ارساسية التي يقوم عليها تن  ة طلاب العلم 

منذ صغرهم بعد أن يحفظوا القرآن وي لذوا حظوظهم من السنة، وغيرها من العلوم ال رعية فقد 
 كان تفسير الايضاو  أحد الكتب التي يتعلمونها وقت التحصيل.

فقد كان السيوطي رحمه الله من الذين قرأوا تفسير الايضاو  في زمن الطلب، فقد جا  في 
 وهو القرآن حفا الذاكرة، قو   الذكا ،  ديد الله رحمه السيوطي كان" ترجمته في روضة الطالاين 

 في و  النو  الامام منهاج حفا ثم ،العيد دقي  لاان و رحه الاحكام عمدة حفاو  سنين ثماني دون 
 . ١)"الايضاو   فسيرت ثم النحو في مال  اان ألفية ثم ارصول، في الايضاو   منهاج ثم ،ال افعية فقه

العلم يقرأون على م ايلهم تفسير الايضاو  من جملة الكتب التي يقرأونها وكان طلاب 
عليهم، فقد جا  في ترجمة ال يخ العالم ال هير منلا زاده السمرقند  أنه "دلل حلب ودم  ... 
وس له مفتي حلب الادر  حسن السيوفي عن عبارة أ كلت عليه في المطول، فرف  له الإ كال 

 . ٣)للاف ما ظنه السيوفي، فاعتقد فضله، ثم ألذ عنه تفسير الايضاو "اإرجاي ضمير فيها  لى 

 غلا ت، نز ل حلب ال لآني الكرد  ارول موسى المنلا العالم ال يخومثل ذل  أيضاً 
 نلام وعن حماة، نز ل البازلي ال م  عن وألذ اللايصي، محمد المنلا منهم جماعة على ابلاده

 . ٢)الايضاو   تفسير بمكة عنه لذأ النق اند  عايد لوجه مر د  أحد ال رواني  سماعيل

لمتوفى العالم الكاير ا النق اند  الدين ضيا  الاها  أاو لالدومما ورد في ترجمة ال يخ 
 وحيث ،الم هول محله  لى ورج  ارصول، في المنتهى ملتصر فيها وقرأ بغداد قدمه  أنه ١٣٣٣)

 عن ليس  لا فار ، كل التحقي  ميادين في الساا  اروري ارتقى فيها كان المدار ، من حل
 أو جرح اان تحفة من بغويصة يمتحن ولا جواب، ب حسن و جيب  لا الرسمية العلوم من لةمس 

 ويحرر يقررو  ويفيد، يستفيد وهو النقاب، الفوا د لرا د وجوه عن ويك ف  لا البيضاوي  تفسير
 . ٣)حاذق" اذهن حافظة وقوة لارق، وذكا   نصاف  لى فيجيد،

                                                           

، على محمد معوض، دار ١/13لطالاين وعمدة المفتين  أاو زكر ا النوو ، تحقي   عادل أحمد عاد الموجود، روضة ا   (١
 الكتب العلمية.

 .١/١٣3الكواكب السا رة     (٣
 .١/٢31الكواكب السا رة     (٢
ه، ١٢٨3، تحقي  محمد الايطار، ١/2٨1انظر  حلية الب ر في تار خ القرن الثالث ع ر  عاد الرزاق الايطار،    (٣

 م١11١
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 أنه المالكي التون  محمد ان محمد الدين  م جا  في ترجمة الإمام المحق  المدق  و 
 والمنط  عربيةوال التفسير في لصوصا بالعلم له و هدوا أهلها به وانتف  دم   ثم طراال  دلل

 أوا ل يف ال افعي الدين عماد ان العلا  عليه وقرأ والايان والمعاني توالقرا ا والعروض والكلام
 . ١)العقول أذهل حتى وأجاد ف فاد الايضاو   تفسير

وْن عدداً قد تتلمذوا علىوجملة القول فإن كثيراً من العلما  وطلاب العلم الذين لا ي    حص 
تفسير الايضاو  وكان منهج  دراستهم عند طلاهم للعلم، مما يدل دلالة واضحة على قيمة هذا 

 و دل على الإضافة النوعية التي أضافها هذا التفسير  لى المكتبة الإسلامية.التفسير العلمية 

  

                                                           

 .٨/٣13انظر   ذرات الذهب     (١
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 رابعاً: المناظرات التي وقعت حول تفسير البيضاوي:
ظهرت المناظرات في التار خ الإسلامي كوجه من وجوه التناف  اين العلما  في  تى 

 ظهور مدار  ملتلفة والتلافالمجالات العلمية، وظهورها كان نتيجة توس  العلوم وانت ارها و 
 في الآرا  ووجهات النظر في  تى العلوم.

وقد عقدت المناظرات في مسا ل النحو والفقه وعلم الكلام وال عر واردب وغيرها من 
العلوم التي تنوعت والتلفت في تار خ حضارتنا العربية والإسلامية، على نحو ما جرل اين الكسا ي 

 بحت معروفة في تار خ النحو العربي باسم "المس لة الزناور ة".وسياويه من مناظرة فيما أص

ولم يكن الهدف من المناظرات مجرد التنازي والالتلاف، ال كان الهدف منها هو الوصول 
 الكلام في المحاورة  "بأنها المناظرة فتر   قد    فللصواب عار الحوار والجدال بالتي هي أحسن، 

بطال قوله تصحيح منهما دواح كل يقصد ملتلفين  لصين اين  منهما كل ةرغب م  ،الآلر قول وا 
  لى المدد  النظر هو الذ  النظر في م اركتهما الاصطلاحي بالمعنى فك نها الح ، ظهور في
 . ١)"الصواب ليظهر ظن غلبة أو علم

 ذاً فالغاية من المناظرة هو  ظهار الح  والوصول للصواب بعيداً عن التنازي والتناج  
 ظهرتأ فباليت أحد   ناظرني ماوالجدال الذ  لا فا دة منه، ورحم الله ال افعي الذ  كان يقول  "

 ."لساني على أو لسانه على الحجة

ولم يكن علم التفسير أقل حظاً من العلوم الملتلفة فقد عقدت مناظرات حول تفسير 
ه ، ١332المنقار الحلاي )تالايضاو ، فقد جرت مناظرة اين  م  الدين محمد ان القاسم ان 

 ه ، وكان اينهما لصام ومنافسة كما هو العادة اين العلما ، "ثم١31١وبين نجم الدين الغز  )ت
 حضرو  بستان ان مصطفى القضاة قاضي عند مجل  -اان منقار الحلاي –له  عقد أن ارمر آل

 ثم مااينه ف صلحوا او  العيث وال هاب الدين، محب القاضي الجد منهم العلما  أعيان من جماعة
 العيثاو   وألف مللنج الغلبة وكانت الايضاو ، تفسير من عبارة في فتناظرا اينهما المناظرة طلاوا
 فقال ف،الكسو  لقوة نهاراً  السما  نجوم ظهرت قد اليوم ذل  وكان اينهما، وق  فيما حافلة رسالة
 النجم  ظهر قد ال م  كسوف )وعند  قوله وهو فيه أجاد مصراعاً  اردبا  بعض

  قوله هي أايات في النجم فسبكه

                                                           

 ، تحقي  سعود العر في، دار عالم الفوا د.٣آداب البحث والمناظرة  محمد ارمين ال نقيطي، ر   (١
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 حجة تسعين بعد ثمان   بعامِ 
 

 م  كْ والح   ارمر   جرل  تمرَّ  وتسعما ة 
 

 الذ  منقار اان   م   ال َّ  حضر ب ن
 

زْم   زايل ه   حين جِدالاً  تحرَّل    الح 
 

نا  ي طِ ْ  فلم الك سوفِ  يوم وناظ ر 
 

لاً  لنا  د   والفهم   الفِكر   لانه ال ج 
 

 حكمة     َّ  لا القول وبعض فقيل
 

م ِ  ك سوفِ  وعند   جم  النَّ  ظهر قد ال َّ
 

 جلال ه جلَّ  الله تلافى ولولا
 ج

الرَّجْم   تاب ع ه حين تلافاً  أصاب 
(١  

 ج

 

  

                                                           

 .٣/١١1للاصة ارثر     (١
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 الثالث: مصادر تفسير البيضاوي المبحث 
الكر م  القرآناعتمد الايضاو  في تفسيره على مصادر ملتلفة ومتنوعة فقد جعل من 

مصدراً يفسر فيه القرآن بالقرآن، وكذل  جعل من السنة الناوية مصدراً لكثير من توجيهاته التفسير ة 
وذِكْر أسباب النزول وما ورد من ارحاديث الناوية التي ت ر  وتفسر الآيات، واعتمد أيضاً على 

يره. فنراه مصادر له في تفس كتب معاصرة وسابقة، وأقوال علما  سابقين، وحتى معاصر ن؛ لتكون 
قد اعتمد على مصادر معينة يرج   ليها في تقر ر ارمور الفقهية، وألرل في تقر ر علم أصول 
الفقه و دلل عليها من أقواله، ومصادر ألرل لتقر ر علوم اللغة العربية، واستعان أيضاً اتفاسير 

 ليها اعتماداً كايراً.لتكون مرجعه ومصدره في ت ليفه لتفسيره ب كل عام واعتمد ع

 من القرآن الكريم: أولاً:
يعد تفسير القرآن بالقرآن من أهم طرق التفسير وأحسنها فقد قال اان كثير  "فإن قال قا ل  
فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب   ن أصح الطرق في ذل  أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أ جمل 

ر في موض  آلر...  ال قد قال الإمام أاو عاد الله محمد ان  در   ال افعي في مكان ، فإنه قد ف سمِ
م به رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فهو مما فهمه من القرآن" ك   . ١)رحمه الله تعالى  كل ما ح 

 فما بالقرآن آن  القر  رفسَّ ي   نأ التفسير طر   حسنأ وقال ادر الدين الزرك ي في الارهان  "
 فإن ،رآل في طسِ ب   قد فإنه مكان في رصِ الت   وما آلر موض  في لصمِ ف   فقد مكان في جملأ  
ئي    ئج  ئح  ئم  ئىچ   تعالى قال ،له حة  وموضمِ  للقرآن  ارحة فإنها بالسنة فعلي  ذل  عيا أ 

 . ٣) 1٣النحل   چتج  تح  تخ  تم  تى     بيبج  بح   بخ  بم  بى

 ما فيجم  لًا،أو  القرآن في ينظر أن تعالى الله كتاب لتفسير يعترض لمن اد لا كان ولهذا
 معرفة على مسهب اً  جا  بما ليستعين ابعض، بعضها الآيات ويقاال واحد، موضوي في منه تكرر
زاً، جا  ما  على العامو  المقيَّد، على الم طْل   وليحمل م جمْلًا، جا  ما فهم على م ايَّناً  جا  وبما موج 

 يجوز لا رحلةم وهذه الله، عن جا  بما الله مراد وفهم بالقرآن، القرآن فسرَّ  قد يكون  وبهذا اللار،

                                                           

 ، مدسسة قرطبة.١/1تفسير القرآن العظيم  اان كثير، تحقي  مصطفى السيد محمد وآلرون،    (١
، المحق   محمد أاو الفضل  اراهيم، دار  حيا  الكتب ١11-٣/١12الارهان في علوم القرآن  ادر الدين الزرك ي،   (٣

 م ١121 -هـ  ١٢11العربية، الطبعة ارولى، 
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 بمعاني أدرل  الكلام صاحب رن ألرل، مرحلة  لى و تلطاها عنها، يعرض أن كان مهما رحد
 . ١)غيره من به وأعرف كلامه،

ر  القرآن  بالقرآنِ  لذل  فقد اعتمد الايضاو  في تفسيره كثيراً على القرآن الكر م وألذ ي فسمِ
 ملتلفة.بطرق  

فنجد الايضاو  يفسر الآية و اين المراد منها على ما ظهر من معناها اللغو ، و د د 
، ومثال ذل  ما جا  عند تفسيره لقول الله تعالى   ٣)تفسيره للآية ب ية ألرل تعضد ما ذهب  ليه

قال  "لكايرة" لثقيلة  اقة كقوله  ٣2البقرة   چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ    ڭۓ  ۓ  ڭچ
 . ٢) ١٢ال ورل   چگ           گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ عالى  ت

ومن ارمثلة التي تدل على اعتماده على القرآن الكر م ليوضح معنى لغو  لآية ألرل هو 
 مصدر ارصل في الربقال  " ٣الفاتحة   چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ تفسيره لقول الله تعالى  

 وقيل والعدل الصومك للمبالغة به وصف ثم ف ي ا  ي ا كماله  لى ال ي  تاليغ وهي التربية بمعنى
 و ربيه يملكه ام يحفا رنه المال  به سمى ثم نم فهو ينم نم كقول  رب فهو يربه ربه من نعت هو
 . ٣)" 23يوسف   چڭ  ڭ   ڭچ   كقوله مقيدا  لا تعالى غيره على يطل  ولا

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  چ وعند حديثه على قوله تعالى  

قال  "والفعل  نما يمتن  الإلبار عنه  ذا أر د به تمام ما وض  له، أما لو أطل   1البقرة   چڀ  
ناد على الاتساي فهو كالاسم في الإضافة والإسوأر د به اللفا أو مطل  الحدث المدلول عليه ضمناً 

الما دة   چی    ئج  ئح  ئم چ   وقوله ، ١٢البقرة   چۀ  ہ   ہ  ہ چ    ليه كقوله تعالى
 . 2)"تسم  بالمعيد  لير من أن تراه  وقولهم ١١1

 ندا قال  " ٣١البقرة   چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 
 وأعطي لينكمث فإنهما التعر ف حرفي اين الجم  لتعذر متعذر عليه يا  دلال فإن باللام المعرف

                                                           

 .١/٢١التفسير والمفسرون    (١
، رسالة دكتوراة، ٣٨الاستنبا  عند القاضي الايضاو  من للال تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل  يوسف السلمي، ر   (٣

 م٣3١٣ه، ١٣٢٢  راف عاد العز ز محمود، جامعة أم القرل، السعودية، 
 .١/1٨تفسير الايضاو     (٢
 .١/١٢تفسير الايضاو     (٣
 .١/٣3تفسير الايضاو     (2
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 لمقصودا ب نه   عارا رفعه والتزام له موضحا وصفا بالندا  المقصود عليه وأجر   المنادل حكم
نما  ليه المضاف من أ  يستحقه عما وتعويضا ت كيدا التنايه ها  اينهما وأقحمت  الندا  ثرك وا 
  نها حيث نم عباده له الله نادل ما وكل الت كيد من ب وجه لاستقلاله القرآن في الطر قة هذه على
 يناد  ب ن قي ح غافلون  عنها وأكثرهم عليها بقلوبهم ويقالوا  ليها يتفطنوا أن حقها من عظام أمور
 لاستثنا ا صحة عليه و دل عهد لا حيث للعموم باللام المحلاة وأسمادها والجموي ارالغ بالآكد له

 . ١)٢3الحجر   چئې  ئې  ئې   ئى  ئى  چ   تعالى كقوله ،العموم يفيد بما الت كيد أو منها

  تعالى كقوله الإيمان حد عن اللارجين أ  ٣1البقرة   چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 
  ذا ق رها عن الرطبة فسقت قولهم من 11التوبة   چۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

 . ٣)" جوا را قصدها عن فواسقا"  ردبة قال القصد عن اللروج الفس  وأصل ،لرجت

 . ٢)تماثلها في المعنى من غير أن يذكر تفسيراً من عندهوقد يفسر الآية اذكر آية 

وقد يتصدل الايضاو   لى آية تدل على حكم فقهي فيتلذ فيها مذهباً، وي تي ب ية ألرل 
 دليلًا  لى ما ذهب  ليه.

 : ٣)من السنة النبويةثانياً: 
ها، وحسنها، ومعلولها، وض يفها، عمن مصادره السنة الناوية فهو يورد ارحاديث صحيح 

ويست هد اها في تفسيره للآيات على الرغم من أن تفسيره لا يعد تفسيراً بالم ثور، ولكنه يورد 
 ارحاديث رغراض في التفسير منها 

 أن يورد الحديث لبيان ما تدل عليه الآية. .0

أ  الوسطى اينها أو الفضلى منها ، ٣٢٨البقرة   چٻ  ٻ  چ مثاله قوله    
العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم ارحزاب  " غلونا عن الصلاة لصوصاً وهي صلاة 

 . 2)الوسطى صلاة العصر م  الله ايوتهم ناراً"

                                                           

 ١/21تفسير الايضاو     (١
 .١/11تفسير الايضاو     (٣
 ٣٨الاستنبا  عند القاضي الايضاو     (٢
 .21-٣٨انظر  الايضاو  ومنهجه في التفسير    (٣
 .١/٣31تفسير الايضاو     (2
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 .يورد الحديث لتسهيل فهم الآية، وتوضيح معناها .0

أجيرها بحفظ ، وذر تها من ال يطان ، ٢1آل عمران   چى  ى  ئا      چ مثاله قوله  
الرمي بالحجارة وعن الناي صلى الله عليه وسلم "ما من مولود يولد الرجيم، المطرود وأصل الرجم 

 . ١) لا وال يطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه  لا مر م واانه"

1.  
 
ويؤيد ما ذهب إليه من قوله، ويرد على من  د به حجتهيورد الحديث ليعض

 :خالفه

لا أ  وقت عدتهن والطلاق الم روي  ١الطلاق   چپ  پ  چ مثاله    
يكون في الحيض وأما ما رو  من قوله عليه الصلاة والسلام "طلاق ارمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان" فلا يقاوم ما رواه ال يلان في قصة اان عمر  "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، 
ن  ا  طل  قال أن يم ، فتل  العدة التي أمر الله  ثم تحيض، ثم تطهر، ثم  ن  ا  أمس  بعد وا 

 . ٣)تعالى أن تطل  لها النسا "

علم إلا من النقل، وليس للعقل  .4
ُ
وقد يأتي البيضاوي بالحديث لبيان ما لا ي

 ولا للرأي فيه مجال:

وهو على ضربين  الإلبار عن قصة في العصور السابقة في زمان مضى، والإلبار عن 
 م هد من م اهد يوم القيامة.

 :تبيين سبب نزول الآيةأن يذكر الحديث ل .1
وفي ساب النزول  ١١٣هود   چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓچ  مثاله  قال الايضاو  قوله 

 . ٢)أن رجلًا أتى الناي صلى الله عليه وسلم فقال  " ني قد أصات من امرأة غير أني لم آتها فنزلت"

 :ومن استدلاله بالحديث أيضاً أن يذكر الحديث للدلالة على فضل السورة .6

أهل العلم، رن بعض ارحاديث في فضا ل السور يكثر  وهي من الم لذ عليه كما قرره
 فيها الضعف.

                                                           

 .١/٣21تفسير الايضاو     (١
 .١/12تفسير الايضاو     (٣
 .١2٣/ ٣تفسير الايضاو     (٢
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 من أقوال الصحابة:ثالثاً: 
نرل الايضاو  يستدل ب قوال الصحابة عند تفسيره وذل  ليعضد ما ذهب  ليه وليوضح 
المعنى رن الصحابة كما هو معلوم هم أكثر النا  فهماً لكتاب الله بعد الناي صلى الله عليه 

هم الذين نزلت فيهم الآيات وهم الذين تلقوا علم الكتاب والسنة عن الناي صلى الله عليه وسلم، ف
 وسلم، فنجد الايضاو  يستدل ب قوالهم لإثبات ما يذهب  ليه في تفسيره.

  ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہچ من ذل  ما جا  عند تفسيره لقوله تعالى  

 لك تمسكوا ولا   الله سايل في وأنفقواقال الايضاو   ) ١12البقرة   چھ    ھ  ے    ے  ۓ  
 الغزو نع بالكف أو المعا  وجه وتضيي  بالإسراف  التهلكة  لى ب يديكم تلقوا ولا. )الإمسا 
 ارنصار   بأيو  أاي عن رو   ما و د ده ، هلاكهم على ويسلطهم العدو يقو   ذل  فإن فيه والإنفاق
 ونصلحها فيها قيمن وأموالنا أهالينا  لى رجعنا أهله روكث   الإسلام الله أعزَّ  لما  قال أنه عنه الله رضي
 . ١)"فنزلت

ومثال آلر لاست هاد الايضاو  بقول الصحابة ليدعم رأيه فيما يذهب  ليه من تفسير هو 
ڱ  ڱ   ڱ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ عند تعرضه لتفسير قوله تعالى  

 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻں  ں

 ،جياده وأ حلاله من   كساتم ما طيبات من أنفقوا آمنوا الذين أيها يا. قال الايضاو   )٣11البقرة  
... والمعادن والثمرات الحاوب من لكم ألرجنا ما طيبات ومن أ   اررض من لكم ألرجنا ومما)
 تمولس) ...لكم ألرجنا مما أو المال من أ  منه الرد   تقصدوا ولا أ   منه اللايث تيمموا ولا)

.... تسامحوات أن  لا   فيه تغمضوا أن  لا) .لردا ته حقوقكم في ت لذونه لا أنكم وحالكم أ   ب لذيه
 . ٣) ن  فنهوا وشراره التمر بحشف يتصدقور   انوا  ن  الله رضي  باس ابر و ر

ڍ   چومثاله أيضاً استدلاله بقول عثمان وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى  

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ڭہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

                                                           

 .١1٣/ ١الايضاو   تفسير   (١
 .٣٣1/ ١تفسير الايضاو     (٣
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 رماتالمح على عطفا الرف  موض  في  ارلتين اين تجمعوا وأن، قال الايضاو   )٣٢النسا   
  النكا في محرمة هي كما المعدودة المحرمات فإن النكا  على مقصورة غير الحرمة أن والظاهر

 وأحلتهما يةآ حرمتهما  عنهما تعالى الله رضي وعلي عثمان قال ولذل  اليمين مل  في محرمة فهي
 عثمانو  التحر م وجهه الله كرم علي فرجح  أيمانكم ملكت ما أو)  وقوله .الآية هذه يعنيان آية

 صلى)  ولهولق ذل  غير في ملصوصة التحليل آية رن أظهر علي وقول التحليل، عنه الله رضي
 . ١)الحرام غلب  لا والحرام الحلال اجتم  ما   وسلم عليه الله

چ  چ  چ   چومثاله أيضاً  يراده لقول عاد الله ان مسعود عند تفسيره لقول الله تعالى   

ڈ  ژ  ژ     ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

– ارقسام هذه في مندرج وهو  لا  ر الإنسان من يوجد ولا . قال الايضاو  13النحل   چڑ  
لإحسان يقصد العدل وا– الثلاث القول  هذه  حدل اتوسط صادر -يقصد الفح ا  والمنكر والبغي

يتا  ذ  القربى  ،والشر يرلوخ القر ر في  ية أجمع هي  ن : الله رضي مس ود ابر قال ولذل  -وا 
 هذه رغي القرآن في يكن لم ولو عنه تعالى الله رضي مظعون  ان عثمان  سلام ساب وصارت
 . ٣)للعالمين ورحمة وهدل  ي  لكل تايان أنه عليه لصدق الآية

 :(1)من كتب الفقهاءرابعاً: 
 كان الايضاو  في نقله ل حكام الفقهية يعتمد على فقه ال افعية والحنفية ولا يذكر سواهما
  لا قليلًا، ولعل ذل  يرج   لى أنهما المذهبان السا دان في تل  المناط  من بلاد فار  ولراسان.

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ ومن أمثلة نقله من كتب الفقها  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

 .11 – 1٨ارنايا    چڭ  ۇ  ۇ     ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

  حدل اان وهو - سليمان فقال ،الحرث لصاحب بالغنم حكم داود أن و  ر  قال الايضاو   "
 أولادهاو  ب لبانها ينتفعون  الحرث أهل  لى الغنم ادف  ف مر .اهما أرف  هذا غير -سنة ع رة

                                                           

 .٢٣٣/ ١تفسير الايضاو     (١
 .٣11-٣11/ ٣تفسير الايضاو     (٣
 .11-12انظر  الايضاو  ومنهجه في التفسير    (٢
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 قالا علهماول .انيترادَّ  ثم ،كان ما  لى يعود حتى عليه يقومون  الغنم أرباب  لى والحرث ،وأ عارها
 .اجتهادا

 في لحيلولةا بغرم ال افعي قول مثل والثاني الجاني العاد في حنيفة أاي قول نظير وارول
 المعتاد  ذ ،بالليل فتل  الم   ضمان وجوب ،ال افعي عند  رعنا في وحكمه ،ا أ    ذا المغصوب العاد
 ،وأفسدته حا طاً  ا ِ الار  ناقة   تدلل   المَّ   وسلم عليه الله صلى) الناي قضى وهكذا ،ليلاً  الدوابمِ  ضبط  
 لا نيفةح أاي وعند، ليلبالَّ  حفظهما الما ية أهل وعلى هاربالنَّ  حفظها ارموال أهل على  فقال

 . ١)جبار" العجما  ر   ج     وسلم عليه الله صلى)  لقوله حافا معها يكون  أن  لا ضمان

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ  وأما مصادره من فقه المالكية ما جا  في تفسير قوله تعالى  "

والثور  على أن من حلف  . قال الايضاو   تمس  به مال ١٣النحل   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ألاَّ ي كل لحماً حنث ب كل السم ، وأجيب عنه ب ن مانى الإيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند 

 . ٣)الإطلاق ألا ترل أن الله سمى الكافر دابة ولا يحنث الحالف على أن لا يركب دابه اركوبه"

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وأما مصادره من فقه الحناالة ما جا  في تفسير قوله تعالى 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

 .١1٢- ١1٣البقرة   چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ  گ    ڳ  ڳ

قال الايضاو   "فمن اضطر غير باغ بالاست ثار على مضطر آلر... ولا عاد سد الرم  
وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقط  الطر   فعلى هذا لا يبا  للعاصي بالسفر أو الجوعة. 

 . ٢)وهو ظاهر مذهب ال افعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى"

 : ٣)من كتب الأصولخامساً: 
ألذ الايضاو  من كتب أصول الفقه كثيراً من الاستدلال بالآيات على ارحكام ارصولية، 

ره ب قوال الذين ناق وا الاستدلال اتل  الآيات وردوا على المعترضين وكان ال وأكثر من ذل  ت ث
 أهم كتاب اعتمد عليه الايضاو  في ذل  هو كتاب المحصول للفلر الراز .

                                                           

 .٣/٣٣٨تفسير الايضاو     (١
 .٣22/ ٣تفسير الايضاو     (٣
 .١21/ ١تفسير الايضاو     (٢
 .٨٢-٨3التفسير   الايضاو  ومنهجه في  (٣
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ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ ففي قوله تعالى  

حرمة ملالفة الإجماي ، قال  "الآية تدل على ١١2النسا    چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ
رنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد ال ديد على الم اقة واتباي غير سايل المدمنين وذل   ما لحرمة 
كل منهما أو أحدهما أو الجم  اينهما، والثاني باطل  ذ يقبح أن يقال من  رب اللمر وأكل اللاز 

مَّ  ليها غير  ذا كان اتباي غيراستوجب الحد، وكذا الثالث رن الم اقة محرمة ض   ها أو لم يضم، وا 
سايلهم محرماً، كان اتباي سايلهم واجباً رن تر  اتباي سايلهم ممن عرف سايلهم اتباي غير 

 . ١)سايلهم"

وقال الراز  في المحصول بعد ذكر الآية  "جم  الله تعالى اين م اقة الرسول، واتباي 
 سايل المدمنين مباحاً، لما جم  اينه وبينغير سايل المدمنين من الوعيد. فلو كان اتباي غير 

المحظور كما لا يجوز أن يقال   ن زنيت و ربت الما  عاقات ، فثات أن متابعة غير سايل 
المدمنين محظورة، ومتابعة غير سايل المدمنين عبارة عن متابعة قول أو فتول غير قولهم وفتواهم، 

ذا كانت تل  محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة، ضرورة، رنه لا لروج من  وا 
 . ٣)القسمين"

 ومس لة ثاوت الإجماي ادليل من الكتاب التلف فيها العلما .

وممن لالف مذهب الايضاو  في الاستدلال على الإجماي من الكتاب،  مام الحرمين 
كر أوقعها، نحن نذالجو ني، وأاو حامد الغزالي، قال الجو ني  "تمس  القا لون ب   من كتاب الله، و 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ فما استدل به ال افعي قول الله تعالى  

، فإذا أجم  المدمنون على حكم  ١١2النسا    چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
في قضية، فمن لالفهم فقد  اقهم، واتب  غير سايلهم، وتعرض للوعيد المذكور في سياق اللطاب، 

أكثر المعترضون، وظني أن معظم تل  الاعتراضات فاسدة تكلفها المصنفون، حتى ينتظم لهم وقد 
 أجوبة عنها ولست رمثالها.

ال أوجه سدالًا واحداً يسقط الاستدلال بالآية ف قول   ن الرب تعالى أراد اذل  من أراد 
نى  ومن ب المعالكفر، وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيد عن سنن الح ، وترتي

ي اق  الرسول و تب  غير سايل المدمنين المقتدين به، نوله ما تولى، فإن سلم ظهور ذل  فذل ، 

                                                           

 .١/٢1١تفسير الايضاو      (١
 م.١111ه، ١٣١٨، تحقي  طه العلواني، مدسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  ٣/٢1المحصول  فلر الدين الراز ،   (٣
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لا فهو وجه في الت و ل لا ح، ومسل  في الإمكان واضح، فلا يتبقى للمتمس  بالآية  لا ظاهر  وا 
 لا أن  لمعترضمعرض للت و ل، ولا يسوغ التمس  بالمحتملات، في مطالب القط ، ولي  على ا

 . ١)يظهر وجهاً في الإمكان، ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب  ن أنصف"

وقال أاو حامد الغزالي  "والذ  نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض، ال الظاهر أن المراد 
اها أن من يقاتل الرسول وي اقه و تب  غير سايل المدمنين في م ايعته ونصرته، ودف  ارعدا  

ما تولى، فك نه لم يكتف اتر  الم اقة حتى تنضم  ليه متابعة غير سايل المدمنين في  عنه نوله
نصرته والذب عنه والانقياد له فيما ي مر و نهى، وهذا هو الظاهر الساا  للفهم، فإن لم يكن ظاهراً 

ر، نفهو محتمل ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية اذل  لقال، ولم يجعل ذل  رفعا لل
 . ٣)كما لو فسر الم اقة بالموافقة، واتباي سايل المدمنين بالعدول عن سايلهم"

فالذين يرفضون الاستدلال على الإجماي من الكتاب، قد استدلوا ب دلة غير الكتاب، فمنهم 
من استدل على الإجماي بحديث الناي صلى الله عليه وسلم لا تجتم  أمتي على ضلالة، كالغزالي 

ومنهم من استدل على الاجتماي بالإجماي نفسه كالجو ني، وعلى كل فالإجماي ثاات  ما وغيره، 
 بالكتاب أو بالحديث أو بالإجماي.

 : ٢)من كتب اللغةسادساً: 
ت ثر الايضاو  ب هل اللغة ونقل عنهم و ادو ذل  واضحاً في تفسيره فنقل عن اللليل 

م. فكان يذكر من ألذ عنه في بعض ارحيان، وسياويه وثعلب والزجاج والمارد وارزهر  وغيره
 وفي أحيان كثيرة لا يذكر اسم من ألذ عنه و ورده بصفة قيل.

  ڎ  ڈ      ڈ                 ژچ ومن أمثلة ما ألذه من كتاب سياويه ما جا  في تفسير قوله تعالى  

 من وهو يجتمعان لا ولذل  يا عن عوض لميما  . قال الايضاو   "٣1)آل عمران   چ الآية  ...
 الله يا لهأص وقيل القسم وتا  همزته وقط  التعر ف لام م  عليه يا كدلول الاسم هذا لصا ر

 يمكن يماف يتصرف  المل  مال . )وهمزته الفعل ومتعلقات الندا  حرف بحذف فلفف الير أمنا

                                                           

، تحقي  صلا  عويضة، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، ١/٣1٣الارهان في أصول الفقه  عاد المل  الجو ني،   (١
 م.١111ه، ١٣١٨ة ارولى، الطبع
، تحقي  محمد عادالسلام عاد ال افي، دار الكتب العلمية، الطبعة ارولى، ١/١٢٨المستصفى  أاو حامد الغزالي،   (٣

 م.١11٢ه، ١٣١٢
 ٨٣الايضاو  ومنهجه في التفسير    (٢
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 "الوصفية تمن  عنده الميم فإن سياويه عند ثان ندا  وهو يملكون  فيما الملا  تصرف فيه التصرف
(١ . 

أ  أن الاسم الواق  بعد ميم اللهم لا يكون صفة لما قاله فهو ندا  ثان حذف منه حرف 
الندا  تلفيفاً، فك ن ترتيب الآية يا الله يا مال  المل . "وقد يقال لا هم واللهم فالميم ادل من حرف 

ول الراجز  )عفوت أو عذيت يا الندا  وربما جم  اين الادل والمادل منه في ضرورة ال عر كق
 . ٣) اللهما "

 فهي يا من ادل هنا ها والميم ندا  اللهم الله رحمه اللليل وقالوقال سياويه في كتابه  "
 الكلمة يف هنا ها الميم أن  لا ،أولها في يا بمنزلة الكلمة آلر الله رحمه اللليل زعم فيما هنا ها
 والها  مجزوم أولهما حرفان الاسم هذا في فالميم ،عليها انيت الكلمة في المسلمين نون  أن كما

ذا، الإعراب عليها وق  رنه مرتفعة  الميم  م صار أنه لِ ا  قِ  من الاسم تصف لم الميم ألحقت وا 
الزمر   چۇ   ۆ   ۆ      ۈ   چ  وجل عز قوله وأما ،هناه يا كقول  صوت بمنزلة عندهم
 . ٢)"يا فعلى ٣1

ٺ  ٺ  ٺ   چ ومن أمثلة ما ألذه عن المارد ما جا  في تفسير قوله تعالى  

، قال الايضاو   "جملتان عند  ٢٨الما دة   چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
سياويه  ذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أ  حكمهما، وجملة عند المارد والفا  للسااية 

 . ٣)ر لتضمنها معنى ال ر   ذ المعنى والذ  سرق والتي سرقت"دلل اللا

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ وقال المارد في كتاب الكامل في قوله تعالى  )

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    چ . وكذل   )٢٨الما دة   چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

 تزني، يالت أ  الزانية    كقوله الجزا  ، معناه   رن الوجه، والرف    هذا، على فلي  ٣النور   چٿ
 فدللت درهم ، فله ي تيني الذ   جاز ثم ومن مجازاة، فهذا للزنا، والجلد للسرق  القط  وجب فإما
 ز د    يجوز   ولا ،درهم   له ي تيني الذ  قلت المعنى هذا ترد لم فإن بالإتيان، الدرهم استح  رنه الفا   
، هذا أو درهم ، فله ، فحسن ز د  ، جميل  ، ولي . لار   ز داً  أن على جاز   الفا  ، للتد للإ ارة بااتدا  

                                                           

 .١/٣2٣تفسير الايضاو     (١
، تحقي  أحمد عاد الغفور عطار، دار العلم ٣٣٣٨الفارااي، )ليه   ر الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية  أاو نصر   (٣

 م.١1٨1ه، ١٣31للملايين، ايروت، الطبعة الرابعة، 
 م١1٨٨ه، ١٣3٨، عاد السلام هارون، مكتبة اللانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١11-٣/١11الكتاب  سياويه،   (٢
 .١/٣٢2تفسير الايضاو     (٣
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البقرة   چۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ   القرآن وفي
 "للإنفاق دلل الثواب رن الفا    ودللتِ  ٣1٣

تلى عليكم يفسياويه يقول السارق والسارقة هذه جملة كاملة حذف صدرها الذ  تقديره فيما 
حكم السارق والسارقة وجملة فاقطعوا مست نفة، وعند المارد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملة 
واحدة من ماتدأ ولار دللت فا  السااية على اللار لتضمنه معنى ال ر   ذ المعنى الذ  سرق 

 والتي سرقت فجزادهما الجلد.

فسير ية اللغة والإعراب في التفسير، ففي توت ثر الايضاو  ب اي البقا  العكار  من ناح
قال  "قيل تقديره لا تعادوا  ٨٢البقرة   چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ قوله تعالى  

 فلما حذف أن رف  كقوله 

 ألا أيها الزاجر  أحضر الوغى    وأني أ هد اللذات هل أنت مللد 

 ق، أو معمولًا له بحذف الجار، وقيلو دل عليه قرا ة أن لا تعادوا فيكون ادلًا من الميثا
أنه جواب قسم دل عليه المعنى، ك نه قال  أحلفناهم لا تعادون. وقرأ ناف  واان عامر وأاوعمرو 

 . ١)وعاصم ويعقوب بالتا  حكاية لما لوطاوا به، والباقون باليا  رنهم غيب"

  يقرأ بالتا  تعادون  لا اللهوهو كلام العكار  غير أنه فيه تقديم وت لير قال العكار   )لا 
على تقدير قلنا لهم لا تعادون، وباليا  رن اني  سرا يل اسم ظاهر فيكون الضمير حرف المضارعة 
الفا الغيبة رن ارسما  الظاهرة كلها غيب، وفيه من الإعراب أربعة أوجه أحدها  أنه جواب قسم 

 ه أحلفناهم، أو قلنا لهم بان لا تعادون.دل عليه المعنى، وهو قوله  )ألذنا ميثاقهم  أن معنا

والثاني أنَّ )أنْ  مراده التقدير ألذنا ميثاق اني  سرا يل على أن لا تعادوا  لا الله، فحذف 
حرف الجر ثم حذف أن فارتف  الفعل ونظيره )ألا أيها الزاجر  أحضر الوغى  بالرف  والتقدير عن 

 أن أحضر الوغى.

على الحال، تقديره  ألذنا ميثاقهم موحدين، وهي حال  والثالث أنه في موض  نصب
 مصاحبة ومقدرة، رنهم كانوا وقت ألذ العهد موحدين، والتزموا الدوام على التوحيد.

                                                           

 .١/١١2الايضاو   تفسير   (١
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 . ١)الراب   أن يكون لفظه لفا اللار، ومعناه النهي، والتقدير قلنا لهم لا تعادوا"

البقرة   چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ في تفسير قوله تعالى  و 
، قال الايضاو   "والنا  أصله أ نا ، لقولهم   نسان، وأ ن ، وأناسي، فحذفت الهمزة حذفها في ٨

 . ٣)لوقة وعوض عنها حرف التعر ف ولذل  لا يكاد يجم  اينهما"

علت وهي فا  الكلمة، وج وقال العكار   "أصل النا  عند سياويه أ نا ، فحذفت همزته،
ارلف واللام عوض منها، فلا يكاد يستعمل النا   لا بارلف واللام، ولا يكاد يستعمل أ نا  بارلف 

 . ٢)واللام، فارلف في النا  على هذا زا دة وا تقاقه من ار ن  بضم الهمزة"

لكوفة، ا ونقل الايضاو  عن الزجاج والفرا ، ال وتانى مذهب البصر ين ورد على أهل
 ١23ارنعام   چگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ يظهر ذل  في تفسير قوله تعالى  

 عند و جم  يدنث وفعل الحجاز أهل عند يتصرف لا فعل اسم وهو أحضروهمقال الايضاو   "
 فإنه اللام يف السكون  لتقدير ارلف حذفت قصد  ذا لم من لم ها البصر ين عند وأصله تميم اني

 تدلل لا له رن بعيد وهو اللام على حركتها اإلقا  الهمزة فحذفت أم هل الكوفيين وعند ارصل
 . ٣)" لينا هلم كقوله ولازما الآية في كما متعديا ويكون  ارمر

 لغتان هوفي الواحد كال ئ فجعلا لم  لى ضمت ها وهي  لينا هلم قوله وفيوقال الزجاج  "
 نينوالآث والواحدة للواحد ارحوال جمي  في يكون  أن التنز ل ولغة الحجاز، أهل قول وهو أحدهما
 كقولهم م ،ج ولا تثنية علامة فيه تظهر لا واحد، لفا على والنسا  الرجال من والجماعة والآثنتين

 عال،ارف اها سميت التي ارسما  نحو ذل ، ونحو ومه، وصه، رو د، بمنزلة فيكون   لينا هلم
 في در  بمنزلة تكون  أن وارلرل  واحدة صورة على والتذكير والت نيث والجم ، للواحد وتستعمل
 اللغة يف وهي ارفعال من أ اهها ما وسا ر رد في تظهر ما حسب على الفاعلين، علامات ظهور
 هل أن ماك الفتح على بعدها الذ  الحرف م  مانية للملاطب، كانت  ذا الثانية، اللغة وفي ارولى
ن الفتح على الحروف م  مانى تفعلن  الالتلاف من ي فلم الكلمتين، في الحرفين موق  التلف وا 
 يا لاأ يا لحقت كما للاستعطاف، موضعا ارمر لكون  المناهة، ها وللفة الفتح على الانا  من

 لما تحذف ارلف ورن أال ولم أدر ، لا   ها من ارلف استعمال لكثرة فحذف هاأنتم وها اسجدوا
                                                           

 ، تحقي  علي الاجاو ، النا ر عيسى البااي الحلاي و ركاه.٨٣-١/٨٢التايان في  عراب القرآن  أاو البقا  العكار ،   (١
 .١/٣٣تفسير الايضاو     (٣
 .١/٣٣التايان في  عراب القرآن    (٢
 .٣/2٣2تفسير الايضاو     (٣
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 بسكون  عتباراً ا  يعلوا فلم ومول، جيل، ادليل معتار والساكن هلمم وك نه السكون، نية في اللام كانت
 ما تقاقه ادلالة ع ر، كلمسة لم م  جعلها ارلف حذف وحسن وجي ل مو ل، في والواو اليا 
 ز ادة هر  أ  نظير الفعل فا تقاقهم أهلم، ما فقال هلم ل  قيل  ذا ارصمعي حكى فيما منه الفعل
 وقال جم وال التثنية في يغيروه لم رنهم أحسن، وهو وحوقل، هلل، ا تقاق ويكون  له معنى لا

 مر نأ أحد من يللو لا هل أن القول هذا فساد على والدليل قصدت من وأم، أم هل أصله  ن الفرا 
 من دلواح ولي  الاستفهام، بمعنى يكون  أن وأما اللار في يدلل وهذا قد، بمعنى يكون  أن  ما

ن بارمر تعل  الحرفين  قال من رن هل عليه يدلل لا ذل  فإن ارمر؛ بمعنى لار هو قلت وا 
 . ١)الله" رحم هل يقول لا الله رحم

ومن كل ما سا  يتاين لنا أن الايضاو  استفاد من أقوال اللغو ين والنحاة فنقل منها 
 ي التفسير.الايضاو  فوالتصر بعضها وتانى أقوال البعض، فكانت كتب اللغة مصدراً من مصادر 

 من كتب التفسير:سابعاً: 
اسير ايضاو  كمصادر في تفسيره التفمن كتب التفسير ارساسية التي اعتمد عليها ال

الم هورة وهي  تفسير الراغب ارصفهاني )مفردات القرآن ، وتفسير الزمل ر  )الك اف الثلاثة 
ح  و ل ، وتفسير الفلر الراز  )مفاتيعن حقا   غوامض التنز ل وعيون ارقاو ل في وجوه الت

 الغيب .

وقد التر كل واحد من هذه التفاسير بفن من الفنون، اري فيه حتى صار تفسيره م تهراً 
اهذا الفن الذ  توس  فيه وأتقنه، فتفسير الزمل ر  اهتم بعلمي المعاني والايان، وتفسير الراز  

ه، ها من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول الفقاهتم اإاراز رو  الحكمة القرآنية، وعرض نظر ات
 . ٣)وتفسير الراغب اهتم اجانب اللغة وبيان المفردات

 أولاً: الكشاف للزمخشري:
اعتمد الايضاو  على تفسير الك اف اعتماد كايراً حتى أن كثيراً من أهل العلم يعدون 

 –رات منه سيوطي  "وسيد الملتصتفسير الايضاو  التصارا لهذا التفسير، فقد قال جلال الدين ال

                                                           

، تحقي   اراهيم ارايار ، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب ١21-١/١2٣ للزجاج    المنسوب  لى عراب القرآن  (١
 المصر ، دار الكتاب اللاناني.

 .٣1٣  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره اهتمام مفسر    (٣
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كتاب أنوار التنز ل وأسرار الت و ل للقاضي ناصر الدين الايضاو ، للصه  -أ  من تفسير الك اف
 . ١)ف جاد، وأتى بكل مستجاد"

والاسم الكامل لهذا التفسير هو )الك اف عن حقا   غوامض التنز ل وعيون ارقاو ل في 
 ،الله جار الزمل ر ، اللوارزمي أحمد ان محمد ان عمر ان محمودوجوه الت و ل ، ومصنفه هو "

  ارزملو  قرل  من) زمل ر في ولد. دابوالآ واللغة والتفسير بالدين العلم أ مة من  القاسم أاو
 قرل  من) انيةالجرج  لى عاد ثم الالدان، في وتنقل. الله اجار فلقب زمنا اها فجاور مكة  لى وسافر
 . ٣)"فيها فتوفى  لوارزم

والمتفحر لتفسير الايضاو  يرل حضوراً بارزاً لتفسير الزمل ر  في ثناياه، والسدال الذ  
يقفز  لى ارذهان هو  ما الساب الذ  أهَّل تفسير الزمل ر  رن يحتل هذه المكانة عند القاضي 

 الايضاو  في تفسيره؟

لى  ي  ور عوالجواب عن هذا السدال يجيانا عنه الزمل ر  نفسه، حيث يقول  "ولا يغ
من تل  الحقا    لا رجل قد اري في علمين ملتصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم الايان"، 
والزمل ر  كان ذل  الرجل، فقد كان غواصاً على دقا   معاني القرآن العظيم، مستلرجاً لنكاته 

من صنف  ول  "أجلالايانية وأسراره البلاغية، مما دف  أبا حيان ارندلسي  لى أن يثني عليه فيق
في علم التفسير، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحر ر"، وكيف لا يستح  الزمل ر  هذا الثنا  
من أاي حيان وهو الذ  عد علم المعاني والادي  أحد الوجوه السبعة التي يصح من للالها النظر 

 . ٢)في تفسير الكتاب العز ز

ا د  ا تفسيره هذا بمسا له الاعتزالية، ال ربمولكن الزمل ر  كان معتزلي الاعتقاد قد ح 
سم اعتزاله في دسم نكاته وتحر راته، فالتب  ارمر على لب الحليم، ولفي اللطب عن نظر الرجل 
الحكيم، ف حجم النا  عن تفسيره ل ية الوقوي في  ي  من اعتزاله، وأسدل الستار اينه وبين أن 

ود تحر راته، فبات هذا التفسير أ به ما يكون بكنز مرصيرد النا  موارد نكاته ويستقوا من معين 
 أو در مفقود.

                                                           

ه، ١٣٣٣ية السعودية، ، جامعة أم القرل، المملكة العرب١/١٢نواهد اربكار و وارد ارفكار  جلال الدين السيوطي،   (١
 م٣332

 .1/١1٨ارعلام للزركلي    (٣
، دار الكتاب العربي، ايروت، الطبعة ١/٣الك اف عن حقا   غوامض التنز ل  أاو القاسم محمود ان عمرو الزمل ر ،   (٢

 ه١٣31الثالثة، 
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وهنا ارز دور القاضي الايضاو  حيث للر تفسير الزمل ر  وانتقى منه تحر راته 
البلاغية ونكاته الايانية مهذباً  ياها، مللصاً تفسيره من سقطات الزمل ر  الاعتزالية، فر ف  الستار 

ز بعد رصده، وو جد الدر بعد فقده؛ ف قدم النا   ليه بعد  حجامهم، ووردوا بعد انسداله، وأ ايح الكن
حياضه بعد امتناعهم، وقد وجد بعضهم في تفسير القاضي الايضاو  ما يغنيهم عن لوض غمار 
لَّماً يرقمِيهم  لى النظر في  الك اف، في حين انتهز آلرون الفرصة ليجعلوا من تفسير الايضاو  س 

 . ١)نظر المحق  المدق  تفسير الزمل ر  

ومن أمثلة ت ثر الايضاو  ونقله من تفسير الك اف ما جا  في تفسير سورة الفاتحة، قال 
 لىع الثنا  هو والمد  غيرها أو نعمة من الالتيار   الجميل على الثنا  هو الحمدالايضاو   "

 هما قيلو  مدحته ال حسنه على حمدته تقول ولا وكرمه علمه على ز دا حمدت تقول مطلقا الجميل
  قال واعتقادا وعملا قولا النعمة مقاالة وال كر ألوان

 المحجبا والضمير ولساني يد   ثلاثة مني النعما  أفادتكم  

 للنعمة أ ي  ال كر  عب من الحمد كان ولما آلر من وألر وجه من منهما أعم فهو
 يهف والعمدة ال كر رأ  جعل الاحتمال من الجوار  آداب في وما الاعتقاد للفا  مكانها على وأدل
 لحمدا نقيض والذم .يحمده لم من الله  كر وما ال كر رأ  الحمد والسلام الصلاة عليه فقال

نماو  به قرل  وقد النصب وأصله ن ولاره بالااتدا  ورفعه ال كر نقيض والكفران   لى عنه عدل ا 
 ب فعال بتنص التي المصادر من وهو وحدوثه تجدده دون  له وثباته الحمد عموم على ليدل الرف 

 الحمد أن حدأ كل يعرف ما  لى الإ ارة ومعناه للجن  فيه والتعر ف معها تستعمل تكاد لا مضمرة
 وسط غيرب أو اوسط موليه وهو  لا لير من ما  ذ له كله الحقيقة في الحمد  ذ للاستغراق أو هو ما
 الحمد  ذ عالم مر د قادر حي تعالى ب نه   عار وفيه  الله فمن نعمة من بكم وما)  تعالى قال كما
  ٣)  نه هذا كان من  لا يستحقه لا

 لجميلا على والندا  الثنا  وهو ألوان والمد  وقال الزمل ر  في معنى الحمد ن  "الحمد
 فعلى ال كر و جاعته، وأما حسبه على وحمدته  نعامه على الرجل حمدت وغيرها، تقول نعمة من

   قال  والجوار  واللسان بالقلب وهو لاصة النعمة

                                                           

، والتفسير ١/١٢ن نواهد اربكار  ،  نقلًا ع٣12  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره اهتمام مفسر    (١
 .٢1٨، والايضاو  مفسراً  1٣ورجاله  

 ١/١٣تفسير الايضاو      (٣
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  المحجبا والضمير ولساني يد     ثلاثة مني النعما  أفادتكم    

 الحمدوالسلام  ) الصلاة عليه قوله ومنه ال كر  عب  حدل فهو وحده باللسان والحمد  
نما يحمده لم عاد الله  كر ما ال كر رأ   الثنا و  باللسان النعمة ذكر رن ال كر رأ  جعله . وا 
 عمل يف وما القلب عمل للفا  الجوار  وآداب الاعتقاد من مكانها على وأدل لها أ ي  موليها على

 كل و جلي لفي كل عن يفصح الذ  النط  وهو اللسان عمل اللاف الاحتمال من الجوار 
 الذ  الظرف ولاره بالااتدا  الحمد وارتفاي الكفران نقيضه وال كر الذم نقيضه م تبه. والحمد

 تنصاها تيال المصادر من أنه على فعله اإضمار بعضهم قرا ة هو الذ  النصب وأصله ،  ن)هو
 سبحان  هاومن ذل ، أ به وما وعجبا وكفرا  كرا كقولهم  الإلبار معنى في مضمرة ب فعال العرب
 استعمالها لون و جع معها يستعملونها لا لذل  مسدها اها ويسدون  أفعالها منزلة ينزلونها الله ومعاذ

 المعنى ثبات على للدلالة الااتدا  على الرف  الى النصب عن اها والعدل المنسولة كال ر عة
 ان على للدلالة الثاني السلام ، رف 11هود   چۇٴ  ۋ  ۈۆ    ۈ  چ تعالى   قوله ومنه واستقراره
 لهم لسلاما ثبات معنى على دال الرف  رن تحيتهم من أحسن اتحية حياهم السلام عليه  اراهيم
يا  نعاد قيل ) يا  ولذل  حمدا، الله نحمد وحدوثه، والمعنى تجدده دون   ايان هرن نستعين  وا 

 هو قلت  ه؟في التعر ف معنى ما قلت نعاد. فإن   يا  فقيل تحمدون؟ كيف قيل ك نه له، لحمدهم
 من أحد لك يعرفه ما  لى الإ ارة ومعناه الجن  تعر ف وهو العرا   )أرسلها في  التعر ف نحو
 لنا ا من كثير يتوهمه الذ  ارفعال، والاستغراق أجنا  اين من هو ما والعرا  هو ما الحمد أن
 . ١)منهم" وهم  

هكذا نجد الايضاو  يللر كلام الزمل ر  فيلالفه حيناً و وافقه أحياناً، فمثلاً نجده يلالفه 
الايضاو   هو الثنا  على الجميل الالتيار ، وقال الزمل ر  هو الثنا  في معنى الحمد فقال 

على الجميل مطلقاً، وال ي  المهم الذ  لالفه فيه، أن التعر ف في الحمد يفيد الاستغراق فلالف 
فيه مذهب الاعتزال القا ل ب ن العاد يلل  أفعاله الالتيار ة. قال ال ر ف الجرجاني في حا يته 

"التيار الجن  على الاستغراق ماني على طر قة الاعتزال، فإن أفعال العباد لما على الك اف  
كانت مللوقة لهم كانت المحامد راجعة  ليهم، فلا يصح جعل المحامد كلها ملتصة به تعالى. 
وفساده ظاهر، رن التصار الجن  به تعالى مستلزم التصار أفراده أيضاً،  ذ لو وجد فرد 

 . ٣)ن  له في ضمنه"منه لغيره لثات الج

                                                           

 .١١٣-١/١١١الك اف    (١
 11الايضاو  ومنهجه في التفسير     (٣
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أما من ناحية اللغة فقد ترسم لطى الزمل ر  في كثير من المعاني ففي تفسير قوله 
ک    ک  ک  ک  گ     ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ تعالى  

 ما قيل ك نه ثالث است نافقال الايضاو   " ٣3البقرة   چگ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ    گگ
 كلما بمعنى فمحذو  والمفعول متعد  ما وأضا  اذل  ف جيب ولفيته الارق  لفوق  تارتي في يفعلون 
 ا ج فإنه أظلم وكذل  نوره مطر  في م وا لهم لم  كلما بمعنى لازم أو ألذوه مم ى لهم نور

  تمام أاي وقول للمفعول الانا  على أظلم قرا ة له وي هد الليل ظلم من منقولا متعديا

 أ يب أمرد وجه عن ظلاميهما  أجليا ثمة حالي أظلما هما

ن فإنه  ما منزلةب يقوله ما يجعل أن يبعد فلا العربية علما  من لكنه المحدثين من كان وا 
نما يرويه  دفواصا فكلما الم ي على حرار رنهم)   ذا   الإظلام وم )  كلما   الإضا ة م  قال وا 
 الما  قامو  ركدت  ذا السوق  قامت ومنه وقفوا قاموا ومعنى التوقف كذل  ولا انتهزوها فرصة منه
 ".جمد  ذا

 تارتي يف يصنعون  كيف يقول لمن جواب ك نه ثالث است نافوقال الزمل ر  في الآية  "
 هم وما يبالص أصحاب على ب دته المنافقين على ارمر ل دة تمثيل وهذا ولفيته الارق  لفوق 
 يلطف نا لوف م  لفقة الارق  من صادفوا اذا يذرون  وما  ي تون  بما والجهل التحير غاية من فيه

 متقيدين واقفين قواب لمعانه وفتر لفى فاذا يسيرة لطوات فلطوا فرصة اللفقة تل  انتهزوا أبصارهم
  ما ا وأض ف عماهم الارق  ضو  في او ف صمهم الرعد قصيف في لزاد الله  ا  ولو الحركة عن
ما محذوف والمفعول ألذوه ومسلكا مم ى لهم نور كلما بمعنى متعد  لم  لماك بمعنى متعد غير وا 
 الم يو  لهم ضا  كلما عالة أاي اان قرا ة ويعضده ضو ه وملقى نوره مطر  في   )م وا لهم

 الاضا ة م  قيل كيف قلت فإن عدو فهو ازداد فاذا سعي فهو ا تد فاذا الملصوصة الحركة جن 
 وت تيه الم ي  مكان من معقود به همهم ما وجود على حرار رنهم قلت اذا الإظلام وم  كلما
 متعد غير كون ي ان يحتمل وأظلم  والتحب  التوقف كذل  ولي  انتهزوها فرصة منه صادفوا فكلما
 لم ما على مأظل قطيب ان يز د قرا ة له وت هد الليل ظلم من منقولا متعديا يكون  وأن الظاهر وهو
 أو   ان حايب  عر في وجا  فاعله يسم

   أ يب امرد وجه عن ظلاميهما   أجليا ثمت حالي أظلما هما    
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ن وهو    يقوله ما فاجعل العربية علما  من فهو اللغة في ب عره يست هد لا محدثا كان وا 
 اروايته لوثوقهم اذل  فيقتنعون  الحماسة ايت عليه الدليل العلما  قول الى ترل  ألا يرويه ما بمنزلة
تقانه  ا جمد. ذ الما  وقام ركدت  ذا السوق  قامت ومنه مكانهم في وثاتوا )قاموا  وقفوا ومعنى وا 

انظر كيف للر الايضاو  كلام الزمل ر  وأتى بقوله في  عراب أضا  وأظلم ثم قرا ة 
أظلم على الانا  للمفعول والاست هاد ب عر أاي تمام ثم الحكم على  عره  نه لا يستدل به ولكن 

تمد عليه انا  على أنه عالم لغة يواف  قوله روايته ذكر الايضاو  ذل  كله من غير أن يذكر يع
  ي اً من عنده.

وحديثنا الساا  عن أن الايضاو  قد تر  في نقولاته من تفسير الك اف ما فيه من 
عتزالاته ا اعتزالات هو في العموم ارغلب  لا أنه كما يرل الذهاي كان يتاب  الزمل ر  في بعض 

ر عندما أنه ذل  فقال  "كان يذهب أحياناً  لى ما ذهب  ليه صاحب الك اف ومن  تعالى قوله فسَّ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  چ   البقرة سورة من[ ٣12] الآية فى

 أن يزعمون  ما على وارد وهو المصروي، كقيام قياماً   لا  "يقول وجدناه ،٣12البقرة   چٺڀ  ڀ
ر ثم".. في صر ي الإنسان يلبط ال يطان  أنَّ  عمانهمز  من أيضاً  وهذا  "ويقول بالجنون  الم  يفسمِ
 ".عقله فيلتلط الرجل يم  الجني

 الإنسان على لها تسلط لا الجن أن من الزمل ر    ليه ذهب لما مواف  هذا أن    ولا
 .والإغوا  بالوسوسة  لا

 سورة كل يةنها في ذكره من الك اف، صاحب فيه وق  فيما وق  قد نجد الايضاو   أننا كما
 أهل باتفاق موضوعة ، وهي أحاديثالله عند وارجر الثواب من لقار ها وما فضلها في حديثاً 

 تفسيره آلر ندع ذكرها في الزمل ر   وتاب  فرواها الايضاو   اها ترَّ اغ كيف أعرف ست  ول الحديث،
ن ذل ، في عنه النا  بعض اعتذار وسي تي علمية، مكانة من له ما م  سورة، لكل  عتذاراً ا  كان وا 

 . ١)"مكانتهو  قيمته له كالايضاو   بعالم يلي  لا الذل العمل هذا لتار ر يكتفى لا ضعيفاً،

وبما يلر ما قاله الذهاي في العبارة السابقة من اعتذار بعض النا  عما وق  فيه 
 أحاديث ضعيفة، فيقصد اذل  ما قاله حاجيالايضاو  من روايته في آلر تفسير كل سورة من 

لليفة  "وأما أكثر ارحاديث التي أوردها في أوالر السور فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه، وتعرض 

                                                           

 .٣١٣-١/٣١١  التفسير والمفسرون  (١
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لنفحات ربه، تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجر ح والتعديل، ونحا نحو الترغيب والت و ل، عالماً 
 . ١)الله عليم اذات الصدور"ب نها مما فاه صاحبه ازور، ودلى بغرور، و

نما جم  أفكار  ولا اد من الإ ارة  لى أن الايضاو  لم يكن مجرد ناقل من هذه التفاسير وا 
المتقدمين وبحثها ونقدها واستلرج منها أحكاماً، واستظهارات  لصية، وأادي في كثير من ارحكام 

فة، اروجه المتعددة والاحتمالات الملتلوالاستظهارات، ما استقل به وانفرد اتحقيقه، وربما جم  
فرتاها بحسب الرجحان وأ ار  لى ما هو المعتمد منها، وما هو ضعيف أو مردود، وسب  تل  
ارنظار البعيدة، والتحار ر العالية سبكاً دقيقاً رقيقاً، انا  على تنقيح العبارات وضبطها وتهذياها 

الإيضا ، على ما هي الطر قة الملتارة المسلوكة والتصارها الالتصار المحكم، القاال للبسط و 
 . ٣)يوم ذ في تحر ر العلوم، وهي الم تهرة عند العلما  بالطر قة ارعجمية"

 :مفاتيح الغيب للرازي: ثانياً 
المصدر الثاني الذ  اعتمد عليه الايضاو  في تفسيره هو تفسير مفاتيح الغيب للفلر 

، اان الحسن ان الحسين ان عمر ان محمد الله، عاد أاوالراز ، وهو "  كرل،الب التميمى، علىم
 .هـ2٣٣ سنة المولود ،ال افعي اللطيب باان والمعروف الدين، بفلر الملقَّب ،الراز   ،الطارستاني

 في  ماماً  كانف فيها، ونبغ العلوم من كثيراً  جم  زمانه، ومتكلم عصره، فر د الله رحمه كان
 العلما  فكان يمة،عظ  هرة العلمي ناوغه أكسبه ولقد اللغة، وعلوم العقلية، والعلوم والكلام، التفسير
 يا ض والده عن العلم ألذ وقد ارقطار، ملتلف من الرحال  ليه وي دون  البلاد، من يقصدونه
 لذينا العلما  من وكثير ،الجيلي والمجد ،السمعاني الكمال وعن ،الر   الطيب المعروف الدين

 باللسان يعا نكا  نه قيل حتى الوعا، في كايرة  هرة العلمية  هرته فوق  وله ولقيهم، عاصرهم
 . ٢)"البكا  ويكثر الوعا حال في الوجد يلحقه وكان ،العجمي واللسان العربي

"ولصا ر تفسيره )مفاتيح الغيب  كثيرة من أهمها الاستطراد وتصر ف ارقوال والابعاد 
م في كتابه الوافي بالوفيات  "أتى الراز  في كتبه بما لفي الجدل والنقا ، ولذل  قال الصفد  

ي سا   ليه، رنه يذكر المس لة ويفتح باب تقسيمها، وقسمة فروي ذل  التقسيم، ويستدل ب دلة السار 

                                                           

 .١/١٨٨ك ف الظنون     (١
 .1٢التفسير ورجاله     (٣
 ١/٣31التفسير والمفسرون     (٢
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والتقسيم، فلا ي ذ فيه عن تل  المس لة فري له اها علاقة، فانضبطت له القواعد، وانحصرت 
 المسا ل.

للقرا ات الملتلفة وقد يلرج المعاني على كل قرا ة، وربما ومن لصا صه أنه عرض 
أعرب الآيات بحسب تل  القرا ات، وقد يحتج للقرا ة بما قاله النحو ون، وكثيراً ما يست هد الراز  
بال عر للاستدلالات اللغوية أو البلاغية أو في مناسبة أداية أو للقية أو دينية، وهذا ما يدل على 

لى جانب كل هذا نجد هذا التفسير غني ثقافته الواسعة ف ي آداب اللغة العربية وتذوق علومها، وا 
 . ١)ب سباب النزول"

ومجموي هذه اللصا ر لا    تجعل منه مصدراً مهماً لكل التفاسير التي كتات بعده 
ولي  تفسير الايضاو   لا واحداً من هذه التفاسير التي وردت هذا المعين فنقلت منه ما يرو  

  ن وي ب  الجوعان.الظم

"وكان تفسير الفلر الراز  قا ماً على أسا  استنبا  المعاني الكثيرة من ارلفاظ القرآنية 
المعدودة والعبارات القصيرة، وقد أارز الراز  في تفسيره الفلسفة على أنها لادمة لل ر عة لا حاكمة 

الطرق  لحكمة القرآنية على سا رعليها واضعاً القرآن العظيم موض  الدراسة على منهج يرل تفوق ا
 الفلسفية.

ولكن الراز  أسهب في تفسيره وأطال اذكر الاستدلالات الفلسفية واستعراض الآيات الكونية 
معتذراً لنفسه ب ن الله سبحانه وتعالى مد  المتفكر ن في لل  السماوات واررض، وأنه من يعتقد 

من  يمان من يعتقد هذه العظمة دون تفصيل  عظمة اللال  بعد تفكر وت مل  يمانه أقول وأوفى
 وتعيين.

فجا  القاضي الايضاو  في تفسيره مهذباً لعبارة الراز  في بعض المواطن، مللصاً  ي اً 
من  سهاباته، محرراً لفيوضاته، دارجاً على نف  طر قة الراز  في  اراز رو  الحكمة القرآنية 

 . ٣)ين وأصول الفقه؛ ولكن بطر قة مهذبة محررة"وعرض نظر اتها من نواحي الفلسفة وأصول الد

                                                           

 . ١/٨مقدمة مفاتيح الغيب     (١
 )اتصرف .  1٨-1٣انظر  التفسير ورجاله     (٣
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 :مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: ثالثاً 
  ارصاهاني أو) ارصفهاني القاسم أاو المفضل، ان محمد ان الحسينومدلفه هو 

 كان حتى وا تهر، بغداد، سكن  أصاهان) أهل من العلما  الحكما  من أديب،  بالراغب المعروف
 ، وهو من م اهير المفسر ن من أهل السنة في القرن الراب . ١)الغزالي بالإمام يقرن 

فقد اتلذ القاضي الايضاو  من تفسير الراغب ارصفهاني رافداً ثالثاً لتفسيره ليضفي عليه 
 . ٣)مز داً من تحر ر رون  الكلام، واستجلا    ارات الايان، م  الاهتمام اايان المفردات واللغة

من تفسير الراغب ما يتعل  بالا تقاق، وغوامض الحقا  ، ولطا ف  فقد للر الايضاو  
 .  ٢)الإ ارات، وتحر ر المعاني الذوقية

ٻ    ٱ  ٻچ ويظهر ت ثر الايضاو  بالراغب ارصفهاني في تفسير قوله تعالى  

 و نوب غيره يللف من واللليفةقال الايضاو   " ٢3البقرة   چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 وكذل  أرضه يف الله لليفة كان رنه والسلام الصلاة عليه آدم به والمراد للمبالغة فيه والها  منابه
 لحاجة لا فيهم رهأم وتنفيذ نفوسهم وتكميل النا  وسياسة اررض عمارة في الله استللفهم ناي كل
 ولذل  وسط غيرب أمره وتلقي فيضه قاول عن عليه المستللف لقصور ال ينوبه من  لى تعالى به
 ارنايا  أن ترل  ألا 1ارنعام   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ   تعالى الله قال كما ملكا يستنائ لم
 الملا كة  ليهم سلأر  نار تمسسه لم ولو يضي  ز تها يكاد بحيث قر حتهم وا تعلت قوتهم فاقت لما
 ) ومحمدا الميقات في السلام عليه موسى كلم كما واسطة بلا ةكلم رتبة أعلى منهم كان ومن
 الغذا  ولقا عن عجز لما العظم أن الطايعة في ذل  ونظير المعراج ليلة   وسلم عليه الله صلى
 لي لذ لهما المناسب الغضروف اينهما بحكمته تعالى البار   جعل التباعد من اينهما لما اللحم من
 . ٣)ذل  ويعطي هذا من

لف فلان يتقاربان من قول   لواللليفة والللف وقال الراغب ارصفهاني في الآية السابقة  
فإن قيل  ما وجه استللاف الله  فلاناً  ذا قام مقامه، والللف والسلف يتناقضان كللف وقدام،

تعالى، والللافة  نما تكون للنيابة عن الغر ؟  ما لغياته أو موته أو عجزه، وذل  لا يجوز على 
ستللف، المستللف غيره امتحاناً للمالله تعالى قيل  ال قد يكون على غير ذل ، وهو أن يستللف 

                                                           

 .٣/٣22ارعلام للزركلي     (١
 . 1٢انظر  التفسير ورجاله     (٣
 .١٢٣الاستنبا  عند القاضي الايضاو      (٢
 .١/٨٣تفسير الايضاو      (٣
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جز من قاول الت ثير من المستللف لا لع هأو تهذيباً له، أو يستللفه لقصور المستللف علي
ين رعيته، جعل الوز ر اينه وب المستللف وذل  ظاهر في ار يا  المهينة والطايعية، فإن السلطان

الواعا جعل اين العامة والحكما ، فإن   ذ هو يقالون من الواعا ماله قرب  لى قاولهم منه، وكذا
العامة لا يقالونه من الحكيم، ولي  ذل  لعجز الحكيم، ال لعجز العامة عن القاول منه، وعلى هذا 
اللحم والعظم لما تباعد ما اينهما عجز العظم عن قاول الغذا  من اللحم، فجعل الله تعالى بحكمته 

بة  ليهما لت لذ ذل  من اللحم وتعطيه العظم، وكذل  اينهما الغضار ف التي اينهما، ولها مناس
لي لذوا منه   اجعل تعالى الرسل اين المل  الذ  هو من قاله تعالى وبين العباد لفضل قوة أعطاه

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ الحكمة و وصلوها  لى النا ، وبهذا الوجه قال تعالى  

  ١)1ارنعام 

 

 

  

                                                           

، تحقي  محمد بسيوني وعادل ال د ، كلية الآداب جامعة ١/١٢٨تفسير الراغب ارصفهاني  الراغب ارصفهاني،    (١
 طنطا، ودار الوطن الر اض.
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 التفسيرالمبحث الرابع: منهج البيضاوي في 
انى الايضاو  رحمه الله تفسيره على منهج صرَّ  اجز  منه في مقدمة كتابه،  ذ يقول  
ولطالما أحدث نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتابا يحتو  على صفوة مما الغني من عظما  
الصحابة، وعلما  التابعين، ومن دونهم من السلف الصالحين، و نطو  على نكت بارعة، ولطا ف 

استنبطتها أنا ومن قالي من أفاضل المت لر ن، وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القرا ات  را عة،
 الم هورة المعزومة  لى ار مة الثمانية الم هور ن، وال واذ المروية عن القرا  المعتار ن.

ففي مقدمته جا  على ذكر بعض ملامح منهجه، وس حاول ترتياها في نقا  والتمثيل على 
 ن هذه النقا ، مقسماً منهجه في التفسير  لى قسمين  )منهجه العام، ومنهجه البلاغي .كل نقطة م

 أولاً: منهجه العام:
 يسير الايضاو  في تفسيره على طر قة معينة يلتزمها في أكثر تفسيره، ومنها 

 معلومات السورة: .0
ياتها، و ذكر آ يفتتح الايضاو  رحمه الله تفسيره للسورة اذكر كونها مكية أو مدنية، وعدد

 أسماً  ألرل للسورة  ن وجد.

ن مكية غير ثمان آيات ممن أمثلة  يراده لمعلومات السورة قوله في مقدمة سورة ارعراف  
محكمة كلها.  ١1١ارعراف   چ ٻ  ٻ  ٻ  چ لى قوله    ١1٢ارعراف   چ  ھچ قوله  

ما تان ولم  أو ست  وآيها،  ١11ارعراف   چڃ  چ  چ  چ   چوقيل  لا قوله تعالى  
 . ١)آيات

ي ه وفيما يلر  يراده أسما  السور ارلرل التي تعرف اها قوله في مقدمة سورة التوبة 
و « ةالمنقر »و « المبعثرة»و « البحوث»و « المق ق ة»و « التوبة»آلر ما نزل ولها أسما  ألر، 

 و« المدمدمة»و « الم ردة»و « المنكلة»و « الفاضحة»و « الملز ة»و « الحافرة»و « المثيرة»
لما فيها من التوبة للمدمنين والق ق ة من النفاق وهي التار  منه، والبحث عن « سورة العذاب»

ثارتها، والحفر عنها وما يلز هم ويفضحهم و نكلهم وي ردهم و دمدم عليهم   ٣)حال المنافقين وا 

                                                           

 ١/2٢٢تفسير الايضاو      (١
 ٣/٢2تفسير الايضاو      (٣
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 سبب النزول: .0
عنه،  ذ  نه في كثير من ارحيان  ساب النزول من علوم القرآن التي لا غنى ر  مفسر

 الركيزة ارساسية في فهم معنى الآية فهماً دقيقاً.

لذل  لم يهمل الايضاو  ذكر أسباب النزول فمن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  
، ١١٣هود   چ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ڭۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ

ن أن رجلًا أتى الناي صلمى الله عليه وسلمم فقال  ني قد أصات م النزولوفي ساب قال الايضاو   
 . ١)«امرأة غير أني لم آتها فنزلت

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ ومثاله أيضاً ما جا  في تفسير قوله تعالى  

ميم ر رو  أن أ ا ي ان للف أتى الناي صلمى الله عليه وسلمم بعظم ، قال الايضاو   ٣النحل   چۇ  
وقال  يا محمد أترل الله يحيي هذا بعد ما قد رمم. فنزلت
(٣ . 

 الجمع بين التفسير بالرواية والدراية: .1
فالايضاو  لا يعتمد في تفسيره على ذكر الروايات وارقوال فقط، ولكنه يجتهد في ايان 

 المعاني اللفية المستنبطة من الآيات ومراميها البلاغية.

ڦ   چتي ياين اها معنى الآية، كما جا  في تفسير قوله تعالى  فنراه يذكر الروايات ال

عن اان عبا  رضي الله عنهما ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣١1البقرة   چ ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ
 . ٢)لغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام)لما نزلت ألذ رسول الله صلمى الله عليه وسلمم ا

ومن ايانه للمعاني اللفية وذكره لدلالة الآيات وما ورا ها وما ي فهم منها، ما جا  في تفسير 
آل عمران   چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قوله تعالى  

حصر لمقامات السال  على أحسن ترتيب، فإن معاملته م  الله ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1
ما طلب، والتوسل  ما بالنف  وهو منعها عن الرذا ل وحبسها على الفضا ل  تعالى  ما توسل وا 
ما فعلي وهو القنوت الذ  هو ملازمة  ما بالادن، وهو  ما قولي وهو الصدق وا  والصار ي ملهما، وا 

ما بالمال وهو الِإن ما الطلب فبالاستغفار رن المغفرة أعظم الطاعة، وا  فاق في سال اللير، وا 
المطالب ال الجام  لها وتوسيط الواو اينهما للدلالة على استقلال كل واحد منها وكمالهم فيها أو 

                                                           

 ٣/١2٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣2٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/١٨1تفسير الايضاو      (٢
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لتغاير الموصوفين اها، وتلصير ارسحار رن الدعا  فيها أقرب  لى الِإجابة، رن العبادة حين ذ 
 .(1)الروي أجم  للمجتهدينأ   والنف  أصفى و 

 أحاديث فضائل السور: .4
من منهج الايضاو  أنه يذكر في نهاية تفسير كل سورة حديثاً في فضلها، وقد ع دَّ هذا 

 من الم لذ التي أ لذت عليه، رن أكثرها أحاديث ضعيفة كما تقرر ذل  سابقاً.

ي صلمى عن الناالله   فمن ذل  ما جا  في نهاية سورة الما دة حيث يقول الايضاو  رحمه
من قرأ سورة الما دة أعطي من ارجر ع ر حسنات ومحي عنه ع ر سي ات ورف  "الله عليه وسلمم 

  ٣)"يهود  ونصراني يتنف  في الدنياله ع ر درجات بعدد كل 

 المسائل الفقهية: .1
يره سالايضاو  رحمه الله كما تقدم في ترجمته من كبار فقها  عصره، لذل  فإننا نرل في تف

تعرضه لبعض المسا ل الفقهية لصوصاً عند آيات ارحكام، و ذكر آرا  العلما  فيها، لكنه لا 
 يتوس  ال يذكرها اإيجاز دون  سهاب.

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ومن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

م  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨1الما دة   چۈ  ۈ  ۇٴ مْ اللَّ  بِاللَّغْوِ فِي أ يْ لاَّ ي دالِذ ك  هو ما   مانِك 
ليه ذهب ال افعي رضي الله تعالى  يادو من المر  بلا قصد كقول الرجل  لا والله وبلى والله، وا 

ليه ذهب أاو حنيفة رحمه الله تعالى  . ٢)عنه، وقيل الحلف على ما يظن أنه كذل  ولم يكن، وا 

 چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ ومثاله أيضاً قوله في تفسير قوله تعالى  

عند  وهو انقض ما يقتضيه وذل ...أ   لى قولهم بالتدار   ث مَّ ي ع ود ون  لِما قال وا، ) ٢المجادلة  
ال افعي اإمسا  المظاهر عنها في النكا  زماناً يمكنه مفارقتها فيه،  ذ الت ايه يتناول حرمته 

رة  هوة. وعند أاي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو انظ لصحة استثنا ها عنه وهو أقل ما ينتقض به.
 . ٣)وعند مال  بالعزم على الجماي، وعند الحسن بالجماي

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو      (١
 ١/٣11تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣21تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٢٨3تفسير الايضاو      (٣
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 القراءات: .6
اهتم الايضاو  اذكر القرا ات الملتلفة التي تجي  عليها الآية وذكر صاحب هذه القرا ة، 

ه  ذ يقول  ا نر على ذل  في مقدمتلكنه لم يلتزم بالقرا ات المتواترة فقط، ال ضم  ليها ال اذة، كم
عن وجوه القرا ات الم هورة المعزومة  لى ار مة الثمانية الم هور ن،  -يعني تفسيره– ويعرب"

 (1)"وال واذ المروية عن القرا  المعتار ن

ٺ  ٺ     چمما جا  في تفسير الايضاو  من ذكر  للقرا ات ما جا  في تفسير قوله تعالى  

ينِ قرا ة عاصم والكسا ي ويعقوب ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣الفاتحة   چٺ  ٺ    مالِِ  ي وْمِ الدمِ
. وقرأ الباقون  ١1الانفطار   چ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ ويعضده قوله تعالى  

لِِ . وهو الملتار رنه قرا ة أهل الحرمين ولقوله تعالى   فيه ولما  ١1غافر   چئې     ئى    ئى چم 
  ٣)وقر  مل  بالتلفيف ومل  الفا الفعل ...من التعظيم

 المعنى اللغوي للكلمة: .7
من منهج الايضاو  رحمه الله أنه يوضح المعنى اللغو  للكلمة في أصل وضعها ليتضح 

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  چ معناها في سياق الآية، فمن ذل  مثلًا ما جا  في تفسير قوله تعالى  

والإنذار: التخويف ، قال الايضاو  رحمه الله  1البقرة   چپ      ڀ   ڀ  ڀ     ٻ  پ  پ  پ 
 (3)مر  ذاب الله أريد ب  التخويف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ ومثال ذل  أيضاً قوله في تفسير قوله تعالى  

والنسخ في اللغة  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١31البقرة   چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ   ڀڀ
ثباتها في غيره، كنسخ الظل لل م  والنقل، ومنه التناسخ. ثم استعمل   زالة الصورة عن ال ي  وا 

 ونسخ الآية ايان انتها  التعاد نسلت الر ح ارثر، ونسلت الكتاب.لكل واحد منهما كقول   
  ٣)جميعاً  بقرا تها، أو الحكم المستفاد منها، أو اهما

                                                           

 1-١/2تفسير الايضاو      (١
 ١/١٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣١تفسير الايضاو      (٢
 ١/١٣1تفسير الايضاو      (٣
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 الاستشهاد بالشعر لبيان معنى الكلمة: .0
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

قِيمِ اسم الجال أو الواد  الذ  فيه ، قال الايضاو  رحمه الله  1الكهف   چژ  ڑ  ڑ    والرَّ
 كهفهم، أو اسم قر تهم أو كلاهم. قال أمية ان أاي الصلت 

اوِرا  قِيم  م ج  ا ِ لاَّ الرَّ ل يْ   اِه  د   و  ه م و و الق وْم  فِي الك هْفِ ه جم يْد  ص  و 
(١  

غويين: .9
ُّ
 الاستشهاد بأقوال الل

البقرة   چڀ    ڀ   ڀ  پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  
 يتهجى اها، أسما  مسمياتها الحروفالم وسا ر ارلفاظ التي ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣ – ١

التي ركات منها الكلم لدلولها في حد الاسم، واعتوار ما يلر به من التعر ف والتنكير والجم  
 . ٣)والتصغير ونحو ذل  عليها، وبه صر  اللليل وأاو علي

 بيان الاشتقاقات والأبنية الصرفية: .02
 چژ  ڑ  ڑ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

وقرأ اان كثير والبصر ان بكسر القاف على أنه اسم فاعل، ، قال الايضاو  رحمه الله   1٨ارنعام  
  ٢)والمستودي اسم مفعول أ  فمنكم قار ومنكم مستودي

 بيان التغيرات الصرفية: .00
الكهف   چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤچ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

هْفِهِمْ ِ ذا ط ل ع تْ ت ت  الايضاو  رحمه الله  )، قال ١1 ر  ع نْ ك  ه تتزاور ف دغمت وأصل...تميل عنه  زاو 
  ٣)التا  في الزا 

 الصناعة النحوية: .00
اهتم الايضاو  رحمه الله بالصناعة النحوية اهتماماً واضحاً، وذل  رهميتها في ايان 

يضاحه، لكنه لم يتوس  في هذا ارمر.  المعنى وا 

                                                           

 ٣/٢٣٨تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٣تفسير الايضاو      (٣
 23٨-١/231تفسير الايضاو      (٢
 ٣/٢٢١تفسير الايضاو      (٣
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  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋچ من أمثلة اهتمامه بالصناعة النحوية ما جا  في تفسير قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١٣البقرة   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ئا  ئا  
ه. لافت كيد لما قاله، رن المستهز  بال ي  المستلف به م صِرٌّ على ل  ِ نَّما ن حْن  م سْت هْزِد ن  الله  )

)قالوا  اأو ادل منه رن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو است ناف فك ن ال ياطين قالوا لهم لمَّ 
 . ١) نا معكم   ن صح ذل  فما بالكم توافقون المدمنين وتدعون الإيمان ف جااوا اذل 

ا مفقد أعرب الايضاو  جملة ) نما نحن مستهز ون  ثلاثة  عرابات  الآية تحتملهن جميعاً، ب
ل  لى فهمه  لا بمعرفة هذه الإعرابات  لا يناقض المعنى، ال كل  عراب  يدد  معنى دقي  لا ي توصَّ

 جميعاً.

ه ب را  أ مة النحو، كما جا  في  ومن منهج الايضاو  في الصناعة النحوية، است هاد 
وأ ر  ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1البقرة   چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ تفسير قوله تعالى  

ند الف ل إلي  ب د حذفها  ها مخفوض المحل  ند الخويل بإضمار مر  منصوب بإفضاء ت  و  ص  ب  
 (2)سيبوي 

 ثانياً: منهجه البلاغي:
ر سابقاً أن تفسير الايضاو  من التفاسير التي اهتمت بالناحية البلاغية واللغوية،  مما تقرَّ

الايضاو  رحمه الله في عرضه للمسا ل البلاغية في تفسيره، وأهم ملامح  لذا س حاول  يضا  منهج
 هذا المنهج 

 اهتمامه بعلمي المعاني والبيان أكثر من البديع: .0
ار  لتفسير الايضاو  يتضح له أن الايضاو  رحمه الله اهتم بعلمي المعاني والايان  الدَّ

ن ا  وتقديم أكثر من علم الادي ، فتجِدْه قد أتى على أكثر موضوع ات علم المعاني من لار وا 
وتالير، وتعر ف وتنكير، ولروج الكلام عن مقتضى الظاهر... لخ، وكذل  على أكثر موضوعات 
علم الايان من مجاز واستعارة وكناية وتعر ض، لكنْ  ذا ما استقرأنا علم الادي  وجدنا مباحثه قليلة 

 تادو على استحيا .

                                                           

 ١/23تفسير الايضاو      (١
 ١/1٣تفسير الايضاو      (٣
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علم الادي  أكثر ه قا م  على المحسنات اللفظية، والايضاو  ولعلَّ الساب في ذل  هو أن 
ير د أن يوظف البلاغة لإيضا  المعاني القرآنية و تحق  له ذل  بعلمي المعاني والايان أكثر من 

 الادي .

 التعريفات الاصطلاحية البلاغية: .0
 في عرمِف بعض المصطلحات البلاغية و تر  تعر من منهج الايضاو  رحمه الله أنه 

 .بعضها الآلر

ح  يهام المقصود التعر ض والتلويفمن تعر فاته البلاغية تعر فه )للتعر ض   ذ يقول فيه  
 . ١)بما لم يوض  له حقيقة ولا مجازاً، كقول السا ل ج ت  رسلم علي 

والكناية هي الدلالة على ال ي  اذكر لوازمه وروادفه، وعرَّف الايضاو  )الكناية  فقال  
 . ٣)الطو ل النجاد للطو ل، وكثير الرماد للمضيافكقول  

وارمر هو للقول الطالب للفعل، وقيل  م  العلو، وقيل  وعرَّف الايضاو  )ارمر  فقال  
م  الاستعلا ، وبه سمي ارمر الذ  هو واحد ارمور تسمية للمفعول به بالمصدر، فإنه مما يدمر 

 . ٢)به كما قيل  له   ن وهو الطلب

ثيلين من جملة والظاهر أن التمالت ايه الم ركَّب حيث سماه بالت ايه المدلَّف، فقال   وعرَّف
التمثيلات المدلفة، وهو أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتلاصقت حتى صارت 

  ٣)2الجمعة   چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  چ  ي اً واحداً ب لرل مثلها، كقوله تعالى  

ويمكن جعلهما من قايل التمثيل المفرد، وهو أن ت لذ أ يا  ثيل المفرد فقال  وعرَّف التم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ  فرادل فت اهها ب مثالها كقوله تعالى

  2) ٣١ – ١1فاطر   چ  ڀ  ٺ    ٺ

                                                           

 ١/٣3٢تفسير الايضاو      (١
 ١/٣3٢تفسير الايضاو      (٣
 ١/1٨تفسير الايضاو      (٢
 ١/2٨و   تفسير الايضا   (٣
 ١/2٨تفسير الايضاو      (2
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لكن فيما عدا ذل  لم نقف على تعر فات  بلاغية لمباحث مهمة في علم البلاغة مثل 
)اللار، الإن ا ، التعر ف، التنكير، المجاز، ت كيد المد  بما ي به الذم ، ولعلَّ الساب في ذل  أن 
يضا  المعنى وبيان الدقا   البلاغية، ولي  مقصده ارسا   الايضاو  بصدد تفسير كتاب الله وا 

 ت صيل علم البلاغة والكتابة في تفر عاته وتعر فاته.

 البلاغي:عدم التفصيل في تسمية الفن  .1
لم يكن الايضاو  يذكر الفن البلاغي ب كل مفصل ال كان ي تي على ذكره اوجه عام، 

 فيقول مثلًا استعارة ولا ياين نوعها تصر حية أومكنية، أو يفر   اين المجاز المرسل والعقلي.

 چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  ومنها قوله تعالى  

ث  ر  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣ – ١المدثر   ا ال م دَّ وقيل . .أ  المتدثر وهو لاب  الدثار. (يا أ يُّه 
المراد بالمدثر المتدثر بالناوة والكمالات النفسانية، أو الملتفي فإنه كان بحرا  كالملتفي فيه على 

 .(1)سايل الاستعارة

 استشهاده بالشعر : .4
يست هد الايضاو  بال عر لدعم توجيهاته البلاغية، من ذل  است هاده على الالتفات في 

ٹ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قوله تعالى  

ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب  لى ، قال الايضاو    2 - ٣الفاتحة   چ
آلر تطر ة له وتن يطاً للسام ، فيعدل من اللطاب  لى الغيبة، ومن الغيبة  لى التكلم وبالعك ، 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  چ  وقوله ٣٣يون    چ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃچكقوله تعالى  

 وقول امر  القي    ،1فاطر   چ  ۓ
ل  ليل    بالِإثم  دِ ــــم ت رْق  ـــلي  ولـــــام  اللــــون   دِ ــــتطاو 
ل يْل ةِ ذ  العا رِ اررْم     ة ـوبات  وبات تْ له ليل  دِ ـــك 

ذ لِ   منْ ن ب   جا ني  و لارْته  ع ن أ اي ار سْودِ   و 
(٣  

                                                           

 ٢/٣1٣تفسير الايضاو     (١
 ١1-١/١2تفسير الايضاو      (٣
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 ربط الآية بلاغياً بآية أخرى: .1
عند تقر ره لمس لة بلاغية اربطها وت ايهها ب ية ألرل أكثر وضوحاً في يعمد الايضاو  

 بااها البلاغي بحيث تصبح علامة ي حال  ليها أمثالها.

  ک  ک  ک چمن ذل  ما جا  في المجاز العقلي حيث جا  في تفسير قوله تعالى  

 بعد ما أصلح  ب عْد  ِ صْلاحِها، قال الايضاو  رحمه الله  )٨2ارعراف   چ ک  گ   گ
ٹ  ٹ   چأمرها أو أهلها ارنايا  وأتباعهم بال را  ، أو أصلحوا فيها والِإضافة  ليها كالِإضافة في 

  ١) .٢٢سب    چ  ٹ  ڤ

 ذكر الأغراض البلاغية للفن البلاغي: .6
لم يكن الايضاو  يتوقف عند ذكر الفن البلاغي الموجود في الآية، ال كان يذكر غرضه 

ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ البلاغي وفا دته المعنوية، من ذل  تعليل الالتفات في قوله تعالى  

گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ    گک    ک  ک  ک  گ  گ   ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

، قال ٣١ – ٣3البقرة   چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں 
ت  الايضاو  رحمه الله  ) بَّ   وا ر  ب د  ا النَّاس  ا   م ومصارف لما عدد فرق المكلفين وذكر لواصه (يا أ يُّه 

،  بأمر ال بادةواهتماما  أمورهم، أقال عليهم باللطاب على سايل الالتفات ه زماً للسام  وتن يطاً له 
 . ٣)ل  نها، وجاراً لكلفة العبادة الذة الملاطبةوتفليماً 

 ذكر الوجوه البلاغية المتعددة: .7
قد تحتمل الآية أكثر من وجه بلاغي فكان الايضاو  ي تي على ذكر الوجهين جميعاً، كما 

، قال الايضاو  ٣2النور   چٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ جا  في تفسير قوله تعالى  
نما سمي الزحف مشيا   وى الاست ارة أو المشاكوةرحمه الله     ٢)وا 

                                                           

 ١/221تفسير الايضاو      (١
 ١/21تفسير الايضاو      (٣
 ٣/23٢تفسير الايضاو      (٢
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چومن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

نما سمي ، قال الايضاو  رحمه الله  13الحج   چگ   گ   گ    ڳ  ڳ    گک  ک  الااتدا وا 
  ١)رنه سابه بالعقاب الذ  هو الجزا  للازدواج أو

 اعتراضه على آراء بلاغية: .0
يذكر رأياً بلاغياً في الآية ويعترض عليه، من ذل  قد من منهج الايضاو  رحمه الله أنه 

، قال ٣٣سب    چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ما جا  في تفسير قوله تعالى  
و الدال على من هو على الهدل ومن هوهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الايضاو  رحمه الله  

في الضلال أالغ من التصر ح رنه في صورة الانصاف المسكت لللصم الم اغب، ونظيره قول 
 حسان 

ل سْت  ل ه  بكف   وه  و  ا      أ ت هْج   ف رمكما للير كما الفِد 

 . ٣)وقيل  نه على اللف والن ر وفيه نظر

 تعليل توجيهاته البلاغية: .9
 او  رحمه الله في تفسيره أنه يعلمِل أحكامه وتوجيهاته البلاغية، ولا يطلقهامن منهج الايض

ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  چ جزافاً، فمن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

 (  نَّك  إ ذا  ل م ر  الظَّال م ير)  إ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٣2البقرة   چبج  بح  بخ  بم  بى     ئيئى
فيه من سبعة أوجه  أحدها  الِإتيان باللام الموط ة للقسم  ثانيها  القسم المضمر.  أكد تهديده وبالغ

 .ثالثها  حرف التحقي  وهو أن. رابعها  تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية

، ولم يقل  ن  ظالم رنولامسها  الِإتيان باللام في اللار. وسادسها    جعله من الظَّالِمِين 
في الاندراج معهم  يهاماً بحصول أنواي الظلم. وسابعها  التقييد بمجي  العلم تعظيماً للح  المعلوم، 

 ٢)وتحر صا على اقتفا ه وتحذيراً عن متابعة الهول، واستفظاعاً لصدور الذنب عن ارنايا 

                                                           

 ٣/٣21تفسير الايضاو      (١
 ٢/١31تفسير الايضاو      (٣
 ١/١٣٨تفسير الايضاو      (٢
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 الفصل الثاني
 "ني في تفسير البيضاويمباحث علم المعا"

 

  مقدمة في علم المعاني )الفصاحة والبلاغة 
 . المبحث ارول  اللار والإن ا 
 .المبحث الثاني  التعر ف والتنكير 
 .المبحث الثالث  التقديم والت لير 
 .المبحث الراب   الاعتراض 
 .المبحث اللام   لروج الكلام عن مقتضى الظاهر 
  والإطناب والمساواة.المبحث الساد   الإيجاز 
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 الفصل الثاني: مباحث علم المعاني في تفسير البيضاوي

 لغة: والبلاغة الفصاحة
حا ، تقول  رجل  فصيح الفصاحة : البيار ح الرجل  فصاحةً، فهو فصيح من قوم ف ص  ، فص 

ح عن  احة، وأفص  ، وأفصح  تكلَّم بالف ص  ل ي  اوكلام  فصيح  أ  اليغ، ولسان  فصيح  أ  ط لْ  
 فصاحاً  ذا ايَّنه وك فه، والفصيح في اللغة  المنطلِ   اللسان في القول، الذ  يعرف جيد الكلام 
من ردي ه، وأفصح اللان  ذهب اللب  عنه، وف صِح اللان  ذا ألذت عنه الرغوة، وأفصحت ال اة 

يقال  قد و والناقة  للر لانهما، وأفصح الصبح  ادا ضو ه واستبان، وكل ما وضح فقد أفصح، 
 . ١)فصح  الصبح أ  بان ل  وغلب  ضو ه

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ في القرآن الكر م في قول الله تعالى   الفصاحةوقد ورد ذكر 

 ، وقال عليه الصلاة ٢٣القصر  )  ژئا     ئە  ئە  ئو   ئاې  ې      ې  ې  ى  ى
 . ٣)والسلام  "أنا أفصح العرب ايد أني من قر  "

ذكر أن ألاه هارون هو أفصح منه لساناً في الآية السابقة ي ير وموسى عليه السلام حين 
  ٣1ه  ط چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  چ :  لى العقدة التي كانت في لسانه والتي جا ت في قوله تعالى

وذل  أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بساب ما كان تناول تل  الجمرة حين لير اينها "
فكان دعا    (3)"ف لذ الجمرة فوضعها على لسانه، فحصل فيه  دة في التعايروبين التمرة أو الدرة، 

رغبة منه في غاية الإفصا  بالحجة، موسى عليه السلام الله عز وجل أن يحل عقدة لسانه "
ن  والمبالغة في وضو  الدلالة، لتكون ارعناق  ليه أميل، والعقول عنه أفهم، والنفو   ليه أسري، وا 

 (4)"ن ورا  الحاجة، و الغ أفهامهم على بعض الم قةكان قد ي تي م

تعني  الانتها  والوصول، وتعني أيضاً الفصاحة وحسن الكلام، ف البلاغة في الوغةأما 
يقال  الغ ال ي  يالغ الوغاً وبلاغاً  وصل وانتهى  لى مراده، والبلاغ  ما يتالغ به و توصل  لى 

                                                           

 ه١٣١٣اتصرف، دار صادر،  ايروت، الطبعة الثالثة،  ٣/2٣٣لسان العرب )فصح   جمال الدين اان منظور،    (١
 م.١1٨٢ه، ١٣3٢، المكتب الإسلامي، دم  ، ايروت، الطبعة الثانية، ٣/٣3٣ ر  السنة للبغو   الحسين البغو ،    (٣
هـ ، 11٣تفسير القرآن العظيم )اان كثير   أاو الفدا   سماعيل ان عمر ان كثير القر ي البصر  ثم الدم قي )المتوفى     (٢
 -ايروت، الطبعة  ارولى  –، تحقي  محمد حسين  م  الدين، دار الكتب العلمية، من ورات محمد علي ايضون ٣١٣/1

 هـ ١٣١1
 ه١٣٣٢، دار ومكتبة الهلال، ايروت، ١/٢١ هور بالجاحا، الايان والتايين  عمرو ان بحر الم  (٣
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ة اليغ وب لْغ وب لغْ  حسن الكلام، فصيحه يالغ بعبار  ال ي  المطلوب، والبلاغة  الفصاحة، ورجل
نْه ما في قلبه، والجم   الغا ، وقد الغ بلاغة  صار اليغاً   . ١)لسانه ك 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ژ وقد وردت مادة )الغ  في القرآن الكر م في قوله تعالى  

 (.1٢النسا   ) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ 

التعر ف اللغو  لكل من الفصاحة والبلاغة يلحا ت ااهاً وترادفاً فيهما، والناظر  لى 
"والمقصود منهما  الظهور والايان والانتها   لى المعنى وبلوغ المراد باللفا الجيد والقول الاليغ 
المدثر، والتعاير الحسن الفصيح، ولذا فإن أكثر البلاغيين يرون أن الفصاحة والبلاغة ترجعان  لى 

ن التلف أصلهما، رن المراد اهما  الإبانة عن المعنى والإظهار له وحسن التعاير  معنى واحد، وا 
 عنه.

 الفصاحة اصطلاحاً:
الفصاحة في اصطلا  أهل المعاني، عبارة عن ارلفاظ الايمِنة الظاهرة، المتبادرة  لى الفهم، 

 . ٣)والم نوسة الاستعمال اين الك تَّاب وال عرا  لمكان حسنها

جب أن تلل ر  ي فالكومة الفصيحةلفصاحة كما سا  تق  وصفاً للكلمة وللكلام وللمتكلم، وا
 من ارمور التالية  

م . .١  من تنافر الحروف  لتكون رقيقة عذبة، ت لِف  على اللسان ولا ت ثْق ل على السَّ
 من الغرابة، وتكون م لوفة الاستعمال. .٣
  اذة.من ملالفة القيا  الصرفي، حتى لا تكون  .٢
 من الكراهة في السم . .٣

فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السم  وصعوبة  "تنافر الحروف":أما فيما يلر 
أدا ها باللسان، بساب كون حروف الكلمة متقاربة الملارج، مثل كلمة )هعل  ، من قول أعرااي  

 )تركت ناقتي ترعى الهعل  ، وهو نات ترعاه الإال.

                                                           

 اتصرف. ٨/٣٣3لسان العرب )الغ      (١
 ، المكتبة العصر ة ايروت.١1جواهر البلاغة في المعاني والايان والادي   أحمد الها مي،ر   (٣
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هي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، ولا م لوفة الاستعمال عند ف غرابة الاست مال":و"
ما يوجب حيرة السام  في فهم المعنى المقصود من  القست الأولالعرب الفصحا ، وهو قسمان  

 الكلمة لترددها اين معنيين أو أكثر بلا قر نة، ومثاله كلمة "مسرَّج" من قول ردبة ان العجاج 

 ماً ومرسناً مسرَّجاً وفاح  ومقلةً وحاجباً مزججاً 

ما يعاب استعماله لاحتياجه  لى تتب  اللغات وكثرة  والقست الثاني مر غرابة الاست مال:
البحث والتفتي  في المعاجم والقوامي ، ومثاله  "تك ك تم" وهي بمعنى اجتمعتم، من قول عيسى 

 ان عمرو النحو   )ما لكم تك ك تم علي كتك ك كم على ذ  جنة افرنقوا عني .

 على القانون الصرفي المستنبط "  فهو كون الكلمة  اذة غير جار ةمخالفة القياسوأما "
 من كلام العرب، مثل كلمة )ارجلل ، في قول أاي النجم 

 الواحد الفرد القديم ارول  الحمد ن العلي ارجلل

 فإن القيا  )ارجلمِ  بالإدغام ولا مسوغ لفكه.

ها ارسماي، الكراهة في السمع":وأما "  فهو كون الكلمة وح ية، وت نفها الطباي، وتمج 
وتناو عنه، كما يناو عن سماي ارصوات المنكرة، مثل كلمة )الجر يَّ  ومعناها النف ، في قول 

 أاي الطايب المتناي يمد  سيف الدولة  

  ١)النسبْ   يَّ  ر ف  رِ الجِ  كر م    اللقبْ  أغر   الاسمِ  بار   م  

 البلاغة اصطلاحاً:
 . ٣)ب نها  مطابقته لمقتضى الحال م  فصاحته البلاغةعرَّف اللطيب القزو ني 

   ٢)والكلام حتى يكون اليغاً لا اد له من دعا م وهي

 التيار اللفظة. .١
 حسن التركيب وصحته. .٣

                                                           

 ٣١-٣3جواهر البلاغة     (١
 ، محمد عاد المنعم لفاجي، دار الجيل ايروت، الطبعة الثالثة.١/٣١الإيضا  في علوم البلاغة  جلال الدين القزو ني،   (٣
ه، ١٣١1، دار الفرقان للن ر والتوز  ، الطبعة الرابعة، 2٨ فضل حسن عبا ،  علم المعاني البلاغة فنونها وأفنانها   (٢

 م، ارردن.١111
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 التيار ارسلوب الذ  يصلح للملاطاين، م  حسن ااتدا ، وحسن انتها . .٢

عامة الرابعة  ثير هو الدوبقدر ما يتهي  من هذه الدعا م، يكون الكلام مدثراً في النفو ، والت
 من دعا م البلاغة.

فالبلاغة  ذن لا اد فيها من ذوق وذكا ، بحيث يدر  المتكلم متى يتكلم، ومتى ينتهي، 
ي نفسه ه، فرب كلام يكون جميلًا فوما هي القوالب التي يصب فيها المعاني التي رتاها في نفس

 لا يكون مدثراً في النفو .ومقتضى الحال ف لكنه لم تراي فيه هذه الظروف ومعناه

فالبلاغة ليست منحصرة في  يجاد معان  جليلة، ولا في التيار ألفاظ واضحة جز لة، ال 
هي تتناول م  هذين ارمر ن أمراً ثالثاً، وهو  يجاد أساليب مناسبة للت ليف اين تل  المعاني 

 . ١)وارلفاظ، مما يكساها قوة وجمالاً 

حة والبلاغة لغة واصطلاحاً، يظهر أن من العلما  من فرق بعد ما تقرر من تعر ف الفصا
اينهما ومنهم من جعلهما بمعنى واحد، ويظهر لنا أن الكلام قد يكون فصيحاً أو لا يكون فصيحاً 
انا  على ما ا تر  علمادنا ارجلاَّ  في فصاحة الكلمة والكلام، وقد يكون الكلام اليغاً أو لا 

لوها.بالنظر  لى الدعا م التي و   ضعوها وأصَّ

هذا كله فيما يلر كلام الب ر، لكن وجب العلم أن كل معاني الفصاحة والبلاغة حاصلة 
وثااتة لكلام م ن لل  الإنسان وعلَّمه الايان، كلام الله عز وجل المتمثل في القرآن الكر م، "فيجب 

عاني، أو غة راجعة  لى المالقضا  بكونه فصيحاً، سوا  قلنا  ن الفصاحة راجعة  لى ارلفاظ، والبلا
سوا  قلنا  نهما  ي  واحد يقعان على فا دة واحدة، فكل كلام فصيح فهو اليغ، وكل اليغ من 
الكلام فهو فصيح، فعلى جمي  وجوههما فهما حاصلان في القرآن على أوضح محصول وأكمله، 

 . ٣)فيجب القضا  بكونه فصيحاً"

ن والقرآن كله فصاحة وبلاغة، لا يعرفها   لًا من حذق أساليب العرب وم ه ر فيها وتمكَّ
الوا عليه من فصاحة وبلاغة    نفسه لا يتمال -حتى الكفار منهم -منها، لذل  كان العرب بما ج 

ٺ  ٺ  چ   يقرأ سم  رجلاً  حكى أاو عايدة أن أعرااياً عند سماي القرآن، فتراه يلِر  ساجداً، كما 

                                                           

 ٣٣جواهر البلاغة     (١
، المكتبة العصر ة، ايروت، الطبعة ٢/١٣3الطراز رسرار البلاغة وعلوم حقا   الإعجاز  يحيى ان حمزة العلو ،    (٣

 ه.١٣٣٢ارولى، 



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

81 
 

 الفصل الثاني

، "وعندما قرأ الناي صلى الله عليه لفصاحة هذا الكلام  سجدت فسجد وقال  1٣الحجر  ) چٺ
   1٣م  النج) چہ   ہ ہ چ وسلم سورة النجم بحضور كفار قر   وانتهى  لى قوله تعالى  

قال اان عبا  رضي الله عنه كما جا  عند الالار   "سجد الناي صلى الله عليه وسلم بالنجم، 
 . ١)"وسجد معه المسلمون والم ركون والجن والإن 

فالقرآن فصيح اليغ، فصيح في ألفاظه، اليغ في معانيه التي كانت تتنزل وف  مقتضى 
الحال، وكما يقول القزو ني  "فمقتضى الحال ملتلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير 

ت لير، ومقام اليباين مقام التعر ف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام 
الذكر يباين  مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام للافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام 

 . ٣)الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا لطاب الذكي يباين لطاب الغاي"

ه ي"لذل  فإن اللطاب الموجه  لى المدمنين يلالف في طر قته وأسلوبه وألفاظه ومعان
ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  چ اللطاب الموجه للكافر ن، "ففي قوله تعالى  

، فالوعيد ١1 – ١١الطارق   چک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
 ن الملحدين.والتهديد في هذه الآيات ك نه الصواع  التي تنلل  لها قلوب الكافر 

ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  وفي قوله تعالى 

ئۇ  ئۇ     ئۆ          ئوئا  ئە  ئە    ئو  ئاۈ        ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى

ئۆ  ئۈ          ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی       ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي  

، فهو لطاب للكافر ن فيه من التهديد والوعيد والإهانة والتحقير، ٣1 - ٣1فصلت  چ  بج  بح 
 فمن يحارب الإسلام في الدنيا سيدا  بارقدام يوم القيامة.

فجا  الكلام مراعياً لحال الملاطاين مراعاة تامة، ولكن لو انتقلنا لنرل كيف تغير الكلام، 
ٻ    ٱ   ٻچ فنقف قليلًا م  المدمنين، ونت مل في كيفية اللطاب الموجه  ليهم، قال تعالى  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤڤ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ 

                                                           

 ، تحقي  محمد زهير الناصر، دار طوق ٣٨1٣، حديث رقم )1/١٣٣صحيح الالار   محمد ان  سماعيل الالار ،    (١
 ه.١٣٣٣النجاة، الطبعة ارولى، 

 .٣٢-١/٣٣يضا   الإ   (٣
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک

، ٢2 – ٢3فصلت   چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  
له رحمة ولين، رن الحال تقتضي هذا اللطاب، والفرق واضح اين اللطااين، فهذا فاللطاب ك

 . ١)مقام وذا  مقام، وهذا مقال وذا  مقال"

 حديث البيضاوي عن الفصاحة والبلاغة القرآنية:
ن كان كل تفسيره  تحدث الايضاو  في تفسيره عن فصاحة القرآن وبلاغته حديثاً مبا راً وا 

   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ ي ير  لى بلاغة القرآن وفصاحته فقال تعليقاً على قوله تعالى  

، قال  والآية في ٣٣ هود  چ  ئې     ئى  ئى  ئى  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې
نظمها والدلالة على كنه الحال، م  الإيجاز اللالي عن غاية الفصاحة لفلامة لفظها وحسن 

 . ٣)الإللال

وقال مقرراً وجه التحد  والإعجاز الحاصل في القرآن الكر م عندما علَّ  على قوله تعالى  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                چ 

قيبه ، لمَّا قرر وحداني٣٢ البقرة  چئۈ   ته تعالى وبيَّن الطر   الموصل  لى العلم اها، ذكر ع 
ة على ناوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي اذَّت  جَّ ما هو الح 
فحام ه من ط ولب بمعارضته من مصاقِ  اللطبا  من العرب العربا  م   فصاحةً كلمِ م نطِ ، وا 

ة  فراطهم في المضادَّ ازه والم ضارَّة، وتهالكهم على المعازَّة والمعارَّة، وع رِف ما ي تعرف به  عجكثرتهم وا 
 . ٢)و  تيقن  أنه من عند الله كما يدعيه

ڈ  ڈ       ڎچ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ وقال في قوله تعالى  

فإنه   ارة  لى أن القرآن معجز لارق للعادة ، ١1يون    چک  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ
 اً قر ض ولم ين ئ اً،ولم ي اهد عالم ،ظهرهم أربعين سنة لم يمار  فيها علماً أفإن من عا  اين 

منظوم ن كل منثور و ع لا  ي  وع  نطِ كل مِ  ه فصاحة  ازت فصاحت   ثم قرأ عليهم كتاباً  ،ةبولا لط

                                                           

 م.٣331ه، ١٣٢3، الطبعة الرابعة، ١1-١2، رمن بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان   (١
 .٣/١٢٣تفسير الايضاو      (٣
 .١/11تفسير الايضاو     (٢
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 حاديث الآلر ن علىأقاصير ارولين و أرب عن عأ صول والفروي و رواحتول على قواعد علمي ا
 . ١)نه معلوم به من الله تعالىأم لِ ع   ،ما هي عليه

 علم المعاني:
تتب  لوار تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل اها "  علم المعاني ب نه السكاكي فعرَّ 

تضي الحال يقمن الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن اللط  في تطاي  الكلام على ما 
 . ٣)"ذكره

"علم يعرف به أحوال اللفا التي اها يطاا  مقتضى   عنه أما اللطيب القزو ني فقال
 . ٢)الحال"

"وقد كانت البلاغة العربية بفروعها الثلاثة  المعاني والايان والادي  أول ارمر كلها وحدة 
 هذا  ذ تجدها ملتلطة  املة دون تمييز أو تحديد، فتجد في كتب المتقدمين لير  اهد على

 ابعضها البعض دون فصل اينها.

و ي اً ف ي اً ألذ الم تغلون بالبلاغة العربية ينحون اها منحى التلصر والاستقلال، كما 
ألذت مسا ل كل فن بلاغي تتالور وتتلاح  واحدة بعد ارلرل، وظل ارمر كذل  حتى جا  عاد 

ه  ووض  نظر ة علم المعاني في كتابه "دلا ل ٣1١القاهر الجرجاني في القرن اللام  الهجر  )
الإعجاز" ونظر ة علم الايان في كتابه "أسرار البلاغة"، كما وض  اان المعتز من قاله أسا  علم 

 الادي .

 ذن الإمام عاد القاهر الجرجاني هو واض  أصول علمي المعاني والايان ومدسسها في 
 . ٣)حدة يمكن النظر فيها نظرة  املة"العربية، وقد جعل من مباحث كلا العلمين و 

نعود  لى تعر ف القزو ني لعلم المعاني والذ  هو من أدق التعار ف لهذا العلم حيث يقول  
  وت ي رف ب  أحوال الوفظ التي بها يطابق مقتضى الحال"."

                                                           

 .٣/1٣تفسير الايضاو     (١
دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، الطبعة  ، ضبط نعيم زرزور،١1١مفتا  العلوم  يوسف ان أاي بكر السكاكي، ر   (٣

 م.١1٨1ه، ١٣31الثانية، 
 .١/2٣الإيضا  في علوم البلاغة     (٢
 ،  دار النهضة العربية للطباعة والن ر، ايروت.٣٢، رعلم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي    (٣
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وأحوال اللفا هي ارمور التي تعرض له من التقديم والت لير، والتعر ف والتنكير، واللار 
والإن ا ، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة، ولروج الكلام عن 

 . ١)مقتضى الظاهر  لى غير ذل  من الموضوعات

وقد تعرض الإمام الايضاو  في تفسيره لكثير من هذه الموضوعات وبين ارغراض البلاغية 
رض البلاغة والجمال في الآيات القرآنية، وس عالتي يلرج  ليها كل فن من هذه الفنون م  ايان سر 

 هذه الموضوعات بقدر ما تهي  لي من الوقوف عليه في هذا البحث.

  

                                                           

 .١1من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان     (١
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 :المبحث الأول: الخبر والإنشاء
 المطلب الأول: الخبر:

 والكذب لذاته، أ  بقط  النظر عن الذ  ينط أي عرَّف اللار ب نه كل كلام يحتمل الصدق 
عاً بصدقه أو كذبه، وبقط  النظر عن الادهيات كالسما  فوقنا واررض باللار سوا  كان مقطو 

 . ١)تحتنا، فهذه مما لا ي   أحد في صدقها، ولكننا نعتارها لاراً  لى ذات الكلام نفسه

والكذب لذاته، ولكن قد يس ل سا ل  متى نعد اللار صادقاً أفاللار  ذن ما احتمل الصدق 
غيين أن اللار يكون صادقاً  ذا طاا  الواق ، ويكون كاذباً  ذا أو غير صادق؟ ورأ  جمهور البلا

لم يكن كذل ، فإذا قال قا ل  جا  ألو  من السفر. وكان هذا اللار يد ده الواق ، بمعنى أن ألا  
قد جا  بالفعل من سفره، فذل  هو الصدق، ويسمى اللار صادقاً، أما  ذا لم يكن كذل ، فلم يقدم 

 . ٣)يكون اللار كاذباً  ألو  من سفره، فهنا

لقى الخبر:
ُ
 المقاصد والأغراض التي من أجلها ي

   ٢)ارصل في اللار أن يلقى رحد غرضين

ائدة ف ما  فادة الملاطب الحكم الذ  تضمنته الجملة،  ذا كان جاهلًا له، ويسمى هذا النوي  " .١
 " نحو  "الدين المعاملة".الخبر

ما  فادة الملاطب أن المتكلم عالم .2 أيضاً ب نه يعلم اللار، كما تقول لتلميذ ألفى علي  نجاحه  وا 
 لازت الفائدة".في الامتحان  أنت نجحت في الامتحان. ويسمى هذا النوي  "

لقرا ن، امن وقد يلرج اللار عن الغرضين السابقين  لى أغراض بلاغية ألرل تستفاد 
 ومن سياق الكلام.

  

                                                           

 .٣3من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان     (١
 .١33-11  علم المعاني البلاغة فنونها وأفنانها   (٣
 اتصرف. 21جواهر البلاغة     (٢
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 الأغراض البلاغية للخبر:
 التهكم:  .0

فه اان معصوم المدني في كتابه "أنوار الربي " فقال  "هو في الاستهزا ، وعرَّ   موالتهكَّ 
هو   الاصطلا  ألر منه في اللغة، رنه في اللغة بمعنى الاستهزا  مطلقاً، وفي الاصطلا 

اللطاب الفا الإجلال في موض  التحقير، والب ارة في موض  التحذير، والوعد في مكان الوعيد، 
 . ١)، ونحو ذل "ذر في موض  اللوم، والمد  في موض  السلر ةوالع

لمد  في اهذا التعر ف أ كالًا كثيرة ي تي عليها أسلوب التهكم، والتي منها  من فيتضح
  ۀ  ۀ  ہچ ، وهذا ما رآه الايضاو  عند تعرضه لقول الله تعالى  موض  السلر ة

، ٨1هود   چۇ  ۇ    ۆ ڭ       ڭہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
، وقال  ٣)  تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذل چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ قال الايضاو   
نساته  لى غاية السفه والغيم ، فعكسوا ليتهكموا به ، كما يتهكم بال حيح الذ  لا الزمل ر   "

 . ٣)"يقال له   لو أبصر  حاتم لسجد ل ، ف ٢)حجره ض  يب  

 چبخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  بحئح    ئم  ئى  ئي  بجچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

  اتطاول ، وهو تهكم بالملتال وتعليل چتج  تح     تخ    تمچ ، قال الايضاو   "٢1الإسرا   
 . 2)للنهي ب ن الالتيال حماقة مجرَّدة لا تعود اجدول"

لن يلرق اررض ولن يالغ الجبال والسر الكامن ورا  وصف الله عز وجل المتكار ب نه 
طولا، هو أن المتكار دا ماً يحاول الاعتزاز انفسه والتفالر على النا  وهذا يجعله يحاول دا ماً 
أن يتطاول على النا  ويمد عنقه  لى أعلى وذل  يجعله يدف  بقدمه في اررض محاولًا الوصول 

 حالته هذه لن تفيده ب ي . رعلى نقطة يمكنه الوصول لها، فجا  القرآن مايناً أن

                                                           

، تحقي   اكر هاد   كر، مطبعة النعمان، النجف ار رف، ٣/٨2أنوار الربي  في أنواي الادي   اان معصوم المدني،   (١
 م١11٨ه، ١٢٨٨الطبعة ارولى، 

 .٣/١٣2تفسير الايضاو      (٣
  ، والمعنى  الرجل  ديد الالل.٢/١311في الصحا   بض الما  بضيضاً  سال قليلًا قليلًا، )الصحا      (٢
 ٣/٣٣3  الك اف   (٣
 .٣/٢3٢تفسير الايضاو      (2
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كما  ،وضع البشارة موضع الإنذار والتحذيرومن أساليب التهكم التي ت تي بطر   اللار  
، قال الايضاو   "وفيه تهكم كما في قوله 21الواقعة   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ في قوله تعالى  

 . ١)، رن النزل ما ي ع د  للنازل تكرمة له"٣١آل عمران   چې   ې  ېچ

 التحسر: .0

سْراقال اان منظور في مادة )حسر    سِير  وح  راناً فهو ح  س  سْر ةً وح  راً وح  س  ر  ح  سِر  ي حْس  ن  وح 
. لذل  فإن التحسر معناه الندامة على أمر فات عن المتكلم، ونرل ِ ذا ا تدمت ندامته على أ مر  فاته

 . ٣)ألباراً كثيرة أتت في القرآن على هذا المعنى

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ        چ قول الله تعالى   التي ت تي لغرض التحسر ارلبارمن 

ال عرا    چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 چڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ   چأ   –، قال الايضاو   "واللطاب 1٨ - ٤٩الشعراء:  1٨ - 1٣

لندامة، والمعنى  أنهم م  تلاصمهم في مادأ ضلالهم معترفون بانهماكهم للمبالغة في التحسر وا -
 . ٢)في الضلالة متحسرون عليها"

ڻ  ۀ    ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ چونلحا أن صيغة اللار في الآيتين السابقتين في قوله تعالى  

دات، چۀ  ہ  ہ   هي و ، قد جا ت ب قول صيغ الإلبار،  ذ اجتم  في هذا اللار ثلاثة مدكمِ
ن المدكدة الملففة من الثقيلة، واللام المدكدة أيضاً في جواب القسم، وهذا يدل على  دة  القسم، وا 

 حسرتهم وندمهم على ما وقعوا فيه من عبادتهم غير  الله عز وجل.

ولا اد من وقفة ثانية عند قوله تعالى  )فكبكاوا  فتكرار الحروف في هذه الكلمة توحي 
ي نار جهنم مرة بعد مرة وهذا ي ير  لى مدل الإهانة التي سيكون عليها اتكرار الإطاحة اهم ف

 هدلا  يوم القيامة، ومن هنا يتضح المعنى البلاغي الذ  أضافه تكرار هذه الحروف.

أسلوب التحسر بطر   الإلبار وفيه يتحسر المتكلم على نفسه كما مرَّ  ولو رجعنا  لى
معنا، وقد يرد من المتكلم المدلي باللار تحسراً على غيره، كما يظهر من تفسير الايضاو  لقوله 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ تعالى في قصة صالح عليه السلام م  قومه  

                                                           

 .٢/٢12تفسير الايضاو      (١
 .٣/٨11لسان العرب )حسر      (٣
 ٣/2٣2تفسير الايضاو      (٢
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قال الايضاو   "ظاهره أن توليه عنهم كان ، 11ارعراف   چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   
بعد أن أبصرهم جاثمين، ولعله لاطاهم به بعد هلاكهم كما لاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 أو ذ ر ذلك  وىقليب ادر، وقال  " نا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً"، 
 . ١)سبيل التحسر  ويهت"

 التحسير:  .1

 غرض ي به  لى حد ما الغرض الساا  وهو التحسر، حيث يتفقان في كون كل  وهذا ال
ا على يكون واقع للتحسرمنهما يدل على الندم، لكنهما يلتلفان من حيث أن اللار الذ  ي تي 

المتكلم، سوا  كان ندما وحسرة على نفسه أو على غيره، أما اللار الذ  ي تي بغرض التحسير، 
 ينهما.المتكلم به، وهنا يتاين لنا الفرق اعلى ندامة على الملاطب لا الحسرة و  يقاي ال الغرض منهف

ومما جا  في القرآن على هذا الغرض قوله تعالى في المسلمين المتللفين عن اللحاق 
ئې  ئې  ئې  ئى  چ اجي  المسلمين الذين لاحقوا الم ركين  لى حمرا  ارسد عقب غزوة أحد  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح

، قال ١1٣ – ١1٢آل عمران   چڀ  ٺ  ٺ   ٺ      ڀٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ
قد تفضل عليهم بالتثايت وز ادة الإيمان والتوفي   چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ الايضاو  رحمه الله  "

ظهار الجرا ة على العدو وبالحفا عن و هم كل ما يس للمبادرة  لى الجهاد والتصلب في الدين وا 
صابة النف  م  ضمان ارجر حتى انقلاوا انعمة من الله وفضل وتخطئة  وفي  تحسير لومتخوف ،وا 

 . ٣)"رأي  حيث حرت نفس  ما فازوا ب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  چ ونظير هذا المعنى ما جا  في قوله تعالى  

، قال ٣٣ارعراف   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 . ٢)لهم" وتحسيرا  الايضاو   " نما قالوه تاجحاً بحالهم و ماتة ب صحاب النار، 

والمعنى أن أصحاب الجنة لاطاوا أصحاب النار وألاروهم ب نهم متنعمون فيما آتاهم الله 
رادوا اهذا اللطاب أن يوقعوا الحسرة من فضله على عك  ما هم فيه من العذاب ال ديد، وك نهم أ

والندامة في قلوبهم وذل  اذكر ما فاتهم من النعيم، وتذكيرهم بما هم فيه من الجحيم، رن معنى 
                                                           

 .١/222تفسير الايضاو      (١
 .١/٢١٣تفسير الايضاو      (٣
 .١/2٣٣تفسير الايضاو      (٢
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تقر رهم أن وعد الله لهم في الدنيا قد وق  عليهم في    چ ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ الاستفهام في 
 الآلرة.

 الوعد:  .4

وفي  ،العِدة  في اللير الو عْد  و   قال اان سيده ،في اللير وال رم قال الجوهر  الو عْد  يستعمل 
ال ر الِإيعاد  والو عِيد  
(١ . 

وارلبار التي جا ت على سايل الوعد من الله تعالى لعباده المتقين كثيرة لا تكاد تدلل 
تفسيرها  ، قال الايضاو  في  ١الفتح   چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  تحت حصر، ومن ذل  قوله تعالى 

 . ٣)"وعد  بفتح مكة"

وذل  رنه لم يكن قد فتح الله لنايه على الحقيقة وقت نزول هذه الآية، فيكون هذا اللار 
على سايل وعد الله لنايه ب ن ذل  كا ن لا محالة، وقد أورد هذا اللار مدكداً اـ) نَّ ، وأضاف  ليها 

ل على العظمة والقدرة، وك ن المراد أن ضمير الجم  )نا  الدال على الله عز وجل وهو ضمير يد
 الله عز وجل منجز ل  يا محمد هذا الوعد لا محالة.

چ   چومن ذل  وعد الله عز وجل لنايه بالحفا من أذل الم ركين كما في قوله تعالى  

ک  ک  ک  گ  گ    کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

دة  ل الايضاو   ، قا11الما دة   چگ   وضمان  من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى    
 . ٢)الله عليه وسلم من تعرض ارعاد "

ومن ذل  وعد موسى عليه السلام لقومه ب ن الله ناصرهم على فرعون وقومه وذل  عندما 
 چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  توعدهم فرعون بالقتل في قوله تعالى  

ے    ےہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ ، عندها وعد موسى قومه بقوله تعالى  ١٣1ارعراف  

 چ، قال الايضاو   "١٣٨ارعراف   چۆ  ۆ    ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ

 . ٣)لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من  هلا  القبط وتور ثهم ديارهم" و د چۆ  ۆ  

                                                           

 .1/٣٨1٣لسان العرب )وعد      (١
 .٢/٣1٢تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣2١تفسير الايضاو      (٢
 .١/211تفسير الايضاو      (٣
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 : والتهديد الوعيد .1

والوعيد يقاال الوعد، كما عرفناه سابقاً، ويكون الوعيد في ال ر، وقد وردت هذه اللفظة في 
ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱچ القرآن الكر م في مواض  عدة منها  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇچ ، وقوله تعالى  ١٣ اراهيم   چڻ  

 .٣2ق   چۉ

ٺ  ٺ    ٺچ التي جا ت لغرض الوعيد في القرآن الكر م قوله تعالى  ومن أمثلة ارلبار 

ٿ   ٿ   چ ، قال الايضاو  رحمه الله  "٣٣يون    چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    

اإفسادها وتفو ت منافعها عليهم، وفيه دليل على أن للعاد كسباً، وأنه لي  بمسلوب  چٹ  ٹ    
قيامة لهم بمعنى أن ما يحي  اهم يوم ال و يدا  الالتيار بالكلية كما زعمت المجارة، و جوز أن يكون 

 . ١)من العذاب عدل من الله لا يظلمهم به، ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه"

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ في القرآن على الوعيد قوله تعالى  ومما جا  

ڄ     ڄ   چ، قال الايضاو   "21ارعراف   چڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . ٣)وبيان للداعي  لى عبادته" و يد ن لم تدمنوا، وهو  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

عادوا م كذاتم الرسالة التي أرسلت اها ولم توالمعنى  أني أحذركم وأتوعدكم بعذاب الله  ن أنت
 الله عز وجل.

ڇ   چوقد يرد اللار في القرآن الكر م محتملًا الوعد والوعيد معاً كما في قوله تعالى  

گ  گ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

، قال ٣٨الما دة   چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ    ےھ  ھ  ھہ   ھ
ے  ۓ  ےچفااتدروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السا  والتقدم.   چھ  ھ چالايضاو   

 . ٢)ر ن"المقصللمبادر ن و  ووعد ووعيد، است ناف فيه تعليل ارمر بالاستباق چۓ  ڭ   

                                                           

 ٣/١3٢تفسير الايضاو      (١
 ١/223تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣٣3تفسير الايضاو      (٢
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ڑ  ڑ  ک   ک  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ وعلى هذا الضرْب قوله تعالى  

  چ گ  گ چ، قال الايضاو   "١٢1البقرة   چڳ  ڳ  ڳ          گگ  گ  گک
 ما  چڳ  ڳ  ڳ         چتسلية وتسكين للمدمنين، ووعد لهم بالحفا والنصرة على من ناوأهم. 

من تمام الوعد، بمعنى أنه يسم  أقوالكم ويعلم  للاصكم وهو مجاز كم لا محالة، أو وعيد 
 . ١)للمعرضين، بمعنى أنه يسم  ما يادون ويعلم ما يلفون وهو معاقاهم عليه"

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ التهديد، كما جا  في قوله تعالى  وقر با من معنى الوعيد 

لذير ا" من الوعيد الاليغ وفي "سي وتالايضاو   تهديد  ديد لما في "، قال ٣٣1ال عرا    چی 
.  ٣)أ  بعد الموت من الإيهام والتهو ل" أي منقوب ينقوبور"من الإطلاق والتعميم، وفي " ظوموا"

أنكى  ، ولاناطقة بما لا  ي  أهيب منه وأهوللتم السورة ب ية وقال الزمل ر  في هذه الآية  "
 . ٢)"ولا أصدي ركباد المتدار ن لقلوب المت مملين

ومن أمثلة ارلبار التي جا ت لغرض التهديد ما جا  في معرض أمر الله للنا  أن 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  چ يحسنوا  لى والديْهم فقال  

، قال  ٣2 – ٣٣الإسرا    چې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
من قصد الار  ليهما واعتقاد ما يجب لهما من    چ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چرحمه الله  " القاضي

 . ٣)التوقير، وك نه تهديد على أن ي ضمر لهما كراهةً أو استثقالًا"

 الأمر:  .6

قد ي تي اللار ويكون الغرض منه ارمر، ويكون مجي ه اهذه الطر قة أالغ منه بطر   
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ ارمر المبا ر، وذل  كقول الله عز وجل  

، قال ١١ – ١3الصف   چڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ       ۈ    ڭھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ

است ناف  مايمِن  للتجارة وهو الجم   چ  ڭھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭچ او   الايض

                                                           

 ١/١٣٢تفسير الايضاو      (١
 .٣/22٨تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٢٣2الك اف     (٢
 .٣/٣1٨تفسير الايضاو      (٣
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نما جيء بوفظ الخبراين الإيمان والجهاد المدد   لى كمال عزهم، والمراد به ارمر،  اً ب ن  يذان وا 
  . ١)ذل  مما لا يتر "

 ، قال٣٣٨البقرة   چڃ  ڃ     چ  چ  چ چ ومنه أيضاً قوله تعالى  
لار بمعنى ارمر، وتغيير العبارة للت كيد والإ عار ب نه مما  چڃ       چ الايضاو  رحمه الله  "

يجب أن ي سار ي  لى امتثاله، وك ن الملاطِب قصد أن ي متثل ارمر فيلار عنه كقول  في الدعا  
 . ٣))رحم  الله ، وبناده على الماتدأ يز ده فضل ت كيد"

كان أالغ مما لو جا  بصيغة من صيغ  ذا جا  بصيغة اللارارمر  ومن هنا يتضح أن 
ارمر المعروفة،  ذ يوحي ذل  ب ن الم مور حر  به أن يجيب الآمر  لى أمره بسرعة لا تقال 
الت لير حتى يغدو وك نه انتقل من كونه أمراً  لى اللار الذ  حصل ووق  وانتهى في وقت ساا ، 

على وجه يطلب فيه الآمر من الم مور فعل  ي  لم يكن قد  ذ من المعلوم أن ارمر  نما يكون 
 حصل وقت الطلب، اللاف اللار فهو حاصل وقت التكلم  ن كان مثاتاً عند الإلبار به.

الروم   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    چ ومنه أيضاً قوله جلَّ اسمه   
ات التي والثنا  عليه في هذه اروق، قال الايضاو   " لبار في معنى ارمر اتنز ه الله تعالى ١٨

 . ٢)تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته"

 النهي:  .7

ي تي اللار أيضاً في القرآن الكر م لغرض النهي، وهو أالغ من صر ح النهي كما يقول 
 چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ الايضاو  رحمه الله، ونرل ذل  في قوله تعالى  

  ئە    ئە  ئو         ئوچ ايضاو  فيها  " لبار في معنى النهي كقوله تعالى  ،  ذ يقول ال٨٢البقرة  

، وهو أالغ من صر ح النهي لما فيه من  يهام أن المنهي ساري  لى الانتها  ٣٨٣البقرة   چئۇ
 . ٣)فهو يلار عنه"

                                                           

 .٢/٣3٣تفسير الايضاو      (١
 .١/١1٣تفسير الايضاو      (٣
 .٢/٣٨تفسير الايضاو      (٢
 .١/١١2تفسير الايضاو      (٣
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گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى  

قال   ٨٢التوبة   چ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ۀۀ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
وااالايضاو   ) ل نْ ت قاتِل وا م عِي  ع د  وا م عِي  أ ا داً و   . ١)ى النهي للمبالغة" لبار في معن  ف ق لْ ل نْ ت لْر ج 

ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ ومن أ باهه في القرآن ما جا  في قوله تعالى  

ڦ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

، قال القاضي الايضاو  رحمه الله  "نفى الثلاثة على قصد النهي ١11البقرة   چڦ  ڦ    
 . ٣)للمبالغة والدلالة على أنها حقيقة ب ن لا تكون"

، قال 1٣النسا    چٻ  پ  پ        پ  ٱ  ٻ          ٻ  ٻچ ومنه أيضاً قوله تعالى  
 . ٢)الايضاو   "قيل  )ما كان  نفي في معنى النهي"

والمعنى أنه لا ي تصور أن رجلًا مدمناً يقتل ألاه  لا أن يكون لط  وي فهم من هذه الآية 
النهي عن مقاتلة المدمن وهو أالغ لما فيه من تنكير كلمة )مدمن ، وك نه نفى صفة الإيمان عنه 
                                                                                                            بالكلية  ذ من المعلوم أن الإيمان مراتب والإيمان يز د و نقر كما دل عليه قوله تعالى  

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  چ 

 .٣ارنفال  

 التحريض:  .0

ه  ت حْرِ ضاً " جا  في تاج العرو   ثَّه عح رَّض  ل يْه، كلى القِت الِ وأ حْ   ح  اه  ع  حا م   ما في الصم
ه  التَّحْرِ ض   التَّحْضِيض    چڌ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍچ   ال ى. قال الله  ت ع  وقال اان  سيد 

اج  12ارنفال   مْ على القِت الِ قال  ل ه  ت ْ وِ . وقال الزَّجَّ ثَّه  ل غ ةِ أ ن ت ح ثَّ   وت ْ وِ ل  التَّحْرِ ضِ في الح 
ثَّاً  ان  ح  نْهي عْل م  منه أ   الِإنْس  لَّف  ع   . ٣)"نَّه حارض  ِ ن ت ل 

ونرل أن  ،الحث والتحضيض والترغيبيتاين من التعر ف اللغو  للتحر ض أنه بمعنى 
الايضاو  في تفسيره قد ألرج ألباراً على أنها بغرض التحر ض وألرل بغرض التحضيض وثالثة 

                                                           

 .٣/13تفسير الايضاو      (١
 .١/١11تفسير الايضاو      (٣
 .١/٢11تفسير الايضاو      (٢
 ، دار الهداية.١٨/٣13تاج العرو  )حرض   الزبيد ، مجموعة محققين،    (٣
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عاني عنى تقر باً، لذل  وضعنا هذه المبغرض الحث ورابعة بغرض الترغيب، وجميعها انف  الم
 تحت غرض واحد.

، كما قد جا  في سورة آل عمران في الآيات التي أنزلها التحريضوي تي اللار بغرض 
گ   چالله عقب غزوة أحد بعدما  اي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال الله عز وجل  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ         ڱ  ں  ڱگ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱ

، قال الايضاو   "وفيه تحر ض وت جي  على القتال، ووعد ١٣2آل عمران   چھ  ھ      ہہ
 . ١)للرسول صلى الله عليه وسلم بالحفا وت لير ارجل"

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ۇ  ۇ  ۆ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

أ  المرج ، وهو تحر ض   چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ، قال الايضاو   ١٣آل عمران   چۆ  
 . ٣)على استادال ما عنده من اللذات الحقيقية ارادية بال هوات الملدجة الفانية"

ڭ    ڭچ قوله تعالى   التحضيضومما جا  في تفسير الايضاو  من ارلبار بغرض 

، قال الايضاو   1٢الما دة   چۋ  ۋ  ۅ         ۅ      ۇٴۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈڭ   ۇ     
ذا دلل " تحضيض لعلما هم على النهي عن ذل  فإن لولا  ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ وا 

 . ٢)"المستقال أفاد التحضيض على

 ڤ ڤ  ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چوي تي اللار بغرض الحث كما في قوله تعالى  

  أ  يكثر العفو عن  چ ڦ ڦ           ڤ ڤ ڤ چ، قال الايضاو   ١٣1النسا    چ  ڦ ڦ           ڤ ڤ
العصاة م  كمال قدرته على الانتقام، ف نتم أولى اذل ، وهو حث للمظلوم على العفو، بعدما رلَّر 

 . ٣)له في الانتظار حملًا على مكارم ارللاق"

  ڃ  چ  چ  چچ ، في قوله تعالى  رغيبالتوقد أ ار الايضاو   لى لار غرضه 

 چڈ   ژ  ژ  ڈچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

                                                           

 .١/٢3١تفسير الايضاو      (١
 .١/٣٣٨تفسير الايضاو      (٣
 .١/٣٣1تفسير الايضاو     (٢
 .١/٣32تفسير الايضاو      (٣
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مز د ترغيب  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ ، قال الايضاو   "11النسا   
 . ١)في الطاعة بالوعد عليها مرافقة أكرم الللا   وأعظمهم قدراً"

 : التسلية .9

لاَّني منجا  في لسان العرب  " ف ه عني  هممِي ت سلِيةً وأ سْلاني س  م  وانْ  ،أ   ك   ل ى عن اله  س 
ف لَّى يمعنًى أ   انك   ل وْت  ذا ن سِي  ذِ   وقال أ او ز د ،وت س    ٣)"كْره وذ هِل  عنهمعنى س 

يفهم مما جا  في لسان العرب أن معنى التسلية هي  زالة الهم وك فه عن الإنسان، وقد 
   ہ  ہ  ھچ قرآن الكر م على هذا المعنى، فمنه قوله جلَّ ذكره  جا ت ألبار كثيرة في ال

ارعراف   چۆ  ۆ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ےھ  ھ  ھ
لما سمعوا قول فرعون  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ چ ، قال القاضي رحمه الله  ١٣٨

تسلية  چۆ  ۆ      ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ وتضجروا منه تسكيناً لهم 
 . ٢)وتقر ر ل مر بالاستعانة بان  والتثات في ارمر"لهم 

فعندما يعلم المدمن أن اررض كلها بمن عليها هي ن يتصرف اها كيف ي ا  يعز من ي ا  
و ذل من ي ا  وأن من يعادونه هم لل  من لل  الله قادر على  هلاكهم وقتما  ا  تسكن نفسه 

 ينه.وتطم ن و هون عليه كل ما يلقى في سايل د

، ٣فاطر  چپ  ڀ  ڀ  ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ         ٻ  پ   پچ  ومثاله أيضاً قوله تعالى 
أ  فت   اهم في الصار على   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پچ قال الايضاو   

 . ٣)تكذياهم...وتنكير رسل للتعظيم المقتضي ز ادة التسلية والحث على المصاارة"

                                                           

 .١/٢11تفسير الايضاو      (١
 .٢/٣3٨2لسان العرب )سلا      (٣
 .١/211تفسير الايضاو      (٢
 .٢/١١2تفسير الايضاو      (٣
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 : التعجب .02

بِ في اللغة أ صل  الع ج    قال الزجاج... ِ نكار  ما ي رِد  علي  لقِلَّةِ اعْتِيادِه  الع جْب  والع ج ب  
الع ج ب  النَّظ ر    اان ار عرااي... قال قد ع جِاْت  من كذا  أ ن الِإنسان ِ ذا رأ ل ما ينكره وي قِل  مِثْل ه قال

ِ لى  ي   غير مْ لوف ولا م عتاد  
(١ . 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ وقد وردت مادة )عجب  في القرآن الكر م، فقال الله تعالى  

، فقال اان عا ور في تفسير هذه 1٢ارعراف   چڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 
العجب  ، وقد يكون يحصل عند  درا   ي  غير م لوف وحقيقة الع ج ب أنمه انفعال نفسانيالآية  "

ي   م وباً اإنكار  . ٣)"حالتها  المتعجب منه واستبعاده و ال م

 ذن يتاين مما سا  أن التعجب  نكار ل ي  غير معتاد وغير م لوف. وهنا  صيغتان 
تعجب، ، لكن قد ي تي اللار بغرض ال)أف ل ب (والثانية   )ما أف و ( تستلدمان للتعجب، ارولى  
 وهو كثير في القرآن الكر م.

 چڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ       ۓ  ۓ  ڭ   ڭ چ فمنه قوله تعالى  

وأصله أن  ،أو ممن يقول ذل  ،من ذل  الإف  تعجب     چۈ  چ  ، قال الايضاو   "١1النور  
تعمل ل  ر فاسثم كث   ،أو تنز ها ن تعالى من أن يصعب عليه مثله ،ب  ذكر عند كل متعجَّ ي  
 . ٢)"بتعجَّ م  

  ۀڻ  ڻ  ۀ   ڻ  ں  ں  ڻ   ڱ  ڱڱ  چ ومنه قوله تعالى  

 چڭ  ڭ  ڭۓ   ڭ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ  ہ

دعا  عليهم بالإهلا ، فإن من قاتله الله هل ، أو  چۓ   ڭ  چ، قال الايضاو   ٢3التوبة  
 . ٣)من  ناعة قولهم" ت جب  

                                                           

 اتصرف. ٣/٣٨١١لسان العرب )عجب      (١
 ه.١1٨٣، الدار التونسية للن ر، ٨/١12التحر ر والتنو ر  محمد الطاهر ان عا ور،   (٣
 ٣/٣٨1تفسير الايضاو      (٢
 .٣/٣1تفسير الايضاو      (٣
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  ڳگ    گ   گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ ونظير هذا المعنى قوله تعالى  

، قال الايضاو   وفيه معنى التعجب، ك نه قيل  ما 2٢الما دة   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 . ١)أحبط أعمالهم فما ألسرهم"

 : الاستهزاء .00

د   لْرِ ة    اله زْ   واله ز  لِر  . ه زِ   به ومنه ،الس  ى   ى  چ  عالى ومنه قوله ت ،واسْت هْز أ  به س 

 . ٣)١2 – ١٣البقرة   چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ۅ    ۅچ ومن ارلبار التي جا ت في القرآن الكر م على جهة الاستهزا  قوله تعالى  

، قال ١٣ – ١3النازعات   چۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې               ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو             ئو      
أنها  ن صحت  والمعنى ،ذات لسران أو لاسر أصحااها چئا  ئە  ئە  ئو             ئو       چ الايضاو  

 . ٢)"وهو استهزاء منهتفنحن  ذا لاسرون لتكذيانا اها 

ڎ     ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ ونظيره أيضاً قوله تعالى  

سب    چ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ
وا لا  ، قال الايضاو   )٢ ف ر  قال  الَّذِين  ك  اع ة   و  بالوعد  استهزا ً  كار لمجي ها أو استبطا    ن  ت ْ تِين ا السَّ
 . ٣)"به

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     چ  ومثاله أيضاً قوله تعالى  

النحل   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڤٹ              ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
 . 2)قالوا ذل  استهزا "، قال الايضاو   " نما  ٢2

                                                           

 .١/٣٣٢تفسير الايضاو      (١
 .1/٣121لسان العرب )هزأ      (٣
  ٢/٣1٣تفسير الايضاو      (٢
 . ٢/١33تفسير الايضاو      (٣
 . ٣/٣13تفسير الايضاو      (2
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 : الفخر .00

ر   التعظ م والتكا رجا  في الصحا    ر ه   يت  فال رت  الرجلاان السكمِ ، وقال الت ف ل  رْت ه  أفْل  ف ف ل 
عا  العظم والكار وال رف، وجا  في لسان العرب   ١)ف لْراً،  ذ كنت أكرم منه أباً وأماا  . ٣)الف لْر  ادم

 الفلر، وذل  كقول عمرو ان كلثوم في معلقته ال هيرة وي تي اللار في معنى 

 تلر له الجباار ساجدينا   ذا الغ الفطام لنا صاي

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ ومما جا  في التنز ل الحكيم على هذا الغرض قوله تعالى  

 اللهتسلية لرسول ، قال الايضاو  في هذه الآية  ٢٣سب    چک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       
ي المعظم رن الداع ،ني به من قومه وتلصير المتنعمين بالتكذيبصلى الله عليه وسلم مما م  

ولذلك  ، ليه التكار والمفالرة ازلارف الدنيا والانهما  في ال هوات والاستهانة بمن لم يحا منها
 . ٢)"چک      ک    گ  گ  گ   چ :ضموا الته ت والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا

 : التعليل .01

ے    ھ  ھ   ھچ والتعليل أن ي تي اللار لإظهار العلة والساب، كما في قوله تعالى  

 چۅ  ۉ  ۉ   ې    ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ۇ  ۓے

ل  لزام لهم وتقر   على التواني فيه ب ن ضرر القتا ، قال الايضاو  في معنى الآية  "١3٣النسا   
دا ر اين الفر قين غير ملتر اهم وهم يرجون من الله بسابه من  ظهار الدين واستحقاق الثروات 

 ،ونوا بالفتحتك أنوقر   .ما لا يرجو عدوهم فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصار عليها
ي لونه  وة چڭ  ڭ  ۇ                 ۇچ   ويكون قوله ،ولا تهنوا رن تكونوا ت لمون   بمعنى

 . ٣)" ر الوهر لأجو 

جواب لسدال سا ل  لماذا تنهانا يا رب   چڭ  ڭ  ۇ                 ۇچ وك ن اللار في 
 عن الوهن والضعف ونحن نقاتل أعدا نا؟

                                                           

 . ٢/٢٣٢الصحا  )فلر      (١
 2/٣1لسان العرب )فلر      (٣
 . ٢/١31تفسير الايضاو      (٢
 . ١/٢٨٨تفسير الايضاو      (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

98 
 

 الفصل الثاني

ھ     ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ونظيره أيضاً قوله تعالى  

ۉ  ې     ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۇڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۓے    ے  ۓ

ې  ى  ى  ئا   چ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢الما دة   چې  ى  ى  ئا    ېې

ضلا عن ف تعليل ل مر بالصفح وحث عليه وتنايه على أن العفو عن الكافر اللا ن  حسان   چ
 . ١)"العفو عن غيره

  ہ  ہچ ومن ارلبار التي جا ت في القرآن على جهة التعليل أيضاً قوله تعالى  

ۇ  ۆ  ۆ    ۇھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  

، أمر الله المسلمين أن يللوا سايل  2التوبة   چۅ   ۉ  ۉ  ې  ۅۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
   ۅ  اجملة ألرل وهي )  ۅۋ  ۋالم ركين وذل   ذا تااوا وأقاموا الصلاة ثم است نف أمره لهم )

ت ويل للأمر أي فخووهت لأر الله غفور رحيت   "  وفي هذا يقول الايضاو  رحمه اللهۉ  ۉ  ې     
 . ٣)"غفر لهت ما قد سوف و دلهت الثواب بالتوبة

 فالأخبار إذا جاءت ب د أمر أو نهي تكور لوت ويل.

 : المدح .04

 .  ٣)، وهو نقيض الهجا ، والمد  حسن الثنا  ٢)المد  من مد  يمد   أحسن الثنا  عليه

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ومما جا  من ارلبار على غرض المد  قوله تعالى  

ڭ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

آل عمران   چې  ې     ې   ى  ى  ئا    ېۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ
ر  ،  قال الايضاو   )1 ما ي ذَّكَّ ر وا  ارة للراسلين اجودة الذهن وحسن النظ مد     ِ لاَّ أ ول وا ارْ لْبابِ  و 

 . 2)وهو تجرد العقل عن غوا ي الح  ، لى ما استعدوا به للاهتدا   لى ت و له

                                                           

 . ١/٣٣1تفسير الايضاو      (١
 . ٣/٢٨تفسير الايضاو      (٣
ه، ١٣١1، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، الطبعة الثانية، 1٣٣ نعام عكاو ، ر المعجم المفصل في علوم البلاغة    (٢

 م.١111
 .1/٣١21لسان العرب )مد       (٣
 . ١/٣٣٣تفسير الايضاو      (2
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 التوبيخ: .01

، وعلى ذل  يكون معنى التوبيخ ملاطبة الغير "وبَّخ   لام   و ذل جا  في لسان العرب  "
 . ١)والتلط ة على فعل أو قول قام بهعلى جهة اللوم 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ فمن ارلبار التي جا ت على هذا النحو قوله تعالى  

ۆ   ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭۀ  ہ  ہ              ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ

 ون في اطأ  أنتم أولا  الل، قال الايضاو  في تفسيره لهذه الآية  "١١1آل عمران   چۈ  ۇٴ    
  ۀ  ہ  ہ      )وتدمنون ...ايان للط هم في موالاتهم  ڻ  ڻ  ۀ  )موالاة الكفار و

اجن  الكتاب كله وهو حال من لا يحاونكم والمعنى  نهم لا يحاونكم والحال أنكم تدمنون بكتااهم 
ن ت في موفي  توبيخ بأنهت في باطوهت أصوب  ،فما بالكم تحاونهم وهم لا يدمنون بكتابكم ،أيضا
 . ٣)"حقكت

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ ومن أمثاله أيضاً قوله تعالى  

 – ١٣٣آل عمران   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ي هدوا ادرا وتمنوا أن ي هدوا م  رسول الله صلى الله  واللطاب للذين لم، قال الايضاو   ١٣٢

  ڦ) ...م هدا لينالوا ما نال  هدا  ادر من الكرامة ف لحوا يوم أحد على اللروج عليه وسلم 

وبيخ وهو ت ،أ  فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من  لوانكم( ڦ  ڦ  ڦ  
لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسااوا لها ثم جانوا وانهزموا عنها أو على تمني ال هادة فإن في تمنيها 

 . ٢)غلبة الكفارتمني 

 التبجح: .06

ت ج  والتاجح هو  ظهار الفر  والغبطة، فقد جا  في لسان العرب   ح  ي ب ج ح  واب  ، ف ر ح   :ح  وب ج 
 . ٣)أ فرح  :وب جَّح  

                                                           

 .1/٣12١لسان العرب )وبخ      (١
 . ١/٣13تفسير الايضاو      (٣
 . ١/٢3١تفسير الايضاو      (٢
 .١/٣١3لسان العرب )اجح      (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

111 
 

 الفصل الثاني

ڱ          ڳ  ڳ  ڱچ وي تي اللار أحياناً بغرض  ظهار الفر  والغبطة كما في قوله تعالى  

 .  ١)"هادم اقردوا كتاايه تبجحا فيقول، قال الايضاو   ١1الحاقة   چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       

فيكون حال المدمن في ذل  اليوم حال من فاز فوزاً عظيماً فيكون في غاية الفر  والسرور 
 چ ں  ں  ڻ)و ود أن ي ظهر هذا الفر ، وي علم به كل مللوق فلذل  يناد  ويقول 

ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  چ ى  ومن ارلبار التي جا  لغرض التاجح أيضاً قوله تعال

، قال الايضاو   1١ – 11ال عرا    چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
م ". والمعنى أنهبه وافتلارا تبجحاف طالوا جوااهم ب ر  حالهم معه ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

كنهم  ، لأصناما  ن بد س لوا عما يعادونه وكان ح  الجواب أن يكون على قدر السدال فيكون )
 . ٣) ، وك نهم فرحون مفتلرون اهذه العبادةلها  اكفير فنظلأطالوا الجواب فقالوا أيضاً  )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣ارعراف   چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ
. فالمدمنون أرادوا أن يظهروا مقدار  ٢)"و ماتة ب صحاب النار وتحسيرا لهم نما قالوه تاجحا بحالهم "

، وأرادوا ال ماتة وتحسير   چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چما هم فيه من السعادة والفر  فلذل  قالوا  
 .چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چأصحاب النار فقالوا  

 التهيئة وتوطين النفس: .07

اللار أيضاً لغرض بلاغي وهو تهي ة الم لا ر بطر   اللار عما سيحصل ليستعد ي تي 
ل مر و وطن نفسه على الصار والبلا ، وجا  في لسان العرب معنى التوطين في مادة )وطن ، 

ير  النفس  وى الشيء  التمهيد   ٣)قال اان منظور ط  طَّر  نفس      :ابر سيدهقال  .وت و  وى و 
مَّو ت  وذ لَّت  ل  :طَّن ت  الشيء ول  فت و   طَّر  نفس   وى الشي :وقيل  حموها  وي  فتح  طَّن ت و  ء ول  فت و 

ث ي  ر    حموها  وي   :قال   

طمِنتْ يوماً لها النَّفْ   ذ لَّتِ    فق لْت  لها يا ع زَّ كل  م صيبة      ذا و 

                                                           

 .٢/٣٣١تفسير الايضاو      (١
 .٣/2٣٢تفسير الايضاو      (٣
 .١/2٣٣تفسير الايضاو      (٢
 .1/٣٨1٨لسان العرب )وطن      (٣
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وقد جا ت ألبار في القرآن لغرض التهي ة والتمهيد وتوطين النف ، كما في قوله تعالى  
، قال ١22البقرة   چڤ   ڤ      ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ 

ولنصيانكم  صابة من يلتار رحوالكم، هل تصارون على البلا   چ ٺ چالايضاو   
نما ألارهم به قال وقوعه ليوطمِنوا     چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چوتستسلمون للقضا ،  بقليل من ذل ...وا 

 . ١)عليه نفوسهم

وفا دة مثل هذه ارلبار التي ت تي للتهي ة وتوطين النف  أن يجعل الم لاِر  الم لا ر  على 
علم بما سيحصل حتى ي لذ ارهبة ويستعد لذل  كما هو الحال في الآية السابقة فإن الله ألارهم 

ح  اهم، حتى يصاروا و جهزوا أنفسهم لهذا ارمر، فإن المصا ب أو الااتلا ات ب ن الااتلا  لا
يتلقاها الإنسان المدمن بالصار والاحتساب  ذا تهي  لها وعلم أنها من الله ليمتحن  يمانه و رل 
للاصه، بعك  الذ  لم يوطمِنْ نفسه على الصار والاحتساب فتجده متسلطاً غاضباً  صدقه وا 

، وكما جا  معترضاً على ت قادير الله وااتلا ه، م  أن المصيبة واقعة واقعة رضي اها أم لم يرض 
ر في الحديث  "  جبا  لأمر المؤمر إر أمره  و  ل  خير إر أصابت  سراء ش ر فكار خيرا  ل  وا 

 أصابت  ضراء صبر فكار خيرا  ل ".

قاً اليغاً جميلًا قة تعليوقد علَّ  اان عا ور في تفسيره التحر ر والتنو ر على الآية الساب
ن  يراده فيقول   تلا  تهو ناً لللار المفج  ، وا  ارة  لى الفرق اين هذا الاا    ٺ)وجي   بكلمة "يحس 

ڄ  ڄ        ڄچ وبين الجوي واللوف اللذين سلطهما الله على بعض ارمم عقوبة، كما في قوله  

) ي     وجا  هنال  ولذل  جا  هنا بكلمة  ، ١١٣النحل   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
بما يدل على الملابسة والتمكن، وهو أن استعار لها اللبا  الملازم لللاَّب ، رن كلمة ) ي   من 

ا زاد لم أن المتكلم مع   ،نت بهيمِ ، فإذا أضيفت  لى اسم جن  أو ا  العالية العامَّة أسما  ارجنا 
رن الاقتصار على اسم الجن  الذ  ذكره  ؛كلمة )  ي   قال اسم ذل  الجن   لام لقصد التقليل

المتكلم بعدها لو  ا  المتكلم رغنى غ نا  ها، فما ذكر كلمة  ي   لام والقصد أن يدل على أن 
 . ٣)"تنكير اسم الجن  لي  للتعظيم ولا للتنوي ، فبقي له الدلالة على التحقير

                                                           

 .١/١2١تفسير الايضاو      (١
 .٣/2٣التحر ر والتنو ر     (٣
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 الاستدراك: .00

، أو أن ت نسب  لما برف  ما ي توهَّم ثاوت ه، نحو  الكتا  الاستدرا  عدها ب ممزق  لكنَّه مفيد 
حكماً يلالف الحكم  الثاات  لما قالها، نحو  الما   عكر  لكنَّه طاهر  
(١ . 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ وي تي اللار حاملًا معنى الاستدرا  كما في قوله تعالى  

  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہۀ  ہ

 - 21ارنعام   چ   ې  ى  ى  ئا  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
ا ت سْت عْجِل ون  بِهِ أ  في قدرتي ومكنتي. )  ق لْ ل وْ أ نَّ عِنْدِ ، قال الايضاو   )2٨ من العذاب.   م 
مْ ) ب يْن ك  اللَّ  أ عْل م  و    رهلكتكم عاجلًا غضباً لربي، وانقط  ما ايني وبينكم )ل ق ضِي  ارْ مْر  ا يْنِي و 

، ك نه قال  ولكن ارمر  لى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن الاستدرا في معنى   بِالظَّالِمِين  
 . ٣)ينبغي أن يدلذ وبمن ينبغي أن ي مهل منهم

 أضرب الخبر:
لللار ثلاثة أضرب، وهي  )الااتدا ي، والطلاي، والإنكار  ، و جب على الملار أن يعرف 

 طب عندما يلقي  ليه اللار رن لكل حال ما يناسبه من أضرب اللار.حال الملا

  وهو اللار الذ  يكون فيه الملاطب لالي الذهن من اللار، غير متردد فالخبر الابتدائي
فيه ولا منكر له، وفي هذه الحال لا يدكد له الكلام، لعدم الحاجة  لى التوكيد، نحو قوله تعالى  

 .٣1  الكهف چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  هو الذ  يكون الملاطب متردداً في اللار، طالباً الوصول لمعرفته، والخبر الطوبي
والوقوف على حقيقته، في ستحسن ت كيد الكلام الم لقى  ليه تقوية للحكم، ليتمكن من نفسه ويطر  

 .الللاف ورا  ظهره، نحو  ) ن ارمير منتصر  

                                                           

، دار ارمل، ارردن، الطبعة ٣٨٢علي توفي  الحمد و وسف الزعاي، ر  العربي لنحوالمعجم الوافي في أدوات ا   (١
 م١11٢ه/ ١٣١٣الثانية، 

 .١/٣12تفسير الايضاو      (٣
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منكراً لللار الذ  ي راد  لقاده  ليه، معتقداً للافه،   هو أن يكون الملاطب والخبر الإن اري 
فينبغي ت كيد الكلام له بمدكد، أو مدكدين أو أكثر، على حسب حاله من الإنكار قوة وضعفاً، 

نحو   ن ألا  قادم ، أو  نه لقادم ، أو والله  نه لقادم
(١ . 

 أضرب الخبر في تفسير البيضاوي: علىشواهد 
ٱ     چاو  رحمه الله  لى أضرب اللار هذه عند تعرضه لقوله تعالى  وقد أ ار الإمام الايض

 .1البقرة   چٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  

لى والانا  ع ،من الحروف التي ت ابه الفعل في عدد الحروف  إرَّ )وقال الايضاو   "
ا ت كيد وفا دته ...ولها على اسمينوا عطا  معانيه والمتعد  لاصة في دل ،ولزوم ارسما  ،الفتح

مثل قوله  ك   ض الشَّ  ر  ر في م  ذ   وت    ر بها الأجوبةصدَّ وي    توقى بها القستولذلك ي   ،النسبة وتحقيقها
 - ٨٢الكهف   چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بح  بخ  بم  بى  بي  تج     بجئح   ئم  ئى  ئيچ   تعالى
عادالله )  قول   قال المارد ،١3٣ارعراف   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ ، ٨٣
ن عادالله قا م) ، لبار عن قيامه  قا م ن عادالله لقا م) ،جواب سا ل عن قيامه  وا  واب منكر ج  وا 

 . ٣)"لقيامه

 فكلام الايضاو  قد نر على عدة أمور في باب اللار يحسن الوقوف عليها وهي 

 أولًا  أن ) نَّ  حرف يفيد التوكيد والتحقي .

ر الايضاو   لى استعمال ) نَّ ، ويكون في اللار الطلاي وذل  عندما يكون ثانياً  أ ا
 الملاطب متردداً وهو ما عار عن  بقوله  )وتذكر في معرض ال   .

عالى  أن ) نَّ  ت تي في معرض ال  ، قوله ت التي است هد اها الايضاو  علىالآية ثالثاً  
، وقد يس ل سا ل أيضاً  كيف يصح ١3٣ارعراف   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ 

أن يكون هذا اللار مساقاً في معرض ال  ، وفرعون كان منكراً تمام الإنكار لما جا  به موسى 
عي أنه هو الإله لا غير، كما حكى الله عز وجل لنا، فقال   ڃ         ڃچ عليه السلام، ال كان يدمِ

 .٢٨القصر   چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

                                                           

 2٨-21انظر  جواهر البلاغة     (١
 . ١/٢1تفسير الايضاو      (٣
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الجواب أيضاً  أن قول موسى عليه السلام لم يكن موجهاً لفرعون فقط، ال كان  وقد يكون 
 موجهاً لفرعون وم ه، وكذل  اني  سرا يل الذين استعادهم فرعون، والدليل على ذل  أن هذه الآية

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ قد سبقت بقوله تعالى   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ 

، وأ تبعت ١3٢ارعراف   چئە      ئە               ئو  ئو  ئۇ     ئا   ئاې    ې   ې  ې   ى  ى
ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ بقوله تعالى  

ن كان موجهاً لفرعون فالرسالة لمن تحته من النا  سوا  من م ه ١32ارعراف   چ ، فاللطاب وا 
  .ڀ  ڀ   ڀ   قوله  )أو من اني  سرا يل الم ستعا دين ادليل 

ومن المعلوم أن اني  سرا يل كانوا مترددين في اللحاق بموسى عليه السلام لوفاً من بط  
  ڑڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ فرعون كما قال الله عز وجل  

دير لومترد، فيكون اللطاب من موسى موجهاً ٨٢يون    چک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ     
كما قرره الإمام الايضاو  رحمه الله، يطلب فيه موسى عليه السلام  منهت وي ور الخبر خبرا  طوبيا  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ من قومه أن ينزعوا عنهم لبا  اللوف والتردد بقوله  

 ، و لحقوا به مدمنين بان عز وجل.چ

في تفسير الايضاو  ما جا  في قوله تعالى في الحوار  اللار الإنكار  ومما جا  عن 
ٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الذ  دار اين المرسلين وأصحاب القر ة في سورة ي  فقال الله تعالى

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ١٢ي    چ  چ  چ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ
  است هدوا بعلم الله وهو يجر  مجرل القسم،   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ، قال الايضاو   )١1 –

دة رنه جواب عن  نكارهم"  . ١)وزادوا اللام المدكمِ

دة رنه جواب عن  نكارهم ، أن رد  ومعنى كلام الايضاو  في قوله  )وزادوا اللام المدكمِ
د واحد وهو ) نَّ  في قوله  الرسل بعد تكذيب  أصحاب القر ة في المرة ارولى اقتصر على مدكمِ

  رنهم كانوا في اداية الدعوة وقد يكون تكذيب أصحاب القر ة تكذيب تردد ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  )
رن هذه دعوة جديدة لم تنجلي حقا قها ولم تظهر صحتها، ولكن بعد أن ظهر تكذياهم أنه تكذيب 

                                                           

 .٢/١٣1تفسير الايضاو      (١
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سا   صرار كما يقال، صحَّ أن ي دكد اللار لهم از ادة تناسب  نكارهم فزادوا القسم وزادوا  نكار م  
  .ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  اللام المدكدة في قولهم في قوله تعالى  )

  



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

116 
 

 الفصل الثاني

 توكيد الخبر:
، ولام الااتدا ، وأحرف التنايه، والقسم،  ، وأنَّ نونا و لتوكيد اللار أدوات كثيرة، وأ هرها   نَّ

نما، واسمية الجملة،  التوكيد، والحروف الزا دة )كتفعَّل واستفعل ، والتكرار، وقد، وأما ال رطية، وا 
 . ١)وضمير الفصل، وتقديم الفاعل المعنو  

دات اللار كما أوردها الإمام الجليل  وسن تي على بعض الآيات التي ذكرت فيها مدكمِ
 ناصر الدين الايضاو .

 القسم: .0
ڇ  ڇ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ ، كما في قوله تعالى  القسمالتوكيد  من أهم طرق 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ    ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ

مْ عالِمِ الْغ يْبِ ، قال الايضاو   ) ٢سب    چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   بمِي ل ت ْ تِي نَّك  ر  ر ر لإيجابه تك  و 
داً بالقسم   . ٣)مقرراً لوصف المقسم به بصفات تقرر  مكانه واستبعاده"مدكَّ

 كلمة )سوف(: .0
گ  چ ، وقد أ ار الايضاو  لها عند تعرضه لقوله تعالى  سوفمن طرق توكيد اللار  )

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

وتصديره بسوف لت كيد   الموعودة لهم،   ںڱ  ڱ   ڱ  ں، قال الايضاو   ١2٣النسا   
ن ت لر  . ٢)الوعد، والدلالة على أنه كا ن لا محالة وا 

 )السين(: .1
ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گچ  ، كما في قوله تعالى  السينومنه أيضاً  )

ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

  ۀ  ۀ  ہ، قال الايضاو  رحمه الله  1١التوبة   چہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ہ
  ٣)لا محالة، فإن السين مدكدة للوقوي

                                                           

 2٨جواهر البلاغة     (١
 ٢/١33تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣32تفسير الايضاو      (٢
 ٣/1٣تفسير الايضاو      (٣
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 )قد(: .4
ں    ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ  ، فقال الايضاو  في قوله تعالى  قدومن طرق توكيد اللار أيضاً  )

النور   چ   ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ڻں  ڻ
نما أكد علمه 1٣  . ١)بقد لت كيد الوعيد"، "وا 

 )التكرار(: .1
، وقد يكون اتكرار مادة الكلمة بصيغ ألرل كما في قوله تعالى  التكرارومن طرق التوكيد  

  ڭے  ے  ۓ  ۓ   ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھچ 

، فيْنانناً ڭ  ڭ  ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ، قال الايضاو   21النسا    چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
  ارة  لى النعمة التامة الدا مة. والظليل صفة م تقة لا جوب فيه، ودا ماً لا تنسله ال م ، وهو 

 . ٣)كقولهم   م   ام ، وليل أليل، و وم أيوم لتأكيده من الظل

 )الجملة الإسمية(: .6
ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ كما في قوله تعالى   الجموة الإسمية ومن طرق التوكيد  

آل  چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھہ  ہ   ھ
، قال الايضاو  رحمه الله  وقد أ كمِد  أمر الحج في هذه الآية من وجوه  الدلالة على 11عمران  

برازه في الصورة الاسميةوجوبه بصيغة اللار،  يراده على وجه يفيد أنه ح  واجب ن توا  عالى ، وا 
 ثم تلصيصه ثانياً فإنه كإيضا  بعد  اهام، وتثنية وتكر رفي رقاب النا ، وتعميم الحكم أولًا 

 . ٢)للمراد"

 حروف التنبيه: .7
  ی  ی       ی  چ ، كما جا  في قوله تعالى  حروف التنبي ومن مدكدات اللار أيضاً  

 ذ ارمر أوضح من أن يحتاج  لى قسم،  ی  ی       ، قال الايضاو   12الواقعة   چی    ئج  
 . ٣)أو ف قسم ولا مز دة للت كيد"

                                                           

 ٣/2١١تفسير الايضاو      (١
 ١/٢1٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣٨١تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٢11تفسير الايضاو      (٣
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 ضمير الفصل: .0
ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  چ ، كما في قوله تعالى  ضمير الفصلومن طرق التوكيد أيضاً 

ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ، قال الايضاو   ١11 – ١1٣الصافات   چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

اعتراف الملا كة بالعاودية للرد على عادتهم والمعنى وما منا أحد  لا له مقام معلوم حكاية  ک  
ة ومنازل في أدا  الطاع ک  ک  گ   ...في المعرفة والعبادة والانتها   لى أمر الله في تداير العالم

عة الطاالمنزهون الله عما لا يلي  به ولعل ارول   ارة  لى درجاتهم في     گ  گ  ڳ    اللدمة
ون رنهم المواظا والاختصاص وتوسيط الفصل مر التأكيدوما في  ن واللام  ،وهذا في المعارف

 . ١)"على ذل  دا ما من غير فترة دون غيرهم

 :المؤكدةالباء  .9
دات أيضاً   ڻ    ں  ڻچ ، مثل قوله تعالى في قصة ااني آدم  المؤ دةالباء ومن المدكمِ

، قال الايضاو   ٣٨الما دة   چھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ھڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
رن الدف   ؛ولكن تحرج عن قتله واستسلم له لوفا من الله سبحانه وتعالى ،قيل كان هاايل أقول منه

تكن عاد  لاكن عاد الله المقتول و   قال صلى الله عليه وسلم ،أو تحر ا لما هو ارفضل ،بح بعدلم ي  
نما ق ،الله القاتل  للتار  عن هذا الفعل ال ني  رأسا والتحرز ں  ڻ  في جواب ۀ  ۀ  ہ  ال ما وا 

  ٣) .ولذلك أكد النفي بالباء ،من أن يوصف به ويطل  عليه

 اللام: .02
ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںچ ، كما في قوله تعالى  اللاتومن مدكدات اللار أيضاً  

 چھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ     ھڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ

ن ال كانوا مستمر  ،الرسل لِ اْ بما كذاوه من ق         ہ  ہ  ہ  ھ ، قال الايضاو  ١3١ارعراف  
م تدثر فيهم ول ،أو فما كانوا ليدمنوا مدة عمرهم بما كذاوا به أولا حين جا تهم الرسل ،على التكذيب

يمان والدلالة على أنهم ما صلحوا للإ واللات لتأكيد النفي ،قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة
 . ٢)لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطب  على قلوبهم

                                                           

 ٢/١1٣تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٢٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/21١تفسير الايضاو      (٢
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 المطلب الثاني: الإنشاء:
 الإنشاء لغة:

أ  اِنا  ه)ن     جا  في لسان العرب في مادة  ارًا  ا د  أ . وأ نْ     د  حاب  ي مط ر   ا د  ا السَّ ا. وأ نْ  
تِهِ و   ور  ل ى ص  ل يْهِ  ي د دَّل ذ لِ   فِي كلمِ م وْضِ   ع  ضِع ت ع  ل ى م ا و   ق ال  ااْن  جِنمِي فِي تْ دِيةِ ار مْثالِ ع 

م . وأ نْ     ي حْكِي ح   ا   فِي الع ر ضِ الَّذِ  ه و  الْك لا  ا، فاسْت عْم ل  الِإنْ   ل يْه  ِ ه ع  اْد  دِيثًا  الَّتِي أ نِْ ئ  فِي م 
ن  ي نِْ ئ  ار حاديث أ   يضع ها. ق ال  اللَّيْث  ج   ف لا  . و  أ  وأ قْا ل  ذ ا  اات د  ي ق ول  ك  ذ ا و    أ نْ     ع ل. وأ نْ     ي فْع ل  ك 

ف ع ه دِيثًا ور  دِيثًا أ   ااْت دأ  ح  ن  ح   .(1)ف لا 

معنى ليدل هذا الي ير المعنى اللغو  للإن ا   لى معنى الااتدا  والتكلم، ولذل  استعير 
 على مصطلح بلاغي يقاال اللار وهو الإن ا .

، وقيل  الكلام الذ  لا يحتمل الصدق  ٣)ما لي  يحتمل صدقا ولا كذبا  والإنشاء اصطلاحا  
 (3)والكذب لذاته، وذل  رنه لي  لمدلول لفظه قال النط  به وجود لارجي يطابقه أو لا يطابقه

 أقسام الإنشاء:
طلاي وغير طلاي، فالطلاي ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب،  الإن ا  قسمان 

 وله لمسة أنواي  ارمر والنهي والاستفهام والندا  والتمني.

أما الإن ا  غير الطلاي  فهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب وله أنواي 
 (4)والرجا منها  صيغ التعجب، والقسم، وصيغ المد  والذم، وصيغ العقود، 

والإن ا  غير الطلاي لي  مما يبحث عنه علما  البلاغة رن أكثر صيغه في ارصل 
نما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإن ا  الطلاي لما يمتاز به  ألبار ن قلت  لى الإن ا ، وا 

 (5)من لطا ف بلاغية

                                                           

 1/٣٣١1لسان العرب )مادة ن        (١
 ٢/١1٣الطراز     (٣
 11البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني     (٢
 ٣1-٣1، وانظر أيضاً  من بلاغة القرآن  د.محمد ونعمان علوان  ٢/2٣انظر  الإيضا      (٣
 11جواهر البلاغة     (2
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 أنواع الإنشاء الطلبي:
 أولاً: الأمر:

، ن قِيض  النَّهْيِ ار مْر   ارمر لغة   وف  م عْر 
وهو صيغة تستدعى الفعل، واصطلاحاً فهو   . ١)

  ٣)أو قول يناى  عن استدعا  الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلا 

ونجد في تفسير الايضاو  حديثاً عن التعر ف الاصطلاحي ل مر عند تفسيره لقوله تعالى  
، قال الايضاو  رحمه ٣2الرعد   چڭ  ڭ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  چ 

 (3)الله  وارمر  هو للقول الطالب للفعل، وقيل م  العلو وقيل م  الاستعلا 

 صيغ الأمر:
، ١٣مر م   چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ل مر صيغ أرب  هي  فعل ارمر كقوله تعالى  

، واسم فعل 1الطلاق   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ چ والمضاري المجزوم بلام ارمر كقوله تعالى  
والمصدر النا ب عن فعل  ١32الما دة   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ  ڦچ ارمر نحو  

 (4)ارمر نحو  سعياً في سايل اللير

 الأغراض البلاغية للأمر:
يلرج ارمر عن معناه الحقيقي وهو طلب الفعل على وجه الاستعلا  والإلزام  لى أغراض 

 تفسيره على بعض منها وهي بلاغية ألرل، جا  الايضاو  في 

 التهديد: .0
 .(5)التهديد لغة  من الوعيد والتلو ف

ڃ   چفي القرآن الكر م بغرض التهديد والوعيد، مثل قوله تعالى   أوامر كثيرةوقد جا ت 

ڈ   ژ  ژ  ڑ         ڈڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ

وى م  ان ت ك ت    )، قال الايضاو  رحمه الله١٢2ارنعام   چڑ   م و وا    ت  ا   غاية تمكنكم  على (ق ل  يا ق و 

                                                           

 ٣/٣1لسان العرب )أمر      (١
 ٢/١22الطراز     (٣
 ١/1٨تفسير الايضاو      (٢
 1١جواهر البلاغة     (٣
 1٣1٢١لسان العرب )هدد      (2
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والتهديد بصيغة ارمر مبالغة في الوعيد ك ن المهدد ير د تعذيبه ...وهو أمر تهديد...واستطاعتكم
مجمعاً عليه فيحمله بارمر على ما يفضي به،  ليه، وتسجيل ب ن المهدد لا يت تى منه  لا ال ر 

 . ١)الذ  لا يقدر أن ينقضي عنهكالم مور به 

والآية تهديد للكافر ن أن يعملوا باستفراغ طاقتهم من أعمال الكفر والعداوة للناي صلى الله 
عليه وسلم، ولدين الإسلام، فإن ما سيلاقونه من العذاب لا يوصف، ولذل  تهددهم الله بالعذاب 

نما بطر قة ارمر رن التلميح أال غ من التصر ح وليدل على أن العذاب دون أن ي صرمِ  به وا 
 المهددين به لا يعلم كنهه  لا الله.

وهو ارمر المستعمل في الإنذار والتهديد، وقد علَّ  اان عا ور على هذه الآية بقوله  
ليملي لهم في ضلالهم  ملا  ي عر، في متعارف بالتلاطب، ب ن الم مور به مما يز د الم مور 

 ابا منها. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ب ن يناديهم و هددهم. وأمر أناستحقاقا للعقوبة، واقتر 
 (2)نياتدل  لطااهم بالندا  للاهتمام بما سيقال لهم، رن الندا  يسترعي  سماي المناديْ 

 چٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

والمعنى أعرض عنهم ولا تبال ب فعالهم وأقوالهم، و جوز أن ، قال الايضاو  رحمه الله  13ارنعام  
 .١١المدثر   چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ : يكون تهديداً لهم كقوله تعالى

 التعجيز: .0
جا  في مادة )عجز  في لسان العرب  العجز عدم القدرة، وأعجز ال ي  عجز عنه 

لبه أعجزني فلان  ذا عجزت عن طوالتعجيز التثايط، وكذل   ذا نساته  لى العجز، وقال الليث  
دراكه  .(3)وا 

وي فهم مما جا  في لسان العرب أن التعجيز هو طلب ارمر من الم مور بغرض  ظهار 
 عجزه عن تحقيقه.

ٱ   ٻ    چمما جا  في تفسير الايضاو  من ارمر لغرض التعجيز والتحد  قوله تعالى  

، ١٢هود   چٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ     ٻٻ

                                                           

 2٣3-١/2١1تفسير الايضاو      (١
 ٨/13التحر ر والتنو ر     (٣
 ٣/٣٨١1لسان العرب )عجز      (٢
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و    قال الايضاو   ) ث  رٍ م  و  ر  س  سور ثم لما  في الايان وحسن النظم تحداهم أولًا بع ر (ق ل  ف أ ت وا ب   ش 
  ١)عجزوا عنها سهل ارمر عليهم وتحداهم بسورة

يز،  ذ أن كفار قر   زعموا أنه أساطير ارولين وزعموا أن والآية غاية في التحد  والتعج
الناي ساحر تارة، وأن الناي  اعر تارة ألرل، وأن هذا القرآن افترا  من الناي صلى الله عليه 
وسلم، فتحداهم الله عز وجل في مواض  عدة في القرآن الكر م، فتحداهم ااتدا  أن ي توا بمثل هذا 

، ٨٨الإسرا    چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڀ   ڀ  ٺچ القرآن فقال  
ٻ   چثم لما ظهر ضعفهم وعجزهم تحداهم الله ب قل من ذل  وهو أن ي توا بع ر سور مثله فقال  

ڭ  ۇ  ۇ      چ ، ثم حداهم الله أن ي توا بسورة واحدة مثله فقال  ١٢هود   چپ  پ    پ  پ  

، ثم لما ظهر ضعفهم وانتفا  حجتهم تحداهم الله ب ن ي توا ب قل من سورة فقال  ٢٨يون    چۆ  
، ولذل  فإن عجز كفار قر   كان ظاهراً وواضحاً، وكان الله ٣٢البقرة   چئا  ئا   ئە  ئەچ 

يقلل مقدار الآيات والسور التي طلب من الكفار أن ي ااهوها في الفصاحة والنظم والبلاغة، وهذا 
 غة هذا القرآن وا عجازه وفصاحته، وأنه لي  من كلام الب ر.دليل على بلا

لم يحدد فيها الله عز  چئا  ئا   ئە  ئەچ ونلحا أن الآية ارليرة في قوله تعالى  
وجل طول هذه السورة ولم يقل بسورة من طواله أو أواسطه، ال أطل   طلاقاً، وهذا ي ظهر أن 

  ٣)هم أمام طواله وقصاره فلم يعارضوا هذه ولا تل العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرت

 الخبر: .1
 ي تي ارمر بغرض الإلبار، أ  أنه يكون أمراً لفظاً لكنه لار  معنىً.

من اروامر التي جا ت لغرض اللار في تفسير الايضاو  ما جا  في قوله تعالى  
ز اء  ب م ا    ) ث ير ا ج  وا    ل ي ب    وا ق و يلا  و  ح    ب ور  ف و ي ض  س  قال الايضاو    لبار  عما  (22التوبة: ) (ان وا ي   

يدول  ليه حالهم في الدنيا والآلرة، ألرجه على صيغة ارمر للدلالة على أنه حتم  واجب
(٢  

وقال أاو السعود في هذه الآية   لبار  عن عاجل أمرهم وآجله من الضح  القليل والبكا  
  ٣)الطو ل المدد   ليه أعمالهم السي ة

                                                           

 ٣/١٣٣تفسير الايضاو      (١
 ١٢1انظر  النب  العظيم     (٣
 ٣/13تفسير الايضاو      (٢
 ٣/٨٨تفسير أاي السعود     (٣
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ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ومثال  آلر على هذا الغرض ما جا  في قوله تعالى  

، قال الايضاو   أمر  في معنى اللار، أ  لن يتقال منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً 2٢التوبة   چۇ
  ١)أو كرها، وفا دته المبالغة في تساو  الإنفاقيْن في عدم الق اول

 الإهانة: .4
زِ زِ الجا  في لسان العرب   فِي التَّنْزِ لِ الْع  . و   چې  ې  ې  ېچ : ه ون   اللِزْ  

. واله ون  واله وان   ن قِيض  العِزمِ    ١1فصلت   ممِ  اله و ان  ، بِالضَّ ن  بهِ  ...أ   ذِ  الْلِزِْ . واله ون  وت هاو 
ل  فِيهِ م هانة أ   ذ لٌّ  ر ج  و ان  والم هانة. و  عْف  استلفَّ بِهِ، و الِاسْم  اله  ض  يِْ  لِإهان...و  ة الاستلفافِ بِال َّ

و الِاسْتِحْق ارِ 
(2) 

يتضح مما جا  في لسان العرب أن معنى الإهانة هو التحقير والاستلفاف بالغير، وهو 
گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  نقيض العز والإكرام ادليل أن الله عز وجل قال 

وتكون الإهانة في باب   ١1 – ١2الفجر   چہ         ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
 .ارمر ب ن يوق  الآمر على الم مور الإهانة والتحقير بطر   ارمر

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  چ  ومن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى 

العذاب  أمر قال الايضاو  رحمه الله  )فذوقوا   ١31آل عمران   چې  ې  ې         ى  ى  
 (3) هانة

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ    ئاې  ې  ى   ى  ئاچ  ونظير الآية السابقة قوله تعالى 

    )قال الايضاو  رحمه الله،  ٣3السجدة   چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى            ئى  ئى  ی   

  ٣)   هانة لهم وز ادة في غيظهمئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى            ئى  ئى  

                                                           

 ٣/2٨تفسير الايضاو      (١
 1/٣1٣٣لسان العرب )هون      (٣
 ١/٣٨1تفسير الايضاو      (٢
 ٢/1٢تفسير الايضاو      (٣
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 الدعاء: .1
ي تي ارمر أيضاً لغرض بلاغي ادي  وهو الدعا ،  ذ من المعلوم أن ارمر في ارصل 
طلب الفعل من ارعلى ل دنى على جهة الاستعلا  والإلزام، ولكن  ن كان طلب الفعل من اردنى 

  لى ارعلى على طر   المس لة فيكون بغرض الدعا  والتضري والمس لة.

عا  فقال   ذا استعملت في طلب الفعل على سايل التضري وقد عرَّف القزو ني ارمر للد
 . ١)٣٨نو    چئح  ئم     ئى  ئي  چ نحو  

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  چ من الآيات التي ورد فيها ارمر لغرض الدعا  قوله تعالى  

، قال الايضاو   ٨1 - ٨2يون    چھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
من كيدهم ومن  دم م اهدتهم، وفي تقديم التوكل على ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  رحمه الله  

 . ٣)الدعا  تنايه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولًا لتجاب دعوته

فيتضح من كلام الايضاو  رحمه الله أن موسى عليه السلام أمر قومه بالتوكل على الله 
ثم بعد التوكل على الله  ري في الدعا ،   چڻ     ڻ          ڻ    ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ں  ں  چ فقال  

وقد جا  الدعا  بصيغتين ملتلفتين من صيغ الإن ا ، وهي  النهي وارمر، وهما متقاربتان من 
 حيث المعنى كما قرر البلاغيون،  ذ أن ارمر بال ي  يستلزم النهي عن ضده.

 ، والثانية ارمر في قوله ھ  ھ  ھ  ھ    ہ     والصيغة ارولى هي النهي في قوله 
 ، فارمر والنهي هنا بمعنى الدعا .ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

ڍ   چومثال ارمر الذ  جا  لغرض الدعا  قوله تعالى حكاية عن  اراهيم عليه السلام  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

  نْت  أ سْك  ) ـاللام لام كي وهي متعلقة ا ک  ک    ايضاو  رحمه الله ، قال ال٢1 اراهيم   چڳ    
 ..أ  ما أسكنتهم اهذا الواد  الالق  من كل مرتف  ومرتزق  لا لإقامة الصلاة عند ايت  المحرم.

وقيل لام ارمر والمراد هو الدعا  لهم اإقامة الصلاة ك نه طلب منهم الِإقامة وس ل من الله تعالى 
 .(3)يوفقهم لهاأن 

                                                           

 ٢/٨1الإيضا      (١
 ٣/١١٢تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٣1تفسير الايضاو      (٢
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 الإقناط والتيئيس: .6
قِيل   أ  دم اليْ   مِن   يْرِ، و  فِي التَّهْذِيبِ  اليْ   مِن  الْل  فِي التَّنْزِ لِ ل ي  االق ن و   اليْ  ، و   و 

 (1)21الحجر   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ق ال  

ارمر  والتي ي  وذل  حين ي لقىفمعنى الإقنا  هو التي ي ، وي تي ارمر بغرض الإقنا  
على الملاط ب أو الم مور بغرض  يقاعه في الي   والقنو  من حصوله على أ  لير، كما ي فهم 

 من التعر ف، وقد جا ت آيات عديدة على هذا الغرض.

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  چ  منها قوله تعالى 

، قال  ٨الزمر   چۅ   ۉ  ۉ   ې  ې    ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ ۓ  ڭ  ڭ 
قنا  للكافر ن من  الايضاو  رحمه الله  أمر  تهديد  فيه   عار  ب ن الكفر نوي ت ه م لا سند له، وا 

  ٣)التمت  في الآلرة

فارمر هنا كما أ ار الايضاو  جا  لغرض الإقنا  والتي ي  وذل  رن حال الكافر أو 
الم ر  بان كان اين الإنابة ن في حال الضرا ، واتلاذ ال ركا  وارندا  م  الله في حال السرا ، 

جزا  الحسن لويظن الكافر يوم القيامة أن الحال التي كان عليها في الإنابة ن ستعود عليه باللير وا
قنا  ذل  الكافر من اللير، وأنه لن ينال من  من الله في الآلرة، لذل  جا  ارمر من الله لتي ي  وا 

 ال أنه سيكون من أصحاب النار.  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ)ذل   ي اً فقال الله  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  چ ومثال ارمر لغرض الإقنا  والتي ي  قوله تعالى  

  ڀڀ  ڀ  ڀپ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پی    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى 

 .23 – ٣1غافر   چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ

وى قال وا ف اد   وا)قال الايضاو  رحمه الله   نا في فإنا لا نجتر  فيه  ذ لم يدذن ل (قال وا ب 
 .(3)الدعا  رمثالكم، وفيه  قنا  لهم عن الِإجابة

أ  أن لزنة جهنم من الملا كة عندما قالوا للكافر ن )فادعوا  كان ذل  بصيغة ارمر 
ر أنكم  بغرض  قناطهم وتي يسهم من  جابة الدعا ، أ  أنه مهما دعوتم فإن الله قد قضى وقدَّ

                                                           

 2/٢12٣لسان العرب )قنط      (١
 ٢/١٨٢تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣١٣تفسير الايضاو      (٢
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 چڤ  ڤ        ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ چماكثون فيها كما جا  في سورة الزلرف

 .11الزلرف 

 الإباحة: .7
 صيغة ارمر قد تستعمل في غيرف"  من المعاني البلاغية التي يلرج  ليها ارمر الإباحة

؛ كقول  في مقام الإذن  جال  الحسن أو حةطلب الفعل استعلا ، بحسب مناسبة المقام؛ كالإبا
 (1)اان سير ن"

ر  ف ي   )مثال ارمر الذ  جا  بغرض الإباحة ما جا  في تفسير قوله تعالى لنَّاس  او أ ذ  
ي ذ     وا م ن اف ع  ل ه ت  و  د  ه  يقٍ ل ي ش  ل   ف جٍ    م  رٍ ي أ ت ير  م ر     ام  ل   ض  و ى    الا  و    ج   ي أ ت وك  ر ج  ت  للَّّ  ر  ب ال ح  وا اس 

ا و أ ط   م و  ه  ن  يم ة  الأ  ن   ات  ف ك و وا م  ز ق ه ت  م ر  ب ه  و ى م ا ر  و وم اتٍ    ق ير  ا اف ي أ يَّاتٍ م    ف  الحج  )  ل ب ائ س  ال 
ل وا مِنْهاقال الايضاو  رحمه الله  ).  ٣٨-٣1 زاحة لما عليه أهل  ف ك   من لحومها أمر اذل   باحة وا 

  ٣)الجاهلية من التحرج فيه، أو ندباً  لى مواساة الفقرا  ومساواتهم، وهذا في المتطوي به دون الواجب

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   چ ومن ارمر للإباحة قوله تعالى  

ي ف   ، قال الايضاو  رحمه الله  )١١ارنعام   چڄ  ڄ   وا    ض  ث تَّ ان ظ ر  وا ف ي الأ  ر  ير  ار  ق ل  س 
ب ير   ذ   ٱ  چكيف أهلكهم الله بعذاب الاست صال كي تعتاروا، والفرق اينه وبين قوله   ( اق ب ة  ال م   

أن السير ثمة رجل النظر ولا كذل  ها هنا، ولذل  قيل معناه  ٣٣الروم   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
يجاب النظر في آثار الهالكين  .(3) باحة السير للتجارة وغيرها وا 

واوالمعنى الذ  أ ار له الايضاو  أن ارمر في ) ض  ث تَّ ان ظ ر  وا ف ي الأ  ر  ير  يلتلف  (ق ل  س 
ض  ) فيعن ارمر  وا ف ي الأ  ر  ير  واان ظ  فق ل  س  ، ووجه ذل  الالتلاف ما أحدثه حرف العطف "ثم" (ر 

وهو حرف عطف يفيد الترالي، فقد عطف الله تعالى النظر على السير، أ  أن المقصود ارول 
من ارمر هو  باحة السير في اررض والتمت  بما أحل الله لنا منها كالتجارة وغيرها، والمقصود 

 المكذبة ارسالات ارنايا .الثاني هو الاعتبار بما حصل ل قوام 

                                                           

 ٢/٨٣الإيضا      (١
 ٣/٣٣2تفسير الايضاو      (٣
 ٣٨١-١/٣٨3تفسير الايضاو      (٢
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ض  )أما الآية الثانية  وا ف ي الأ  ر  ير  وافق ل  س  ا  الذ    فقد استلدم الله عز وجل حرف الفان ظ ر 
يفيد السااية، أ  أن الله أمرهم بالسير لينظروا  لى عاقبة الذين كذاوا، فهو المقصد ارول وارلير 

 من ارمر، وبهذا يتضح الفرق اين ارمر ن.

 الندب: .0
، أ و م ع ونة  أ   ي دْع وهم ِ ليه، في نْت دِا ون ل ه   رْب  والنَّدْب   أ ن ي نْد ب  ِ نسان  ق وْمًا ِ لى أ مر، أ و ح 

ا وا ِ ليه  أ سْر ع وا ثَّهم. وانْت د  ع اه مْ وح  اهم ن دْباً. د  أ   ي جِياون  وي سارِع ون. ون د ب  القوم  ِ لى ار مْر ي نْد 
(١  

ن ارمر للندب أن يحث الآمر الم مور بطر   ارمر على وجه الاستحباب، وأمثلته ويكو 
  ڦ   ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ كثيرة في القرآن الكر م، منها قوله تعالى  

النور   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ
٢٢. 

اله ب ن ياذلوا للموالي كما ق أمر   (مال  للَّّ  الَّذ ي  تاك ت  و  ت وه ت  م ر  قال الايضاو  رحمه الله  )
فيكون  عطا    ٣)لهم  لى الإنفاق عليهم بعد أن يددوا ويعتقوا وقيل ندب  ...لهم  ي اً من أموالهم

 المدمن للمكات ب مالًا بعد المكاتبة على وجه الاستحباب والندب، ولي  عليه  ثم   ن لم يفعل.

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ول  ت الى: ومثال  أيضا  ق

مْ قال القاضي الايضاو  رحمه الله  )  ٣الطلاق   چژ  ژ  وا ذ و ْ  ع دْل  مِنْك  لى الرجعة ع  و أ ْ هِد 
 (3)٣٨٣قرة  الب چى  ى  ئاچ  أو الفرقة تار اً عن الر بة وقطعاً للتنازي، وهو ندب كقوله 

 التهكم والاستهزاء: .9
في الاصطلا  معصوم المدني ب نه  ، قال  اان  ٣)والاستهزا  في اللغة بمعنى واحدالتهكم 

ألر منه في اللغة، رنه في اللغة بمعنى الاستهزا  مطلقا، وفي الاصطلا  هو اللطاب الفا 
الإجلال في موض  التحقير، والب ارة في موض  التحذير؛ والوعد في مكان الوعيد، والعذر في 

 . 2)والمد  في معرض السلر ة، ونحو ذل موض  اللوم؛ 

                                                           

 1/٣٢٨3لسان العرب )ندب      (١
 ٣/٣11تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣١2تفسير الايضاو      (٢
 ١٣/2٣1انظر  لسان العرب )كهم      (٣
 ٣/٨2أنوار الربي  في أنواي الادي      (2
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فالتهكم والاستهزا  بمعاني متقاربة نوعاً معاً، ومما جا  من ارمر على هذا الغرض قوله 
ذ ق  إ نَّك  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1الدلان   چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  چ تعالى  

يت   يز  ال ك ر   .تهزا  به وتقر عا على ما كان يزعمهأ  وقولوا له ذل  اس (أ ن ت  ال   ز 

وقيل  ن هذه الآية نزلت في أاي جهل فقد قال الزمل ر   "ورو  أن أبا جهل قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما اين جاليها أعز ولا أكرم مني فوا الله ما تستطي  أنت ولا رب  أن تفعلا 

  ١)اي  ي ا"

، قال ١1ر   چتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ل  ل نا ق طَّناالقاضي الايضاو  رحمه الله  ) بَّنا   ج   قال وا ر  دنا به، أو قسطنا من العذاب الذ  توع (و 

 .(2)استعجلوا ذل  استهزا   ق اْل  ي وْمِ الْحِسابِ )الجنة التي تعدها للمدمنين 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ادْع وا من دون ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٢البقرة   چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  
قرآن وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة ال...الله  هدا  ي هدون لكم ب ن ما أتيتم به مثله

 .(3)العز ز غاية التبكيت والتهكم اهم

 التبكيت والتوبيخ: .02
ذْل ت قْ  والتَّعْنِيفِ... كالتَّقْرِ  ِ   والتَّبْكِيت   ت ه ت بْكِيتاً ِ ذا ق رَّع ه بالع  ت ه ...ر عاً ب كَّ ة وب ك  جَّ  أ   بالح 

ل به ت ه. غ  ت ه وب ك  ت ه ب كْتاً، ي بْك  ه م ا  وب كَّ ا اسْت قْا ل ه   كِلا   . ٣)ي كْر ه بِم 

ه  لام ه و ع ذ ل ه  أيضاً  ) وجا  في لسان العرب لاطبة وعلى ذل  يكون معنى التوبيخ م  ،وبَّل 
  2)الغير على جهة اللوم والتلط ة على فعل أو قول قام به

أما التقر   فقد جا  في لسان العرب  والتقر   الت نيب والتعنيف وقيل هو الإيجاي باللوم 
  1)وق ر عْت  الرجل  ذا وبلته وعذلته

                                                           

 2/٣11الك اف     (١
 ٢/١1٨تفسير الايضاو      (٣
 ١/12تفسير الايضاو      (٢
 ١/٢٢٣لسان العرب )بكت      (٣
 1/٣12١لسان العرب )وبخ      (2
 2/٢211لسان العرب )قري      (1
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معاني اللغوية للتبكيت والتوبيخ والتقر   أنها كلها متقاربة في المعنى، وهو فيتضح من ال
يقاي اللوم عليه.  الت نيب واستقباله بما يكره وا 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ مما جا  في كتاب الله من اروامر لغرض التبكيت قوله تعالى  

قال الايضاو  ، ٢١البقرة   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
 .(1)ةتبكيت لهم وتنايه على عجزهم عن أمر الللاف  ف قال  أ نْاِ  ونِي بِ  سْماِ  هد لا ِ رحمه الله  )

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ

ئۆ  ئۆ    ئۈ     ئۇئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئاې   ې  ې  ى  ى

البقرة   چئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج  بح     ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
٣21. 

ير  قال القاضي الايضاو   ) ءٍ ق د  ي  ل   ش  وى    و ت  أ رَّ للَّّ      ة والكسا ي قال  وقرأ حمز  (قال  أ   
عْل م  على ارمر وارمر ملاطبه، أو هو نفسه لاطاها به على طر   التبكيتا 

(2) 

ہ    ۀ  ہ وك نَّ الرجل كان يلاطب نفسه و لومها على سدالها الذ  س لته في الاداية

حيث كان سداله سدال  نكار واستبعاد، فبعد أن تاين له ما تاين من قدرة الله عز وجل  ہ   ہ  ھ
 لاطاها اهذا اللطاب على طر قة ارمر الذ  غرضه التبكيت والتقر   والتوبيخ.

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ےچ أمَّا ما جا  من اروامر لغرض التقر   فقوله تعالى  

د  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 – ٢٨المرسلات   چۇ  ۆ   ڭ              ڭ     ۇ         ي  ف إ ر   ار  ل ك ت    
ور   ظهار لعجزهم (ف ك يد   .(3)تقر   لهم على كيدهم للمدمنين في الدنيا وا 

والمعنى أنكم كنتم تكيدون للمدمنين وتعادوهم في الدنيا وكنتم تنكرون البعث والحساب فها 
لوه من كفر يخ على ما فعأن يكيدوه أمر تبكيت وتقر   وتوب رب العزة قد حضر ذل  اليوم، ف مرهم

 بان واستهزا  بالمدمنين في الدنيا.

                                                           

 ١/٨2تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٣٣تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣٨2تفسير الايضاو      (٢
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 الاستهانة والاستخفاف: .00
مما جا  في مادة )هون  في لسان العرب  استهان به وتهاون به استلف به، وفي الحديث  

لاستلفاف من الم هانة والضم من الإهانة الي  بالجافي ولا المهين، ي رول بفتح الميم وضمها، فالفتح 
 . ١)بال ي  والاستحقار والاسم الهوان، وهذا موضعه واستهان به وتهاون به استحقره

قمِي ِ ذ ا اسْت هان  بِهِ أمَّا الاستلفاف فقد جا  في لسان العرب   ن  بِح  ومنه  ،واسْت ل فَّ ف لا 
أ  حملهم على اللفة والجهل،  2٣الزلرف   چڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ   ڻچ

يقال استلفه عن رأيه واستفزَّه عن رأيه   ذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب، 
 . ٣)واستلف به وأهانه

من كل ما سا  يتضح لنا أن الاستلفاف والاستهانة بمعنى واحد تقر باً، ولو نزلنا المعنى 
مر، فهو طلب ارمر على جهة الاستحقار، وعدم المبالاة، اللغو  للاستلفاف والاستهانة على ار

فك ن المتكلم لا يعب  بالملاط ب ولا يلقي له بالًا ولا يلافه، فيقول له مثلًا  افعل ما ادا ل ، وك ن 
 المتكلم ي ع د  الملاطب أحقر وأقل من أن يساب له ضرراً.

ٱ   چكر الحكيم قوله تعالى  ومما جا  من اروامر لغرض الاستهانة والاستلفاف في الذ

، ٣٣الما دة   چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 . ٢)قال الايضاو  رحمه الله  قالوا ذل  استهانة بان ورسوله وعدم مبالاة اهما

ل فهم وع تومِهم حتى م  ارنايا  وم  الله عز وجل  ،فهذه الآية توضح جِاِلَّة اني  سرا يل وص 
فقد قالوا ما قالوه استهانة بان واستلفافاً بقدرته، وقد حق  لهم من المعجزات ما لم يحق  لكثير من 
طعامهم المن والسلول، وتفضيلهم  نجا هم من بط  فرغون، وا  ارمم التي سبقتهم، من فل  البحر، وا 

لمِ   ه.على كثير ممن لل  تفضيلًا،  لا أنهم لم يرعو نعم الله عليهم في هذا ك 

ولم يعلموا ضعفهم وقلة حيلتهم أمام قوة الله عز وجل، والوجه الصحيح أن يكون الاستلفاف 
ن عة والقوة، تر ه كل تهديد ووعيد صغيراً  والاستهانة من الغير عندما يكون الإنسان على جهة من الم 

لفاف ب عدا ه، ستوحقيراً فلا يعب  به،  ذ  نه ي و   لى ركن  ديد، فيدفعه ذل   لى الاستهانة والا
كما قال الناي صلى الله عليه وسلم في قوم لو  عليه السلام في القرآن الكر م عندما أتاه قومه 

                                                           

 1/٣1٣٣لسان العرب )هون      (١
 ٣/١٣١٣لسان العرب )لفف      (٣
 ١/٣٢3تفسير الايضاو      (٢
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، قال الناي صلى ٨3هود   چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  چ ير دون الفاح ة فقال  
 عليه وسلم رسول الله صلى الله عن أاي هر رة أنالله عليه وسلم كما جا  عند اان كثير في تفسيره  

 .(1)يعني الله عز وجل -رحمة الله على لو  لقد كان ي و   لى ركن  ديد»قال  

أما نو  عليه السلام فقد تحدل قومه واستهان بما توعدوه به، قال الله حكاية عن نايه  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ      ڀ  ٻ  ٻ  ٻ     چ

، قال 1١يون    چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ٿ   ٹ 
مْ الايضاو   ) والمعنى أمرهم بالعزم أو الاجتماي على قصده والسعي في  هلاكه   ف   جْمِع وا أ مْر ك 

 . ٣)على أ  وجه يمكنهم ثقة بان وقلة مبالاة اهم

 التفويض: .00
ن العرب في مادة )فوض   فوَّض  ليه سمَّاه بعض العلما  التسليم، ومما جا  في لسا

. وجا  في مادة )سلم  سلَّمت  ليه ال ي  فتسلَّمه أ  ألذه  ٢)ارمر صيره  ليه وجعله الحاكم فيه
 . ٣)التسليم اذل الرضا بالحكم

 ذن يتضح تقارب التفويض والتسليم في المعنى اللغو ، وهنا يظهر وجه  طلاق العلما  
تارة ألرل، ومعناه في باب ارمر  أن ي تي ارمر من المتكلم للملاطب التفويض تارة والتسليم 

 لتوكيله في ارمر وأن راض  بما سيفعله.

وقد ذكر هذا الغرض البلاغي اان فار  في كتابه "الصاحاي"، وقال  "ويكون اللفا أمراً 
  2)1٣طه   چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ والمعنى تسليم، نحو قوله جل ثناده  

  ٱ   ٻچ ير الايضاو  من ارمر لغرض التفويض قوله تعالى  ومما جا  في تفس

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ       ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ

                                                           

 ٣/٣1١تفسير اان كثير     (١
 ٣/١١3تفسير الايضاو      (٣
 2/٢٣٨2لسان العرب )فوض      (٢
 ٢/٣3٨3لسان العرب )سلم      (٣
، النا ر محمد علي ايضون، ١٢1  اان فار  الراز ، رالصاحاي في فقه اللغة العربية ومسا لها وسنن العرب في كلامها   (2

 م١111ه، ١٣١٨الطبعة ارولى، 
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مْ ، قال الايضاو   )1٣النور   چچ  چ   نْ ِ ْ ت  مِنْه  لرسول ل مر  لى رأ  اتفويض   ف ْ ذ نْ لِم 
 . ١)صلمى الله عليه وسلمم، واستدل به على أن بعض ارحكام مفوضة  لى رأيه

 التسوية: .01
في تي ارمر ليدل على أن   ٣)وتكون في مقام ي توهم فيه أن أحد ال ي ين أرجح من الآلر

 ارمر وعدمه سيَّان فلا فرق أفعل أم لم يفعل.

ٺ    ٺٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٱ    ٻ  ٻ چ ومثاله قوله تعالى  

اسْت غْفِرْ ، قال الايضاو   )٨3التوبة   چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ
مْ  مْ أ وْ لا  ت سْت غْفِرْ ل ه  ِ نْ ) له ير د به التساو  اين ارمر ن في عدم الإفادة لهم كما نر عليه بقو   ل ه 

مْ  مْ ت سْت غْفِرْ ل ه  ل نْ ي غْفِر  اللَّ  ل ه  بْعِين  م رَّةً ف   ان أاي وكان من المللصين رو  أن عاد الله ان عاد الله . س 
س ل رسول الله صلمى الله عليه وسلمم في مرض أايه أن يستغفر له، ففعل عليه الصلاة والسلام 

ٿ  ٿ    ٿ    ٺ  ٺ  چ  فنزلت، فقال عليه الصلاة والسلام  رز دن على السبعين فنزلت 

  ٢)1المنافقون   چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ

پ   چ: ومثاله أيضاً ما جا  في القرآن الكر م بح  المكذاين في قال لهم يوم القيامة

قال القاضي الايضاو    ١1الطور   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ              ٿ  ٿ     ٺپ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ
وا)رحمه الله   ب ر  وا أ و  لا  ت ص  ب ر  و و ها ف اص  مه أ  ادللوها على أ  وجه   تم من الصار وعد (اص 

 (4)فإنه لا محير لكم عنها

فارمر والنهي في هاتين الآيتين جا ا ليدل على التسوية فلا ينف  استغفار الناي للمنافقين 
  صار الكافر ن أو عدم صارهم في نار جهنم فهم معذاون فيها على أو عدم استغفاره، وكذا لا ينف

 .كل حال

  

                                                           

 ٣/2١3تفسير الايضاو      (١
 11علم المعاني والايان والادي ، عاد العز ز عتي      (٣
 ٣/11تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٢٣1تفسير الايضاو      (٣
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 ثانياً: النهي:
ومن أنواي الإن ا  الطلاي النهي، والنهي من فعل نهى ينهى نهياً ونهاه، والعامة تقول  

 . ١)ينهيه عن ارمر  زجره عنه بالفعل

"لا" الجازمة في نحو قول   له حرف واحد، وهو وقد قال القزو ني في النهي اصطلاحاً  
 .(2)وقد يستعمل في غير طلب الكف أو التر ، وهو كارمر في الاستعلا ، لا تفعل

 وقفة بين الأمر والنهي:
من التعر ف الساا  للنهي يلحا أن النهي ي به ارمر في أنهما ي تيان على وجه الاستعلا  

 والثاني طلب للكف عن الفعل.والإلزام، و لتلفان من حيث أن ارمر يكون طلب للفعل 

وهذا ما قرره القاضي الايضاو  في تفسيره عندما قال   ن ارمر بال ي  يستلزم النهي 
عن ضده، أ  أن الكلام  ذا كان على ارمر فإنه ي فهم منه ويكون من لوازمه النهي عن ضده، فلو 

   وتر  الصلاة.أمر ارب اانه أن  "قم  لى الصلاة" فهو في الحقيقة نهي  عن الجلو 

لكن قد يجتم  أحياناً ارمر بال ي  والنهي عن ضده في لطاب واحد، ويكون لذل  فضل 
 ت كيد ارمر وتقر ره، رنه ورد أولًا بطر   المنطوق ثم بطر   المفهوم.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ومثال ذل  قول الله تعالى في آية المداينة  

ڤ  ڤ      ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ

و لا ي ْ ب  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٨٣البقرة   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
لَّم ه  اللَّ  )ولا يمتن  أحد من الكتاب.   كاتِب   ما ع  بة الوثا  ، أو مثل ما علمه الله من كت  أ نْ ي كْت ب  ك 

لْي كْت بْ ... )كما نفعه الله اتعليمهالا ي ب أن ينف  النا  بكتااته  مة. أمر اها بعد علَّ ابة الم  تل  الكت  ف 
 (3) النهي عن الِإبا  عنها ت كيداً 

وم  كل أوجه الاتفاق اين ارمر والنهي والتقر ر ب ن ارمر بال ي  نهي عن ضده،  لا 
ب ما ناً ألرل، وذل  بحسأن السياق يوجب أن تكون الصيغة بارمر أحياناً، وأن تكون بالنهي أحيا

 .يكون عليه مقتضى الحال الذ  هو مقصد  مهم يدور في فلكه علم البلاغة

                                                           

 11٨المعجم المفصل في علوم البلاغة    (١
 ٢/٨٨الإيضا      (٣
 ١/٣٢٣تفسير الايضاو      (٢
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  وفيما يلر هذا الموضوي نرل را عة من روا   البلاغة القرآنية ماثلةً في قوله تعالى
ۉ  ۉ  ې  ې      ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى    ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ى  ئا  ېې

 .١2١ارنعام   چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئى      ی

سانا  : )يقول الايضاو  في هذه الآية ي ر  إ ح  ب ال وال د  عه موض  أ  وأحسنوا اهما  حساناً وض (و 
 نهما غير كاف اللافالنهي عن الِإسا ة  ليهما للمبالغة وللدلالة على أن تر  الِإسا ة في   

 .(1)غيرهما

فالآية واردة لذكر المحرمات التي حرمها الله عز وجل، وهي آية محكمة جامعة يقول عنها 
و  عن  داود ارود  عن ال عاي عن علقمة عن اان مسعود رضي الله عنه اان مسعود فيما ر 

قرأ هدلا  ليها لاتمه فليقال  من أراد أن ينظر  لى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ع
 .(2)ن لعلكم تتقو  - لى قوله -الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا ت ركوا به  ي ا

فالآيات كلها محرمات وجا ت بصيغة النهي، فقد نهى الله عز وجل عن الإ را  به، وعن 
، لكنَّ وصية التي حرم اللهقتل ارولاد ل ية الفقر، وعن  تيان الفواح  والاقتراب منها، وقتل النف  

واحدة من تل  الوصايا لرجت من صيغة النهي  لى صيغة ارمر، وهي قوله تعالى  )وبالوالدين 
 حسانا ،  ذ من المعلوم أن من صيغ ارمر المصدر النا ب عن الفعل، والمعنى  "أحسنوا  ليهما 

 لى الوالدين، لكنَّ النهي عن   حساناً"، وكان ح   النظم كما سا  أن ي تي بالنهي عن الإسا ة
الإسا ة  ليهما لي  هو مراد الله في الآية، ولي  ذل  من الار اهما، وهو غير كاف  في حقهما، 
لذل  كان ارمر بالإحسان أالغ وأكثر دلالة على مراد الله من وجوب الإحسان في معاملتهما، رن 

 .امة التي مهما كانت فلن ت وفي الوالديْن حقهمالإحسان الز ادة في التودد والمعاملة اللطيفة الكر 

 الأغراض البلاغية للنهي:
يلرج النهي عن معناه ارصلي والحقيقي الذ  هو طلب كف الفعل على وجه الاستعلا  

 والإلزام رغراض بلاغية عدة، منها 

                                                           

 ١/2٣1تفسير الايضاو      (١
 ٢/٢٣٣تفسير اان كثير     (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

125 
 

 الفصل الثاني

 الدعاء: .0
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ ي تي النهي لغرض الدعا  كما في قوله تعالى  

ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى    ئېئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئو  ئۇ

و ا الْع ذاب  ارْ لِيم، قال الايضاو  رحمه الله  )٨٨يون    چئي  بج   بح    تَّى ي ر  جواب     ف لا ي دْمِن وا ح 
 . ١)للدعا  أو دعا  الفا النهي

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  چ : ومن الدعا  الذ  جا  بصيغة النهي أيضاً قوله تعالى

ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  

وفي تقديم التوكل قال القاضي الايضاو  رحمه الله    ٨1 – ٨٣يون    چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
 .(2)على الدعا  تنايه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولا لتجاب دعوته

يقصد أن موسى أمر قومه في الاداية أن يتوكلوا على الله ثم  ري بالدعا ، وجا  الدعا  
: بارمر في قوله والثانية: )ربنا لا تج ونا فتنة لوقوت الظالمير(  بصيغتين ارولى بالنهي في قوله

 )ونجنا برحمتك مر القوت الكافرير(.

ۋ  ۋ    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ   ومن النهي الذ  جا  لغرض الدعا  قوله تعالى

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ

بم  بى  بي  تج  تح     بخئم  ئى  ئي   بج  بح  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئۈ  ئې  ئې

حيث جمعت الآية اين ارمر والنهي معاً بغرض الدعا ، وقد ، ٣٨1البقرة   چتخ  تم   
رو  أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا اهذه رحمه الله على هذه الآية فقال  "عقَّب الايضاو  

 .، لذل  فقد ا تملت الآية على ثلاثة نواه  غرضها الدعا  ٢)"الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت

 التهكم والاستهزاء: .0
       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ من النواهي التي جا ت لغرض التهكم والاستهزا  قوله تعالى  

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

وا، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢ – ١١ارنايا    چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   س  ل مَّا أ ح   ف 

                                                           

 ٣/١١٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/١١٢تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣٣3يضاو   تفسير الا   (٢
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نا ون  ) ...فلما أدركوا  دة عذاانا  درا  الم اهد المحسو   ب ْ س  هربون مسرعين ي  ِ ذا ه مْ مِنْها ي رْك ض 
وا) راكضين دوااهم، أو م اهين اهم من فر   سراعهم. هم على  رادة القول أ  قيل ل  لا  ت رْك ض 

 .(1)استهزا  لا تركضوا  ما السان الحال أو المقال، والقا ل مل  أو من ثم من المدمنين

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ۈ  ۈ    ۆھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆہ  ہ  ہ  

والند  المثل قال القاضي الايضاو  رحمه الله  ، ٣٣ – ٣١البقرة   چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ل  لالفته، لر بالملالف المماثل في الذات كما ...المناو   من ند يند ندوداً   ذا نفر، وناددت الر ج 

بالمماثل في القدر، وتسمية ما يعاده الم ركون من دون الله )أنداداً ، وما زعموا  لر المساو  
أنها تساويه في ذاته وصفاته و لا  أنها تلالفه في أفعاله رنهم لما تركوا عبادته  لى عبادتها، وسموها 

، الله آلهة  ااهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات، قادرة على أن تدف  عنهم ب  
وتمنحهم ما لم يرد الله اهم من لير، فتهكم اهم و ن  عليهم ب ن جعلوا أنداداً لمن يمتن  أن يكون 

 . ٣)له ند

 التأديب: .1
اج  فِي اللَِّ قال اان منظور في لسان العرب   ل ه  الزَّجَّ لَّمه، و اسْت عْم  به ف ت   دَّب  ع  ، وأ دَّ لَّ ، ع زَّ و ج 

لَّم .ف ق ال   و ه ذ ا م ا أ   س  ل يْهِ و  لَّى اللَّ  ع  ال ى بِهِ ن اِيَّه، ص  دِيثِ ع نِ و   ..دَّب  الله  ت ع  ااْنِ م سْع ود    نَّ  فِي الْح 
ا تِه ْ د  لَّموا مِنْ م  ِ فِي ار رض فت ع  بة  اللَّ ْ د  ي عْنِي م دْعات ه ه ذ ا القرآن  م 

(3). 

هي التعليم، وقد جا  في القرآن الكر م الن ي فهم مما جا  في لسان العرب أن الت ديب  معناه
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ : لغرض الت ديب، ولي  نهياً على الحقيقة في قوله تعالى

  ٣٣ – ٣٢الكهف   چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ
ءٍ إ ن  ي قال البيضاوي رحم  الله: ) ي  ول رَّ ل ش  ل  ذل ك  غ دا  إ لاَّ أ ر  ي شاء  و لا ت ق  من  ت ديب   نهي   (الله فا  

حين قالت اليهود لقر    سلوه عن الرو  وأصحاب الكهف وذ  القرنين، فس لوه  الله تعالى لنايه
 ولم يستثن ف بط  عليه الوحي بضعة ع ر يوماً حتى    عليه وكذاته «ا توني غداً ألاركم»فقال  
 .(4)قر  

                                                           

 ٣/٣١2تفسير الايضاو      (١
 1٢-١/1٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣٢لسان العرب )أدب      (٢
 ٣/٢٢2تفسير الايضاو      (٣
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 الاعتذار: .4
ذر الحجة التي ي عتذر اها...ولي في هذا ارمر ع ذر  وع ذرل ومعذرة  أ  لروج من الع  

 . ١)الذنب

والنهي ي تي غرضه الاعتذار  ذا جا  بصيغة النهي وواق  الحال يدل على أنه يطلب فيه 
المتكلم من الملاطب أن يلرجه من الذنب أو اللط  وأن لا يلومه عليه، كما جا  على لسان 

ئى  ی  ی  ی  ی  ئج     ئح  ئم  چ موسى عليه السلام في قصته م  اللضر، قال الله تعالى  

يت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٢ف  الكه چئى  ئي  بج   ن ي ب ما ن س  ذ  ذ  نسيته بال (قال  لا ت ؤاخ 
أو ب ي  نسيته، يعني وصيته ب ن لا يعترض عليه أو انسياني  ياها، وهو اعتذار بالنسيان ألرجه 

 .(2)في معرض النهي عن المدالذة م  قيام المان  لها

 التهييج: .1
ض كما جا  في لسان العرب  هاجت اررض  تهيج  هياجاً، والمراد بالتهييج الإثارة والتحر 

 . ٢)وهاج ال ي  واهتاج وتهيَّج  ثار

والنهي يكون للتهييج  ذا كان ي قصد منه التحر ض والتثايت على تر  الفعل المنهي عنه، 
نه رنه لي  مقيماً على فعله حالًا، ال يطلب م ،وأن يداوم المنهي عنه على تركه، أ  أنه لا ينهاه

 الاستمرار في الكف عنه.

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ  چ ومن النهي الذ  جا  لغرض التهييج قوله تعالى  

 . ٣)، قال الايضاو  رحمه الله  تهييج لازدياد الإللار، ولطف لسا ر المكلفين٣١٢ال عرا    چڇ  

 . ٣)المكلفين
فقد نهى الله نايه والمدمنين من ورا ه عن أن يدعوا م  الله  لهاً آلر، لي  رن الناي 
والمدمنين يقومون اهذا العمل فيطلب منهم الكف عنه، ولكنه نهي يراد به حث المدمنين وتهييجهم 
 يعلى الازدياد من الإللار في العبادة والطاعة والثبات عليها، كما هو الحال في قوله تعالى ف

، فسدال المدمن ربه الهداية لي  رنه غير 1الفاتحة   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ باب ارمر  

                                                           

 ٣/٣٨2٣لسان العرب )عذر      (١
 ٣/٢٣٨تفسير الايضاو      (٣
 1/٣1٢٢لسان العرب )هيج      (٢
 ٣/222تفسير الايضاو      (٣
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حاصل له في الوقت الحالي، ولكنه طلب  للثبات والدوام على الهداية، فإن القلوب اين أصبعين 
من أصاب  الرحمن يقلاهما كيف ي ا ، فلذل  كان دعا  الناي صلى الله عليه وسلم  "يا مقلب 

 ثات قلوبنا على دين ". القلوب

ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  چ ومن النهي الذ  جا  لغرض التهييج قوله تعالى  

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڳ

ير  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١١٣ارنعام   ت ر  ل ، أو في في أنهم يعلمون ذ (ف لا ت ك ون رَّ م ر  ال م م 
ۇ    ڭ    ڭچ : منزل لجحود أكثرهم وكفرهم به، فيكون من باب التهييج كقوله تعالى أنه

 (1)١٣ارنعام   چۇ

 التسوية: .6
يكون في مقام ي توهم فيه أن أحد ال ي ين أرجح من الآلر، في تي النهي  ليدل على أن 

 ارمر  وعدمه سيَّان فلا فرق أفعل أم لم يفعل.

ٺ    ٺٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ ٱ    ٻ چ ومثاله قوله تعالى  

قال الايضاو  رحمه الله  ، ٨3التوبة   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ
مْ ) مْ أ وْ لا  ت سْت غْفِرْ ل ه  ا نر عليه ير د به التساو  اين ارمر ن في عدم الإفادة لهم كم  اسْت غْفِرْ ل ه 

مْ ِ نْ ت سْت غْفِرْ ل  ) بقوله  ل نْ ي غْفِر  اللَّ  ل ه  بْعِين  م رَّةً ف  مْ س   ان عاد الله ان أاي وكان رو  أن عاد الله  ه 
من المللصين س ل رسول الله صلمى الله عليه وسلمم في مرض أايه أن يستغفر له، ففعل عليه 

ٺ      ٺ  چ: الصلاة والسلام فنزلت، فقال عليه الصلاة والسلام  رز دن على السبعين فنزلت

 (2)1المنافقون   چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ

 التهديد والوعيد: .7
ف من هو دونه قدراً ومنزلةً،  ويكون النهي غرضه التهديد عندما يقصد المتكلم أن يلومِ

أذَّن المدذن ورآه يلعب  لا ، ك ن يقول ارب لاانه وقد  ٢)عاقبة القيام بفعل لا يرضى عنه المتكلم
، فهو اهذا النهي يتهدده و توعده عاقبة عدم ذهابه للصلاة.  تصلمِ

                                                           

 ١/2١٢تفسير الايضاو     (١
 ١/11تفسير الايضاو      (٣
 ٨٣علم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي      (٢
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ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   چ ومن النهي الذ  جا  لغرض التهديد قوله تعالى  

و لا )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣ اراهيم   چی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى   ئي     یی
ب رَّ للَّّ   س  مراد به تثايته لطاب لرسول الله صلمى الله عليه وسلمم، وال (غاف لا    مَّا ي   م ل  الظَّال م ور  ت ح 

على ما هو عليه من أنه تعالى مطل  على أحوالهم وأفعالهم لا يلفى عليه لافية، والوعيد ب نه 
راً اإمهاله. وقيل امعاقاهم على قليله وكثيره لا محالة، أو لكل من توهم غفلته جهلًا بصفاته واغتر 

 .(1) نه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم

ن كان موجهاً للناي صلى الله عليه وسلم لكنه تهديد  للظالمين، ومن جميل ما  فالنهي وا 
اهرها نهي عن ظ  لا تحسان)صيغة و قاله ال يخ اان عا ور في التحر ر والتنو ر على هذه الآية  

بات وتحقي  ضد المنهي عنه في المقام الذ  من   نه أن حسبان ذل . وهذا النهي كناية عن  ث
عقوبتهم  يثير للنا  ظن وقوي المنهي عنه لقوة ارسباب المثيرة لذل . وذل  أن  مهالهم وت لير

ي به حالة الغافل عن أعمالهم، أ  تحق  أن الله لي  بغافل، وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة 
بمرتاتين، ذل  رن النهي عن ال ي  ي ذن ب ن المنهي عنه بحيث يتلب  كناية  وهو المدالذة، فهو

به الملاطب، فنهيه عنه تحذير من التلب  به بقط  النظر عن تقدير تلب  الملاطب اذل  
 .(2)الحسبان

 الإخبار: .0
ں  ں  ڻ   چي تي النهي أحياناً حاملًا معنى اللار، ليدكده ويحققه، كما في قوله تعالى  

لا  )، قال الايضاو  رحمه الله  21النور   چہ  ھ     ھ    ہہ  ہ   ۀڻ  ڻ  ۀ   ڻ        
ض   ير  ف ي الأ  ر  ز  وا م   ج  ر  ف  ير     ب رَّ الَّذ  س  يه لمحممد وقرأ اان عامر وحمزة باليا  على أن الضمير ف (ت ح 

ْ واه م  النَّار  و  ...)نوالمعنى ولا يحسان الكفار في اررض أحداً معجزاً ... صلمى الله عليه وسلمم   م 
عطف عليه من حيث المعنى ك نه قيل  الذين كفروا ليسوا بمعجز ن وم واهم النار، رن المقصود 

أ  أن الله لا يعجزه أن ينتقم من الذين كفروا، فهو  .(3)من النهي عن الحسبان تحقي  نفي الِإعجاز
 لار  الفا النهي.

                                                           

 ٣/٣٣٨تفسير الايضاو      (١
 ١٢/٣٣2التحر ر والتنو ر     (٣
 ٣/231تفسير الايضاو      (٢



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

131 
 

 الفصل الثاني

 الاستهانة والاستخفاف: .9
مر ي تي لغرض الاستهانة والاستلفاف، ويعني الاستحقار وعدم اللوف من كما أن ار

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ الملاطب، كذل  ي تي النهي لهذا الغرض، وذل  كما في قوله تعالى  

ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۆې  ى  ى  ئا       ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ېۉ   ې  ې

 چبى       بي  تج  تح     بج  بح  بخ  بم  ئيی  ئج  ئح   ئم  ئى  یئى  ئى  ئى  ی  ی  ئېئې  ئې

ت  ، يقول الايضاو  رحمه الله  )١12 – ١1٣ارعراف   ر  اء    ي واستعينوا اهم ف (ق ل  اد   وا ش 
ونِ ف لا)فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكر، وهي أنتم و ركادكم.   ث مَّ كِيد ونِ )عداوتي.  فلا    ت نْظِر 

 .(1)تمهلون فإني لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه

فعدم المبالاة هو من باب الاستلفاف والاستهانة والاستحقار من المدمنين للذين يعادون 
 .غير الله عز وجل، وكذل  لل ركا  الذين أ ركهم م  الله في العبادة

 النصح والإرشاد: .02
اين ثناياه معنىً من معاني النصح والإر اد، وذل  رن وذل  عندما يكون النهي يحمل 

نما يكون ذل  من باب النصيحة  المتكلم لا يقصد اهذا النهي أن ي لزم الملاط ب بما ينهاه عنه وا 
لا تركه.  لما يراه المتكلم أنه أفضل وأر د للملاطب فإن  ا  ألذه وا 

ٺ        ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ    ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پچ ومثاله من القرآن الكر م  

ب وا، قال الايضاو  رحمه الله  )٢١ارعراف   چٺ  ٿ   ر  و وا و اش  أن  رو   ما طاب لكم. (و   
اني عامر في أيام حجهم كانوا لا ي كلون الطعام  لا قوتاً ولا ي كلون دسماً يعظمون اذل  حجهم 

عام اتحر م الحلال، أو بالتعد   لى الحرام، أو اإفرا  الط  و لا ت سْرِف وا) فهم المسلمون به، فنزلت.
 .(2)وال ره عليه

أ  أن الله عز وجل قد نهى عن الإسراف في الطعام وال راب، أو الإسراف في التحر م 
ر اد،  والت دد في الدين على ما رآه الايضاو  من معنى الآية، وعلى هذا يكون النهي  نهي  نصح  وا 

والإسراف والسرف  تجاوز الكافي من  رضا  عا ور في هذه الآية  ذ يقول  "وهذا ما رآه اان 
صلا  ...النف  بال ي  الم تهى  .(3)وهو نهي  ر اد وا 

                                                           

 ١/2٨1تفسير الايضاو      (١
 ١/2٣١تفسير الايضاو      (٣
 ٨/١٣٢التحر ر والتنو ر     (٢
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 المبالغة: .00
 . ١)بال غ  يبالغ مبالغة وبلاغاً  ذا اجتهد في ارمر...والمبالغة أن تال غ  في ارمر

الملاطب عن مقدمات ال ي  الذ  ويكون النهي غرضه المبالغة  ذا قام المتكلم فنهى 
ير د منه الانتها  عنه، وك نه لا ير د منه مبا رة المقدمات فضلًا عن  تيان المنهي عنه نفسه، 

 وهو ز ادة في النهي ومبالغة فيه.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ ومثال ذل  قوله تعالى  

ڃ  چ  ڃ     ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ   ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ

رام  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٨التوبة   چچ  چ   ب وا الْم سْجِد  الْح  نما ل  ف لا ي قْر  نجاستهم، وا 
 . ٣)نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمن  عن دلول الحرم

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ڈ   ژ  ژ     ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چڃ

 چڱ   ڱ  ڱ  ں    ں       ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک  ک

ة  النمِكا ِ )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٢2البقرة   لنهي عن ذكر العزم مبالغة في ا  و لا ت عْزِم وا ع قْد 
 . ٢)لنكا العقد، أ  ولا تعزموا عقد عقدة ا

 الإباحة: .00
ي تي النهي لغرض الإباحة، وفيه يكون الملاط ب على اعتقاد أن ال ي  المنهيَّ عنه 

 ممنوي في تي النهي ليدل على  باحته.

ة قارون   ح  ئو  ئۇ      ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەچ وذل  كقوله تعالى على لسان ن ص 

 چئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح     ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ

ار  الْآ )من الغنى.   و ااْت غِ فِيما آتا   اللَّ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11القصر   بصرفه     لِر ةالدَّ

                                                           

 ١/٢٣1لسان العرب )الغ      (١
 ٣/٣1تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣3٣تفسير الايضاو      (٢
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ن صِيب    )سي. ولا تتر  تر  المن  و لا ت نْ   )فيما يوجاها ل  فإن المقصود منه أن يكون وصلة  ليها. 
نْيا  .(1)وهو أن تحصل اها آلرت  وت لذ منها ما يكفي   مِن  الد 

موا له عدة نصا ح، فقد نصحوه أن يستلدم أمواله  -الصالحون منهم–فقوم قارون  قدَّ
ويسلرها فيما يعود عليه بالنف  ااتدا ، ثم لما لافوا أن يتوهم أن هذه النصيحة ت حرم م الاستمتاي 

ها  رن لا ين   نصيبه من الدنيا، ب ن ي حصمِ بالمال فيما أحل الله له، أتبعوها نصيحة أ ل لرل مفاد 
 منها ما ي ا  بما أحل الله له، فيكون النهي في )ولا تن  نصيب  من الدنيا  غرضه الإباحة.

  ولا تن  نصيب  من الدنيا)قال مال   في رأيي معنى   وقال اان عا ور في هذه الآية
 ادة  نصيب الدنيا هو الحلال كله. وبذل  تكون تعي  وت كل وت رب غير مضي  علي . وقال قت

 .(2)هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة

 التيئيس: .01
ويكون النهي من المتكلم للملاط ب الذ  ي ه م  بفعل أمر لا يقول عليه، أو لا نف  له فيه 

 بغرض  يقاي الي   في نفسه. من وجهة نظر المتكلم

التحر م   چئى   ئى  ئى  ی             ی  ی     ئېئۆ   ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئې چمثاله قوله تعالى  
أ  يقال لهم ذل  عند دلولهم النار، والنهي عن الاعتذار رنه لا ، قال الايضاو  رحمه الله  1

 .(3)عذر لهم أو العذر لا ينفعهم

يامة )لا لهم يوم القفمهما أتوا بالمعاذير فلا تنفعهم وقت  ذ، رنها معاذير كاذبة، في قال 
تعتذروا اليوم  رنهم يرون في الاعتذار نجاةً لهم مما هم فيه من العذاب، فيقال لهم ذل  على سايل 

 التي ي  والإقنا .

ويقول ال وكاني في هذه الآية  أ  يقال لهم هذا القول عند  دلالهم النار ت ييساً لهم وقطعاً 
 . ٣)رطماعهم

                                                           

 ٢/٣٣تفسير الايضاو      (١
 ٣3/١11التحر ر والتنو ر     (٣
 ٢/٣٣١تفسير الايضاو      (٢
 2/٢٢1فتح القدير     (٣
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 التعظيم والتغليظ: .04
البقرة   چبج  بح  بخ  بم  بى   بي     ئيی  ئج   ئح  ئم  ئىچ كما في قوله تعالى  

حِيمِ )، قال الايضاو  رحمه الله  ١١1 أن الغت.  ما لهم لم يدمنوا بعد  و لا ت سْ  ل  ع نْ أ صْحابِ الْج 
، على أنه نهي للرسول صلمى الله عليه وسلمم عن السدال عن حال ت س ل لا )وقرأ ناف  ويعقوب  

اويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار ك نها لفظاعتها لا يقدر أن يلار عنها، أو السام  لا يصار على أ
 .(1)استماي لارها فنهاه عن السدال

هو كناية عن فظاعة أحوال الم ركين والكافر ن وقد علَّ  اان عا ور على هذه الآية  
ف ولا أحوال لا يحيط اها الوصحتى  ن المتفكر في مصير حالهم ينهى عن الا تغال اذل  رنها 

فظاعتها و ناعتها، وذل  أن النهي عن السدال يرد لمعنى تعظيم أمر  يالغ  لى كنهها العقل في
 .(2)"يصلي أربعا فلا تس ل عن حسنهن وطولهن"المس ول عنه نحو قول عا  ة  

 التثبيط: .01
يِْ  ت ثْاِيطاً ِ ذا جا  في لسان العرب   نِ ال َّ فِي التَّنْ ث بَّط ه ع  نْه . و  ل ه ع  زِ زِ  غ  ے  چ: زِ لِ الْع 

ل ه ،  ٣1التوبة   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    يِْ  ي فْع  نِ ال َّ قال أ او ِ سح   التَّثْاِيط  ر د    الِإنسان  ع 
يِْ  ث بْطاً وث بَّط   وجِ. وث ب ط ه ع نِ ال َّ ر  نِ الْل  هم ع  مْ فردَّ رِه  اللَّ  أ ن ي لْرجوا م ع ك    ر  َّثه وث اَّته. وث بَّطه هأ   ك 

قَّف ل يْهِ فتو  ل ى ار مر فت ث بَّط  وقَّف ه ع  ع 
(3). 

ومعنى ذل  أن النهي ي تي لغرض التثايط  ذا كان المتكلم ير د أن ي  غل الملاطب أو أن 
ه عن عمل همَّ به، فينهاه عما همَّ به دفعاً له للكسل والجلو  عما أراد.  يردَّ

   ڤ  ڦچ : ز وجل حكاية لحال المتللفين القاعدين عن الجهادوذل  كقول الله ع

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ        ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

قال الايضاو  رحمه الله  )وقالوا لا تنفروا في الحر  أ  قال   ٨١التوبة   چڎ   ڈ        ڈ  ژ    ڎڌ
 (4) تثايطاً بعضهم لبعض، أو قالوه للمدمنين 

                                                           

 ١/١٢٢تفسير الايضاو      (١
 ١/11٣التحر ر والتنو ر     (٣
 1/٣11لسان العرب )ثبط      (٢
 ٣/11تفسير الايضاو      (٣
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 التسلية: .06
ني من هممِي تسليةً  ومعنى التسلية  ك ف الهم والغم كما جا  في لسان العرب  وسلاَّ

 . ١)وأسلاني أ  ك فه عني

وي تي النهي لغرض التسلية،  ذا كان المتكلم ينهى الملاطب عن قول أو فعل يوقعه في 
 الحزن. الحزن، فيكون نهيه عن ذل  تسلية له مما وق  أو سيق  به من

 چچ  چ  ڇ    چڃ         ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄچ وذل  كقول الله عز وجل  

ل ه ت  )، قال القاضي الايضاو   12يون    ز ن ك  ق و  ِ  ن )  راكهم وتكذياهم وتهديدهم.  (و لا ي ح  الْعِزَّة  لِلَّّ
مِيعاً   است ناف بمعنى التعليل و دل عليه القرا ة بالفتح ك نه قيل لا تحزن بقولهم ولا تبال اهم رن  ج 

 .(2)الغلبة ن جميعاً لا يمل  غيره  ي اً منها فهو يقهرهم و نصر  عليهم

فغاية النهي هو تسلية الناي صلى الله عليه وسلم مما وق  عليه من أذل الكفار، ووقوفهم 
 .قتلهم وتعذياهم للمدمنينفي وجه دعوته، و 

ی    ی  ئج        یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یچ : ومنه أيضاً قوله تعالى

قال الايضاو  رحمه الله  وقيل  نه تسلية للمظلوم وتهديد    ٣٣ اراهيم   چئح  ئم  ئى   ئي   
 (3) للظالم

  

                                                           

 ١٣/٢1٣لسان العرب )سلا      (١
 ٣/١3٨تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٣٨تفسير الايضاو      (٢
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 ثالثاً: الاستفهام:
من  يكن معلوماً من قال وذل  ب داةهو طلب العلم ب ي  لم عرَّف العلو  الاستفهام فقال  

  ١) ٨ى، وكم، وأ  ان، وكيف، وأين، وأنَّ الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيَّ   حدل أدواته الآتية وهي 

 للاستفهام كلمات موضوعة، وهي  الهمزة وأم وهل وماويقول السكاكي في باب الاستفهام  
أحدها  وهذه الكلمات ثلاثة أنواي ...سرهامن وأ  وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان بفتح الهمزة وبك

 (2)يلتر طلب حصول التصور، وثانيها يلتر طلب حصول التصدي ، وثالثها لا يلتر

وللاستفهام أدوات كثيرة كما أ ار السكاكي، منها ما يفيد التصور، ومنها ما يفيد التصدي ، 
 ومنها ما يفيد التصور والتصدي  معاً.

ن المفرد، نحو  أز د ناجح أم أسامة؟ أما التصدي   فهو طلب أما التصور  فهو طلب تعيي
 تعيين النسبة أو الحكم، نحو  أقام محمد؟ وأفهمت الدر ؟

وأداة الاستفهام التي تفيد التصور والتصدي  معاً هي  الهمزة فقط، أما أداة الاستفهام التي 
 . ٢)تفيد التصدي  فهي  هل

   ٣)واردوات التي تفيد التصور هي
 ا   ويطلب اها  ر  ال ي ، وأكثر ما يستفهم اها عن غير العاقل.)م .١
 )من   وأكثر ما يستفهم اها عن العاقل. .٣
 )متى   ويس ل اها عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلًا. .٢
 )أيَّان   ويس ل اها عن المستقال. .٣
 )أين   ويس ل اها عن المكان. .2
 )أنى   ويس ل اها عن الحال، فتستعمل بمعنى كيف. .1
 )كيف   ويس ل اها عن الحال. .1
 )كم   ويس ل اها عن العدد. .٨
 )أ    وهي للسدال عما يميز أحد المت اركين في أمر يعمهما .1

                                                           

 ١/1٨الطراز     (١
 ٢3٨مفتا  العلوم     (٣
 اتصرف. ٣١مان علوان  انظر  من بلاغة القرآن  أ.د محمد علوان، أ. د نع   (٢
 )اتصرف  ٣٣-٣٣الساا      (٣
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 الأغراض البلاغية للاستفهام:
 التوبيخ والتقريع والتبكيت: .0

ذْل ت قْر ، والتَّعْنِيفِ  كالتَّقْرِ  ِ   والتَّبْكِيت   ت ه ت بْكِيتاً ِ ذا ق رَّع ه بالع  ت ه، عاً ب كَّ ة وب ك  جَّ ل به أ   بالح  . غ 
ت ه ت ه وب ك  ت ه ب كْتاً، ي بْك  ه م ا  وب كَّ ا اسْت قْا ل ه   كِلا   . ١)ي كْر ه بِم 

، وعلى ذل  يكون معنى التوبيخ ملاطبة (وبَّخ  : لام   و   ذ ل    وجا  في لسان العرب  )
  ٣)الغير على جهة اللوم والتلط ة على فعل أو قول قام به

ما التقر   فقد جا  في لسان العرب  والتقر   الت نيب والتعنيف وقيل هو الإيجاي باللوم أ
  ٢)وق ر عْت  الرجل  ذا وبلته وعذلته

فيتضح من المعاني اللغوية للتبكيت والتوبيخ والتقر   أنها كلها متقاربة في المعنى، وهو 
يقاي اللوم عليه، وكلها   معان  متقاربة.الت نيب واستقباله بما يكره وا 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ومن الاستفهام الذ  جا  لغرض التوبيخ قوله تعالى  

ژ  ژ  ڑ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

، قال الايضاو  رحمه الله  و)اثاقلتم  على الاستفهام ٢٨التوبة   چڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
 . ٣)للتوبيخ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  چ التقر   قوله تعالى   ومن الاستفهام الذ  غرضه

ئى  ی     ئىې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

ق لْ ي ا أ هْل  الْكِتابِ لِم  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11 – 1٨آل عمران   چ  ی   ی  ی  ئج
ِ م نْ آم ن   اِيلِ اللَّ د ون  ع نْ س  م، كرر اللطاب والاستفهام مبالغة في التقر   ونفي العذر له  ت ص 

وا  عاراً ب ن كل واحد من ارمر ن مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب، وسايل الله في دينه 
الح  الم مور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المدمنين ويحر ون اينهم حتى أتوا ارو  

                                                           

 ١/٢٢٣لسان العرب )بكت      (١
 1/٣12١لسان العرب )وبخ      (٣
 2/٢211لسان العرب )قري      (٢
 ٣/2٢تفسير الايضاو      (٣
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م في الجاهلية من التعاد  والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم واللزرج فذكروهم ما اينه
 . ١)عنه

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  چ ومثال ما غرضه التبكيت والتقر   قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ١1الفرقان   چک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ي هؤ لاء  أ ت  ) باد  و و ت ت     ت ت  أ ض  ب يل  أ أ ن  وُّوا السَّ ضهم عن المر د لِإللالهم بالنظر الصحيح وا عرا (ه ت  ض 

 .(2)النصيح، وهو استفهام تقر   وتبكيت للعادة

 التهكم والاستهزاء: .0
ي تي الاستفهام لغرض التهكم والاستهزا  "والتهكم في الاصطلا   هو اللطاب الفا 

 والوعد في مكان الوعيد، والعذر في الإجلال في موض  التحقير، والب ارة في موض  التحذير،
 . ٢)موض  اللوم، والمد  في موض  السلر ة، ونحو ذل 

ه ت  س  ومنه قوله جل اسمه  ) و ق  وا خ  ه د  م ر  إ ن اث ا أ ش  ح  ب اد  الرَّ ير  ه ت     ة  الَّذ  ئ    ج   و وا ال م لا  ت ب  و  ت ك 
أ ل ور   ي س  ت ه ت  و  اد  ه   أحضروا لل  الله، قال الايضاو  رحمه الله  )أ هدوا للقهم   ١1الزلرف ) (ش 

 . ٣) ياهم ف اهدوهم  ناثاً، فإن ذل  مما يعلم بالم اهدة وهو تجهيل وتهكم اهم

ڃ                ڃ  چ    ڃڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

لْدِ الَّتِي و عِد  اق  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١2الفرقان   چچ  چ   نَّة  الْل  يْر  أ مْ ج    لْم تَّق ون  لْ أ ذلِ   ل 
 . 2)الِإ ارة  لى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتقر   م  التهكم

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ولا  أ هذ ا ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١الفرقان   س  مر والِإ ارة محكي بعد قول مض (الَّذ ي ب   ث  للَّّ  ر 
 .(6)وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزا  ولولاه لقالوا أهذا الذ  زعم أنه بعثه الله رسولاً ...للاستحقار

                                                           

 ١/٣٨٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/2١1تفسير الايضاو      (٣
 ٣٣١المعجم المفصل في علوم البلاغة     (٢
 ٢/٣٣1تفسير الايضاو      (٣
 ٣/2١1تفسير الايضاو      (2
 ٣/2٣٣تفسير الايضاو      (1
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 التشويق: .1
، وي تي الاستفهام بغرض  ١)ال وق والا تياق نزاي النف   لى ال ي ، وال وق حركة الهول 

ثارة دافعيته للانتباه للموض   الت و   عند  يراد السدال من المتكلم  لى الملاطب بغرض ت ويقه وا 
 المتحدَّث عنه، أو  لى فعل ير ده أن يفعله.

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    چومن الاستفهام الذ  جا  لغرض الت و   قول ه تعالى  

صْمِ  و ه لْ أ تا   ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١ر   چچ   جيب والت و   استفهام معناه التع  ن ب    الْل 
 . ٣) لى استماعه

، قال عنها صاحب فتح ١الغا ية   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  
قال جماعة من المفسر ن  هل هنا بمعنى قد، وبه قال قطرب،   هل أتا  حديث الغا ية)القدير  

ة، وهي القيامة رنها تغ ى الللا   ب هوالها. وقيل   ن بقا  أ   قد جا   يا محمد حديث الغا ي
 . ٢)هل هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب مما في لاره، والت و    لى استماعه

 التحضيض والتحريض: .4
يْ    لمِ    ك  وْقِ و  يْرِ و السَّ ثمِ فِي السَّ ل ى لح ض  ا، قال ارزهر   الح ض   ضرْب  مِن  الْح  الح ث  ع 

رَّضْتهم ل ى الْقِت الِ ت حْضِيضاً ِ ذا ح  ضْت الْق وْم  ع  ي ق ال   ح ضَّ يْرِ. و   . ٣)ضه أ  حرَّضه...وحضَّ الْل 

والتحر ض  التحضيض، قال الجوهر   التحر ض على القتال  الحث والإحما  عليه، قال 
ثَّهم على  ، قال الزجاج 12ارنفال   چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ الله تعالى   ت و له ح 

القتال. قال وت و ل التحر ض في اللغة  أن ت ح ثَّ الإنسان حثاً يعلم معه أنه حارض   ن تللَّف 
 (5)عنه

مما سا  يتضح لنا تقارب معنيي التحر ض والتحضيض، لذل  يمكن جعل الاستفهام الذ  
 .يجي  لغرض التحضيض والتحر ض تحت غرض واحد لتقارب المعنيين

                                                           

 ٣/٣٢1١لسان العرب ) وق      (١
 ٢/١11تفسير الايضاو      (٣
 2/21١فتح القدير     (٢
 ٣/1١3لسان العرب )حضض      (٣
 ٣/٨٢1لسان العرب )حرض      (2
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ي تي الاستفهام لغرض التحضيض،  ذا جا  طلب الفعل مصحوباً بالحث والإحما  وبذل  
." " و"ألاَّ  عليه، وله أدوات منها  "لولا" و"لوما" و"هلاَّ

  ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ ومثاله قوله تعالى  

ۇٴ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ 

م الضمير  ما للمتوب عليه  أ ل مْ ي عْل م وا، قال الايضاو  رحمه الله  )١3٣ – ١3٢التوبة   چ  ۋ
والمراد أن يمكن في قلوبهم قاول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم، أو لغيرهم والمراد به التحضيض 

 .(١)عليهما

 وهي لها عند اللهفان عز وجل يحض المدمنين ويحثهم على التوبة، وعلى ما توجب ق او 
 الصدقات وصلوات الناي صلى الله عليه وسلم والتي هي الدعا  لهم.

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ : ومن الاستفهام الذ  يجي  للتحر ض، قوله تعالى

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ     ڃڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

قال الايضاو  رحمه الله  ، ٨1 – ٨٨يوسف   چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  
ف  و أ لِيهِ ) لْت مْ اِي وس  لِمْت مْ مَّا ف ع   ليه  فراده عن أ  هل علمتم قبحه فتاتم عنه وفعلهم ب  قال  ه لْ ع 

ذلاله حتى لا يستطي  أن يكلمهم  لا بعجز وذلة.  لذل  أقدمتم قبحه ف  ِ ذْ أ نْت مْ جاهِل ون  )يوسف وا 
نما قال ذ ل  تنصيحاً لهم وتحر ضاً على التوبة، و فقة عليهم لما رأل من عليه أو عاقاته، وا 

 . ٣)عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة وتثر باً 

ڦ  ڄ  ڄ      ڄ    ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦچ ومنه قوله تعالى  

ايل سأ  تبعة تحي  اهم بساب الِإيمان والِإنفاق في قال الايضاو  رحمه الله    ٢1النسا    چڄ  
الله، وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في ال ي  على للاف ما هو عليه، 
وتحر ض على الفكر لطلب الجواب لعله يدد  اهم  لى العلم بما فيه من الفوا د الجليلة، والعوا د 

كيف  ذا ف الجميلة. وتنايه على أن المدعو  لى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب  ليه احتياطاً،
 .(3)تضمن المناف 

                                                           

 ٣/11تفسير الايضاو      (١
 ٣/١٨1تفسير الايضاو      (٣
 ١/٢21تفسير الايضاو      (٢
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 النهي: .1
قد يلرج الاستفهام عن معناه الحقيقي  لى معنى النهي، أ  طلب الكف عن الفعل على 

 وجه الاستعلا .

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ ومن ذل  قوله تعالى  

، قال الايضاو  11البقرة   چتخ  تم  تى     تحئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج
ن وا)  رحمه الله ذا ل ق وا الَّذِين  آم  نَّا)يعني منافقيهم.   و اِ  ن ر   قال وا آم  سولكم هو ب نكم على الح ، وا 

مْ ِ لى ب عْض  قال وا)المب ر به في التوراة  ه  ذا ل لا ب عْض  اتاين على من أ  الذين لم ينافقوا منهم ع  و اِ 
مْ بِما ف ت ح  اللَّ  )ناف .  ث ون ه  دمِ مْ أ ت ح  ل يْك  الله عليه وسلمم،  بما اين لكم في التوراة من نعت محمد صلمى  ع 

أو الذين نافقوا رعقااهم  ظهاراً للتصلب في اليهودية، ومنعاً لهم عن  ادا  ما وجدوا في كتااهم، 
 .(1)فينافقون الفر قين. فالاستفهام على ارول تقر   وعلى الثاني  نكار ونهي

 الإنكار: .6
تفهام عن معناه ارصلي للدلالة على أن المستفهم عنه أمر  منكر  عرفاً أو قد يلرج الاس

  رعاً، وي تي على نوعين 

النوي ارول   نكار توبيخ  وي تي اوجهين، فهو  ما  نكار للتوبيخ على أمر وق  في الماضي، 
ال، أو الحبمعنى ما كان ينبغي أن يكون ذل  ارمر الذ  كان، أو  نكار توبيخ على أمر وق  في 

 ليف وقوعه في المستقال.

النوي الثاني   نكار تكذيب  وي تي اوجهين أيضاً، فهو  ما  نكار للتكذيب في الماضي، 
بمعنى لم يكن، أ  أن الملاطب  ن ادعى وقوي  ي  فيما مضى، أ تي بالاستفهام الإنكار  تكذيباً 

ما  نكار للتكذيب في الحال أو في المستقال  .له في دعواه، وا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ فمن الإنكار التوبيلي قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ٣3النسا    چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
تانا  و ا  ث ما  م ب ينا  الله  ) ذ ون    ب ه  كان قيل ...ن ستفهام  نكار وتوبيخ، أ  ت لذونه باهتين وآثمي (أ ت أ خ 

                                                           

 ١/١١٢تفسير الايضاو      (١
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بما أعطاها  منه الافتدا الرجل منهم  ذا أراد امرأة جديدة اهت التي تحته بفاح ة حتى يلج ها  لى 
 .(1)ليصرفه  لى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذل 

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  چ ومن الانكار التكذياي قوله تعالى  

ط ف ى او  رحمه الله  )، قال الايض١2٢ – ١2١الصافات   چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    أ ص 
و ى ال ب ن ير    . ٣)استفهام  نكار واستبعاد، والاصطفا  ألذ صفوة ال ي  (ال ب نات    

 الأمر والحث: .7
ي تي الاستفهام أيضاً لغرض ارمر، ويكون معنى الاستفهام طلب الفعل على وجه 

 معنيان متقاربان.الاستعلا  والإلزام، وي تي أيضاً للدلالة على الحث، والحث وارمر 

  ۆچ ومما جا  من الاستفهام لغرض ارمر قوله تعالى عن سيدنا داود عليه السلام  

، قال الايضاو  رحمه ٨3ارنايا    چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
ور  الله  ) ت ت  شاك ر  ل  أ ن   (3)ذل  أمر ألرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقر   (ف ه 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ قوله تعالى   ومنه أيضاً 

، قال ٣3آل عمران   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ
ت ت  الايضاو  رحمه الله  ) و م   كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة، أم أنتم بعد على كفركم ونظيره (أ أ س 

لْ أ نْت مْ م نْت ه ون  ) وقوله   (4)وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة  ف ه 

ن لم ي صرمِ  الايضاو  ب ن الاستفهام في )أأسلمتم  ل مر والحث لكنه ي فهم من ذكر  وا 
 .نظيره وهو )فهل أنتم منتهون  أنه ل مر والحث

ئە        ئە    ئاچ : ومن الاستفهام الذ  جا  للحث قوله تعالى عن سيدنا  اراهيم عليه السلام

قال صاحب أنوار التنز ل    ٣1 – ٣1الذار ات   چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  
ب ه  ِ ل يْهِمْ ) ه حنيذا، والهمزة أ  منه، وهو م عر بكون  قال  أ لا ت ْ ك ل ون  )ب ن وضعه اين أيديهم.   ف ق رَّ

                                                           

 ١/٢٣٣تفسير الايضاو      (١
 ٢/١1١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٣1تفسير الايضاو      (٢
 ١/٣23تفسير الايضاو      (٣
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ما وضعه، وللِإنكار  ن قاله حينن قاله أول ما  فيه للعرض والحث على اركل على طر قة اردب 
 (1)رأل  عراضهم

 النفي: .0
  ڤ  ڦ         ڦ  ڦچ ي تي الاستفهام ويكون الغرض منه النفي كما في قوله تعالى  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

م ر  ي غ ف ر  الذُّن  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢2آل عمران   چڍ  ڌ   استفهام  (  وب  إ لاَّ للَّّ و 
بمعنى النفي معترض اين المعطوفين، والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث 

 .. والمعنى  لا أحد يغفر الذنوب  لا الله ٣)على الاستغفار والوعد بقاول التوبة

البقرة   چڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
غ ة  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢٨ ب  ر  م ر  للَّّ  ص  س  م ر  أ ح   . ٢)تهلا صبغة أحسن من صبغ (و 

 التعجب: .9
ل يْ   لقِلَّةِ اعْتِيادِه ا ي رِد  ع  اج   أ صل  ال ...الع جْب  والع ج ب   ِ نكار  م  بِ فِي الل غ ةِ، ق ال  الزَّجَّ ع ج 

ذ اأ ن    الع ج ب  النَّظ ر  ااي...قال اان ارعر الِإنسان ِ ذا رأ ل م ا ي نْكِر ه  وي قِل  مِثْل ه، ق ال   ق دْ ع جِاْت  مِنْ ك 
يْرِ مْ لوف و لا  م عتاد   ِ لى  ي   غ 
(4). 

 ذاً ي تي الاستفهام بغرض التعجب  ذا جا  ليدل على  ي  غير م لوف ولا معتاد، ومثاله 
  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ في مر م عليها السلام   قوله تعالى

ب   أ نَّى )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1آل عمران   چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ    قال ت  ر 
ر   ن ي ب ش  س  ل ت  ي م س  ل د  و  ور  ل ي و  كون اتزوج أو ي تعجب، أو استبعاد عاد ، أو استفهام عن أنه (ي   

والمعنى أن غرضها من الاستفهام  ظهار تعجاها، رنه لي  من الم لوف والمعتاد أن يكون   2)غيره
 لها ولد وهي لم تتزوج، ولم يمسسها ب ر.

                                                           

 ١/٢٣٢تفسير الايضاو      (١
 ١/٣1٨تفسير الايضاو      (٣
 ١/١٣٢و   تفسير الايضا   (٢
 ٣/٣٨١١لسان العرب )عجب      (٣
 ١/٣1٣تفسير الايضاو      (2
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   ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ ومثاله أيضاً قوله تعالى على لسان والد  اراهيم عليه السلام  

ب  )قال الايضاو  رحمه الله   ،٣1مر م   چڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھھ قال  أ راغ 
يت   راه  ت ي يا إ ب  الار اد بالفظاظة  ولطفه في -أ   اراهيم عليه السلام– قاال استعطافه (أ ن ت    ر   ل ه 

ره   ايا اني، وألره وقدم اللار على الماتدأ وصد ي ا أ ا تِ )وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقاال 
 .(1)الرغبة على ضرب من التعجب، ك نها مما لا يرغب عنها عاقلبالهمزة لِإنكار نف  

فوالد  اراهيم عليه السلام تعجب من رغبة  اراهيم عن عبادة ارصنام، ك ن عبادتها هو 
ارمر الصحيح الذ  لا يجوز أن يحيد عنها عاقل، على عادة أهل الباطل، فهم يظنون أنهم 

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  چ يحسنون صنعاً كما قال الله عنهم  

، و تهمون كل من حاد عن عبادة ارصنام ب نه أتى أمراً عجاباً م  أنهم أح  بالتعجب ١3٣الكهف  
 چچ      چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ من حالهم، فقد قال الله عنهم يحكي قولهم وتعجاهم  

 2ر  

 التعجيب: .02
كار التعجيب، وهو ي به التعجب في كونه  يراد الاستفهام بغرض  ن ي تي الاستفهام و راد به

  ي  غير م لوف ولا معتاد، و لتلف عنه في أن التعجيب يراد به  يقاي الع جب على الملاطب.

 چہ  ہ  ھ    ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہچ ومثاله قوله تعالى  

نذار است ناف أتبعه  رساله  ليهم للإِ  (أ لا ي تَّق ور    )، قال الايضاو  رحمه الله١١ – ١3ال عرا   
 . ٣)تعجيباً له من  فراطهم في الظلم واجترا هم عليه

 چھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ہ   ہ  ھ  ھچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ون    ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣الما دة   ت غ ف ر  ي س  أفلا يتوبون بالانتها   أ  (أ ف لا ي ت وب ور  إ ل ى للَّّ  و 
عن تل  العقا د وارقوال الزا غة ويستغفرونه بالتوحيد والتنز ه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقر ر 

 (3)وفي هذا الاستفهام تعجيب من  صرارهم..والتهديد.

                                                           

 ٣/٢11تفسير الايضاو      (١
 ٣/2٢2تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣2٣تفسير الايضاو      (٢
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 التقرير: .00
أ نَّ هذا  لمْ واعأورد الإمام عاد القاهر الجرجاني الاستفهام للتقر ر في دلا ل الإعجاز فقال  

الذ  ذكرت  ل  في "الهمزة وهي للاستفهام" قا م  فيها ِ ذا هي  كانت للتقر ر. فإِذا قلت   "أ أ نْت  فعلت  
ڄ   چي ا يمِن  ذل   قول ه تعالى، حكايةً عن ق وْل نمروذ   ذا ؟ "، كان غرض  أن تقرره ب نه الفاعل.

لا  اْهة  في أنَّهم لم يقولوا ذل  له عليه السلام   1٣ارنايا    چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
، ولكنْ أن يقر ب نه منه كان، وكيف؟ وقد أ اروا  سْر  ارصنام قد كان  وهم ي ر دون أنْ ي قِرَّ لهم ب  نَّ ك 

لْت  ه ذ ا)له ِ لى الفِعل في قولهم    (1)  أ أ نْت  ف ع 

راف ر هو حمل الملاطب على الاعتلذل  فإن المقصود بالاستفهام الذ  يجي لغرض التقر 
 بال ي  الم ستفهم عنه.

يكون استلباراً، و وأورد اان فار  الاستفهام لغرض التقر ر في كتابه الصاحاي حيث يقول  "
  ٣)"١1٣ارعراف   چڄ  ڄچ والمعنى تقر ر. نحو قوله جلم ثناده  

   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : مما جا  في كتاب الله من الاستفهام لغرض التقر ر قوله تعالى

گ  گ  ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

قال   13 – ٨1يوسف   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڳڳ
ف  الايضاو  رحمه الله  )  .(3)لام عليهاستفهام تقر ر ولذل  حق  ب ن ودلول ال  قال وا أ ِ نَّ   ر  نْت  ي وس 

عليه السلام بعد أن ك ف لهم عن نفسه وذكَّرهم بما فعلوا، س لوه هذا السدال، فإلوة يوسف 
سدال تقر ر، ليت كدوا يقيناً أنه هو، وفي هذا يقول اان عا ور  "وأدلل الاستفهام التقر ر  على 

 (4)"الجملة المدكدة رنهم تطلاوا ت ييده لعلمهم به

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ : ومثاله أيضاً قوله تعالى

قال الايضاو    ١1٣ارعراف   چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ
هِدْنارحمه الله  ) مْ قال وا ا لى    بمِك  لى أ نْف سِهِمْ أ ل سْت  اِر  ه مْ ع  د  ب لهم دلا ل ربوبيته أ  ونص  و أ ْ ه 

                                                           

 ١١٢دلا ل الإعجاز     (١
 ١٢2الصاحاي     (٣
 ٣/١٨1تفسير الايضاو      (٢
 ١٢/٣1التحر ر والتنو ر     (٣
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ت  ب  )وركب في عقولهم ما يدعوهم  لى الاقرار اها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم   ت  قال وا أ ل س  ب    ر 
وى  .(1)فنزل تمكينهم من العلم اها وتمكنهم منه بمنزلة الإ هاد والاعتراف على طر قة التمثيل (ب 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : ومنه أيضاً قوله تعالى

البقرة   چې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ا ت عْا د ون  مِنْ ب عْدِ قال الايضاو  رحمه الله  )  ١٢٢  رهم أ   أ   ي  تعادونه، أراد به تقر   م 

 .(2)على التوحيد والإسلام، وألذ ميثاقهم على الثبات عليهما

 التحقير: .00
ويكون الاستفهام لغرض التحقير عندما يلرج الاستفهام عن معناه ارصلي للدلالة على 

 . ٢)ض لة المسدول عنه وصِغ ر   نه، م  معرفة المتكلم أو السا ل به

گ        ک  ک      گچ ومما جا  في القرآن الكر م من الاستفهام لغرض التحقير قوله تعالى  

مِنْ أ  مِ )، قال الايضاو  رحمه الله  ١1 – ١1عب    چڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ل ق ه   يْ   ل  ايان لما أنعم عليه لصوصاً من مادأ حدوثه، والاستفهام للتحقير ولذل  أجاب عنه     

ر ه  ) بقوله  ل ق ه  ف ق دَّ ر ه    مِنْ ن طْف ة  ل  طواراً  لى أن أفهي ه لما يصلح له من ارعضا  وار كال، أو ف ق دَّ
 .(4)تم للقته

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    چ: ومنه أيضاً قوله تعالى

م ا هذِهِ قال الايضاو  رحمه الله  )  2٣ – 2١ارنايا    چھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 رو  فيها تحقير ل  نها وتوبيخ على  جلالها، فإن التمثال صورة لا  التَّماثِيل  الَّتِي أ نْت مْ ل ها عاكِف ون  

 .(5)لا يضر ولا ينف 

 التهويل: .01
أ ار القزو ني في الإيضا   لى أن الاستفهام ي تي لغرض التهو ل ومثَّل له بقوله تعالى  

 – ٢3الدلان   چہ             ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ 

                                                           

 ١/2٨١تفسير الايضاو      (١
 ١/١٣١تفسير الايضاو      (٣
 12علم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي      (٢
 ٢/233تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٣٢تفسير الايضاو      (2
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يْن ا انِي ِ سْرا )، وقال   كقرا ة اان عبا  رضي الله عنهما  ٢١ ل ق دْ ن جَّ نْ م   ذ ابِ الْم هِينِ يل  مِن  الْع  و 
، الفا الاستفهام، لما وصف الله تعالى العذاب ب نه مهين ل دته وفظاعة   نه، أراد أن   فِرْع وْن  

 عتوه وتجاره، ما ظنكم بعذاب أ  أتعرفون من هو في فر  ؟ ن فرعون م  )يصور كنهه، فقال  
  ١)   نه كان عاليا من المسرفين)يكون هو المعذب به، ثم عرف حاله بقوله 

ٹ   چويسمي الايضاو  هذا الغرض )الاستعظام  ومثاله ما جا  في تفسير قوله تعالى  

ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ   چ    ڦٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

، قال ٣2 – ٣٣آل عمران   چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
عْناه مْ لِي وْم  لاَّ ر ْ ب  فِيهِ )الايضاو  رحمه الله   م  يْف  ِ ذا ج  اهم في الآلرة  استعظام لما يحي   ف ك 

 .(2)  وداتلن تمسنا النار  لا أياماً معد)وتكذيب لقولهم 

فإنهم لما أنكروا هول عذاب الله عز وجل الذ  سيحي  اهم في الآلرة لتكذياهم بالرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم، واستهانتهم بالنار زاعمين أنها لن تكون  لا أياماً معدودة، فك نهم 

لذ  يدل  ستفهام اقادرون على احتمال هذه اريام  ن كانت معدودة كما يزعمون، فردَّ الله عليهم بالا
على تهو ل يوم الجم ، الذ  هو قال دلول النار، فإذا كان الله قد دلَّنا على أن يوم الجم  يوم 
م هول، فما بال  بما بعده من عذاب سرمد  في النار، وهنا تكمن بلاغة القرآن في الدلالة على 

 المعاني م   دة الإيجاز والإعجاز.

 الاستبعاد: .04
ہ  چن أغراض الاستفهام القزو ني في الإيضا  ومثَّل له بقوله تعالى  أورد هذا الغرض م

  ٢)١٢الدلان   چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 . ٣)وقيل  هو عد  ال ي  بعيداً حساً أو معنىً، وقد يكون منكراً مكروهاً غير منتظر أصلاً 

                                                           

 ٢/1٨الإيضا      (١
 ١/٣2٣تفسير الايضاو      (٣
 ٢/11الإيضا      (٢
 1٨علم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي      (٣
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تج  تح  تخ         تم  تى  چ ومما جا  في تفسير الايضاو  على هذا الغرض قوله تعالى  

يدا، قال الايضاو  رحمه الله  )٣1الإسرا    چتي  ثج  ثم  ثى  ثي    د  و قا  ج  ب   وث ور  خ   (  أ إ نَّا ل م 
 .(1)على الِإنكار والاستبعاد لما اين غضاضة الحي و اوسة الرميم، من المباعدة والمنافاة

ڍ  ڍ    ڇڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ : ومثاله أيضاً قوله تعالى

استبعدوا التصار الله قال الايضاو  رحمه الله    13ارعراف   چڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  
 .(2)بالعبادة وارعراض عما أ ر  به آبادهم انهماكاً في التقليد وحباً لما ألفوه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ومنه أيضاً قوله تعالى 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ٺٺ  ٺ

استفهام  نكار واستبعاد قال الايضاو  رحمه الله    ٨٣ – ٨٢الما دة   چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
 .(3)لانتفا  الِإيمان م  قيام الداعي وهو الطم  في الانلرا  م  الصالحين، والدلول في مداللهم

ض: .01
ْ
ر
َ
 الع

نزل  ذا قلت لمن تراه لا ينزل ألا ت كمااكي  لى الاستفهام لغرض العرض فقال  أ ار السكَّ 
را امتن  أن يكون المطلوب بالاستفهام التصدي  بحال نزول صاحب  لكونه حاصلا يفتصيب ل

  ٣)د معنى العرضوولَّ  ،و وجه بمعونة قر نة الحال على نحو ألا تحب النزول م  محاتنا  ياه

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       چ وقد عقَّب الايضاو  على آية  

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿچ مثل   ف ق ولا ل ه  ق وْلًا ل يمِناً ، قال الايضاو   )٣٣ – ٣٢طه   چ  ے  ۓ

حذراً أن  فإنه دعوة في صورة عرض وم ورة ١1 - ١٨النازعات   چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
 . 2)تحمله الحماقة على أن يسطو عليكما

                                                           

 ٣/٢32تفسير الايضاو      (١
 ١/22٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣21تفسير الايضاو      (٢
 ٢3٣مفتا  العلوم     (٣
 ٣/٢1٣تفسير الايضاو      (2
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قال الايضاو  رحمه ، ٣1الذار ات   چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  چ ومنه قوله تعالى  
ب ه  ِ ل يْهِمْ الله  ) ر بكونه حنيذا، أ  منه، وهو م ع  قال  أ لا ت ْ ك ل ون  )ب ن وضعه اين أيديهم.   ف ق رَّ

 . ١)والهمزة فيه للعرض والحث على اركل على طر قة اردب

 الاستبطاء: .06
 . ٣)وهو عد  ال ي  بطي اً في زمن انتظاره

ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ ومثاله قوله تعالى  

، ٣١٣البقرة    چئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئوۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە
 . ٢)استبطا  له لت لره  م تى ن صْر  اللَِّ )قال الايضاو  رحمه الله  

 چ ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   ئح  ئم      چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ت ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 – ٢٨ال عرا    ق يل  ل ونَّاس  ه ل  أ ن  ت م   ور  و  يه استبطا  لهم ف (م ج 
 في الاجتماي حثاً على مبادرتهم  ليه كقول ت بط  راً 

تِن ا  اج  ا ع وْنِ ان مِلْر اقِ  ه لْ أ نْت  ب اعِث  دِين ار  لح  اْد  ر بم  أ ل    ٣)أ وْ ع 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٢/٢٣٢تفسير الايضاو      (١
 11علم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي      (٣
 ١/١٨2تفسير الايضاو      (٢
 ٢/2٢1تفسير الايضاو      (٣
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 رابعاً: التمني:
وقيل هو   . ١)المستقالهو عبارة عن توق  أمر محاوب فى عرَّف العلو  التمني فقال  

 هو طلب حصول  ي  محاوب لا يرجى حصوله،  ما لكونه مستحيلا، كقول المتناي 

 وحملت أرض  ما تحمل  فليت وقار  فرقته 

ما لكونه بعيد التحق  والحصول نحو    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  چ  چ   چ چوا 

  ٣)  11القصر  

حصول  ي  محاوب لذل  فهو ي عد من ارساليب وي لاحا من التعر ف أن التمني طلب 
  ه عن الطلبعند حديث الإن ا ية الطلاية التي سمَّاها العلو  صاحب الطراز بالطلب الإيجااي فقال

لى طلب  يجاايو نقسم  لى طلب سلا  يلب السلا، والطيهو ارمر، والتمن ي فالطلب الإيجاا ي، وا 
 .(3)كتاب الله تعالى ي، وكلا ارمر ن وارد فيهو النه

ن اتفقا م  النهي في كونهما من ارساليب الإن ا ية لكن يلتلفان في أن  فالتمني والندا  وا 
مي طلباً  يجااياً، اينما النهي ي طلب  ارمر والتمني ي طلب اهما حصول أمر غير حاصل فاذل  س 

 به عدم حصول ال ي  ولذل  سماه العلو  طلباً سلاياً.

 عند البيضاوي: تعريف التمني
القاضي الايضاو  رحمه في تفسيره ألمح  لى تعر ف التمني وهو ي قارب التعر ف الذ  

  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ استقر عليه العلما  بعد ذل ، ونرل ذل  عند تعرَّضه لقوله تعالى  

ۆ     ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ      ھ  ھ  ھ  ہۀ  ہ  ہ

 .٢٣لنسا   ا چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

من ارمور الدنيوية كالجاه    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ قال الايضاو  
والمال، فلعل عدمه لير والمقتضي للمن  كونه ذر عة  لى التحاسد والتعاد ، معربة عن عدم الرضا 

ال ي  له من غير طلب وهو مذموم، رن تمني ما لم يقدر له  لحصول بما قسم الله له، وأنه ت ه  

                                                           

 .٢/١13الطراز     (١
 .1٣أحمد المراغي، ر«  الايان، المعاني، الادي »علوم البلاغة    (٣
 .٢/١22الطراز     (٢
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ر كسب ما قدر له بغي معارضة لحكمة القدر، وتمني ما قدر له بكسب بطالة وتضيي  حا، وتمني
 . ١)ضا   ومحال

فعبارة الايضاو  السابقة تحمل عدة معان  مهمة يحسن الوقوف عليها، التي منها قوله في 
لعلما  اوبهذا يواف  الايضاو   "الشيء ل  مر غير طوب وهو مذموت لحصول وأن  تش ٍ التمني  "

في تعر فهم للتمني من كونه طلب حصول  ي  محاوب، لكن الايضاو  علَّ  في عبارته السابقة 
على قضية تمني الممكن وتمني المستحيل من وجهة  رعية لا بلاغية، فالتمني عند البلاغيين 

ن أ يكون في ارمر المستحيل، أو فيما هو ممكن بعيد التحق  والحصول، وقد أ ار الايضاو   لى
تمني المستحيل معارضة لحكمة القدر، فالتلاف الايضاو  على التمني الذ  يكون مستحيلًا 
التلاف  رعي لا بلاغي، رن الإسلام حثنا على الاجتهاد وعدم الاتكال على التمني الذ  لا ينف  

ن  ي  و لا ب التَّ الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام  " يم ار  ب التَّم  و  ي  ل ك  ل ي س  الإ  ق ر  ف ي ح  ر  م ا و 
ق    ال ف   ل   دَّ ص  و ب   و   . ٣)"ال ق 

 ألفاظ التمني:
 ليت: .0

" في القرآن الكر م قوله تعالى حكاية عن قول حايب النجار ليتومما جا  من التمني اـ "
ئى    ئېئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ عندما دعا قومه  لى عبادة الله عز وجل  

قيل له ذل      ئۈ  ئې  ئې، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1 – ٣2 ي   چئى  ئى   ی  ی  
ذناً في دلولها كسا ر ال هدا لما قتلوه ب رل له ب نه من أهل الجنة، أو  كراماً  نما و  ...وا  تمنى ا 

بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدلول في الِإيمان والطاعة على   وت قوم 
دأب اروليا  في كظم الغيا والترحم على ارعدا ، أو ليعلموا أنهم كانوا على لط  عظيم في أمره 

 . ٢)وأنه كان على ح 

                                                           

 ١/2٢تفسير الايضاو      (١
، تحقي  أحمد ان سليمان، دار الوطن للن ر، الر اض، الطبعة ارولى، ٣/١٣١أمالي اان ب ران  أاو القاسم اان ب ران    (٣

 م١111ه، ١٣٣3
 ٢/١٢3تفسير الايضاو      (٢
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أن يعلم قومه بحاله، وتمنيه هذا هو طلب  ئى  ئى   ی  فحايب النجار تمنَّى بقوله  
محاوب  لى نفسه، فإنه تمنى أن يعلم قومه ما هو فيه من النعيم والثواب في الآلرة مما لا عين 

 رأت ولا أذن سمعت ولا لطر على قلب ب ر، ليدفعهم هذا العلم  لى الإيمان بان عز وجل. 

 هل:  .0
ارصل أنها للاستفهام، وساب العدول عن " و هلواللفظة الثانية الموضوعة للتمني هي  "

"ليت"  لى "هل"  اراز الم تمنَّى لكمال العناية به في صورة الممكن الذ  لا يجزم بانتفا ه
(١ . 

والذ  يحدد أن معنى هل الاستفهام أو التمني هو مقتضى الحال الذ  ترد فيه كما يقول 
اكَّي رحمه الله   " في  في مقام لا يس   مكان التصدي  اوجود ال  كما  ذا قلت هل لي من  في السكَّ

 . ٣)"ارحوال معنى التمني د بمعونة قرا نفهام على أصله وولَّ امتن   جرا  الاست

ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ ومما جا  في القرآن الكر م من التمني اـ "هل" قوله تعالى  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            

 ، قال الايضاو  رحمه الله 2٢ارعراف   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      چچ
ف عا   ف ي ْ ف ع وا ل نا) لْ ل نا مِنْ      بالنصب عطفاً على وقر  أو هل نرد  لى الدنيا.  أ وْ ن ر د  ) اليوم.  ف ه 
، أو رن أ وْ بمعنى  لى أن، فعلى ارول المسدول أحد ارمر ن ال فاعة أو ردهم  لى  ف ي ْ ف ع وا)

 . ٢)الدنيا، وعلى الثاني أن يكون لهم  فعا   ما رحد ارمر ن أو رمر واحد وهو الرد

في فهم من كلام الايضاو  رحمه الله أن استعمال "هل" هنا للسدال، ولكن لي  سدال علم، 
 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   چ فهم يعلمون يقيناً أن لا  في  لهم كما قال الله تعالى  

لوا ما فاتهم مما ي   ١3١ - ١33ال عرا    تجلب به س، ولكنَّه سدال تمن  للرَّجْع ة  لى الدنيا لي حصمِ
 رضى الله عز وجل ودلول الجنة.

والاستفهام يجوز أن يكون حقيقيا يقوله وقد أ ار الطاهر اان عا ور  لى ذل  فقال  
ا  ر لهم من تل  الورطة، وهذا القول يقولونه في ااتدبعضهم لبعض، لعل أحدهم ير دهم  لى مللمِ 

                                                           

 .٨1جواهر البلاغة     (١
 .١/٢3٣مفتا  العلوم     (٣
 .١/21٣تفسير الايضاو      (٢
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ۓ  ۓ  ڭ    ے  ےچ عنهم في قوله تعالى  ردية ما يهددهم قال أن يوقنوا بانتفا  ال فعا  المحكي 

 . ١)ويجوز أر ي ور الاستفهات مست ملا في التمني، ١3١ – ١33ال عرا    چڭ     ڭ  ڭ   ۇ   

 لو: .1
ت ستعمل لو للتمني ادلًا من ليت لإظهار الم تمنَّى في صورة الممتن  علماً ب ن لو في أصل 

 . ٣)استعمالها حرف امتناي لامتناي

ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  چ  ـ "لو" في القرآن الكر م قوله تعالى ومن التمني ا

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بج  بح          بخ  بم  بى   

ٱ   ٻ   چ، قال الايضاو  رحمه الله   2٨ - 22الزمر   چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

  ٹ  ٹچ .ال ر  والمعاصي  چ پ  پ  پ چبالإر اد  لى الح .    چ ٻ   ٻ  ٻ  پ

من الله عليه لما  ردٌّ ،  21الزمر   چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 لير له عنه رن تقديمه يفرق القرا ن وتص  وف   ،من معنى النفي چ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چتضمنه قوله 

 . ٢)المودود يلل بالنظم المطاا  للوجود رنه يتحسر بالتفر ط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة

قصد اها قوله " وييتمنى الرج ةفالايضاو  ي ير  لى أن لو استعملت هنا للتمني بقوله  "
، فالمفر  في جنب الله يتمنى أن يرج   لى  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   چتعالى  

 ويستجلب رضى الله عز وجل.  الدنيا ليدمن بان ح  الإيمان

٣. :
َّ
 لعل

 ارصل في لعلَّ أنها للترجي وليست للتمني، وهنا لا اد من التفر   اين التمني والترجي.

لاي، الط فالتمني قسم من أقسام الإن ا  الطلاي، والترجي قسم من أقسام الإن ا  غير
وأفعال الرجا   عسى وحرل واللول ، ولهذا فإن الذ  استقر عند بعض النا  من أن التمني طلب 

                                                           

 .٨/١21التحر ر والتنو ر     (١
 .21من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان     (٣
 ٢/١1٣تفسير الايضاو      (٢
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المستحيل والترجي طلب الممكن لال من الدقة، رن التمني قد يكون لغير المستحيل، هذا من 
نما هو ترقب حصول ال ي   . ١)جهة، ومن جهة ثانية فإن الترجي لي  طلباً، وا 

من حصوله، فصار  ايها بالمحالات  اً مي وس اً  ذا كان المرجو بعيد" ل ل" تمنى بو   
 . ٣)والممكنات التي لا طماعية في حصولها

ڑ  ڑ      ک  ک  چ ومن الآيات التي أوردها العلما  على التمني اـ "لعل" قوله تعالى  

انا   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  ، قال الايضاو   ٢1غافر   چک  ک  گ  گ  گ  گ  
وقرأ حفر بالنصب على ... الطرق.گ  گ  گ  مك وفاً عالياً من صر  ال ي   ذا ظهر. 

ولعله أراد أن ياني له رصداً في موض  عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي  الترجيجواب 
يرل  نأأسباب سماوية تدل على الحوادث اررضية، فيرل هل فيها ما يدل على  رسال الله  ياه، أو 

 لا  ووصوله  ليه، وذل  لا يت تى عهلااطد قول موسى ب ن ألباره من  له السما  يتوقف على فسا
 . ٢) ذل  لجهله بان وكيفية استنبا ه، و وهو مما لا يقوى  وي  الإنساربالصعود  لى السما  

فتعلي  الايضاو  على هذه الآية ي ير  لى أنه اعتار "لعل" للترجي، م  أنه صرَّ  ب نَّ 
أمر  لا يقول عليه الإنسان، وك نه ير د أن يعتاره من  -وهو الصعود  لى السما  –المرجو 

نما هو ترقَّب  لحدوث الممكنات، وهنا يصح أن  المستحيلات، والترجي لا يكون في المستحيلات وا 
 قد قصد أن أصل ما وضعت له للترجي ولكن استلدمت هنا للتمني فيما هو من المستحيلات. يكون 

وذل   ارازاً للمستحيل في صورة الممكن كما أورد ذل  صاحب فن البلاغة بقوله تعليقاً 
على هذه الآية  "فالوغ فرعون أسباب السماوات أمر مستحيل، وهذا يقتضي استعمال ارداة التي 

ي وهي ليت، ولكنه استعمل ادلًا منها لعل التي تفيد الرجا ، وساب هذا العدول هو وضعت للتمن
 . ٣) اراز المستحيل في صورة الممكن  ظهاراً لكمال العناية به والت و    ليه"

ولا اد من الإ ارة  لى أن حروف التمني  "هل، لو" ركات منها حروف  ألرل وهي حروف 
ك ن و لى التمني أيضاً، وفي ذل  يقول السكاكي رحمه الله  "التنديم والتحضيض، وهي دالة  ع

الحروف المسماة بحروف التنديم والتحضيض وهي  هلا وألا ولولا ولوما م لوذة منهما مركبة م  

                                                           

 )اتصرف . 21من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان     (١
 .١/1٣علوم البلاغة للمراغي     (٣
 ٣١3-٢/٣31تفسير الايضاو      (٢
 م.١1٨٣ه، ١٣32، عالم الكتب، الطبعة الثانية، ١23ر عاد القادر حسين، فن البلاغة    (٣
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لا وما المز دتين مطلوبا بالتزام التركيب التنايه على  لزام هل ولو معنى التمني، فإذا قيل هلا 
همزة أو لولا أو لوما فك ن المعنى ليت  أكرمت متولداً منه معنى التنديم، أكرمت أو ألا بقلب الها  

ذا قيل هلا تكرم أو لولا فك ن المعنى ليت  تكرمه متولداً من معنى السدال  . ١)"وا 

"والتنديم معناه جعل السام  نادماً على تر  فعله في الماضي نحو  هلاَّ أكرمت ز داً، على 
  لى جعله نادماً على تر  الإكرام.معنى ليت  أكرمته؛ قصداً 

والمراد بالتحضيض  حث السام  على فعل في المستقال نحو  هلاَّ تقوم، على معنى ليت  
 . ٣)تقوم، قصراً  لى حثه على القيام"

  ڭ  ڭچ ومما جا  في القرآن من التمني ب دوات التنديم والتحضيض قوله تعالى  

، قال الايضاو  1٢الما دة   چۅ  ۉ           ۋ  ۋ  ۅ  ۇٴڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ
تحضيض لعلما هم على النهي عن   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈرحمه الله  

ذا دلل على المستقال أفاد التحضيض  . ٢)ذل  فإن لولا  ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ وا 

او   لى التحضيض، وأ ار الايضفقد دللت لولا هنا على فعل الاستقبال وبذل  دلت على 
 أن الفعل  ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ وهو ما أطل  العلما  عليه فيما بعد اـ "التنديم".

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ومن التمني اـ "لوما" قوله تعالى  

 بكمِ ر   ڌ  ڌ  ڎ   ، قال الايضاو  رحمه الله1 – 1الحجر   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ              ژ  ژ  ڑ  
 . ٣)ات م  لا لمعنيين امتناي ال ي  لوجود غيره والتحضيضكمِ ل وْ م  م ا كما ر  

" كقوله تعالى   في قصة الهدهد م  ناي الله سليمان عليه السلام ومن التمني ما جا  اـ"ألاَّ
، قال ٣2النمل   چڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

« جدون هلا تس»و « ألا تسجدون »بقلب الهمزة ها  و « هلا»و « هلا»وقر  الايضاو  رحمه الله  
ما ت عْلِن ون  )على اللطاب.  ي عْل م  م ا ت لْف ون  و  ماواتِ و ارْ رْضِ و  بْ   فِي السَّ وصف له   الَّذِ  ي لْرِج  الْل 

                                                           

 .٢31مفتا  العلوم     (١
 ، النا رون العرب، السعودية.٣٣٨للاصة المعاني  الحسن المفتي، تحقي  عاد القادر حسين، ر   (٣
 ١/٣٣1تفسير الايضاو      (٢
 ٣/٣٢٣تفسير الايضاو      (٣
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 سجوده حثا   وىد بكمال القدرة والعلم تعالى بما يوجب التصاصه باستحقاق السجود من التفر 
 . ١)هورداً على من يسجد لغير 

معنى الحث على السجود كما أ ار  -على التلاف القرا ات-فقد أفادت ألاَّ أو هلاَّ 
 الايضاو ، الذ  هو التحضيض على السجود والطاعة والتسليم ن عز وجل.

 خامساً: النداء:
ملاطب بحرف نا ب مناب أدعو لفظاً، نحو  يا ز د، أو والندا   هو طلب المتكلم  قبال ال

 . ٣)"٣1يوسف   چئە  ئە   ئو   ئوچ تقديراً نحو  

وأدوات الندا   )الهمزة، أ ، يا، آ ، أي ا، هي ا، وا ، وهي في كيفية الاستعمال نوعان  
 . ٢))الهمزة وأ   لندا  القر ب، وباقي اردوات لندا  البعيد

لكن قد تستعمل تل  اردوات لغير ما التصت له من حيث ندا  القر ب والبعيد للدلالة 
على معنى بلاغي كما نرل ذل  في حرف الندا  )يا ، ف صل وضعه أنه لندا  البعيد لكنه ينادل 

ں  ڻ    ڱ  ڱ  ںچ به القر ب لمعان  دلنا عليها الايضاو  في تعليقه على قوله تعالى  

و )يا  حرف وض  قال الايضاو  رحمه الله   ٣١البقرة   چۀ  ہ  ہ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
يا رب، ويا  كقول الداعي  إما ل ظمت  ؛ناد  به القر ب تنز لًا له منزلة البعيدلندا  البعيد، وقد ي  

لحث للا تناء بالمد و ل  وزيادة اأو  ،لغفوت  وسوء فهم الله، هو أقرب  ليه من حال الور د. أو 
 . ٣) وي 

ما أن حروف ندا  البعيد تستعمل لندا  القر ب، فإنه قد تستعمل أدوات ندا  القر ب لندا  ك
البعيد لغرض بلاغي وهو الإ ارة  لى استحضار المنادل في ذهن المتكلم فك نه كالحاضر معه لا 

 يغيب عن القلب، وك نه ماثل أمام العين، كقول ال اعر 

 . 2)ب  قلاي سكانب نكم في ر  أسكان نعمان اررا  تيقنوا

                                                           

 ٣/221تفسير الايضاو      (١
 .٣٣1معاني  للاصة ال   (٣
 اتصرف. ٨1جواهر البلاغة     (٢
 ١/21تفسير الايضاو      (٣
 ٨1جواهر البلاغة     (2
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و لرج الندا  من معناه ارصلي الذ  هو طلب  قبال الملاطب  لى معان  ألرل تستفاد 
 من السياق، ومنها 

 الإغراء: .0
 . ١)وهو حث الملاطب على الفعل الطيب والبعد عن الفعل السي 

ومن الندا  الذ  جا  لغرض الإغرا  قوله تعالى حكاية لقول هدهد سليمان عليه السلام  
 .٣2النمل   چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڦ   ڦ            ڦچ 

دا  وقرأ الكسا ي ويعقوب ِ لا بالتلفيف على أنها للتنايه ويا للنقال الايضاو  رحمه الله  
 أ   ألا يا قوم اسجدوا كقوله ومناداه محذوف 

ْ  أ عِظ   اِلطَّة   ق ال تْ أ لا  ي ا اسْم  مِيعاً ف انْطِقِي و أ صِياِي    و  ف ق لْت  س 
(٣ . 

قال الكسا ي  ما كنت أسم  ار ياخ وقد جا  في فتح القدير تعليقاً على هذه الآية  
وما ا  على هذه القرا ة حرف تنايه واستفت« ألا» لا بالتلفيف على نية ارمر، فتكون  يقر ونها

ألا يا »، واسجدوا فعل أمر، وكان ح  اللط على هذه القرا ة أن يكون هكذا ب دها حرف نداء
، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا ارلف من يا وهمزة الوصل من اسجدوا ووصلوا « اسجدوا
والمنادل محذوف، وتقديره  ألا يا هدلا   ين اسجدوا، فصارت صورة اللط ألا يسجدوا،اليا  بس

 . ٢)اسجدوا، وقد حذفت العرب المنادل كثيرا في كلامها

وبهذا يكون الغرض من الندا  في هذه الآية الإغرا  والحث على السجود وعبادة الله عز 
 وجل ولي  الغرض منه طلب  قبال الملاطب.

 التحسر: .٣
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ تي الندا  لغرض  ظهار الحسرة وذل  كقوله تعالى  ي 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ول  ِ لاَّ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢3 - ٣٨ي     چڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ   ا ي ْ تِيهِمْ مِنْ ر س  م 
                                                           

 .1١من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان     (١
 ٣/212تفسير الايضاو      (٣
، دار اان كثير ودار الكلم الطيب، دم  ، ايروت، الطبعة ارولى، ٣/١2٣فتح القدير  محمد ان علي ال وكاني،    (٢

 ه.١٣١٣
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 فإن المستهز ين بالناصحين المللصين المنو  انصحهم لير الدار ن أحقا   كان وا بِهِ ي سْت هْزِد ن  
ب ن يتحسروا و تحسر عليهم، وقد تلهف على حالهم الملا كة والمدمنون من الثقلين، و جوز أن 

يا )ه قرا ة ده على أنفسهم و د نوْ يكون تحسراً من الله عليهم على سايل الاستعارة لتعظيم ما ج  
تى سْر   . ١) ح 

 الاختصاص: .٢
 . ٣)وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير رجل ايانه

ڤ    ڤ  ڦ    ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ ومثاله قوله تعالى  

النداء لقصد وأهل الايت نصب على المد  أو ، قال الايضاو  رحمه الله   1٢هود   چڦ  
 . ٢)كقولهم  اللهم اغفر لنا أيتها العصابة التخصيص

 بلاغية على النداء: وقفات
 الوقفة الأولى: حذف أداة النداء:

وعند الحديث على الندا  والبلاغة القرآنية فيه لا اد من الإ ارة  لى أن حرف الندا  ي حذف 
ې        ې    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ ويكون لغرض بلاغي ادي  كما جا  ذل  في قوله تعالى  

 چئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئۆئۇ  ئۆ  ئۇى  ى                ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   ئو  ېې

فقد تاين للعز ز أن يوسف عليه السلام ار   من التهمة المنسوبة  ليه، ب هادة ، ٣1 – ٣٨يوسف  
لندا  اال اهد من أهلها، فلما تاين له ذل  بالدليل القاط  نادل يوسف  عليه السلام وحذف حرف 

ليدلل على أنه أسرَّ بالحديث ليوسف رن هذه القضية تم   رفه ومكانته، وك نه ير د منه أن يبقي 
 .ارمر طي الكتمان، ولا يستجلب ارنظار ب داة الندا 

ه ربِ دا  لق  منه حرف النمِ  ف  ذ  ح   ئەولقد علَّ  الايضاو  رحمه الله على هذه الآية بقوله  
 . ٣)اكتمه ولا تذكره   ئو  ئە   ئو نه للحديث. وتفط  

لمِ  على هذه الآية ما جا  في كتاب لصا ر التراكيب قال   د وال اهومن جميل ما ع 
يسمعه  أن اً   اهذا اللار في أذن يوسف محاذر حذف حرف الندا ، وله هنا رمز لطيف، وك نه يهم

                                                           

 ٢/١٢١تفسير الايضاو      (١
 .13جواهر البلاغة     (٣
 ٣/١٣3تفسير الايضاو      (٢
 ٣/١13تفسير الايضاو      (٣
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يما  لفي ب ن اللار  ضمر ي   كله يجب أنأحد، ثم فيه تقر ب، وملاطفة ليوسف عليه السلام، وا 
في السرا ر، وألا يجر  به لسان، وكان المجتم  المصر  في فجر التار خ مجتم  سيادة و رف 

 . ١)وثرا  ومل  ونعمة، وقيم وأللاق

 الوقفة الثانية: تكرار أداة النداء:
ر لمعنى ادي   فحرف الندا  قد ي حذف كما مضى و دد   لى معنى بلاغي ادي ، وقد ي كرَّ

  ڄ  ڄچ ا جا  في قصة الرجل المدمن الذ  هو من آل فرعون وقد كان يكتم  يمانه  أيضاً كم

غافر   چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 چ، فقد نادل قومه مراراً وتكراراً وأعاد حرف الندا  في كل مرة، فالندا  ارول قول الله تعالى  ٣٨

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ     ھہ   ہ  ہ  ھ  ھ ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ 

ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  چ ، والندا  الثاني  ٣1غافر   چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ڭ      چ ، والراب  ٢٣غافر   چئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ ، والندا  الثالث  ٢3غافر   چ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ ، واللام   ٢٨غافر   چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ والندا  الساد     ،٢1  غافر چۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  

 .٣١غافر   چپ  پ         ڀ  ڀ  

ر ندا هم رَّ كويك ف لنا الايضاو  رحمه الله السر ورا  تكرار الندا  في هذه الآيات فيقول  
 . ٣)لون به نصحهاله، ومبالغة في توبيلهم على ما يقاة الغفلة واهتماماً بالمنادل ن   يقاظاً لهم عن سِ 

  

                                                           

 ، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة.١2٨لصا ر التراكيب  محمد أاو موسى، ر   (١
 ٢/٣١3تفسير الايضاو      (٣
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 المبحث الثاني: التعريف والتنكير
البلاغية الاديعة التي عرفت في بلاغتنا العربية التعر ف والتنكير، وهو  من ارساليب

ير وعلى ، فقد يصلح التعر ف في مقام لا يصلح فيه التنكالسياقأسلوب ادي  يتعل  بمقتضى حال 
 أيضاً، ونرل ذل  واضحاً وماثلًا في كثير من آيات القرآن الكر م.العك  

البقرة   چئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج چ فنقرأ تارة قول الله تعالى  
ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ ، ونقرأ في موض  آلر قوله تعالى  ١٣1

 .٢2 اراهيم   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ٱ      چ ، وفي آية ألرل   1الفاتحة   چڤ    ٹ   ٹ  ٹچ عالى  ونقرأ أيضاً قوله ت

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 . ٣ - ١الفتح  

ف سلوب التعر ف والتنكير وارد  في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل فحر  انا أن نبحث 
 . ١)وأثره في الدلالة على المعنى المرادعن أسراره ودقا قه لنقف على روعته 

ٹ  ٹ  چ نكرة، ومجي  آية  ١٣1البقرة   چئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ والسر في مجي  آية 

معرفة، هو أن ارولى كانت من دعا   اراهيم عليه السلام في  ٢2 اراهيم   چٹ  ٹ  ڤ  
الد الداً م، حيث لم تكن القدومه ارول  لى مكة، عندما تر  فيها زوجته واانه  سماعيل عليه السلا

معروفة محددة المعالم ال كانت وادياً لذل  جا ت نكرة، فلذل  يكون المدعو به هنا في هذه الآية 
   ارمر ارول أن تصبح الداً في المستقال، والثاني أن تصبح آمنة.أمر نمن  اراهيم عليه السلام 

السلام بعد أن أصبحت الداً معروفة أما الآية الثانية فقد كانت من دعا   اراهيم عليه 
باسمها وهي تها فلذل  عرَّفها ب ل التعر ف التي هي للعهد، ويكون المدعو به هنا في هذه الآية 

 . ٣)ارمن فقط

                                                           

 .٣12  علم المعاني انظر  البلاغة فنونها وأفناها   (١
، تحقي  علي عطية، دار ١/٢11انظر  رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب  المثاني   هاب الدين ارلوسي،    (٣

 ه.١٣١2الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ارولى، 
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ٿ  ٿ  ٿ  چ معرفة، و 1الفاتحة   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ أما ساب مجي  

ود فاتحة هي الهداية العامة والمقصنكرة، فالساب هي أن الهداية المطلوبة في ال ٣ – ١الفتح   چٹ   
فيها بالصرا  المستقيم هو طر   الح ، الذ  هو طر   واحد لا يتعدد، أما )و هديكم صراطاً 
مستقيماً  فقد جا ت نكرة رنها جا ت في معرض امتنان الله على الناي والمدمنين بعد صلح 

رنهم فتحوا من بعدها مكة،  الحدياية حيث كان هذا الصلح علامة فارقة في تار خ المسلمين
يزيدك هديا لت يسبق وذلك بالتوسيع في بيار الشري ة "فالمقصود اـ)يهدي  صراطاً مستقيماً  

والت ريف بما لت يسبق ت ريف  ب  منها  فالهداية إلى الصراط المستقيت ثابتة لونبيء صوى الله 
وبس ة بلاد الإسلات و ثرة  وي  وسوت مر وقت ب ثت  ولكنها تزداد بزيادة بيار الشري ة 

 (1)"المسومير

 التعريف والتنكير اصطلاحاً:
 . ٣)  لا بعينهي  بعينه، والنكرة ما دلت على  يالمعرفة ما دلت على  

فالتعر ف هو التمييز، وهو الإفراد، وهو التلصير بعد التعميم، هو أن يكون  ي  ما 
 . ٢)هذا يتحدث عنه وذا  يفكر فيهمحدداً اين المتكلم والسام ، فيدور حوله الكلام، 

وفا دة التعر ف أن المعرفة ألر من النكرة، وكلما كانت ألر كانت أتم دلالة على 
 . ٣)المراد، لكونه أقل احتمالًا على المراد من النكرة

 أدوات التعريف: 
 الضمير: .0

وهو  ما للمتكلم، أو الملاطب، أو الغا ب، ومثال المعرف بضمير المتكلم قوله تعالى  
ٱ  ٻ  ٻ     چ ، ومثال المعرف بضمير الملاطب  1النمل   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  چ

، ومثال المعرف ١٣1البقرة   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ
. فكل من )أنا ، ٢1البقرة   چبح  بخ  بم  بى   بي     بجئى  ئي        ی  ی  ئج  ئح  ئم چ بضمير الغا ب  

و)أنت ، و)هو  ضما ر دلت على معرفة وفي جميعها تدل على الله عز وجل الذ  هو أعرف 
                                                           

 ٣1/١٣٨التحر ر والتنو ر     (١
 ٣/٨الطراز     (٣
 ، الإسكندر ة.١1٨٨عارف، الطبعة ارولى، ، من  ة الم٢٢منير سلطان، ر بلاغة الكلمة والجملة والجمل    (٢
، تحقي  الدكتور عاد القادر حسين، دار نهضة مصر، ٢1، ر  محمد الجرجانيفي علم البلاغة الإ ارات والتنايهات   (٣

 القاهرة.
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عْلِي المعارف. " ي حْكى أن سِياوِيه ر  ي  في المنام فقيل له  ما فعل  الله  ب ؟ فقال  ليراً كثيراً، لج 
 . ١)"رفِ اسم ه أعرف  المعا

0.  
َ
 الع
َ
 مية:ل

. والعلم قد يكون  ٣)العلم هو الذ  يعين مسماه مطلقاً، و دتى به ليميز مسماه عن غيره
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ اسماً مثل محمد ولالد وعا  ة كما في قوله تعالى  

ڈ  ڈ  چ ، وقد يكون كنية وهو العلم المصدر ب ب أو أم مثل  ٢٣غافر   چڀ   ڀ   ڀ  ڀ 

 .، وقد يكون لقباً مثل الفاروق والصدي ١المسد   چژ  ژ  ڑ  ڑ  

 اسم الإشارة: .1
ي تي التعر ف ب سما  الإ ارة ومنها  هذا، هذان، أول  ، تل ، ذل ...، ومثال المعرف 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  چ ، و٣البقرة   چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ باسم الإ ارة  

 .١٣١البقرة   چڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃ  چ  چ  چ

 الاسم الموصول: .4
الاسم الموصول من ارسما  الماهمة، ولذا فهو محتاج  لى الصلة دا ماً، فالصلة هي التي 
تز ل  اهامه، ألا ترل أن   ذا قلت  جا  الذ ، فك ن  لم تقل  ي اً، فإذا قلت  علم ولد ، فإن هذه 

 . ٢)الصلة اددت هذا الإاهام

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ومثال التعر ف باسم الموصول قوله تعالى  

 ٣٢يوسف   چٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ      ڀ  ڀ  ڀ

 التعريف بـ"أل": .1
 ي تي التعر ف اـ"أل" لإفادة معنى من المعاني التي تفيدها اللام.

                                                           

 ، تحقي  أحمد اللرا ، دار القلم، دم  .١/٣٣الدر المصون في علوم الكتاب المكنون   هاب الدين الحلاي،    (١
 .٢3١البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني    (٣
 .٢31  علم المعاني انظر  البلاغة فنونها وأفناها   (٢
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 :(0)أنواع أل التعريف
 الصريحي: لام العهد  .0

ے  ے    ھہ  ھ  ھ   ھ  چ وهي ما يتقدم مدلولها صراحة كما في قوله تعالى  

، فقد ذكر المصبا  والزجاج   ٥٣النور:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭۓ         ۓ  ڭ
 منكر ن ثم أعيدا م عرَّفيْن.

 : لكنائيلام العهد ا .0
آل  چۅ  ۉ  ۉ چ هي ما تقدم ذكرها كناية، أ  ماهماً، تعينه القرا ن، كقوله تعالى  

ن لم يتقدم صر حاً قد استفيد من )ما  في قولها  ٢1عمران        ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھچ ، فالذكر وا 

 ،  ذ التحر ر وهو العت  للدمة ايت المقد  لم يكن  لا للذكور.٢2آل عمران   چھ  

 : الحضوريلام العهد  .1
گ  گ  ڳ  چ هي ما علم مدلولها عند الملاطب سوا  أكان حاضراً أم لا، نحو  

 ، أ  ال جرة المعهودة لدي .١٨الفتح   چڳ  

 لام الحقيقة:  .4
هي ما ي ار اها  لى الحقيقة، بقط  النظر عن عمومها، ولصوصها، وتسمى لام الجن ، 

،  ذ المراد جعلنا مادأ كل  ي  ٢3ارنايا    چڻ  ڻ  ں   ں  ڻ  ڻ     چ وهي كقوله تعالى  
 حي هذا الجن  وهو الما .

 لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم:  .1
ئۆ     ئۆچ  ذا قامت القر نة على ذل ، وتسمى لام العهد الذهني، وذل  مثل قوله تعالى  

 .١٢يوسف   چئۈ     ئۈ  

 : الاستغراق الحقيقيلام  .0
 ، أ  كل غيب وكل  هادة.1٢ارنعام   چی  ئى  ئىچ وذل  مثل قوله تعالى  

                                                           

 )اتصرف . ١٣3-١١٨علوم البلاغة للمراغي    (١
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 لام التعريف في تفسير البيضاوي:
وقد أ ار الايضاو   لى أنواي  من لامات التعر ف في تفسيره؛ فنجده مثلاً يتطرق  لى لامي 

، قال ٣الفاتحة   چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ الجن  والاستغراق عند تعرضه لقوله تعالى  
ومعناه  الإ ارة  لى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما  يف في  لوجنسوالت ر الايضاو  رحمه الله  

،  ذ الحمد في الحقيقة كله له،  ذ ما من لير  لا وهو موليه اوسط أو بغير أو للاستغراقهو؟ 
ِ وفيه   عار ب نه تعالى حي قادر مر د عالم.  ذ  مْ مِنْ نِعْم ة  ف مِن  اللَّ ما بِك  وسط كما قال تعالى  و 

لا يستحقه  لا من كان هذا   نه. وقر  الحمد ن اإتباي الدال اللام وبالعك  تنز لًا لهما الحمد 
 . ١)من حيث  نهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة

  ٱ     ٻ  ٻ             ٻچ وي تي الايضاو  على ذكر لام العهد ولام الجن  في قوله تعالى  

وتعر ف الموصول  ، قال الايضاو  رحمه الله  1بقرة  ال چٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  
أو  ،لوليد ان المغيرة، وأحبار اليهود، والمراد به نا  ب عيانهم ك اي لهب، وأاي جهل، والو هد ما 

 . ٣)فلر منهم غير المصر ن بما أسند  ليه ،م على الكفر، وغيرهم، متناولًا من صمَّ لوجنس

ي قوله ف -وهو الذ  يتقدم ذكره  -العهد الصر حي  وقد أ ار الايضاو  أيضاً  لى لام
ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  چ تعالى  

 ڭ   ڭ  يا أهل مكة.  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1 – ١2المزمل   چۉ  
يعني موسى عليه الصلاة والسلام ي هد عليكم ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ، يوم القيامة بالِإجابة والامتناي

 . ٢)ف  لسبق ذ ره. رَّ ( ۇٴ  ۋ  ۋ    ، )م يعينه رن المقصود لم يتعل  بهول

 الأغراض البلاغية للتعريف:
ي تي التعر ف دالًا على المعاني ارصلية التي وضعت له كالدلالة على الجن  أو العهد، 

لة على أغراض بلاغية ألرل تستفاد من السياق، ونرل ذل  كثيراً في القرآن الكر م، وي تي للدلا
 جا  على ذكرها الايضاو  في تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل، ومن تل  ارغراض 

                                                           

 ١/١٢تفسير الايضاو      (١
 ١/٣3تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣1١تفسير الايضاو      (٢
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 التكثير:  .0
ٱ   چي تي الاسم معرفاً للدلالة على الكثرة كما في قوله تعالى حكاية عن آل فرعون  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  پٻ  ٻ  ٻ  

نما ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢١ارعراف   چٹ  ٹ  ٹ   وذكرها م  أداة   رف الحسنةوا 
   ر السي ة وأتى اها م  حرف ال  الإرادة اإحداثها بالذات، ونكَّ ، وتعل  لكثرة وقو هاالتحقي  

 . ١) لندورها وعدم القصد لها  لا بالتب 

فان عز وجل في هذه الآية يق ر  علينا أحوال آل فرعون، وكفرهم بان عز وجل، فعندما 
أراد الله تعداد نعمه عليهم وصفها اـ)الحسنة ، م عرَّفة ليدل على كثرة ما أنعم الله عليهم من النعم 

لى المعرفة الدالة عذِكر ما ااتلاهم به قاال الحسنة  -جلَّ اسمه -التي لا ت حصى، وعندما أراد 
الكثرة اـ)سي ة  النكرة الدالة على قلة تل  الااتلا ات والمصا ب رنه لو أراد أن ياتليهم ويعذاهم بما 

نما ي عذمِب  ابعض الذنوب لا جميعها كما قال   ئو  ئو    ئەچ استحقوه من العذاب لهلكوا جميعاً وا 

 چبخ       بم  بى   بي  تج  تح        چ ، وكما قال  ٣1الما دة   چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئې

 .٣١الروم  

 التعظيم: .0
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    چ من ارسما  التي جا ت معرفة رجل التعظيم قوله تعالى  

، قال ١1 – ١٣النجم   چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  
لا و  تكثير لما يغ اها بحيث لا يكتنهها نعت  و  ت ظيت ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  الايضاو  غفر الله له  

 . ٣)، وقيل يغ اها الجم الغفير من الملا كة يعادون الله عندهاها عد  ييحص

 چی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئىئې  ئې  ئې   ئى  ئىچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ب ن الهدل والضلال من الله، وأن هداية الله  تصر ح  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1٨ارعراف  
بار والِإفراد في ارول والجم  في الثاني باعت ،تلتر ابعض دون بعض، وأنها مستلزمة للاهتدا 

تصار في والاقاللفا، والمعنى تنايه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طر قهم اللاف الضالين، 

                                                           

 ١/211تفسير الايضاو      (١
 ٢/٢٢1تفسير الايضاو      (٣
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خبار  مر هداه الله بالمهتدي ت ظيت لشأ يم وتنايه على أنه في نفسه كمال جسر الاهتداء  الإ 
 . ١)لفوز بالنعم الآجلة والعنوان لهاونف  عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم ل

في فهم من كلام الايضاو  رحمه الله أن مجي  كلمة )المهتد   معرفة تفيد تعظيم   ن 
له الإنسان يكون قد  ل أمراً عظيماً لا يضره ما فاته من أمور الدنيا الاهتدا  وأنه أمر   ذا حصَّ حصَّ

 بعد ذل .

 التشريف: .1
ئۆ   چي تي الاسم معرفة ليدل على معنى  رف وعلو مكانة الم عرَّف كما في قوله تعالى  

وض  ، قال الايضاو  رحمه الله  21الما دة   چئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  
الظاهر موض  المضمر تنايهاً على الارهان عليه فك نه قيل  ومن يتول هدلا  فهم حزب الله وحزب 

 . ٣)لهم اهذا الاسم وتشريفا   وتعظيماً ل  نهمالله هم الغالاون وتنو هاً اذكرهم 

فقد كان ح  النظم والسياق أن يكون  )ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم هم 
، لكنه عدل عن الضمير  لى  عادة اللفا بطر قة اليغة اديعة، وهي اتسميتهم حزبه، فعرَّف الغالاون 

بعد أن كان نكرة وذل  اإضافتهم  لى نفسه العليَّة، وذل  ت ر فاً لهم  الله عز وجل الـ "حزب"
 وتعظيماً.

  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

الرسول صلمى الله عليه  ر  مِ أ  ، قال الايضاو  رحمه الله  1١النمل   چڃ  ڃ  چ    چ   چ  چ  
وسلمم ب ن يقول لهم ذل  بعد ما اين المادأ والمعاد و ر  أحوال القيامة،   عاراً ب نه قد أتم الدعوة 

ة اهذه ر مكوقد كملت وما عليه بعد  لا الا تغال ب  نه والاستغراق في عبادة ربه، وتلصي
 . ٢)تعظيم ل  نهاو  تشريف لهاالِإضافة 

فان عز وجل قد أمر نايه عليه السلام أن يقول لهم أنه يعاد رباً يلالف تل  اررباب التي 
ف هم على ربهم الذ  يستح   تعادونها والتي لا تمل  رنفسها نفعاً ولا ضراً، وأراد من نايه أن ي عرمِ

                                                           

 ١/2٨٢تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٣1تفسير الايضاو      (٣
 ٣/211تفسير الايضاو      (٢
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وتعر ف )رب  اإضافة )هذه الالدة  وهي   ڦ  ڦ       ڦ  رَّفه ب نه العبادة منفرداً دون غيره، ع
 تعظيم لها.مكة ت ر ف  و 

يرها دون غ  -والتي هي مكة  -ولعل هنا  معنىً آلر في تلصير  ضافة )هذه الالدة  
أن الناي صلى الله عليه وسلم قد أ مِر ب ن ينقل هذه وهو  مما يصح أن يضاف  ليها لفا رب،

لكفار قر  ، في معرض دعوتهم لعبادة الله، والمعلوم أنهم كانوا ي ولون مكة  منزلةً ومكانة الكلمات 
يما يقربهم ف تعظيمهم وتقديسهم لمكة والايت المحرم،فمقتضى الحال يناسب أن ي ستثمر  عظيمة،

ن اأن الذ  لل  وأوجد هذا المكمن الإيمان بان، وذل  رن المعنى المفهوم من هذه الإضافة  
 أولى بالتعظيم والعبادة.وتوقمِرون حرمتها وهذه الالدة التي تعظمونها وتقدسونها 

 التهويل: .4
ار هْو ال؛ و زِ    والتَّهْوِ ل  التَّفْ ومعنى التهو ل التلو ف والتفز   فقد جا  في لسان العرب  

دِيد   وْف  وار مر  ال َّ مْ   ه وْل و ه و  الْل  هِي  ج 
(١ . 

ظهاره في مظهر اللوفوي تي الاسم مع  رَّفاً في القرآن الكر م لإفادة تهو ل هذا الاسم وا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ والدلالة على  دته وصعوبته، كما جا  في قوله تعالى  

 .2٣ – 23النجم   چڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃڄ  ڄ  ڃ   ڃ

د الله في هذه الآيات ما فعله بارقوام التي كفرت وقاالت الرسالات بالتكذيب والع دا ،  فقد عدَّ
، وقوم  نو ، ثم أتى على ذكر المدتفكة وهم قوم لو  فقال عنهم    ، ڍ  ڌ    ڍفذكر عاداً وثمود 

 .(2)تهويل وت ميت لما أصابهتفيه قال الايضاو  رحمه الله عن التعر ف في هذه الآية  

والمعنى أنه أصاب قوم لو  عاذب  م هول  ملوف لا يكاد يوصف، ولذل  عرفه الله تبار  
 وتعالى باسم الموصول الذ  يفيد التهو ل والتعميم.

ڃ  ڃ  چ           چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ ومما جا  في كتاب الله من هذا القايل قوله تعالى  

ضت على أنها ل دتها اقت (س رة الحق بالموت)وقر  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1ق   چچ  چ  

                                                           

 ١١/1١٣لسان العرب )هول      (١
 ٢/٢٣٣تفسير الايضاو      (٣
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كْر ة  الح  س ، ت به، أو على أن البا  بمعنى م الزهوق أو لاستعقااها له ك نها جا كرة الله وقيل س 
ضافتها إلي  لوتهويل  .(1)وا 

فهي سكرة عظيمة م هولة رنها جا ت من الله عز وجل على اعتبار أن المقصود في )سكرة 
ذه القرا ة هو الله عز وجل، بعظمته وجاروته وقوته، ولذل  فالتعر ف بالإضافة في الح   على ه

ته لينجو  ويسعد.  هذه الآية أفاد التهو ل والتفز  ، لعلَّ الإنسان يحسِب  حساباً لهذا اليوم وي عِد  له ع دَّ

 الاستعطاف: .1
الى  وله تعي تي التعر ف لغرض بلاغي ادي  وهو الاستعطاف، ومن ذل  ما جا  في ق

ل ى الْم وْل ودِ ) اع ة  و ع  امِل يْنِ لِم نْ أ ر اد  أ نْ ي تِمَّ الرَّض  وْل يْنِ ك  ه نَّ ح  د  ات  ي رْضِعْن  أ وْلا  ل ه  رِزْق ه نَّ  و الْو الِد 
ل دِ  ة  اِو  ارَّ و الِد  ا لا  ت ض  سْع ه  وفِ لا  ت ك لَّف  ن فْ   ِ لاَّ و  ت ه نَّ بِالْم عْر  كِسْو  ل دِهِ ه  و    )البقرة  ا و لا  م وْل ود  ل ه  اِو 

٣٢٢.  

 يفي كلمت كلمة )ولد لوجدنا   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئافلو ت ملنا قوله تعالى 
لى أايه تارة ألرل، وكان يمكن أن يكون )بولدها( و)بولده(   قد ع رمِف بالإضافة  لى أمه تارة وا 

ور في أولاد ت( النظم ، لكن هذه العبارة لا تحمل المعنى المراد ولا تكون اليغة كما هو )لا تضارُّ
ر  ورا  تفصيل الإضافة وتعدادها أوضحه لنا الايضاو  بقوله   الحال فيما جا  به النظم، والسمِ

ليه ألرل  ضافة الولد  ليها تارة وا  قا على ، وتنايه على أنه حقي  ب ن يتفلهما  وي  است طاف  وا 
 . ٣)ا بسابهق فلا ينبغي أن يضرا به، أو أن يتضارَّ استصلاحه والِإ فا

ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ڦ  ڄ  ڄ  ، قال الايضاو  رحمة الله عليه  ٣٣ – ٣١مر م   چڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

نما تذكر ڄ      ت طافللاسالتا  معوضة من يا  الِإضافة ولذل  لا يقال يا أاتي ويقال يا أاتا، وا 
 . ٢)ولذل  كررها

 الشمول: .6
ي تي التعر ف لغرض  ظهار  مول الم عرَّف لجمي  ما يدل عليه، وذل  كما في قوله 

 چڇچ  چ  چ  چ    ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ تعالى  

                                                           

 ٢/٢١2تفسير الايضاو      (١
 ١/٣3١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٢1٨تفسير الايضاو      (٢
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من أمر القالة وغيره مما ينال به سعادة  ڦ  ڦ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٣٨البقرة  
 . ١)الدار ن، أو الفاضلات من الجهات

فة ب ل التعر ف دعوة من الله عز وجل  لى التساا   لى جمي  عرَّ   م  الخيراتفمجي  كلمة )
ال به سعادة ، فما ين)وغيره مما ينال ب  س ادة الدارير( الليرات وهذا ما أ ار له الايضاو  بقوله 

الدار ن ت مل كل الطاعات الم مور ن اها من صيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال قلاية وغيرها، 
  املة لكل تل  الطاعات وارعمال على تنوعها.معرفة  "الليرات"وبهذا تكون كلمة 

 التحقير: .7
ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  چ ي تي التعر ف بقصد التحقير كما في قوله تعالى  

ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣١الفرقان   چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

شارة للاستحقارڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    .ما يتلذون   لا موض  هز  أو مهزو اً به  .(2)والإ 

، قال الايضاو  رحمه ١المسد   چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  
نما كناه والتكنية تكرمة لا تهاره بكنيته ورن اسمه عاد العزل فاستكره ذكره، ورنه لما كان الله   وا 

من أصحاب النار كانت الكنية أوف  بحاله، أو ليجان  قوله  ذات  ل ه ب  
(٢ . 

د لهب  أتت لقصد تحقيره رنه كان ي سمى عافالتعر ف بالعلمية وهي الكنية في )أاي 
العزل، وهو اسم  يفتلر به صاحبه على اعتقاده ب ن العزل  له ، فلما قيل له )أاي لهب ، كان ذل  

 تحقيراً له.

 المبالغة: .0
  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ ي تي الاسم م عرفاً ليدل على المبالغة، وذل  كما في قوله تعالى  

 وت ريف الفقراء لومبالغة، قال الايضاو  رحمه الله   ١2فاطر   چۓ      ھ  ھ   ے        ے  ھہ    ھ
في فقرهم ك نهم ل دة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقرا ، وأن افتقار سا ر الللا   بالِإضافة  لى 

 . ٣)هفقرهم غير معتد ب

                                                           

 ١/١٣1تفسير الايضاو      (١
 ٣/2٣٣تفسير الايضاو      (٣
 ٢/2٨١تفسير الايضاو      (٢
 ٢/١١٨تفسير الايضاو      (٣
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ڃ  ڃ  چ  چ   چ     ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ومنه قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ١2 - ١٣الزمر   چڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ
ه مْ ) الكاملين في اللسران.  ق لْ ِ نَّ الْلاسِرِ ن  ) وا أ نْف س  سِر  ... بالِإضلال  و أ هْلِيهِمْ ) بالضلال.  الَّذِين  ل 
سْران  الْم اِين  ) لا، وتوسيط لما فيه من الاست ناف والتصدير ب أ   مبالغة في لسرانهم  أ لا ذلِ   ه و  الْل 

ووصفه ب الْم اِين   اللسران وتعر فالفصل 
(١ . 

 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋچ ومنه قوله تعالى  

مره وأ...ل لهما وتواض  فيهماتذلَّ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣الإسرا   
ضافت  إلى الذل لوبيار والمبالغة... الفضه مبالغة ض كما أضيف حاتم  لى الجود، والمعنى والف وا 

 . ٣)لهما جناح  الذليل

 الوصف: .9
ڭ  ڭ   چي تي التعر ف للدلالة على وصف  في الاسم الم عرَّف، ومثال ذل  قوله تعالى  

ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې    ۅڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

، قال الايضاو  رحمه الله  1٢ارنعام   چې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
أ  الهوان ير دون العذاب المتضمن ل دة وا هانة، فإضافته  لى الهون لعراقته ۉ  ۉ  ې  

 . ٢)وتمكنه فيه

ے  ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ     چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

أضاف الع ذاب  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1فصلت   چۆ    ۆ  ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ     ۇ  ڭڭ
 . ٣)به هعلى قصد وصف لى الْلِزِْ  وهو الذل 

لى اللز  تارة ألرل وتعر فها  فكلمة )عذاب  في الآيتين ع رمِفت بالإضافة  لى الهون تارة وا 
 رادعاً ونذيراً للعاصين والكافر ن بان عز وجل. جا  لغرض وصف ذل  العذاب، حتى يكون 

                                                           

 ٢/١٨2تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣1٨تفسير الايضاو      (٣
 ١/231تفسير الايضاو      (٢
 ٣/٣٣٢تفسير الايضاو      (٣
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والتعر ف يكون كما في ارمثلة السابقة مغنياً عن التوصيف عندما ي تي معرَّفاً بالإضافة 
 لى الصفة، وقد ي تي مغنياً عن التوصيف عندما ي تي معرفاً ب ل التعر ف وهذا ما نر عليه 

نعام  ار چڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ           گ  ڳ چ الايضاو  عند تفسيره لقوله تعالى  
تغنى   واساً لهم ك نه الطالب للوصول  ليهمجعل العذاب ماسَّ ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1

 .(1)بت ريف   ر التوصيف

 الاختصاص: .02
تص  "ي تي التعر ف للدلالة على الالتصار ومعناه كما جا  في لسان العرب   ه  اخ  د  : أ ف ر 

ر ه   ي  ور  غ  ص    ب    د  تص  فلار  بالأ مر وتخص  ال : اخ  ي ق  د   و  ر  ف  معنى الالتصار  ، وبهذا يكون "ل    إ ذا ان 
 هو أن ي تي الاسم معرفاً لغرض  ظهار تفرد الاسم في الدلالة على المسمى به دون غيره.

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ ومثاله قوله تعالى  

هو القرآن كله ومحله   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ، قال الايضاو  رحمه الله ) ١الرعد   چٿ    ٺ
ن د ...ولاره الْح     ،أو الرف  بالااتدا  ...الجر بالعطف على الْكِتابِ  ل على وتعر ف اللار وا 
 . ٣)و أعم من المنزل صر حاً أو ضمناً فه التصار المنزل بكونه ح 

وجل وهو القرآن الكر م هو الح  وحده، وبهذا يكون القرآن ناسلاً أ  أن ما أنزله الله عز 
 لكل الكتب السابقة ولا ح  في اررض  لا ما جا  في هذا الكتاب الكر م.

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ ومثاله الالتصار أيضاً قوله تعالى  

ې    ۉۅ  ۉ   ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

رَّعاً ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١1٢ارعراف   چى  ى      ې  ې  ې            اْتِهِمْ      ي وْم  س 
 . ٢)حكام فيه الِإضافة لالتصاصهم ب

فكلمة )ساتهم ، م عرفة بالإضافة للدلالة على يوم السات، وهو اليوم المعروف الذ  هو 
من أيام ارساوي، فجا ت الكلمة هنا معرفة للدلالة على أن الله قد لصهم ب حكام في يوم السات 
ي فوهو الامتناي عن الصيد امتحاناً لهم وااتلاً ، هذه ارحكام لاصة اهم دون غيرهم م مور ن اها 

يوم السات دون سا ر اريام، فلذل  ميز الله يوم السات عند اليهود اتعر فها اإضافتها  لى الضمير 
                                                           

 ١/٣1١تفسير الايضاو      (١
 ٣/١11تفسير الايضاو      (٣
 ١/21٨تفسير الايضاو      (٢
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الدال عليهم في )ساتهم ، وبهذه الإضافة يتضح أن سات اليهود في أحكامه يلالف يوم السات 
 عند سا ر ارمم، وهذه دلالة الالتصار في الإضافة.

، قال ٣٣محمد   چگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
قلوب وتنكير ال... صل  ليها ذكر ولا ينك ف لها أمرلا يگ   گ  ڳ  ڳ  الايضاو  رحمه الله  

رن المراد قلوب بعض منهم أو للِإ عار ب نها لِإاهام أمرها في القساوة، أو لفر  جهالتها ونكرها 
ضافة الأقفال إليها ك نها ماهمة منكورة  تجان   اها لا لودلالة  وى أقفال مناسبة لها مختصةوا 

 . ١)ارقفال المعهودة

وك ن مجي  كلمة )أقفالها  معرفة بالإضافة أفادت أن هذه ارقفال لاصة اتل  القلوب 
التي رفضت وأعرضت عن تدار القرآن الكر م، وهذه ارقفال لا تتعداهم  لى غيرهم، فالقرآن مفتوحة 

وأحكامه وكل ما فيه لمن أراد التدار، أما ذل  الذ  وض  على قلبه قفل فلن  أاواب كنوزه وروا عه
 يجني من ثمار القرآن  ي اً.

  

                                                           

 ٢/٣٨1تفسير الايضاو      (١
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 أغراض التنكير:
 ي تي التنكير رغراض بلاغية منها 

 التعظيم: .0
ۇ     ڭ  ڭ  ڭچ ومن الآيات التي جا  فيها الاسم معرفاً لغرض التنكير قوله تعالى  

في  كلام   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ، قال الايضاو   ١11البقرة   چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
يدل ر الحياة، لار ونكَّ ص  الق   ف  غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل ال ي  محل ضده، وعرَّ 

وذل  رن العلم به يردي القاتل عن نو ا  مر الحياة  ظيما    مِ كْ على أن في هذا الجن  من الح  
نة ورنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفتالقتل، فيكون ساب حياة نفسين. 

اينهم. فإذا اقتر من القاتل سلم الباقون فيكون ذل  ساباً لحياتهم. وعلى ارول فيه  ضمار وعلى 
الثاني تلصير. وقيل  المراد اها الحياة ارلروية، فإن القاتل  ذا اقتر منه في الدنيا لم يدالذ 

 . ١)به في الآلرة

 التقليل: .0
ٻ    ٱ  ٻچ ي تي التنكير لغرض تقليل الاسم المنكر، وذل  كما في قوله تعالى  

ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

ا ، ولذل  مدة الإسر  الدلالة بتن يره  وى تقويلوفا دته ، قال الايضاو  رحمه الله  ١الإسرا    چ
 . ٣)11الإسرا    چچ  ڇ  ڇ  ڇ   چ أ  بعضه كقوله  « من الليل»قر   

فمجي  كلمة ليلًا نكرة دلت على أن الإسرا  كان في جز  قليل من الليل للدلالة على 
 عظيم قدرة الله وعظم هذه المعجزة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

د إنما وحَّ و  پ  پ  ، قال الايضاو   1٣النحل   چٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 . ٢)للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم فكيف ب قدام كثيرةر ون َّ 

                                                           

 ١/١1٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣٨1تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣1٨تفسير الايضاو      (٢
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ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم    یئې   ئې  ئى  ئى   ئى

ْ ن  ، قال الايضاو  رحمه الله  ) 1١يون    چتى     تي  ثج             ثم  ثى    ما ت ك ون  فِي    ن في ولا تكو   و 
ما ت تْل وا مِنْه  ) والضمير في... أمر قرا ة تكون الله رن تلاوة القرآن معظم   ن الرسول، أو رن   و 

لت كيد النفي  أو مز دة ل  ن فيكون التقدير من أجله ومفعول تتلو مِنْ ق رْآن  على أن مِنْ تبعيضية
ضماره قال الذكر ثم ايانه تفليم له أو نأو لل ، وا   . ١)ق رْآن 

فمجي  كلمة )قرآن  نكرة مساوقة بحرف التبعيض )من  دلت على التقليل، أ  أن الله 
 ومجاز كم بقرا ة القرآن ولو كان جز اً يسيراً. اهد  عليكم 

 التحقير: .1
  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ي تي الاسم منكراً للدلالة على تحقيره وذل  كما في قوله تعالى  

الما دة   چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے
1٣ 

نزلت في عام الحدياية ااتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد، قال الايضاو  رحمه الله  
وكانت الوحو  تغ اهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها ألذاً ب يديهم وطعناً ارماحهم وهم 

للتنايه على أنه لي  من العظا م التي تدحض ارقدام   ۀ)في  والتقويل والتحقيرمحرمون، 
 . ٣)من لم يثات عنده كيف يثات عند ما هو أ د منهكالااتلا  ااذل ارنف  وارموال، ف

فإيراد كلمة )ب ي   نكرة دلت على أن ما ااتلاهم الله به من تحر م الصيد، هو  ي  حقير  
وقليل لا يقارن بااتلا ات ألرل رصدها الله للمدمنين كالجهاد بالمال والنف  والتضحية في سايل 

نين، ومن هنا كان أجر المجاهدين عظيماً عند الله، ولا الله وهذه ارمور لا يستطيعها كل المدم
طعام الحجاج وعمار ايت الله الحرام ولذل  قال الله تعالى   ڭ     ڭ  چ ي قارن حتى بالصدقة وا 

ى  ئا  ئا    ىې  ې  ې  ې  ۉڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 .١1التوبة   چئە   ئە  ئو  

                                                           

 ٣/١31تفسير الايضاو      (١
 ١/٣1٣تفسير الايضاو      (٣
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ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ومن التنكير الذ  جا  لغرض التحقير قوله تعالى  

، قال الايضاو   ٣٢آل عمران   چپ  ڀ   ڀ          ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 . ١)وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير

ڀ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

علة ل مر، والقوم ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٣الجاثية   چٺ  ٺ  
 . ٣)أو ال يوي التحقيرللتعظيم أو  هم المدمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير

 التعميم: .4
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  چ ومثاله قوله تعالى  

  وتعلي  ارمر بالتاين على فس وتن ير الفاسق والنبأ لوت ميت، 1الحجرات   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
الملار يقتضي جواز قاول لار العدل من حيث  ن المعل  على  ي  بكلمة  ن عدم عند عدمه، 

ل   لما رتب على الفس ،  ذ الترتيب يفيد التعليوأن لار الواحد لو وجب تاينه من حيث هو كذل
 . ٢)وما بالذات لا يعلل بالغير

والمعنى أنه  ن كان الذ  جا  باللار فاسقاً، وجب عليكم التاين من لاره، بقط  النظر 
عن درجة فسقه أو مكانته في المجتم ، وبهذا يكون معنى التنكير في )فاس   التعميم لتفيد كل 

 صفة الفس .من انطبقت عليه 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

يراده منكراً م  تنكير  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ، قال الايضاو   ٣٨البقرة   چی  ئج  ئح  ئم  ئى    وا 
 . ٣)والإقنا  الكلي لوت ميتالنفسين 

                                                           

 ١/٣2١تفسير الايضاو      (١
 ٢/٣11تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٢31تفسير الايضاو      (٢
 ١/11تفسير الايضاو      (٣
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 المبالغة: .1
ڱ   چي تي الاسم منكراً لغرض  ظهار المبالغة في صفة الاسم وذل  كما في قوله تعالى  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  

 .2٣الما دة   2٣الما دة   چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون اين المجاهدة عطف   ڭ  ڭ  ۇ  ۇقال الايضاو   
في سايل الله والتصلب في دينه، أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم للاف حال المنافقين، 
فإنهم يلرجون في جي  المسلمين لا فين ملامة أوليا هم من اليهود فلا يعملون  ي اً يلحقهم فيه 

 . ١) وفي تن ير لائت مبالغتار يهالوم من جهتهم، واللومة المرة من اللوم وف

 يته  ذ ا في حاما الايضاو  فسرها ال هاب ووقف عليهمالتي يتحدث عنه والمبالغتان
 وبانتفا  ،كان لا م أ م  من اللوم ملافة عنهم نفى نهر  مبالغتان لا م تنكير وفي وفيها)يقول  
 انضم إذاف تعم النفي سياق في النكرة رنم  اللومات جمي  لوف ينتفي الواحدة اللومة من اللوف
 .اللومام جمي  لوف استوعب فاعلها تنكير  ليها

فالمبالغة ارولى في قوله  )لومة   ذ أن هدلا  القوم الذين سي تي الله اهم لا يلافون أ  
نوي من اللومات كان، والمبالغة الثانية في قوله  )لا م  فهم لا يلافون أ  لا م كان بغض النظر 

 كان قوياً أو ضعيفا غنياً أو فقيراً، وهذا ما أفاده التنكير في الكلمتين.

، قال الايضاو  1١ي    چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڍ  ڌچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
  ارة  لى ما عهد  ليهم أو  لى عبادته، فالجملة است ناف لايان  ڎ  ڎ  ڈ  رحمه الله  

 .(2)والتن ير لومبالغة والت ظيت الآلر،المقتضي للعهد ب قيه أو بال   

 النوعية: .6
ڤ  ڤ      چمن ارغراض التي ي تي لإفادتها التنكير ايان النوعية، ومن ذل  قوله تعالى  

البقرة   چچ  چ  چ  ڇ    چڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

                                                           

 ١/٣٣2تفسير الايضاو      (١
 ٢/١٢1تفسير الايضاو      (٣
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من المطر  نوعرنه أر د به  -يقصد تنكير )صيب  – وتن يره، قال الايضاو  رحمه الله  ١1
 . ١) ديد

 چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ىچ ومنه ما جا  في قوله تعالى  

 . ٣)من النيران نوع المرادوتنكير النار للتعظيم أو رن ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣2نو   

 چٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ومنه قوله تعالى  

  يل  وى أبصارهت نوع غشاوةومعنى التنكير في الآية أن ، قال الايضاو  رحمه الله  1البقرة  
عن الآيات، ولهم من الآلام العظام نوي عظيم لا يعلم كنهه  لا  يمما يتعارفه النا ، وهو التعام

 . ٢)الله

 التهويل: .7
، ١٢الفتح   چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ كما في قوله تعالى  

 . ٣)أو رنها نار ملصوصة لوتهويلوتنكير سعيراً قال الايضاو  رحمه الله  

ڑ     ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ ومنه قوله تعالى  

أ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ، قال الايضاو  في هذه الآية  ١٨يوسف   چک    ک  ک  ک  گ  
 . 2)سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً من السول وهو الاسترلا 

هول مليف، وذل  كما عظيماً  أ  أنه أمر م  أمراً )في قوله الايضاو   وي فهم من كلام 
 .(6)لوتهويل (أمرا)وتن ير   فقال الطاهر اان عا ور في تعليقه على هذه الآية جا  عند

                                                           

 ١/22تفسير الايضاو      (١
 ٢/٣2٢تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣٣تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٣11تفسير الايضاو      (٣
 ٣/١12تفسير الايضاو      (2
 .١٣/٣٢1التحر ر والتنو ر     (1
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 الإبهام: .0
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

منكورة بعيدة من العمران، وهو  ڳ  ڳ  ڱ  ، قال الايضاو  رحمه الله  1يوسف   چڻ  ۀ  
اهامها ولذل  نصات كالظروف الماهمة  . ١)معنى تنكيرها وا 

وقد واف  تعلي  الايضاو  على هذه الآية ما جا  في فتح القدير لل وكاني حيث قال  
 .(2)مجهولة والتن ير للإبهات أي أرضا  

الاروج   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ضر ا أحومن ي هد في ذل  اليوم من الللا   وم پ  پ   ، قال الايضاو  رحمه الله  ٢ – ١

م ْ ه ود  لا يكتنه وصفهما وتن يرهما للإبهاتفيه من العجا ب،  في الوصف أ  و  اهِد  و 
(٢ . 

 التكثير: .9
 1ال م    چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ومثاله ما جا  في قوله تعالى  

سٍ لوتكثير، قال الايضاو  رحمه الله  ٨ –  .(4)وتن ير ن ف 

ئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  چ ومثاله أيضاً قوله تبار  اسمه  

ن وتنكير ن فْ   ر كراهة أن تقولئى  ی  ی    ، قال الايضاو  رحمه الله  21الزمر   چبم  بى   
 للتكثير كقول ارع ى أو القا ل بعض ارنف  

ومِه  ر بَّ ب قِي   ل وْ ه ت فْت  اِج  رِ م  ي نْف ض  ال        و   . 2)بارَّأْ   م غْضأ ت انِي ك 

  

                                                           

 ٣/١1٣تفسير الايضاو      (١
 ٢/١3فتح القدير     (٣
 ٢/2١1تفسير الايضاو      (٢
 2٢٨/ ٢تفسير الايضاو      (٣
 ٢/١1٣تفسير الايضاو      (2
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 المبحث الثالث: التقديم والتأخير
 لغة: والتأخير التقديم

ار  في مادة )قدم    جا  في لسان العرب ه م ا  ص  وماً وق دِم هم، كِلا  م هم ق دْماً وق د  م هم ي قْد  وق د 
يْ   ... أ مامهم لمِ    م ك  يْ   أ وله، وم ق دَّ لمِ    مة  ك  قِيل   م ق دمِ رِهِ و  تْحِ، الْج   ...ن قِيض  م د لَّ م، بِالْف  وْه رِ   ق د 

ال ى مِنْه  ق وْل ه  ت ع  م ، و  م ق دوماً أ   ت ق دَّ   پ  پ      ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : ي قْد 

م هم ِ ل ى النَّارِ     1٨هود   چڀ   أ   ي تقدَّ
(١ . 

، فافِي أ سما    فقد قال عنه اان منظور أما الت لير لغة ر  ال ى  الآلِر  والمدلمِ ِ ت ع  لآلِر  اللَّ
ر   لمِهِ ناطقِه وصامتِه، والمدلمِ ر  ار  ه ه و  الْب اقِي ب عْد  ف ن اِ  للقِه ك  يا   ف يضع ها فِي و  الَّذِ  ي د لمِ

مِ  ر  ضِد  الق د  مِ، وار ل  مِ  ...مواضِعها، و ه و  ضِد  الم ق دمِ  . ٣)ْ لير   ضد  التَّقْدِيمِ والت ...والت  لر ضِد  التَّق د 

 التقديم والتأخير اصطلاحاً:
عرَّف الطوفي البغداد  التقديم والت لير فقال  هو جعل اللفا في رتبة قال رتاته ارصلية 

 . ٢)أو بعدها، لعارض التصار أو أهمية أو ضرورة

عة البلاغة فيه رو مبحث التقديم والت لير مبحث  دقي  ادي  من مباحث علم المعاني تظهر 
العربية، فقد وقف عنده العلما  كثيراً في القرآن الكر م وفي اللغة العربية ب كل عام، فقد قال عنه 

م  الم حاسن، واس   التصر ف، بعيد  الإمام ال يخ عاد القاهر الجرجاني   هو باب  كثير  الفوا د، ج 
  مسْم ع ه، ب   ِ لى ل طيفة، ولا ت زال ت رل ِ عراً يروق  الغاية، لا ي زال  ي فْت ر  ل  عن اديعة ، وي فْضي 

ل اللفا   ومِ م فيه  ي  ، وح  و  لْط ف لدي  موقع ه، ثم تنظر  فتجد  ساب  أ نْ راق   ولطف  عند ، أن ق دمِ
 . ٣)عن مكان   لى مكان

عنى من الماعلم أن منزلة قد أ ار العلو  في الطراز  لى بلاغة التقديم والت لير فقال  و 
هوم علم سد لا رو  فيه ومفمنزلة الرو  من الجسد، فكل لفا لا معنى له فهو بمنزلة ج يه اللفا
ولنا  درا  بق ين، هو  درا  لوار مفردات الكلم بالتقديم والت لير، وفهم مركباتها، ونعيالمعان

كرام ز د،  د، ومن الالتقديم والت لير ما يفهم من قولنا ز د منطل ، ومنطل  ز  يلوار المفردات ف
                                                           

 .١٣/٣12  لسان العرب )قدم   (١
 .٣/١١  لسان العرب )ألر   (٣
 ، تحقي  عاد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية.١٨1في علم التفسير  سليمان الطوفي، رالإكسير   (٢
، تحقي  محمود محمد  اكر، مطبعة المدني بالقاهرة ١31عاد القاهر الجرجاني، ر  في علم المعاني   دلا ل الاعجاز(٣

 م.١11٣ه، ١٣١٢ودار المدني اجدة، الطبعة الثالثة، 
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ن ز دا لقا م، فكل واحد من يما فوز د من الكرام، وبقولنا وفهم مركباتها، وهو   قول  ز د قا م، وا 
تراكيب، جمي  ال ير من أجل التركيب، وهكذا القول فهذه الصور يفيد معنى غير ما يفيده الآل

 . ١)ن اديعة، ومر دة  لى أسرار عجيبةفإنها دالة على معا

مْ أ ت وْا بِهِ   في التقديم والت لير لزرك ي فقالأما ا ةِ ف إِنَّه  غ  الِيبِ الْب لا  د  أ س  ل ى ه و  أ ح  ل ةً ع  لا   د 
ن  م وْقِ   و   ل وبِ أ حْس  ل ه  فِي الْق  مْ و  مِ و انْقِي ادِهِ ل ه  ل ك تِهِمْ فِي الْك لا  م  ةِ و  اح  نِهِمْ فِي الْف ص  .أ  ت م ك   عْذ ب  م ذ اق 

ق   تْا ت ه  التَّْ لِيو  ه  مِنْه  رِ نَّه  ت قْدِيم  م ا ر  مْ م نْ ع دَّ ازِ ف مِنْه  هِ مِن  الْم ج  الْم فْع ولِ دِ الْت لِف  فِي ع دمِ ر  ك 
قمِهِ  تْا تِهِ و ح  ل  و احِد  مِنْه م ا ع نْ ر  الْف اعِلِ ن قِل  ك  تْا ت ه  التَّقْدِيم  ك  ت ْ لِير  م ا ر  حِ  ،و  يح  أ نَّه  ل يْ   مِنْه  ف إِنَّ و الصَّ

ا ل مْ ي وض  ْ  ضِ   ل ه  ِ ل ى م  از  ن قْل  م ا و  الْم ج 
(٣ . 

 –والتقديم والت لير مبحث قرر قواعده وبيَّنها أفضل ايان الإمام عاد القاهر الجرجاني 
، فيقولون  اً وكان النا  من قال عاد القاهر يتحدثون عن التقديم والت لير حديثاً عام –رحمه الله 

م ال ي  للاهتمام به  . ٢) نما ي قدَّ

م الإمام عاد القاهر الجرجاني التقديم والت لير  لى قسمين فقال    أ نَّ تقديم  واعلمْ فقد قسَّ
رْت ه م   التقديت  ي قال إ ن   وى نيَّة  التأخير  ال ي  على وجهينِ  تقديمِ على ، وذل  في كلَّ  ي   أ قر 
كْمِه الذ  كان مْت ه على الماتدأ، والمفعولِ  ح  عليه، وفي جنسهِ الذ  كان  فيه، كلارِ الماتدأ ِ ذا قدَّ

مت ه على الفاعل كقول   "منطل  ز د" و "ضرب عمرًا ز د"، معلوم أن "منطل " و "عمرًا" لم  ِ ذا قدَّ
عولًا ومنْصوباً ل  مفي لْرجا بالتقديم عمَّا كانا عليه، من كونِ هذا لار  ماتدأ ومرفوعاً اذل ، وكون  ذ

. رْت   من أجله كما يكون  ِ ذا أ لَّ

كْم  ِ لى وتقديت  لا  وى نيَّة  التأخير   وتجعل  له بابا  حكم ،، ولكنْ على أنْ ت نق ل  ال ي   عن ح 
 ون  ماتدأً ي حتمل  كل  واحد  منهما أ نْ يك ، وا عِراباً غير  ِ عرابهِ، وذل  أ ن تجي    لى اسمينغير  بابهِ 

م  تارةً هذا على ذا ، وألرل ذا   على هذا. ومثال ه ما ت صْنعه از د   ويكون  الآلر  لاراً له، فت ق دمِ
 " مْ "المنطل   "، ف نت  في هذا لم ت قدمِ "، وأ لرل، "المنطل   ز د  والمنطلِ ، حيث تقول  مرة  "ز د  المنطل  

كْمه الذ  كان عليه م   ا ، ال على أن يكون  م تروكاً على ح  لت لير، فيكون  لار  ماتدأ كما كان 

                                                           

 ٢/١٢١الطراز    (١
 .٢/٣٢٢  الارهان في علوم القرآن  (٣
 .٣١3  البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني  (٢
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ر "ز داً" على أن يكون م اتدأ كما كان،  ونه لاراً ِ لى كونهِ ماتدأً، وكذل  لم تدلمِ على أ نْ ت نْقل ه عن ك 
ه عن كونِه ماتدأً  لى كونِه لاراً   . ١)ال على أن ت لرج 

كلم لتدل راد في نف  المتفارلفاظ عند نظمها في اللغة لا اد من ترتياها وف  المعنى الم
على معنى، ولا يصح  طلاق ارلفاظ دون مراعاة ترتياها، ومن هنا يتضح تفاضل قول على قول 
واستحسان بعضهم لهذا الايت وانتقاصهم لذا ، فالميزان الذ  يوزن به  رف القول ووضاعته هو 

 طر قة التركيب والنظم والترتيب ولي  ارلفاظ المجردة.

ن صحَّ لنا أن ن به الكلام فإننا ن اهه بالعِقْد الذ  ي راد له أن يكون جميلًا اديعاً، ماهراً  وا 
ل نظار، مدثراً في النفو ، فإنه لا اد فيه عند ت ليف حباته ولرزه وضمها  لى بعضها البعض 

م حبة ولا تدلَّر ألرل  لا لغرض تكو ن الصورة الاديعة التي ر د ي من مراعاة الترتيب فيها فلا ت قدَّ
لب  أن ي لرج عليها الناظم ذل  العِقْد، ولو وض  الناظم الحبات كيفما اتف  دون مراعاة الترتيب ل س 

 منه الجمال والروعة ولكان مما يرغب عنه صاحبه.  

علم أن ا وعن أهمية النظم في ارلفاظ وترتياها يقول الإمام عاد القاهر في أسرار البلاغة  
رها، و جني صنوف  ث م رها، الكلام هو الذ  ي عطي الع و  لوم  منازلها، و ايمن مراتاها، ويك ف  عن ص 

م  ذاته وألرَّ صِفاته... و دل  على سرا رها، و  اْرِز  مكنون ضما رها ذا كان هذا الوصف  مقومِ ، وا 
ما كان فيه أجلى وأظهر، وبه أولى وأجدر، ومن ها هنا يايمن   -يعني الكلام  – كان أ رف أنواعه

م لل ل ارقوال  ذا أراد أن يقسم مْ في تفاض  ر في نف  المت ممِل، كيف ينبغي أن ي حْك  محصل، و تقرم
ل القسمة  بصا ب القِسطا  والميزان، ومن الايمن الجليم أن  اينها حظوظها من الاستحسان، ويعدم

للفا، كيف وارلفاظ ا التباي ن  في هذه الفضيلة، والتباعد عنها  لى ما ينافيها من الرذيلة، لي  بمجرَّد
اً من الت ليف، وي عْم د اها  لى وجه دونِ وجه  من التركيب والترتيب،  لا ت فيد حتى ت دلَّف ضرباً لاصم
ه   اً كيف جا  واتَّف ، وأبطلت نضد  فلو أن  ع م دت  لى ايت  عر  أو ف صْل نثر  فعددت كلماته ع دم

أفاد،  ، وغيمرت ترتيبه الذ  الصوصيته أفاد ماونظامه الذ  عليه اني، وفيه أفرغ المعنى وأجر  
قِه الملصور أبان المراد وفي ثاوت هذا ارصل ما ت عْلم به أنم المعنى الذ  له كان هذه ... وبن س 

، هو ترتياها على طر قة معلومة، وحصولها على صورة من  الكلم ايت   عر  أو فصل  لطاب 
كْم   رتَّبا   وى ميق  في ارلفاظ  -لتصار في الترتيب أعني الا -الت ليف ملصوصة، وهذا الح 

                                                           

 .١31-١31لا ل الاعجاز    د(١
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ديم ، المنتظمةِ فيها على قضيمة العقل، ولا ي تمصوَّر في ارلفاظ و ج وب  تقالم اني المرتَّب ة في النفس
بة ضِع ت المراتب  والمنازل  في الجمل المركَّ ر  في ترتيب وتنز ل، وعلى ذل  و   . ١)وت لير، وتلص 

ن كانت و الآية القرآنية، ال وبلاغة التقديم والت لير في القرآن الكر م "فوأكثر ما يظهر جم ا 
لجا ز إذا كان من افترتيب ولا نظام،  هذا الجم  لا يكون دون  فإنمعطوفات ال داللها بعض تجم  

أن يتقدم بعض أجزا  الجملة على بعض، فقد حرصت الجملة في القرآن، على أن يكون هذا 
مغزل، دالا على هدف، حتى تصبح الآية اتكو نها، تابعة لمنهج نفسى، يتقدم التقديم، م يرا  لى 

عندها فيها ما تجد النف  تقديمه أفضل من الت لير، فيتقدم مثلا بعض أجزا  الجملة حين يكون 
المحور الذل يدور عليه الحديث وحده، فيكون هو المقصود والمعنى، والنف  يتقدم عندها من 

  ٣)"جرم أن يتقدم في الجملة، كما تقدم في النف  يكون هذا   نه، فلا

فلا يصح أن تقدم لفظة أو تدلر ألرل  لا لغرض في نف  المتكلم، وقد ذكر البلاغيون 
 أغراضاً بلاغية للتقديم والت لير، نذكر منها ما جا  في تفسير الايضاو  

 الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير:
 التخصيص: .0

 . ٢)يرهالنسبة  لى  ي  دون غلغرض التلصير ومعنى التلصير   ي تي التقديم أحياناً 

 . ٣)رف  الاحتمال في المعارف، وتقليل الا ترا  في النكراتوقالوا التلصير  

في تي التقديم لإفادة التلصير ويقصد به نسبة ال ي   لى  ي  ونفيه عما سواه، وذل  
 بطرق كثيرة جا ت اها آيات القرآن الكر م.

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ديم الذ  جا  لغرض التلصير قوله تعالى  فمن التق

 نوالعلم بصفاته وأفعاله، فم يمِ ل ِ الل ية معرفة الم    ذ  ر    قال الايضاو  رحمه الله ، ٣٨فاطر  
ولذل  ، « ني أل اكم ن وأتقاكم له»قال عليه الصلاة والسلام  كان أعلم به كان أل ى منه ولذل 

                                                           

 .2-٣  أسرار البلاغة  (١
 .13من بلاغة القرآن رحمد ادو     (٣
 .٣/١1٣حا ية كتاب الإيضا     (٢
، مكتبة الآداب، الطبعة السابعة ع ر، ١/11بغية الايضا  لتللير المفتا  في علوم البلاغة  عاد المتعال الصعيد ،   (٣

 م٣332ه، ١٣٣1
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ر خ   وتقديت المف ول لأر المقصود حصر الفا وية ولو أ  أتبعه اذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته، 
 . ١)ان  س الأمر

فتقديم لفا الجلالة وهو )الله  أفادت تلصير حكم الل ية واللوف من الله اـ)العلما   
 أ  أنه لي  هنا  من يل ى الله ح  الل ية ويعرف قدره  لا العلما .

عرَّض  يخ البلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني لهذه الآية وأوضح غرض التقديم وقد ت
تقديم  اسمِ الله تعالى  نما كان  رجْلِ أنَّ الغرض  أن يايَّن اللا ون  م نْ ه مْ، و  لْا ر  فيها فقال   ن

ة  دور  غيرهت ال وماء  ب نهم  مخاصَّ ر ذكْر  اسمِ الله وقدَّ ى العلما   " فقيل   " نَّما ي"العلما    . ولو أ لمِ ل  
الله "، لصار  المعنى على ضدمِ ما هو عليه الآن، ولصار  الغر ض  ايان  الم لْ يمِ م نْ هو، والإلبار  
ْ ي ة  مِن  الله تعالى مقصورةً على العلماِ ،  ب نه الله  تعالى دون  غيرِه، ولم ي جِبْ حين ذ  أن تكون  الل 

اها كما هو الغرض  في الآية، ال كان يكون  المعنى أنَّ غير  العلما   وأن يكونوا م لْصوصين
ون   وْن  معه غير ه، والعلما   لا ي لْ   ْ يتهم الله  تعالى يل   وْن الله  تعالى أيضاً،  لاَّ أ نَّهم م  ل  ي ل  

 غير  الله تعالى.

نْ كان  قد جا   في التنز لِ في غيرِ هذه الآية كقولهِ تعالى   ۇٴ  ۋ  ۋ   چوهذا المعنى وا 

مْل ها ، ٢1ارحزاب   چۅ    ۅ  فلي  هو الغرض  في الآية، ولا اللفا  بم حْتملِ له الاتَّة. وم نْ أجاز  ح 
ل م ا  {، و  ى اللَّ  مِنْ عِب ادِهِ الْع  ا ي لْ   بين  عليه، كان قد أبط ل  فا دة  التقديمِ، وسوَّل اين  قولِه تعالى  }ِ نَّم 

ذا سوَّل ا ى العلما   الله "، وا  ر ب  أنْ ي قال   " نما يل   ز داً  لا  ينه ما، ل زم ه أن يسومِ   اين قولِنا  "ما ض 
ة  في عمرو" وبين   "ما ضر ب عمرو  لاَّ  اْه   . ٣)متناعهاز داً"، وذل  ما لا   

ثم ، قال الايضاو  رحمه الله  2الفاتحة   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ومنه قوله تعالى  
بمعلوم  الذوات وتعل  العلم ميز اها عن سا رر الحقي  بالحمد، ووصف بصفات عظام تك   نه لما ذ  

بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على  نخصكمعين لوطب اذل ، أ   يا من هذا   نه 
 . ٢)الاختصاص

                                                           

 ٢/١٣١تفسير الايضاو      (١
 .٢٢1-٢٢٨دلا ل الاعجاز    (٣
 .١/١2تفسير الايضاو      (٢
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اكي هذه الآية في مفتا  العلوم في معرض حديثه عن التقديم والت لير فقال   كَّ وقد أورد السَّ
 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  علم المعاني في معنىوالتلصير لازم للتقديم ولذل  تسم  أ مة 

 . ١)ونلص  بالاستعانة من  لا نستعين أحدا سوا  ،يقولون نلص  بالعبادة لا نعاد غير 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ وقر باً من الآية السابقة قوله تعالى  

على ما رزقكم  ڌ  ڎ، قال الايضاو  رحمه الله  ١1٣البقرة   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  
ون ، بال بادة تخصون  ن صح أنكم ڎ  ڈ  ڈ    ژ  لكم.  وأحلَّ  إن أنه مولى النعم، ف وت قِر 

 . ٣)عبادته تعالى لا تتم  لا بال كر

فتقديم المفعول في ) ياه تعادون  أفادت التصار الله عز وجل بالعبادة دون غيره ولذل  
  .قال الايضاو   ) ن صح أنكم تلصونه بالعبادة

وكما أن تقديم المفعول على الفعل تفيد التلصير كما في الآيات السابقة، فتقديم الظرف 
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻچ أيضاً ي تي للتلصير كما في قوله تعالى  

 . ٢)وتقديت الظرف للاختصاص والاهتمات ب ، قال الايضاو  رحمه الله  ١3٣ارنايا    چڀ  

ڎ  ڈ    ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چچ ومنه قوله تعالى  

وتقديم الصلتين للاهتمام أو ، قال الايضاو  رحمه الله  11العنكاوت   چڈ  ژ  ژ    ڑ  
 . ٣)الالتصار على طر   المبالغة

ٺ     ٺ       ٺ           ٿ     ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

 م الظرفين للدلالة علىقدَّ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ، قال الايضاو  رحمه الله  ١التغاان   چٿ   ٿ  
 . 2)ارمر ن به من حيث الحقيقةاختصاص 

                                                           

 .٣٢٢مفتا  العلوم    (١
 ١/١2٨تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٢٣تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٣٢تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣١3تفسير الايضاو      (2
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، قال ٣٣ق   چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھہ  ہ  ھ   ھ  ھچ ومنه قوله تعالى  
قادر لذاته الفإن ذل  لا يتيسر  لا على العالم وتقديت الظرف للاختصاص الايضاو  رحمه الله  

 . ١)الذ  لا ي غله   ن عن   ن

 تقوية الحكم وتقريره في نفس السامع: .0
م الكلمة لإفادة تقوية الحكم وتقر ره في نف  السام ، وهذا الغرض تعرَّض له الإمام  ت قدَّ
عاد القاهر الجرجاني في دلا ل الإعجاز وبسط الحديث عنه، فقد أوضح الإمام أنَّ تقديم الفاعل 

 فعل في الجمل المثاتة نحو  "ز د قد فعل" و"أنا فعلت" و"أنت فعلت" يفيد أحد معنيين على ال

ومثال  ذل  أن تقول  "أنا كتات  في معنى ، وقال في ذل  رحمه الله  التخصيص  الأول
ي  الانفراد  بذلك والاستبداد  ب فلان  وأنا  فعت  في بابه"، ت ر د أن  فيه، وتردَّ لا تباه  ، وت ز ل  ات دَّ  

 . ٣)على من ز عم أنَّ ذل  كان مِنْ غيرِ ، أو أ نَّ غير    قد كت ب فيه كما كتات  

  وفي ذل  يقول الإمام عاد القاهر الجرجاني  الثاني: تقوية الح ت وتأكيده لدى السامع
سام  أ نه لأن لا يكون  القصْد   لى الفاعلِ على هذا المعنى، ولكنْ على أن  أردت  أن ت حقمِ  على ا

ق عِه أوملًا ومِنْ ق اْلِ أن ت ذ قد فعل، وتمنعه من ال  ، ف نت ، هر الفعل  في نفسكلذل  تادأ اذِكْره، وت و 
. ومثال ه  لط  أو التز  د  اْهة، وت مْنع ه من الِإنكار، أ وْ مِنْ أن ي ظ نَّ ب  الغ  ه اذل  من ال   لكي ت باعِد 

"، لا ت ر د أن ت زعم أنه لي  هنا م نْ ي عطي الجز ل   قول    "هو يعطي الجز ل"، و "هو ي حب  الثنا  
عْطي، ولا ي رْغ ب  ي   وي حِب  الثنا   غير ه ، ولا أن ت عرمِض اإنسان  وتحطَّه عنه، وتجعل ه لا ي عطي كما

ت م   ر ذلك ، وأن ه  أنَّ  عطا   الجز ل وح بَّ الثناِ  دأْب   ت حق  ق  وى السامع  ، ولكن   تر د  أن كما ي رغب
 . ٢)في نفس 

والساب الذ  جعل تقديم المحدَّث عنه على الفعل آكد وأثات لدل السام  أنَّ الإنسان 
عندما ي حدَّث بالاسم في مطل  الحديث يتهي  ليعلم الفعل الذ  قام به أو وق  منه ويكون أكثر 

 استعداد و وطن نفسه ليعلم لاره.

 فإِن قلت   فمِن أين  وج ب  أن يكون  اد القاهر الجرجاني  وفي ذل  يقول  يخ البلاغة ع
ثِ عنه بالفعلِ، آك د  لِإثباتِ ذل  الفعلِ له  ي دتى بالاسم ذل  من أ جْل أنه لا فإنمِ ... تقديم  ذِكْر المحدمِ

                                                           

 ٢/٢١1تفسير الايضاو      (١
 .١٣٨دلا ل الاعجاز    (٣
 .١٣1-١٣٨دلا ل الاعجاز    (٢
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ذا كان كذل ، فإن قلت  "عاد الله"، ه  ليه، واِ  قد أ عرت ف م ع رَّل من  العوامل  لاَّ لحديث  قد ن و    سناد 
"، أو  قاله اذل  أن  قد أردت  الحديث  عنه، فإِذا ج ت  بالحديث فقلت مثلًا  "قام " أو قلت   "لرج 

لم ما ج ت  به وقد وطَّْ ت  له وقدَّمت  الِإعلام فيه، فدلل  عل ب د لول  ى القلقلت   "ق دِم " فقد ع 
ا  لاذله قاول المهي  له المطم ن  ليه، و الالم نوِ  به، وق هة، وأ من    محالة أ د لثاوته، وأتقى لل  

، وأدلل  في التَّحقي .  لل  َّ

وجملة  ارمر أنه لي   علام   ال ي   بغتةً غفلًا، مثْل   علامِ  له بعْد  التنايهِ عليه والتقدمةِ 
 ي    ذا لله، رنَّ ذل  ي جْر  م جْرل تكر رِ الِإعلام في الت كيد والإحكام. ومن ههنا قالوا   نَّ ا

ر من غير تقدمة  ضمار ر، كان ذل  أفلم  له مِنْ أن ي ذك  أ ضْمِر ثمَّ ف سمِ
(١ . 

 رنَّ ذل  ي جْر  م جْرل ولعلَّ المعنى الذ  أراده الإمام عاد القاهر الجرجاني في قوله  )
ثلًا  )ز د  م ، أنه عندما يتقدم المحدَّث عنه على الفعل بقولنا رِ الِإعلام في الت كيد والإحكامتكر 

جا   فقد ورد ذكر الفاعل هنا مرتين، المرة ارولى الاسم صراحة بقولنا في الاداية )ز د ، ثم تكراره 
مرة ألرل بالضمير الذ  هو فاعل الفعل )جا   فيكون الفاعل مكرراً مرتين وبذل  يكون أكثر 

 ت كيداً وأقول في ذهن السام .

ت كيد وتقوية الحكم لدل السام  )مثل  و)غير ، ومن الكلمات التي ت تي مقدمة لغرض ال
 وقد أوردهما القزو ني في الإيضا  ومثل ل ول اـقول المتناي 

 ويسترد الدم  من غربه       مثل  يثني المزن عن صوبه   

 ومثل لـ)غير  بقول ال اعر 

  ن قاتلوا جانوا أو حدثوا  جعوا       ب كثر هذا النا  ينلدي    غير 

د أن يعرض اواحد هنا  فيصفه ب نه ينلدي ال أراد أنه لي  ممن رِ معلوم أنه لم ي  فإنه 
ذا تصفحت الكلام و  واستعمال "مثل" و"غير" هكذا مركوز ...ينلدي دمان دتهما يقجفي الطباي، وا 

سر في ذل  وال لم يقدما أادًا على الفعل  ذا نحى اهما نحو ما ذكرناه، ولا يستقيم المعنى فيهما  ذا
 . ٣)  الحكم به كما سا  تقر رهن تقديمهما يفيد تقو أ

                                                           

 .١٢٣دلا ل الاعجاز    (١
 .1٢-٣/13الإيضا     (٣
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ومما جا  في القرآن من التقديم رجل تقر ر الكلام وت كيده في ذهن السام  قوله تعالى  
آل  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   چ 

وتقديت المف ول   ى  ئا  ئا  ئە   ، قال صاحب أنوار التنز ل وأسرار الت و ل  ٨٢عمران  
ن ار  . ١)لأن  المقصود بالإ 

وي فهم من قول الايضاو   )وتقديم المفعول رنه المقصود بالإنكار  أن تقديم )غير دين 
نا المفعول به فقلنا  )أيبغون غير دين الله ،  الله   على الفعل )يبغون  آكد وأكثر تقر راً مما لو ألرَّ

وارديان التي تلالف دين الله عز وجل فهي لط  وكفر من حيث رن الإنكار واق  على كل الآلهة 
م الفعل فإنه  نكار للفعل فقط ولي   نكاراً ل ديان التي تلالف دين الله ومن هنا  أصلها، أما لو ق دمِ

 كانت البلاغة في التقديم والت لير.

ڤ  چته  كلمومما جا  من التقديم لغرض الت كيد وتقوية الحكم في ذهن السام  قوله علت 

وتقديم ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢1ارعراف   چڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  
وأن    وى أر الدمار لاحق لما هت في  لا محالةاللار ن في الجملتين الواقعتين لاراً رن للتنايه 

 . ٣)الِإحبا  الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلاوا

،  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ    و)ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ي فهم من كلام الايضاو  أن تقديم اللار ن في )
، رن أصل (الدمار لاحق لما هت في  لا محالة وى أر )جا  لغرض الت كيد وذل  عند قوله  

 الجملتين قال التقديم  )ما هم فيه متار  ، و)ما كانوا يعملون باطل  .

 والاهتمام:العناية  .1
ت قدم الكلمة ارهم وتدلر الكلمة ارقل أهمية، ومعنى العناية وارهمية ذكره لنا الإمام عاد 

وقال النحو ون   نَّ معنى ذل  أ نه قد يكون  من أغراض  النا  في فعل  ما القاهر الجرجاني فقال  
مِثل ما ي   نْ أ وْق ع ه، ك  يَّ ي لْر ج فيعيث  علم  مِنْ حالِهم في حالِ اللارجأنْ ي ق   اإنسان  بعينهِ، ولا ي بالون م 

م منه  ي  . ولا ي بالون م نْ كان  القتل  منه، ولا ي عْنيه وي فْسِد، وي كْث ر  به ارذل، أ نهم ي ر دون قتله،
م ذكر  اللارجيَّ فيقول  "ق ت ل  اللارجيَّ ز  "، ولا يقولْ  د  فإِذا ق تل، وأراد  م ر د  الِإلبار  اذل ، فإِنه ي قدَّ

دْول وفا دة ، في عْنيهم  " ج  "، رنه يعلم أنْ لي  للناِ  في أنْ يعلموا أنَّ القاتل  له "ز د  "قتل  ز د  اللارجيَّ

                                                           

 ١/٣1٣تفسير الايضاو      (١
 ١/211تفسير الايضاو      (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

187 
 

 الفصل الثاني

رتِهم وي عْلم مِن حالِهم أ نَّ الذ  هم متوقمِعون له وم ت طلمعون ِ ليه متى يكون   مْ و تَّصل  بمسَّ ، ذكْر ه و هم ه 
 للارجي الم فْسِد، وأ نهم قد كف وا  رَّه وتللَّصوا منه.وقوي  القتلِ بِا

، فق تل  رجلًا، وأراد الملار أن  ر  فيه أنه ي قت ل  ثم قالوا  فإِن كان رجل  لي  له ب    ولا يق دَّ
م ذكر  القاتلِ فيقول  "قتل  ز د  رجلًا"، ذا  ر نَّ الذ  ي عْنيه وي عْني النا   مِ  هيلار اذل ، فإن  ني قدمِ

. ومعلوم  أ نه لم يكنْ نادراً وبعيداً  ه كان من  الظنمِ   نِ هذا القتلِ، طراف ت ه وموض   الندْرةِ فيه، وب عد 
ق   به، ولكنْ من حيث  كان واقعاً مِن  الذ  وق   منه من حيث  كان واقعاً بالذ  و 
(١ . 

عل مهم ، فإن كان الفافارهمية والعناية تعني أ  ارمر ن أهم للنا  الفاعل أم المفعول به
ن كان المفعول به أعنى وأهم وجب تقديمه ليكون  للنا  بغض النظر عمن يقوم به وجب تقديمه، وا 

 أدعى  لى تحق  المعنى وأوق  أثراً في نفو  المستمعين.

وقد جا  سياويه على ذكر ارهمية والعناية في كتابه عند حديثه عن تقدم المفعول على 
ن كانا جميعاً ي  عالذ  ايانه أهم لهم وهم اايانه أ م  نَّما يقدممون ك نمهالفاعل فقال   هِممانِهم نى، وا 

 . ٣)وي عْنِيانهم

لكن الإمام عاد القاهر الجرجاني علَّ  على قول سياويه وذكر أن قولنا  ن التقديم والت لير 
ن تمام الذ  أر د مجا  رجل العناية والاهتمام غير كاف  فلا اد أن ن ير  لى وجه العناية والاه

م للعناية، ورنَّ ذكْ التقديم، فقال رحمه الله   ق   في ظنونِ الناِ  أ نَّه يكفي أنْ يقال   "ِ نه ق دمِ ر ه وقد و 
غ ر أمر   ر، مِنْ أين كانت تل  العناية ؟ وبم  كان  أهمَّ؟ ولِتلي لهِم ذل ، قد ص  أ هم "، مِنْ غير أن ي ذْك 

طْب  فيه، حتى ِ ن  لت رل أكثر هم ي رل ت تب ع ه والنظ"التقديمِ والت ليرِ"  نوا الل  ر  فيه في نفوسهم، وه وَّ
 . ٢)ضرباً من التكل ف. ولم تر  ظنماً أ زرل على صاحبهِ من هذا و اهه

   ژ  ژ  ڑ  ڑچ ومن التقديم والت لير الذ  جا  رجل العناية والاهتمام قوله تعالى  

تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم ، قال الايضاو  رحمه الله  ١33يوسف   چک     ک     ک 
ر قدت لفظا  للاهتمات بت ظيم  لهماوالرف  مدلر عن اللرور ..يجر  مجراها.  . ٣)وا 

                                                           

 .١3٨-١31دلا ل الاعجاز    (١
 .١/٢٣الكتاب  لسياويه    (٣
 .١3٨-١31دلا ل الاعجاز    (٢
اجِدًا ي لِر  ٣/٣٢2، واللرور السقو  كما جا  في لسان العرب )مادة لرر  ٣/١1١تفسير الايضاو      (٣ ِ س  رَّ لِلَّّ   )ول 

ق ط   وراً أ   س   ل ر 
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فلرور  لوة يوسف م  أاويه سجداً كان أول قدومهم ودلولهم عليه رنها سنة الدلول 
حييه عند دلوله اهذا اللرور، ومن ثم تكر م يوسف على الملو ،  ذ كان القادم يعظم المل  وي

عليه السلام راويه ب ن رفعهم على العر  وأجلسهم اجواره، لكن الآية ذكرت الرف  على العر  
قال اللرور وهو مدلر عنه زمانياً وذل  دلالة على أهمية تعظيم يوسف راويه وحبه لهما وبِرمِه 

ة يوسف عليه السلام العظيمة في مصر، وفضله الذ  ظهر اهما، وك ن المراد من الآية  أن منزل
على  لوته بعد ما فعلوه به، لم ي نسِه عظيم فضل والديه عليه، وك نه ير د أن ي ير  لى أنه لولا 
والديه بعد الله لما وصل  لى ما وصل  ليه، فهي ارللاق العالية التي يجب أن يتحلى اها المدمن 

 في السرا  وفي الضرا .

ل هذه ارللاق تمتد من يوسف عليه السلام على  لوته في تناسيه لما فعلوا في قوله  ونر 
يوسف   چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ 

بعاده عن أهله ١33 ، فقد نسب يوسف عليه السلام ما فعله به  لوته من وضعه في الا ر، وا 
يوسف عليه السلام ونسب هذا العمل  لى ال يطان ونزغه، وذل   ع رات السنوات، كل ذل  تناساه

  ڭے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ تطييباً لنفو   لوانه، وجاراً للواطرهم، وهو الذ  قال لهم من قال  

 .1٣يوسف   چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ڭ  ۇ

ونبقى م  أنايا  الله عز وجل، وهذه المرة م  موسى عليه السلام، فقد حكى الله في القرآن 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ دعا ه حين قال  

   اجعل) ومفعولا، قال الايضاو  رحمه الله  ٢3 – ٣2طه   چى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  
زِ راً، ون   و   . ١)قدم ثانيهما للعناية به ،وهار 

وك ن المفعولين في أصل ترتياهما في الجملة  )واجعل هارون وز راً ، لكن النظم القرآني 
جا  اتقديم المفعول الثاني وهو )وز راً  على المفعول ارول )هارون  للعناية به، ووجه العناية به 

راً يساعده في تحمل أعبا  الدعوة، بغض النظر أن المعنى  أن موسى عليه السلام كان ير د وز 
 ن كان هذا هارون أو غيره ب ر  أن تتوفر له صفات الوز ر الذ  يصلح لهذا المنصب، ولم يكن 
هم ه فقط أن ي نزل ألاه هارون منصباً ومرتبة  ذ لو كان ذل  كذل  لقدم هارون على الوز ر، فدعا 

ح لنا المعاني الاديعة التي لا يمكن أن تظهر  لا في وقال  )اجعل هارون وز را ، ومن هنا تتض
 التقديم  والت لير ومدلولاته الاليغة.

                                                           

 ٣/٢٨1تفسير الايضاو      (١
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ھ   چومن التقديم والت لير رجل العناية والاهتمام ما جا  في دعا  سليمان عليه السلام 

الله  ، قال الايضاو  رحمه ٢2ر   چۆ    ۆ  ۈ      ۈ     ۇھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
د  مِنْ ب عْدِ ) كون ليكون معجزة لا يتسهل له ولا ي  قال  ر بمِ اغْفِرْ لِي و ه بْ لِي م لْكاً لاَّ ي نْب غِي رِ ح 

بعد   يصح رحد من لي مناسبة لحالي، أو لا ينبغي رحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة، أو لا
جعل ووجوب تقديم ما ي ام  بأمر الديرلمزيد اهتموتقديم الاستغفار على الاستيهاب ...لعظمته

 . ١)الدعا  بصدد الِإجابة

نكاره عبادتهم غير الله   ومنه قول  اراهيم عليه السلام حال دعوته قومه  لى الله عز وجل وا 
، قال ٨1 – ٨2الصافات   چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ 

ةً د ون  الايضاو  رحمه الله  ) ِ ت رِ د ون   أ ِ فْكاً آلِه  المفعول  اً دمأ  تر دون آلهة دون الله  فكاً مق  اللَّ
 . ٣) للعناية ثم المفعول له رن ارهم أن يقرر أنهم على الباطل ومانى أمرهم على الاف

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ومن التقديم والت لير رجل العناية والاهتمام قوله تعالى  

نما ، قال الايضاو  رحمه الله  11الما دة   چ   ئى  ی  ی  ی  ی  ئىئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى وا 
 . ٢)قدم الضر رن التحرز عنه أهم من تحر  النف 

 تقديم الكثير على ما دونه: .4
تقدم الكلمة وتدلر ألرل  ن كان المقدم أكثر من المدلر، ولذل  أمثلة كثيرة، ومنها قوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ تعالى  

 .٢٣فاطر   چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    ڄڄ  ڄ  ڄ

ثْن ا ث مَّ قال الايضاو  رحمه الله  ) يْنا مِنْ الَّ ... )حكمنا اتور ثه من    الْكِتاب   أ وْر  ذِين  اصْط ف 
يعني علما  ارمة من الصحابة ومن بعدهم، أو ارمة ب سرهم فإن الله اصطفاهم على   عِبادِنا
مْ ظالِم  لِن فْسِهِ )ارمم  سا ر قْت صِد  )بالتقصير في العمل به.   ف مِنْه  مْ م  مِنْه  يعمل به في غالب   و 

يْراتِ اِإِذْنِ اللَِّ )اروقات.  مْ سااِ   بِالْل  مِنْه  وقيل الظالم الكافر .. .ضم التعليم والِإر اد  لى العملب  و 
 . ٣)الظالميروتقدمي  لكثرة للعباد،  على أن الضمير

                                                           

 ٢/١1٣الايضاو    تفسير   (١
 ٢/١2٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣2٣تفسير الايضاو      (٢
 ٢/١٣٣تفسير الايضاو      (٣
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نما قدم الظالم لنفسه للإيذان بكثوقد أورد اان ارثير هذه الآية وعل  عليها بقوله   رته، وا 
وأن معظم اللل  عليه، ثم أتى بعده بالمقتصدين؛ رنهم قليل بالإضافة  ليه، ثم أتى بالسابقين وهو 

 . ١)ذكر ارقل آلرًافقدم اركثر، وبعده اروسط، ثم  -أعني من المقتصدين-أقل من القليل 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

نما ، قال القاضي الايضاو   ٣النور   چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ وا 
ته تتحق  نفسها عليه ورن مفسدقدم الزَّانِي ة  رن الزنا في ارغلب يكون اتعرضها للرجل وعرض 

 . ٣)بالِإضافة  ليها

اتنها، المرأة للرجل، أو  ظهار مف ضف كثر الزنى الحاصل في المجتمعات يكون سابه تعرَّ 
وأنها رضيت بمقدماته من النظر، والللوة، رن الله أر دنا  لى اجتناب المقدمات  أو موافقتها عليه،

 الإسرا   چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ ، فقال  رنها المفضية  لى النهاية الماحقة
ژ   ژ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ، فنهانا الله عن قربانه فقال  ٢٣

 ٢١ – ٢3النور   چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

ارغاتهن  واق رجل ذل  كان تقديم الزانية في هذه الآية أولى من ت ليرها رن أكثر الزنى 
لا فإن الرجل لا يتجرأ على هذا الفعل الفاح   لا ارضا المرأة  أو اتساهلهن في ملالطة الرجال، وا 

 وتساهلها.

ٺ  ٺ  ٺ   چ وفي المقاال عندما تحدث الله عز وجل عن السرقة في قوله  

   ٢٨الما دة   چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

م السارق  على السارقة في هذه الآية أيضاً لاعتبار الكثرة فإن أكثر وقوعه يكون من قدَّ
الرجال لا من النسا  وذل  رن الرجل أقدر من المرأة على القيام اهذا العمل رنه يحتاج  لى قوة 

 وحركة واعتلا  ل سوار، وهذا ما لا يوجد عند المرأة في العموم ارغلب.

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې      ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۈ ۇ  ۆ   ۆ چ ومنه قوله تعالى  

، 23 – ٣1ال ورل   چئۈ      ئۈ  ئې  ئې    ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئوې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە
                                                           

، تحقي  أحمد الحوفي وبدو  طبانة، دار نهضة ٣/١٨٢المثل السا ر في أدب الكاتب وال اعر  ضيا  الدين ان ارثير،   (١
 مصر، القاهرة.

 .٣/٣٨٣تفسير الايضاو      (٣
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قِيماً )قال الايضاو  رحمه الله   نْ ي  ا   ع  ناثاً و   جْع ل  م  مْ ذ كْراناً و اِ  ه  ومِج  والمعنى يجعل أحوال   أ وْ ي ز 
ر  أ وْ أنثى أو العباد في ارولاد ملتلفة على مقت ضى الم ي ة فيهب لبعض  ما صنفاً واحداً ممِن ذ ك 
ناث لأنها أكثر لتكثير النسلالصنفين جميعاً ويعقم آلر ن،   . ١)ول ل تقديت الإ 

 تقدم الكلمة لتقدمها في الزمن: .1
تتقدم الكلمة وتدلر ألرل باعتبار الترتيب الزمني لكل منهما، والآيات التي جا ت على 

، قال الايضاو  رحمه الله  ٢الفاتحة   چڀ  ڀ  ڀ  چ هذا النحو كثيرة منها قوله تعالى  
اسمان انيا للمبالغة من رحم، كالغضبان من غضب، والعليم من علم، والرحمة   الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )و

في اللغة  رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرَّحِم لانعطافها على ما فيها. 
وأسما  الله تعالى  نما تدلذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المباد  التي تكون انفعالات. 

بَّار وكِب ار، ق طَّ   وق ط    والرَّحْمنِ أالغ من الرَّحِيمِ، رن ز ادة الانا  تدل على ز ادة المعنى كما في   وك 
وذل   نما يدلذ تارة باعتبار الكمية، وألرل باعتبار الكيفية، فعلى ارول قيل  يا رحمن الدنيا رنه 
يعم المدمن والكافر، ورحيم الآلرة رنه يلر المدمن، وعلى الثاني قيل  يا رحمن الدنيا والآلرة، 

نما قا جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة، ورحيم الدنيا، رن النعم ارلروية كله دت والقياس وا 
 . ٣)يقتضي الترقي مر الأدنى إلى الأ وى  لتقدت رحمة الدنيا

  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ ومن التقديم الذ  جا  لاعتبار الترتيب الزماني قوله تعالى  

ذ ه  سِن ة  و لا ن وْم  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣22البقرة   چھ  ھ  ھ  ے  ے  سنة فتور ال  لا  ت ْ ل 
والنوم حال تعرض للحيوان من استرلا  أعصاب الدماغ من رطوبات ارالرة ... يتقدم النوم

 ةالمتصاعدة، بحيث تقف الحوا  الظاهرة عن الإحسا  رأساً، وتقديم السنة عليه وقيا  المبالغ
 . ٢) وى ترتيب الوجودعكسه 

ود ، أ  الترتيب الزماني  ذ أن السنة تتقدم النوم فهي سابقة عليه من ومعنى )ترتيب الوج
 حيث الحصول.

                                                           

 .٢/٣٣٣تفسير الايضاو      (١
 ١/١١تفسير الايضاو      (٣
 ١/٣١2تفسير الايضاو      (٢
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 الترقي من الأدنى إلى الأعلى: .6
، قال 2آل عمران   چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ومثاله قوله تعالى  

يْ   فِي الايضاو  رحمه الله  ) ل يْهِ    ما ِ ِ نَّ اللَّ  لا  ي لْفى ع  أ   ي  كا ن في   ارْ رْضِ و لا فِي السَّ
نما  العالم كلياً كان أو جز ياً،  يماناً أو كفراً. فعاَّر عنه بالسما  واررض ِ ذ الح  لا يتجاوزهما، وا 

 . ١)قدت الأرض ترقيا  مر الأدنى إلى الأ وى

 التقديم للرتبة والشرف: .7
  دم على المدلر، ومن أمثلته قوله تعالىتقدم الكلمة للدلالة على  رف ومكانة ورتبة المق

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ           ٺ     ٻٱ  ٻ  ٻچ 

فِرْع وْن  و هامان  ، قال صاحب أنوار التنز ل  )٢1العنكاوت   چٺ   ون  و  قار  و ...  و  ن  وتقديم قار 
 . ٣)ل رف نسبه

ہ     چو رف قارون أنه كان من قوم موسى قال أن يبغي عليهم كما قال الله عز وجل  

 11القصر   چہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے 

ڈ     ڎ  ڎ   ڈچ ومثال التقديم الذ  جا  للرتبة وال رف والفضل أيضاً قوله تعالى  

، ١٢3طه   چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ     گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک
مِنْ آناِ  اللَّيْلِ قال الايضاو  رحمه الله  ) بمِحْ )ه... ومن ساعات  و  نما لع ا  يعني المغرب وا  ف س  وا 

 فإن القلب فيه أجم  والنف  أميل  لى الاستراحة فكانت قدت زمار الويل لاختصاص  بمزيد الفضل
 . ٢)1المزمل   چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ العبادة فيه أحمز ولذل  قال سبحانه وتعالى  

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

وجم  السموات دون اررض ، قال الايضاو  رحمه الله  ١ارنعام   چڀ       ٺ  ٺ  ٺ  
انها وتقدم وقدمها ل رفها وعلو مكوهي مثلهن رن طبقاتها ملتلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات، 

 . ٣)وجودها

                                                           

 ١/٣٣٢تفسير الايضاو      (١
 ٢/٢1تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣31تفسير الايضاو      (٢
 .١/٣11تفسير الايضاو      (٣
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 المناسبة والسياق: .0
  یئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یچ ومن أمثلته قوله تعالى  

، ١1٣النسا    چئم  ئى    ئي  بج  بح   بخ    بم  بى  بي    تج  تح     ئحی  ئج
ِ و الْ )قال الايضاو  رحمه الله   يا  والكتب وما قدم عليه الِإيمان بارنا  ي وْمِ الْآلِرِ و الْم دْمِن ون  بِالِلَّّ

 . ١)يصدقه من اتباي ال را   رنه المقصود بالآية

والمعنى أن ارصل أن ي قدم الإيمان بان واليوم الآلر على الإيمان بارنايا  والكتب، لكن 
سلام قال يسى عليه السياق الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث عن أهل الكتاب ومحاولتهم صلب ع

أن يرفعه الله  ليه، وتكذياهم للكتب والرسالة، ف جل هذا السياق كان من ارالغ أن ي قدم الإيمان 
بارنايا  والكتب على الإيمان بان وباليوم الآلر، وك ن المعنى الذ  أضافه هذا التقديم أن الذ  

ي أتى اها ارنايا  من المعجزات وغيرها، لم يدمن بارنايا  والكتب م  كل اردلة المحسوسة الت
 فكيف له أن يدمن بان وباليوم الآلر، وهي من الغيايات.

ومن التقديم الذ  جا  مراعياً السياق والمناسبة تقديم اررض على السما  في كثير من 
  ئە  ى  ى  ئا  ئاچ الآيات التي جا ت في سياق الحديث عن الدنيا وأهلها، فمنها قوله تعالى  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي    یئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى

، قال الايضاو  رحمه 1١يون    چبج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  ثى   
ماء  الله  ) ض  و لا ف ي السَّ نه الارهان والمقصود موتقديم اررض رن الكلام في حال أهلها ( ف ي الأ  ر 

 . ٣)على  حاطة علمه اها

ف ن الحديث في هذه الآية في حال أهلها لذل  كان من البلاغة أن تقدم اررض على 
السما  للدلالة عليهم، ونرل كلام الايضاو  واق  على كثير من الآيات التي قدمت فيها اررض 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ    ڄ  ڄڦ    ڦ  ڦ      ڦ   چعلى السما  كما في قوله تعالى  

فقد قدمت اررض على السما  رن   2 – ٣آل عمران   چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 جا ت في سياق الحديث عن الذين كفروا وهذا من حال أهل اررض لذل  كان التقديم.

                                                           

 ١/٣31تفسير الايضاو      (١
 ٣/١3٨تفسير الايضاو      (٣
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  ومنها قوله تعالى 

مت اررض هنا رن الجملة واقعة بعد دعا   اراهيم عليه السلام، الذ  ٢٨ اراهيم   چۓ   ، فقد ق دمِ
 يتحدث فيه عن علم الله عز وجل لما يلفيه النا  وما يعلنونه.

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئەې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئاچ وكذل  في قوله تعالى  

 ٣٣العنكاوت   چئۆ       ئۈ   ئۈ  ئې  

 تقديم الغاية على الوسيلة: .9
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ١2١البقرة   چۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
مْ ) يك  كمِ مْ آياتِنا و   ز  ل يْك  د وألره في لى ما تصيرون به أزكيا ، قدمه باعتبار القصيحملكم ع  ي تْل وا ع 

 . ١)دعوة  اراهيم عليه السلام باعتبار الفعل

فقد قدم الله عز وجل التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، أما الآية ارلرل التي أ ار  ليها 
ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ الايضاو  فهي قوله تعالى حكاية عن دعا   اراهيم عليه السلام  

 .١٣1البقرة   چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

م التعليم فيها على التزكية، أ  أن السايل  لى التزكية ووسا لها هو  فنرل الآية الثانية قد ق دمِ
بالتعليم وتلاوة القرآن، وبذل  تكون ق دممت الغاية على الوسيلة في الآية ارولى، وقدمت الوسيلة 

رَّ ورا  تقديم التزكية على التعليم تارة وتقديم التعليم على على الغاية  في الآية الثانية، ولعلَّ السَّ
التزكية تارة ألرل، أن الآية ارولى كانت تعداداً لنعم الله على المدمنين بعد أن آمنوا، فجا ت الآية 

ل التي ر الوسا لتذكر تل  النعم والتي منها التزكية وهي قصد اذاتها وغاية ثم جا ت على ذك
 أوصلت  لى ذل  الهدف.

أما الآية الثانية فهو دعا  من  اراهيم عليه السلام ن عز وجل يطلب ب عْث  ناي  يقوم 
ب عبا  الدعوة من تلاوة للآيات وتعليم للكتاب والحكمة لتتحق  اهذه ارعمال الغاية وهي التزكية، 

ن الله ل ي  لم يكن أن يكون، لذل  كان لا اد ومن هنا كان دعا   اراهيم عليه السلام طلب له م

                                                           

 ١/١23تفسير الايضاو      (١
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 -لامعليه الس-من وسا ل تتحق  من للالها هذه الغاية، لذل  قدمت الوسا ل في دعا   اراهيم 
 على الهدف والقصد، وقدمت الغاية على الوسا ل في تعداد نعم الله على المدمنين.

 تقديم الأشهر : .02
ىن  ت  ل ت  ي  أ)  ومن أمثلته قوله تعالى   ح ف  م وس  يت  الَّ   بَّأ  ب م ا ف ي ص  ر اه  فَّىو ا  ب   (ذ ي و 

وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام رن صحفه وهي التوراة ، قال الايضاو  رحمه الله  (33النجت:)
 . ١)كانت أ هر وأكار عندهم

هاهنا ى قدم موسوقد علَّ  الإمام فلر الدين الراز  على هذه الآية في مفاتح الغيب فقال  
فهل فيه ، ١1ارعلى   چٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ   ولم يقل كما قال في سبح اسم رب  ارعلى

فلما كانت صحف موسى عند اليهود كثيرة الوجود قدمها، وأما صحف  اراهيم ... فا دة؟ نقول 
 . ٣)فكانت بعيدة وكانت المواعا التي فيها غير م هورة فيما اينهم كصحف موسى ف لر ذكرها

 التوهم:دفع  .00
وذل   ذا كان ت لير المقدم قد يوهم معنىً غير المعنى المراد، ف جل هذا يكون التقديم 

  ژ   ڑ   ڑ   ک  کچ أالغ للدلالة على المعنى المراد ودف  التوهم، وذل  كما في قوله تعالى  

م وسىقال وا آم نَّا اِر بمِ هار  ، قال الايضاو  رحمه الله  )13طه   چک      ک  گ  گ   قدم   ون  و 
هارون لكار سنه أو لرو  الآية، أو رن فرعون ربى موسى في صغره فلو اقتصر على موسى أو 

 . ٢)فرعون وذكر هارون على الاستتبايقدم ذكره لربما توهم أن المراد 

ب: .00
َّ
بب على المسب

َّ
 تقديم الس

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ ومثاله قوله تعالى  

ز  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣23البقرة   چڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ   ل مَّا ا ر  وا و 
ن ودِهِ  ث امِتْ أ قْدام  )أ  ظهروا لهم ودنوا منهم.   لِجال وت  و ج  اْراً و  ل يْنا ص  بَّنا أ فْرِغْ ع  ل ى قال وا ر  رْنا ع  نا و انْص 

وْمِ الْكافِ  الصار  وا  لى الله سبحانه وتعالى بالدعا ، وفيه ترتيب اليغ  ذ س لوا أولًا  فراغ التج  رِ ن  الْق 

                                                           

 ٢/٢٣١تفسير الايضاو      (١
 هـ، ايروت.١٣٣3، دار  حيا  التراث العربي، الطبعة الثالثة، ٣1/٣12مفاتيح الغيب  فلر الدين الراز ،   (٣
 .٣/٢11تفسير الايضاو      (٢
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في قلوبهم الذ  هو ملا  ارمر، ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المساب عنه، ثم النصر على 
 . ١)العدو المترتب عليهما غالباً 

 تقديم الأقرب إلى الحس: .01
، قال الايضاو  ٣طه   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ وذل  كما في قوله تعالى  

ماو رحمه الله  ) ل    ارْ رْض  و السَّ لىمِمَّنْ ل  المنزل اذكر  ل بفر  تعظيمتفليم ل  ن المنزَّ   اتِ الْع 
أفعاله وصفاته على الترتيب الذ  هو عند العقل، فادأ الل  اررض والسموات التي هي أصول 

 . ٣)وأظهر عنده من السموات العلى أقرب إلى الحس وقدت الأرض لأنهاالعالم، 

 تقديم الأبلغ: .04
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ومثاله قوله تعالى  

د ف  ر حِيم  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣٨التوبة   چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ     ر 
 . ٢)هو الردوف رن الرأفة  دة الرحمةم ارالغ منهما و قدَّ 

ورا  تقديم ارالغ يك فه لنا صاحب الك اف عند تعرضه لقوله تعالى  والسر البلاغي 
م ما هو أالغ من الوصفين على ما هو دونه، ، قال  ٢الفاتحة   چڀ  ڀ  ڀ  چ فإن قلت  فلم قدم
 داوالقيا  الترقي من اردنى  لى ارعلى كقولهم  فلان عالم نحر ر، و جاي باسل، وجو « ٣»

فياض؟ قلت  لما قال الرَّحْمنِ فتناول جلا ل النعم وعظا مها وأصولها، أردفه الرَّحِيمِ كالتتمة والرديف 
 . ٣)ليتناول ما دقم منها ولطف

  نما كان القيا  تقديم أدنىاان المنير السكندر  على كلام الزمل ر  فقال  وقد عل  
ا نوعا من التكرار  ذ يلزم من حصول ارالغ الوصفين رن في تقديم أعلاهما ثم الارداف ب دناهم

ارعلى  من اردنى  لى مز د بمز ة نه ترق  إحصول اردنى فذكره بعده غير مفيد ولا كذل  العك  ف
قدم فيه ت. وأما النفي فعلى عكسه بالإثباتلم يتقدم ما يستلزمه، ولذل  كان هذا الترتيب لاصاً 

ما، ولو عكست لوقعت في التكرار  ذ يلزم من نفى اردنى حر راً ولا عالنارعلى. تقول  ما فلان 

                                                           

 .٣١٢-١/٣١٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/٢٨٢تفسير الايضاو      (٣
 .٣/٨1تفسير الايضاو      (٢
 .١/٨الك اف    (٣
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ثب زم ات ارلر يستلعنه نفى ارعلى وكل ذل  مستمده في عموم اردنى ولصور ارالغ، وا 
 . ١)ارلر يارعم يستلزم نف يثاوت ارعم، ونف

 مراعاة الفواصل: .01
 وذل  كما في تقدم الكلمة وتدلر ارلرل مراعاة للفواصل، أو محافظة على ردو  الآ ،

 چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى    ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ قوله تعالى  

أو للمحافظة  ...ولعل تقديم الِإناث رنها أكثر لتكثير النسل، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1ال ورل  
 . ٣)ولذل  عرف الذكور على الفواصل

 چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۈۆ   ۆچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ها ت أ ك و ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  )2النحل   ن  م  وم أ  ت كلون ما يدكل منها من اللحوم وال ح (و 
 . ٢)وتقديت الظرف لومحافظة  وى رؤوس الآيوارلبان، 

، قال الايضاو  رحمه الله  2الفاتحة   چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ ومنه قوله تعالى  
 . ٣)العبادة على الاستعانة ليتواف  ردو  الآ ت م  دمِ وق  

ولا اد من الإ ارة  لى أن مراعاة الفواصل أو اتفاق ردو  الآ  من السمات البلاغية 
الجميلة التي اتصف اها القرآن الكر م، وهو يقاال القافية في ال عر والسج  في النثر، م  أن 

ن العلما  على هذه التسمية وقد رأينا اابعض العلما  يسمون الفواصل سجعاً، م  اعتراض بعض 
وها وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سمسنان اللفاجي يفرق اين الفواصل وارسجاي بقوله  

فواصل ولم يسموها أسجاعاً وفرقوا فقالوا   ن السج  هو الذ  يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى 
ني   ن في أنفسها وقال على ان عيسى الرما عليه والفواصل التي تتب  المعاني ولا تكون مقصودة

الفواصل بلاغة والسج  عيب وعلل ذل  بما ذكرناه من أن السج  تتبعه المعاني والفواصل تتب  
المعاني وهذا غير صحيح والذ  يجب أن يحرر في ذل  أن يقال   ن ارسجاي حروف متماثلة 

 ب يكون سجعاً وهو ما تماثلتفي مقاط  الفصول على ما ذكرناه والفواصل على ضربين ضر 
حروفه في المقاط  وضرب لا يكون سجعاً وهو ما تقاالت حروفه في المقاط  ولم تتماثل ولا يللو 
كل واحد من هذين القسمين أعني المتماثل والمتقارب من أن يكون ي تي طوعا سهلا وتابعا للمعاني 

                                                           

 .١/٣٣3ارعلام للزركلي    (١
 ٢/٣٣٣تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣2٣تفسير الايضاو      (٢
 .١/١1تفسير الايضاو      (٣
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على  ن القسم ارول فهو المحمود الدالوبالضد من ذل  حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى فإن كان م
ن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض.  الفصاحة وحسن الايان وا 

ن أن الذ  وأظ ...ا القرآن فلم يرد فيه  لا ما هو من القسم المحمود لعلوه في الفصاحةف مَّ 
في  ةدعا أصحاانا  لى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً رغب

تنز ه القرآن عن الوصف اللاح  بغيره من الكلام المرول عن الكهنة وغيرهم وهذا غرض في 
التسمية قر ب. ف ما الحقيقة فما ذكرناه رنه لا فرق اين م اركة بعض القرآن لغيره من الكلام في 

مما لا  اكونه مسجوعاً وبين م اركة جميعه في كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وعربياً ومدلفاً وهذ
يلفى فيحتاج  لى ز ادة في الايان. ولا فرق اين الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاط  وبين 

 . ١)السج 

وجمال الفواصل في القرآن باد  لا يلفى على أحد، فموض  الفاصلة في الآية لا ي تي 
، فنراها أكثر الموسيقى للآية، و تم اها النغم تكمل معنى الآية اعتباطاً أو لمراعاة اللفا فقط ولكنها

 . ٣)حروف الطايعية فى الموسيقى نفسهاما تنتهى بالنون والميم وحروف المد، وتل  هى ال

متفقة م   وهي وللفواصل القرآنية مكانها الذ  لا يحيد من الت ثير الموسيقي في النف 
ي  ورا ه في ق عليه بما لآياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلا م نوي الصوت والوجه الذ  يسا

نفسها؛  الطايعيان في الموسيقى العجب مذهب، وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم، وهما الحرفان
أو بالمد، وهو كذل  طايعي في القرآن، فإن لم تنته اواحدة من هذه، ك ن انتهت بسكون حرف من 

 ، ومناسبة للون المنط  بما هوكلماتها الحروف ارلرل، كان ذل  متابعة لصوت الجملة وتقطي 
أ به وألي  بموضعه، وعلى أن ذل  لا يكون أكثر ما أنت واجده  لا في الجمل القصار، ولا يكون 
  لا بحرف قو  يستتب  القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب ألرل من النظم الموسيقي.

ت به في  كل نف ، فهي وهذه هي طر قة الاستهوا  الصوتي في اللغة، وأثرها طايعي في
لا  منف  تفهمه، وكل نف  لا تفهمه، ثالقرآن الكر م أن تكون صوت  عجازه الذ  يلاطب به كل 

يجد من النفو  على أ  حال  لا الإقرار والاستجابة؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام 
اللغات  ى أهلأهل هذه اللغة العربية  ل لالاليغ الذ  ي طم   فيه أو في أكثره، ولما وجد فيه أثر يتعد

ارلرل، ولكنه انفرد اهذا الوجه للعجز، فت لقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أادل بغيره 
في و  اهراً في نس  الوزن وجر  النغمة،أو أقحِم معه حرف آلر، لكان ذل  لللًا ايناً، أو ضعفاً ظ

                                                           

 م.١1٨٣ه، ١٣3٣، دار الكتب العلمية، الطبعة ارولى، ١1٣-١1٣سر الفصاحة  عاد الله ان محمد اللفاجي الحلاي،   (١
 .12من بلاغة القرآن رحمد ادو     (٣
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فضا  بعضها  لى حِ مِ السم  وذوق اللسان، وفي انسجام ا لعبارة وبراعة الملر ج وت سان د الحروف وا 
بعض، ولرأيت ه جنة في السم ، كالذ  تنكره من كل م ر ي لم تق  أجزاده على ترتياها، ولم تنف  

ها طولًا وبعض    . ١)ةجهات متناكر  ها عرضاً، وذهب ما بقي منها  لىعلى طبقاتها، ولرج بعض 

  

                                                           

، دار الكتاب العربي، ايروت، الطبعة الثامنة، ١23 عجاز القرآن والبلاغة الناوية  مصطفى صادق الرافعي، ر  (١
 م.٣332ه، ١٣٣2
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 المبحث الرابع: الاعتراض
اكي للاعتراض فقال  تعر  كَّ ي وهو أن تدرج ف الاعتراض  ويسمى الح وض الإمام السَّ

 . ١)الكلام ما يتم المعنى ادونه

سميه وبعضهم يوقد جا  اان ارثير على ذكر الاعتراض في كتاب المثل السا ر فقال  
 ه  كل كلام أدلل فيه لفا مفرد أو مركب لو سقط لبقي ارول على حاله.وحد   ،الح و

مثال ذل  أن تقول  ز د قا م، فهذا كلام مفيد، وهو ماتدأ ولار، فإذا أدللنا فيه لفظا مفردا 
ذا أدللنا في هذا الكلام لفظا مركبا قلنا   قلنا  ز د والله قا م، ولو أزلنا القسم منه بقي على حاله، وا 

ما به من  هو قولنا علىقا م، ف دللنا اين الماتدأ واللار لفظا مركبا، و  ز د على ما به من المرض
 . ٣)المرض، فهذا هو الاعتراض، وهذا حده

وهو أن يدتى في أثنا  الكلام، أو اين أما جلال الدين القزو ني فقد قال عن الاعتراض  
كلامين متصلين معنى اجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سول ما ذكر في تعر ف 

 . ٢)التكميل

أما ...وبعضهم يسميه الح وراز كلاماً على الاعتراض فقال  وقد أورد العلو  في الط
 بحيث لو أسقط لم تلتل فا دة الكلام، وأما المعترض يغيره أجنا يالاعتراض فهو كل كلام أدلل ف

 . ٣)الإفادة يلو أسقط لبقى الكلام على حاله ف فيه فهو كل كلام أدلل فيه لفا مفرد أو مركب بحيث

ض يق  اين الكلام الذ  يتصل ابعضه معنى، وحذف الاعتراض وجملة القول أن الاعترا
نما يكون  لو وق  لا يلتل المعنى، ولي  معنى هذا أن الاعتراض يكون ح واً لا فا دة منه وا 

 رغراض بلاغية وفوا د عددها البلاغيون.

ونرل جمال الاعتراض باد  عند  يخ البلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني الذ  يعتاره 
 هاً من وجوه تحسين الكلام، فقد أورد في دلا ل الاعجاز ايت اان المعتز وج

                                                           

 .٣٣٨مفتا  العلوم    (١
 .٢/٣3المثل السا ر    (٣
 .٢/٣١٣الإيضا  في علوم البلاغة    (٢
 .٣/٨1الطراز    (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

211 
 

 الفصل الثاني

ني على   فاق عيني من العِدل     لتجمح مني نظرة ثم أطرق  وا 

" ولي  هو لذل ، ال ، ِ نَّما هو رنْ جعل  النظر  "يجمح   فترل أنَّ هذه الط لا وة  وهذا الظَّرْف 
نمِي" حتى  " ثم قول ه  "مني" ثم رنْ قال  "نظرة  ر نْ قال  في أول الايت "وا   "دلل  اللام  في قولِه "لتجمح 

، " مثلًا ثم لمكانِ "ثمَّ" في قولِه  "ثم أ طرق" وللطيفةِ ألرل نصرتْ هذه اللطا ف  هي و  ولم يقل "النَّظر 
" ولارها بقوله  "على   فاق عيني من العد " ه  اين  اسم " نَّ  . ١)اعتراض 

د القاهر الاعتراض من ارساليب التي تكسب اللفا لطيفة بلاغية، لا فقد عدا الإمام عا
 تكون لو لم يكن هذا الاعتراض.

ومن هنا كان اعتراض بعضهم على تسمية الاعتراض بالح و، رن كلمة "ح و" توحي 
ما كان ولب ن الكلام المعترض لا فا دة منه، ومن ذل  ما ذكره الرافعي في  عجاز القرآن فقال  

ل في نظم القرآن أن تعتار الحروف ب صواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال ارص
أن يق  في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زا دة أو حرف مضطرب أو ما يجر  مجرل الح و 

ل نزلت أساليب الالغا ، ا والاعتراض، أو ما يقال فيه  نه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذل  في
كلماته منازلها على ما استقرت عليه طايعة البلاغة، وما قد ي به أن يكون من هذا النحو الذ  

ث لو صفة متقاالة بحي تمكنت به مفردات النظام ال مسي وارتبطت به سا ر أجزا  المللوقات
ا منها في ت ليفه نزعت كلمة منه أو أز لت عن وجهها، ثم أدير لسان  العرب كله على أحسن

ها وسدادها، لم يتهي  ذل  ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة، كما سناينه في موض  آلر، وموقع
 . ٣)وهو سر من  عجازه قد أح  به العرب، رنهم لا يذهاون مذهباً غيره في منطقهم

 الأغراض البلاغية للاعتراض:
القاضي  امي تي الاعتراض رغراض بلاغية عديدة ذكرها العلما  في كتاباتهم وأوردها الإم

 ناصر الدين الايضاو  في تفسيره، منها 

                                                           

 .11-1٨دلا ل الإعجاز    (١
 .١22 عجاز القرآن والبلاغة الناوية للرافعي    (٣
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 التنزيه والتعظيم: .0
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ ومثاله قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١1١آل عمران   چ   ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ
بْحان    الله  )  . ١)اعتراض تنز هاً ل  من العاث ولل  الباطل وهو  س 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ظِيم  )و  ، قال الايضاو  رحمه الله  1٣ – 1٣يون    چڦ  ڦ  ڄ   لة والتي هذه الجم  الْف وْز  الْع 
وتعظيم   نه، ولي  من  رطه أن يق  بعده كلام يتصل بما قالها اعتراض لتحقي  المب ر به 

 . ٣)قاله

 .ويقصد الايضاو  بما قالها )لا تاديل لكلمات الله 

 التأكيد: .0
 چ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ   ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک   ک  کچ من ذل  قوله تعالى  

 . ٢)اعتراض أكد به  يجاب الاتباي  لا ِ له  ِ لاَّ ه و  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١31ارنعام  

  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کفقد جا ت جملة )لا  له  لا هو  اعتراضية اين ارمر ارول  
، وذل  ت كيداً لوجوب الاتباي رنه لا ڳ  ڳ   ڱ  وبين ارمر الثاني المعطوف عليه وهو 

 معاود سول الله، وهذا ما يفهم من كلمة التوحيد.

 هو  قوله  ))لا  له  لا نواهد اربكار على قول الايضاو  بالقول وقد عل  السيوطي في 
م قال الطَّياي  لما في كلمة التوحيد من التمس  بحال الله والاعتصا اعتراض أكد به  يجاب الاتباي .

 .به والتار  والإعراض عما سواه، ورنَّ الموحى لي   لا التوحيد

گ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گچ تعالى   ومن الاعتراض الذ  جا  لغرض الت كيد قوله

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

                                                           

 ١/٢٣٢تفسير الايضاو      (١
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ه م  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11 – 11المدمنون   چھ  ھ  ے   ے    ۓ   د  تَّى ِ ذا جا   أ ح  ح 
يطار أر شالِإغضا  بالاستعاذة بان من ال، وما اينهما اعتراض لت كيد  ي صِف ون  ) ـمتعل  ا  الْم وْت  

ب ور   ت  ل كاذ   . ١)يزل   ر الحوت ويغري   وى الانتقات أو بقول  إ نَّه 

، جملتان ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  يعني أن جملتي  
 اعتراضتيان جا تا لت كيد الاغضا  بالاستعاذة بان من ال يطان الرجيم.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  چ ومن الاعتراض رجل الت كيد قوله تعالى  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ

والآيتان معترضتان في تضاعيف وصية ، قال الايضاو  رحمه الله  ١2 - ١٣لقمان   چہ  
 . ٣)لقمان ت كيداً لما فيها من النهي عن ال ر  ك نه قال  وقد وصينا بمثل ما وصى به

ووجه كون هاتان الآيتان معترضتين أنهما كما قال الايضاو  جا تا في تضاعيف وصية 
ڦ    ڦڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ چ لقمان، فقد سبقت هاتين الآيتين بقوله تعالى  

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   چ ، وأتبعت الآيتان بقوله تعالى  ١٢لقمان   چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  

 .١1لقمان   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

لذل  كان  يراد وصية الله في تضاعيف وصية لقمان اعتراضاً ليدل على ت كيد النهي عن 
 ال ر .

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ ال الاعتراض الذ  جا  للت كيد قوله تعالى  ومث

، قال الايضاو  رحمه الله         ٨القصر   چڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇچ
ز نا  ) ح  وًّا و  ور  ل ه ت    د  ر  ل ي    ط     ل  ف ر   و   ه ومدداه ت ايهاً لهتعليل لالتقاطهم  ياه بما هو عاقات (ف ال ت ق 

ئ ير  ..)بالغرض الحامل عليه. ه ما  ان وا خاط  ن ود  ج  ر  و هامار  و  لي  اادي في كل  ي  ف (إ رَّ ف ر   و 
منهم أن قتلوا ألوفاً رجله ثم ألذوه يربونه ليكار ويفعل اهم ما كانوا يحذرون، أو مذناين فعاقاهم 

                                                           

 ٣/٣11تفسير الايضاو      (١
 ٢/1٢تفسير الايضاو      (٣
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لما ااتلوا   هم أو لايان الموجبالله تعالى ب ن ربى عدوهم على أيديهم، فالجملة اعتراض لت كيد لط
 . ١)به

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ي ك  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣لقمان   چڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ل وال د  ر  ل ي و   (أ ر  اش   
ن ا) ـتفسير ل ي  صَّ ن الا تمال، وذكر الحمل والفصال في الايأو علة له أو ادل من والديه ادل  (و 

 . ٣)اعتراض مدكد للتوصية في حقها لصوصاً 

ې   ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ېۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ئم  ئى    ئحی  ی  ی  ی  ئج   ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئۆئو     ئۇ  ئۇ

مْ بِالْغ يْ الله  )قال الايضاو  رحمه ، ١٨فاطر   چ   ئي  بج بَّه  وْن  ر  غا اين   بِ ِ نَّما ت نْذِر  الَّذِين  ي لْ  
لاة  )عن عذابه، أو عن النا  في للواتهم، أو غا باً عنهم عذابه.  تفعون فإنهم المن  و أ قام وا الصَّ

م نْ ت ز كَّى...)بالِإنذار لا غير  ذ نفعه   سِهِ ن فْ ف إِنَّما ي ت ز كَّى لِ )ومن تطهر من دن  المعاصي.   و 
قامتهم الصلاة رنهما من جملة التزك...لها  . ٢)يوهو اعتراض مدكد لل يتهم وا 

 الحث والترغيب: .1
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

سا  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣ارعراف   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۈ   ۇٴ و  ف  ن ف   (لاَّ وس هاإ  و لا  ن   
 . ٣)هل عليهمبما يسعه طاقتهم ويس اعتراض اين الماتدأ ولاره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم

  هذه آية وعد ملارة أن جميوقد علَّ  اان عطية في المحرر الوجيز على هذه الآية فقال  
ي  رطها ة، التالمدمنين هم أصحاب الجنة ولهم الللد فيها، ثم اعترض أثنا  القول بعقب الصف

في المدمنين باعتراض يلفف ال ر  و رجى في رحمة الله ويعلم أن دينه يسر وهذه الآية نر في 
 . 2)أن ال ر عة لا يتقرر من تكاليفها  ي  لا يطاق

                                                           

 ٢/1تفسير الايضاو      (١
 ٢/1٣تفسير الايضاو      (٣
 ٢/١١1تفسير الايضاو      (٢
 ١/2٣٣تفسير الايضاو      (٣
، تحقي  عاد السلام محمد، دار الكتب العلمية، ٣/٣3١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ز  اان عطية ارندلسي،   (2

 ه.١٣٣٣ايروت، الطبعة ارولى، 
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ومن الاعتراض الذ  جا  لغرض الحث والترغيب قوله تعالى  

ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

، ١٣ – ١١التوبة   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
ل  الْآياتِ لِق وْم  ي عْل م ون  قال الايضاو  رحمه الله  ) ن ف صمِ ا فصل من اعتراض للحث على ت مل م  و 

 . ١)أحكام المعاهدين أو لصال التا اين

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ومنه قوله تعالى  

 چڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺٺ

يْر  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١٣٨النسا    لْح  ل  ومة. من الفرقة أو سو  الع رة أو من اللص  و الص 
ولا يجوز أن يراد به التفضيل ال ايان أنه من الليور كما أن اللصومة من ال رور، وهو اعتراض 

حَّ )وكذا قوله   ، في المصالحة والأول لوترغيبولذل  اغتفر عدم مجانستهما،   و أ حْضِر تِ ارْ نْف    ال  
 . ٣)ماكسةوالثاني لتمهيد العذر في الم

 البيان والتوضيح: .4
ل ةِ وغيرِها. وبان  ال ي   ا ياناً جا  في لسان العرب   لا  ا ا يمِن  بِهِ ال ي   مِن  الدَّ   والا يان   م 

ح، ف ه و  ا يمِن   اتَّض 
(٢ . 

ي تي الاعتراض للايان والتوضيح وذل  تفسيراً للجمل السابقة للجملة المعترضة ووذل  كما 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ في قوله تعالى  

ث تَّ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢٣فاطر   چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ
ث ن ا ال ك تاب   ر  حكمنا اتور ثه من  أو نورثه فعار عنه بالماضي لتحققه، أو أورثناه من ارمم  (أ و 

و و) السالفة، والعطف على ير  ي ت  نا إ ل ي ك  )  (ر  إ رَّ الَّذ  ي  ح   . ٣)يفية التور ثاعتراض لايان ك (و الَّذ ي أ و 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ       ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ھ            ھ  ھ     ے   ے             ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

نَّةِ الَّتِي و عِد  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١2محمد   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ث ل  الْج  م 

                                                           

 ٣/٣3تفسير الايضاو      (١
 ١/٢11تفسير الايضاو      (٣
 .١٢/11لسان العرب مادة )اين      (٢
 ١٣٣-٢/١٣١تفسير الايضاو      (٣
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م نْ ه و  لالِد  فِي النَّارِ، وتق  الْم تَّق ون   دير أ  فيما قصصنا علي  صفتها العجيبة. وقيل ماتدأ لاره  ك 
كمثل من هو لالد، أو أمثل الجنة كمثل جزا  من هو لالد فعر  عن حرف الكلام أمثل أهل الجنة 

الِإنكار وحذف ما حذف استغنا  يجر  مثله تصو راً لمكاارة من يسو  اين المتمس  بالاينة والتاب  
للهول، بمكاارة من يسو  اين الجنة والنار، وهو على ارول لار محذوف تقديره  أفمن هو لالد 

م نْ ز  مِن  )ن هو لالد في النار، أو ادل من قوله  في هذه الجنة كم يان ما وما اينهما اعتراض لا  ك 
 . ١)يمتاز به من على اينة في الآلرة تقر راً لِإنكار المساواة

ل يْهِمْ اِ ومثاله أيضاً قوله تعالى  ) وْتِ   و أ جْلِبْ ع  مْ بِص  نِ اسْت ط عْت  مِنْه  يْلِ   و اسْت فْزِزْ م  ر جِلِ   ل  و 
ورًا يْط ان  ِ لاَّ غ ر  ه م  ال َّ ا ي عِد  م  دِ و عِدْه مْ و  مْ فِي ارْ مْو الِ و ارْ وْلا  ارِكْه  ، قال الايضاو   1٣سرا   الإ )  و   

وراً رحمه الله  ) يْطان  ِ لاَّ غ ر  ه م  ال َّ ما ي عِد   . ٣)اعتراض لايان مواعيده الباطلة  و 

 دفع التوهم: .1
راض لغرض دف  التوهم، فقد يكون الملاطب معتقداً اعتقاداً معيناً، هذا الاعتقاد ي تي الاعت

 نا ئ عن الجملة السابقة للجملة الاعتراضية، فت تي الجملة الاعتراضية دافعة لهذا التوهم.

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ ومثاله قوله تعالى  

، قال  ١٣3آل عمران   چئو  ئۇ     ئە  ئە   ئو  ئاۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئا
مْ ق رْ   ف ق دْ م  َّ الْق وْم  ق رْ   مِثْل ه  )   الايضاو  رحمه الله سْك  ى  ن أصااوا منكم يوم أحد والمعن  ِ نْ ي مْس 

 فقد أصاتم منهم يوم ادر مثله، ثم  نهم لم يضعفوا ولم يجانوا ف نتم أولى ب ن لا تضعفوا، فإنكم
تِلْ   ارْ يَّام  ن داوِل ها ا يْن  النَّا ِ )... م ا لا  يرجون ترجون مِن  الله ) م نديل لهدلا  تارة نصرفها اينه  و 

لِي عْل م  اللَّ  الَّذِين  آم ن وا... )ولهدلا  ألرل  يت عطف على علة محذوفة أ  نداولها ليكون كيت وك  و 
ن ما يصيب  ... ممدمن فيه من المصالح ما لا يعلالوليعلم الله  يذاناً ب ن العلة فيه غير واحدة، وا 

دا   ) ه  مْ    ويكرم ناساً منكم بال هادة ير د  هدا  أحد، أو يتلذ منكم  هوداً معدلين بما   و   تَّلِذ  مِنْك 
اللَّ  لا  ي حِب  الظَّالِمِين  )صودف منهم من الثبات والصار على ال دا د.  مرون للاف الذين يض  و 

وهو ا تراض  وفي  تنبي   وى أن  ت الى لا ينصر الكافرير  وى الحقيقة ر ن ما يظهرون، أو الكاف
نما يغوبهت أحيانا  استدراجا  لهت وابتلاء لومؤمنير  . ٢)وا 

                                                           

 ٢/٣٨1تفسير الايضاو      (١
 ٣/٢١3تفسير الايضاو      (٣
 ١/٢33تفسير الايضاو      (٢
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في فهم من كلام الايضاو  رحمه الله أن هذا الاعتراض جا  لدف  توهم قد يق  عند البعض 
أن نصر الله هو حب  لهم فجا ت جملة  من أن الله قد نصر الكافر ن حقيقة، وقد يتوهم متوهم

اللَّ  لا  ي حِب  الظَّالِمِين  الاعتراض لدف  هذا التوهم بقوله تعالى  )   .و 

 التعليل: .6
ي تي الاعتراض لغرض ذكر ساب أو علة للعبارة السابقة للجملة الاعتراضية، منها قوله 

، قال الايضاو  1البقرة   چڀ   ڀ  ڀ  ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      چ تعالى  
م ن ور  ) ... ن الذين كفروا مستو  عليهم  نذار  وعدمهرحمه الله   ما  جملة مفسرة لإجمال (لا  ي ؤ 

ا والجموة قبوهقالها فيما فيه الاستوا  فلا محل لها أو حال مدكدة. أو ادل عنه. أو لار  ن 
 . ١)ا تراض بما هو  وة الح ت

  جا ت معترضة للدلالة على علة الحكم الذ  قرره ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      فجملة )
 تعالى وهو )أن الذين كفروا لا يدمنون ، والساب أنهم يستو  عندهم الإنذار وعدمه.

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ ومثال الاعتراض الذ  جا  لغرض التعليل قوله تعالى  

ۇ    ۇھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ق لْ لا ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣2ارنعام   چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
رَّماً ...)أ  في القرآن، أو فيما أوحي  لَّي مطلقاً   أ جِد  فِي ما أ وحِي  ِ ل يَّ  وقوله   ...طعاماً محرماً   م ح 

ماً م سْف وحاً ) عطف على أن م  ما في حيزه أ    لا وجود ميتة أو دماً مسفوحاً، أ  مصاوباً   أ وْ د 
ر لتعوده ف إِنَّه  رِجْ   فإن اللنز ر أو لحمه قذ  أ وْ ل حْم  لِنزِ ر  )كالدم في العروق لا كالكاد والطحال. 

 . ٣)تعليللعطف على لحم لنز ر. وما اينهما اعتراض ل  أ وْ فِسْقاً )أكل النجاسة أو لايث ملاث 

يعني أن أصل الجملة قال دلول الاعتراض عليها  ) لا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو 
لحم لنز ر أو فسقاً أهل لغير الله به ، فدلل الاعتراض )فإنه رج   بعد )لحم لنز ر ، ليدل على 

 علة التحر م، وهو كونه رج .

                                                           

 ١/٣١تفسير الايضاو      (١
 ١/2٣٣تفسير الايضاو      (٣
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١الطور   چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳ    گک  گ مْ ذ رمِ َّت ه  تْه     اِإِيمان  و اتَّب ع 
 . ١)اعتراض للتعليل

 الدعاء: .7
ا  في والدعذكر القزو ني في الإيضا  هذا الغرض الذ  ي تي الاعتراض رجله، فقال  

 أاي الطيب  قول

 فانيا -وحا ا -يرل كل ما فيها  وتحتقر الدنيا احتقار مجرب 

 فإن قوله  "وحا ا " دعا  حسن في موضعه، ونحوه قول عوف ان محلم ال يباني 

 . ٣)قد أحوجت سمعي  لى ترجمان  تهاـــــــــــــــانين وبلغــــــ ن الثم

ھ   ھ  ھ  چ ومما جا  في القرآن الكر م من الاعتراض لغرض الدعا  قوله تعالى  

، قال 1٨التوبة   چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۆڭ  ۇ  ۇ   ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
ذ  الايضاو  رحمه الله  ) راب  م ر  ي تَّخ  م ر  الأ     ا ي نْفِ   يصرفه في سايل الله و  (و    تصدق به.يعْد  م 

ما  ) نما ينف  ر ا  أو تقية. (م غ ر   غرامة ولسراناً  ذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وا 
وائ ر  ) ت  الدَّ بَّص  ب    ي ت ر  ت  دائ ر ة  )دوا ر الزمان ونوبه لينقلب ارمر عليكم فيتللر من الانفاق.  (و  ه  و ي    

و ء    . ٢)لبار عن وقوي ما يتربصون عليهمعليهم انحو ما يتربصون أو الإِ  ا تراض بالد اء (السَّ

ومعنى الدعا  من الله عز وجل هو  يجاب ال ي  كما قال اان عطية في تفسير هذه 
ل يْهِمْ الآية  ) وْ ِ  داِ ر ة   ع    يجاب معنىب هو فإنما وجل عز الله جهة من دعا  الفا كان ما وكل  السَّ
 لاره منهاتض تامة أحكام كلها فهي...قبضته في وهي مللوقاته على يدعو لا الله رن ال ي ،
 . ٣)تعالى

                                                           

 ٢/٢٢3تفسير الايضاو      (١
 .٢/٣١2الإيضا  في علوم البلاغة     (٣
 ٣/1٣تفسير الايضاو      (٢
 ٢/1٣المحرر الوجيز    (٣
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 التسلية: .0
  ڌ  ڎ       ڎچ ي تي الاعتراض لغرض رف  الهم والحزن، وذل  كما في قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ١٨العنكاوت   چڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ
ب وا) ن تكذاوني (و ا  ر  ت ك ذ   د  ). وا  و ك ت  ف ق  ذَّب  أ م ت  م ر  ق ب  نما من قالي من الرسل فلم يض (   رهم تكذياهم وا 

ول  إ لاَّ ال  ). ضر أنفسهم حيث تساب لما حل اهم من العذاب فكذا تكذيبكم س  و ى الرَّ ما    ب لاغ  و 
الذ  يزال معه ال   وما عليه أن يصدق ولا يكذب، فالآية وما بعدها من جملة قصة  (ال م ب ير  

واب  ق وْمِهِ  ِ  وي  ويحتمل أر تكور ا تراضا  بذ ر شأر النبي صو ى الله  اْراهِيم   لى قوله ف ما كان  ج 
صة  اراهيم ق– وقر   وهدم مذهاهم والوعيد على سو  صنيعهم، توسط اين طرفي قصته وسو ت

، ب ن ن  لتسوية رسول الله صو ى الله  وي  وسو ت والتنفيس من حيث  ن مساقها  -عليه السلام
أباه لليل الله صلوات الله عليهما كان ممنواً انحو ما مني به من  ر  القوم وتكذياهم وت ايه حاله 

 . ١)فيهم بحال  اراهيم في قومه

، قد چڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ    ڑڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ فهذه الآية 
ذ  وجدت به، لكن وجودها كجملة معترضة لا يفهم منها التسلية  ذا ألذت بمعزل عن السياق ال

اين قصة  اراهيم عليه السلام م  قومه أفادت تسلية الناي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن  لم 
تكن ادعاً من الرسل فيما جوبهت به من التكذيب والعدا ، فاصار كصار من سبق  من الرسل، 

 وستكون العاقبة نصرة دين  ودعوت .

 الحصر والاختصاص: .9
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

ڱ  ں  ں    ڱڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ   ھڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ِ ِ نِ ارْت اْت مْ ف ي قْسِما، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١31الما دة   وارث منكم. لا   ن ارتاب ال  نِ بِالِلَّّ
ن ارتاتم اعتراض يفيد التصار القسم بحال الارتياب ن ْ ت رِ  بِهِ ث م ناً مقسم عليه، وا 
(٣ . 

ٹ               ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

مَّدٍ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣محمد   چڤ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   وى م ح  ل      (و  م ن وا ب ما ن ز  

                                                           

 ٢/٢٣تفسير الايضاو      (١
 ١/٣11تفسير الايضاو      (٣
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تلصير للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وا  عاراً ب ن الإيمان لا يتم دونه، وأنه 
بمِهِمْ )ارصل فيه ولذل  أكده بقوله    . ١)ا تراضا   وى طريقة الحصر  و ه و  الْح    مِنْ ر 

 التوبيخ: .02
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى    ۅۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅچ ومثاله قوله تعالى  

لْنا آي ةً م كان  آي ة  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١3١النحل   چئا  ئە    ئە  ئو   ئو    ئاى ذا ا دَّ   و اِ 
اللَّ  أ عْل م  بِما )بالنسخ فجعلنا الآية الناسلة مكان المنسولة لفظاً أو حكماً.  من المصالح   ي ن زمِل  و 

فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسله، وما لا يكون مصلحة حين ذ يكون 
ر ب ي  ثم يادو متقول على الله ت م  ِ نَّما أ نْت  م فْت ر  )قال وا أ  الكفرة. .. مصلحة الآن فيثاته مكانه.

اللَّ  أ عْل م  بِ )ل  فتنهى عنه، وهو جواب ِ ذا.  ولهم والتنايه ، اعتراض لتوبيخ الكفار على ق ما ي ن زمِل  و 
 . ٣)على فساد سندهم

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  چ ومنه قوله تعالى  

ل يْنا ا يان ه  ايان، قال الايضاو  رحمه الله  )١1 – ١1القيامة   چبى  بي    تج  تح   تخ    ما   ث مَّ ِ نَّ ع 
وهو اعتراض بما يدكد التوبيخ على حب العجلة رن العجلة  ذا كانت ...  كل علي  من معانيهأ

 . ٢)مور وأصل الدين فكيف اها في غيرهمذمومة فيما هو أهم ار

  

                                                           

 ٢/٣٨2تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣٨3تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣1٢تفسير الايضاو      (٢
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 المبحث الخامس: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
 

 : الالتفات:أولاً 
ف هالالتفات لغة   ر  ه ع نِ الْق وْمِ  ص  يِْ  والْت ف ت  ...ل ف ت  وجه  ر ف  وجْه ه  وت ل فَّت  ِ لى ال َّ ِ ليه  ص 

 . ١)واللَّفْت   ل ي  ال يِ  ع نْ جهتِه...ِ ليه

فالالتفات معناه اللغو  صرف ال ي  عن جهته ارصلية  لى جهة ألرل، ومن هنا كان 
ل اان ارثير، ونر استلدام البلاغيين لهذه الكلمة لتناسب مصطلح الالتفات في البلاغة العربية، 

ليها تس هما يليو وهذا النوي ي ير  لى ذل  بقوله  " تند هو للاصة علم الايان التي حولها يدندن، وا 
 البلاغة، وعنها يعنعن.

عن يمينه و ماله، فهو يقال اوجهه تارة كذا وتارة  وحقيقت  مأخوذة مر التفات الإنسار
 كذا.

ه ينتقل فيه عن صيغة، كانتقال من لطاب وكذل  يكون هذا النوي من الكلام لاصة؛ رن
حاضر  لى غا ب، أو من لطاب غا ب  لى حاضر، أو من فعل ماض  لى مستقال، أو من 

 . ٣)"مستقال  لى ماض، أو غير ذل  مما ي تي ذكره مفصلا

هو التعاير عن معنى بطر   من الطرق الثلاثة بعد التعاير عنه   والالتفات اصطلاحا  
 . ٢)بطر   آلر منها

لبار وهو انصراف المتكلم عن الملاطبة  لى الإلبار وعن الإوعرفه اان المعتز بقوله  
 . ٣) لى الملاطبة وما ي به ذل 

اكي في مفتا  العلوم حديثاً عن الالتفات، يذكر فيه فا دة وبلاغة الالتفات   كَّ وقد أورد السَّ
 هذا لى الغيبة لا يلتر المسند  ليه ولاواعلم أن هذا النوي  أعني نقل الكلام عن الحكاية عفيقول  

                                                           

 ٣/٨٣لسان العرب )لفت      (١
 ٣/١٢2المثل السا ر     (٣
 .٣/٨1الإيضا  في علوم البلاغة     (٢
 م.١113ه، ١٣١3، دار الجيل، الطبعة ارولى، ١2٣الادي  في الادي   اان المعتز، ر   (٣
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القدر ال الحكاية واللطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها على الآلر ويسمى هذا النقل التفاتا 
 .عند علما  علم المعاني

منه و رون الكلام  ذا انتقل من أسلوب على أسلوب أدلل في القاول  يستكثرون والعرب 
ارضياف  ل ذل  ألي  قر وهم أحر ا  ا ، اطه وأم  باستدرار  صغا هعند السام  وأحسن تطر ة لن

ت لهم احسجيتهم ونحر الع ار للضيف دأاهم وهجيراهم لا مزقت أيد  اردوار لهم أديما ولا أب
ار با  فيلالفون فيه اين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرل  ل حر ما أفتراهم يحسنون قر 

يراد فإن الكلام المفيد عند الإنسان لكن ارروا  فلا يلالفون فيه اي يراد وا  ن أسلوب وأسلوب وا 
 . ١)بالمعنى لا بالصورة أ هى غذا  لروحه وأطيب قرل لها

اكي رحمه الله بلاغة الالتفات  ذ  نه ين ط السام  و ز د من قاول  كَّ فيظهر من كلام السَّ
بالطعام  له من أسلوب رسلوب، وقد  اههالكلام، واستدرار الإصغا ، لما فيه من تنوي  للكلام وانتقا

وأحسن في هذا الت ايه،  ذ الحقيقة أن الطعام مهما كان  هياً ولذيذاً فإنه قد يعف عنه صاحبه  ذا 
اعتاد عليه مراراً وتكراراً فلا اد من المراوحة اين ارطعمة وتنويعها كي لا تمله ارذواق ولا تعافه 

ذا  ارجساد، فلا اد من صن  مثله في غذا  العقول من تنوي  النفو ، فإذا كان هذا حاصل  في غ
 وتن يط.

وقد ...قلا دها وعقودها يا، والواسطة فعلوم البلاغة وهو أمير جنوده لمِ الالتفات من أج  و 
ا كان الإقدام، والرجل  ذ يتلقيبه اذل ، هو أن ال جاعة ه يوالساب ف يلقب ب جاعة العربية،
مها سواه، ولا ها غيره، ولا يقتحد  رِ   العظيمة حيث لا ي  ر  الصعبة، ويقتحم الو   جاعا فإنه يرد الموارد 

 . ٣)أن الالتفات ملصور اهذه اللغة العربية دون غيرها   َّ 

 الالتفات عند البيضاوي:
لم ي تِ الايضاو  اتعر فات اصطلاحية ل ساليب البلاغية في أكثر تفسيره، لكننا نرل له 

الفاتحة   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ بلاغية للالتفات عند تعرضه لقوله تعالى  حديثاً عن الفا دة ال
لذوات ا ثم  نه لما ذكر الحقي  بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر، فيقول   2

وتعل  العلم بمعلوم معين لوطب اذل ، أ   يا من هذا   نه نلص  بالعبادة والاستعانة، ليكون 
 .والانتقال من الغيبة  لى ال هود وللترقي من الارهان  لى العيانأدل على الالتصار، 

                                                           

 ١11مفتا  العلوم     (١
 ٣/1١الطراز     (٣
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فك ن المعلوم صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة حضوراً، انى أول الكلام على ما هو 
والنظر في آلا ه والاستدلال بصنا عه  مباد  حال العارف من الذكر والفكر والت مل في أسما ه

صول ويصير الو  ة  جَّ ى بما هو منتهى أمره وهو أن يلوض ل  ، ثم قفَّ على عظيم   نه وباهر سلطانه
 من أهل الم اهدة فيراه عياناً و ناجيه  فاهاً.

 اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين ل ثر.

ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب  لى آلر تطر ة له وتن يطاً للسام ، 
ڄ        ڄ    ڦ  ڄچ  لى الغيبة، ومن الغيبة  لى التكلم وبالعك ، كقوله تعالى   فيعدل من اللطاب

وقول امر  ، 1فاطر   چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ   وقوله  ٣٣يون    چڄ       ڃ  ڃ  
 القي  

ل  ليل    بالِإثمدِ   دِ ـــــلي  ولم ت رْق  ــــــــونام  الل تطاو 
ل يْل ةِ ذ  العا رِ اررْم دِ  وبات  وبات تْ له ليلة   ك 
ذ لِ   منْ ن ب   جا ني  و لارْته  ع ن أ اي ار سْودِ  و 

(١ . 

 من صور الالتفات في تفسير البيضاوي:
 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: .0

وفيه ينتقل التعاير من طر   الغيبة  لى طر   الملاطبة المبا رة للمستم ، كما جا  في 
، قال الايضاو  رحمه الله  ١١الروم   چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ قوله تعالى  

و ق  ) ؤ ا ال خ  د  ه  ). ين  هم (للَّّ  ي ب  يد  ج   ور ). يبعثهم (ث تَّ ي    وال دول إلى الخطاب  لجزا ل (  ث تَّ إ ل ي    ت ر 
 . ٣)وقرأ أاو بكر وأاو عمرو باليا  على ارصللومبالغة في المقصود  

 لبار من الله عن نفسه العليَّة في ااتدا ه اللل  وا عادته، وكان هذا الإلبار يقتضي فالآية 
أن تكون اللاتمة  )ثم  ليه ي رجعون ، لكن النظم عدل عن الإلبار والغيبة  لى اللطاب المبا ر 

 )ثم  ليه ت رجعون .

                                                           

، عاد الرحمن المصطاو ، ٨1ر . انظر أايات امر  القي  في ديوانه  ديوان امر  القي  ١/١2تفسير الايضاو      (١
 م.٣33٣ه، ١٣٣2دار المعرفة، ايروت، الطبعة الثانية، 

 ٢/٣1تفسير الايضاو      (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

214 
 

 الفصل الثاني

ى طر قة لللم ركين ع  ترجعون )فاللطاب في وقد قال الطاهر اان عا ور في هذه الآية  
وقرأ الجمهور ترجعون اتا  اللطاب. وقرأه أاو عمرو وأاو بكر ، الالتفات من الغيبة  لى اللطاب

 . ١)عن عاصم ورو  عن يعقوب ايا  الغيبة على طر قة ما قاله

ومن الالتفات الذ  جا  من الغيبة  لى اللطاب ما جا  في فاتحة الكتاب في قوله تعالى  
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 .2 – ١الفاتحة   چٿ  ٹ  

ت   ير  قال الايضاو  رحمه الله  ) ي  بالحمد، ثم  نه لما ذكر الحق (إ يَّاك  ن   ب د  و ا  يَّاك  ن س 
   وطب اذل ، أالذوات وتعل  العلم بمعلوم معين ل ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر

يا من هذا   نه نلص  بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الالتصار، وللترقي من الارهان 
 لى العيان والانتقال من الغيبة  لى ال هود، فك ن المعلوم صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة 

 . ٣)حضوراً 

ر صفاته ز وجل وحمده، وذكفقد افتتحت سورة الفاتحة بالتعاير بطر   الغيبة عن الله ع
العلية وأسما ه الحسنى، بما هو لسان حال المسلم الذ  يفتتح هذه السورة في كل ركعة يصليها، 

ياك نست يرثم انتقل التعاير من طر   الغيبة  لى طر   اللطاب بقوله  )  . إياك ن بد وا 

ی  ئج    ییئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

آل  چ   تي  ثج   ثم  ثى  ثي  تىتج  تح  تخ  تم   بيئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ئىئح                 ئم
اللَّ  بِما ي عْم ل ون  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٨3عمران   اِ )من المن  والِإعطا .   و  فمجاز هم.   ير  ل 

 . ٢)أالغ في الوعيد على الالتفات وهووقرأ ناف  واان عامر وعاصم وحمزة والكسا ي بالتا  

 الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: .0
آل  چبج   بح  بخ  بم  بى  بي     ئيی  ی   ی   ی  ئج      ئح    ئم  ئىچ ومثاله قوله تعالى  

تٍ ، قال الايضاو  رحمه الله  )1عمران   بَّنا إ نَّك  جام ع  النَّاس  ل ي و  ي ب  ) ا ه.لحساب يوم أو لجز  (ر  لا  ر 
في وقوي اليوم وما فيه من الح ر والجزا ، ناهوا به على أن معظم غرضهم من الطلاتين ما  (ف ي   

                                                           

 .1٣-٣١/1١التحر ر والتنو ر     (١
 ١/١2تفسير الايضاو      (٣
 ١/٢١1تفسير الايضاو      (٢
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ي اد  ) يتعل  بالآلرة فإنها المقصد والمال. و ف  ال م  ه وللِإ عار به فإن الِإلهية تنافي (إ رَّ للَّّ  لا  ي خ 
 . ١)لور الخطابوتعظيم الموعود 

  في هذه الآية هو الالتفات من اللطاب في فتلو ن اللطاب الذ  أ ار  ليه الايضاو 
 . إر الله لا يخوف المي اد   لى الغيبة في )ربنا إنك جامع الناس ليوت لا ريب في قوله  )

وفا دة الالتفات في هذه الآية وسره البلاغي يارزه لنا أاو السعود في تفسيره حيث يقول  
ي ب  ف ي  {   الح ر والحسابِ والجزا  ومقصود هم اهذا عرض  أ  في وقوعه ووقويِ ما فيه من }لا  ر 

كمالِ افتقارِهم  لى الرحمة وأنها المقصِد  ارسنى عندهم والت كيد  لإظهار ما هم عليه من كمال 
و  ) الطم نينةِ وقوة اليقينِ ب حوال الآلرة المدكدةِ أو  تعليل  لمضمون الجملة (ف  المي ادإ رَّ الله لا  ي خ 

ظهار  الاسمِ الجليل م  الالتفات لانتفا  الر ب وال  لاللإبراز  مال  الت ظيت والإجت كيد لما مر وا 
النا ئ من ذكر اليوم الم هيب الها ل
(٣ . 

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ژ  ڑ  ڑ    ڈ    ژ  ڈڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ه و  الَّذِ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣يون    چک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  
مْ  يمِر ك  نْت مْ فِي الْ ..)يحملكم على السير ويمكنكم منه.  ي س  تَّى ِ ذا ك  لْ ِ فِي الْا رمِ و الْب حْرِ ح  في السفن،   ف 

ْ ن  اِهِمْ ) ر  بمن فيها، عدل عن اللطاب  لى الغيبة للمبالغة ك نه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم   و ج 
 . ٢)و نكر عليهم

فإنه  نما صرف الكلام ههنا من اللطاب  لى قال اان ارثير عن الالتفات في هذه الآية  
لإنكار االغيبة لفا دة، وهي أنه ذكر لغيرهم حالهم، ليعجاهم منها كالملار لهم، ويستدعي منهم 

عليهم، ولو قال  حتى  ذا كنتم في الفل ، وجر ن بكم ار ح طيبة فرحتم اها، وساق اللطاب معهم 
 . ٣) لى آلر الآية، لذهات تل  الفا دة التي أنتجها لطاب الغيبة، ولي  ذل  الاف عن نقدة الكلام

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو      (١
، دار  حيا  التراث العربي، ٣/1تفسير أاي السعود  ) ر اد العقل السليم  لى مزايا الكتاب الكر م   أاو السعود العماد ،    (٣

 ايروت.
 ٣/11تفسير الايضاو      (٢
  ٣/١٣٢المثل السا ر     (٣
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ون  في آيات الله، لتحو لها عن دلالا هاً للذين يمك ر  مانيمة، تها الِإي نم اللطاب كان موجم
ف  النرم  ص  وا لمثل ما و  والملاطاون عند نزول النرم قد لا يكونون من الذين ركاوا الْب حْر  وتع رَّض 
مْ مثل حال من وصفهم الله، نظراً  لى أن أهْل  الك فْر  مْ لو تعرمضوا لمثله لكان حال ه  بعد ذل ، لكنَّه 

ة اللوف، ثمَّ  نَّ كاأْ ب اه  في تصر فاتِهِم،  ذِ الفطرة  ت لْ  مْ  لى الله عند الاضطرار و دم رهم ورغاتهم جِ  ه 
ه مْ  في  ب عْد  الفجور لتلاية مطالب  هواتهم وأهوا هم، م  تعل قِهِمْ بالعاجلة وت ا ثِهِمْ از نتها، أ م ور  ت ر د 

ا  ،  لى م ا كانوا فيه من بغْي قال   ذل .ارمْنِ والاطم نان والنمِعْمةِ والرَّل 

ر الكافِرِ ن  ة  مِنْ قِص  فاقتضى ت ايه حالهم بحال أمثالهم السابقين لهم حكاي ة  قِصَّ
ابقين.  السم

ه، وانْت ق ل   ولهذا توقمف  النرم عند الفِق رةِ ارولى المتعلمقة ب  ن الملاطاين  بَّان  التنز ل وب عْد 
د قوم  كافِر ن  جر تْ اهِمْ  رةً  لى تصو ر م ْ ه  لْ   ار ح  طيمبة، فقال الله عزم و م ب ا   جلم ب سلوب حكاية الْف 

ا ر   ْ ن  اِهِم)عن حد ث  مضى  ل  ر   . و ج 

تْ للملاطاين، عن ذكر نظيرها ممما يلر  المتحدمث  ه  مة المتي و جم واكت ف ى النمرم بالمقدم
لِْ .الْ عنهم بالغيبة، فك نمه قال لهم  فسيكون حال ك مْ كحال كافر ن قالكم ر كاوا في   ف 

نت مْ فِي الفل )قول الله عزم وجلم للملاطاين   وحصل الاكتفا  اإ ارةِ  عن أن   حتى ِ ذ ا ك 
مْ  مْ، للت اب ه اين ك  ة لكنْت مْ مثل ه  مْ لو تعرَّضْت مْ لمثل ما تعرمض له أصحاب  هذه القصم يقول لهم   نمك 

مْ في أصْلِ الْفِطْر ةِ، وفي الدواف   لى الك بين ه   فر والبغي.و 

هذا فنٌّ من الِإاداي في الِإيجاز بعرض الم اهد الماضية م  الِإ ارة التعر ضيمة الضمنيمة 
 لى أنم الملاطاين مثل أصحاب هذه الم اهد، غير فنم الالتفاتِ من اللطاب  لى الغيبة،  نمه من 

ور اردايمة العجيبة في الايان  . ١)الص 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  چ ومن الالتفات عن اللطاب  لى الغيبة قوله تعالى  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ھہ  ہ

ول  )، قال الايضاو  رحمه الله  1٣النسا    چۆ  ۈ   س  ر  ل ه ت  الرَّ ت غ ف  لي  حتى واعتذروا   (و اس 

                                                           

ه، ١٣١1الطبعة ارولى، ، دار القلم، دم  ، ٣/٢21البلاغة العربية  عاد الرحمن ان حسن الميداني الدم قي،    (١
 م.١111
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نما عدل اللطاب تفليماً ل  نه وتنايهاً على أن من ح  الرسول أن يقال  انتصات لهم  فيعاً، وا 
ن عظم جرمه وي ف  له، ومن منصبه أن ي ف  في كبا ر الذنوب  . ١)اعتذار التا ب وا 

فالالتفات حاصل من اللطاب في قوله  )جا و  ،  لى الغيبة في قوله  )واستغفر لهم 
 الرسول  وكان ارصل أن يقال  )واستغفرت لهم .

وعدل عنه   (واستغفرت لهت)  لم يقللقزو ني عن فا دة الالتفات في هذه الآية  وقد قال ا
نايها على صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا لاستغفاره، وت  لى طر   الالتفات تفليمًا ل  ن رسول الله

 . ٣)ن اسمه الرسول من الله بمكانأن  فاعة م  

 الالتفات من الغيبة إلى التكلم: .1
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  چ كما جا  في قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١الإسرا    چ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ
 . ٢)وصرف الكلام من الغيبة  لى التكلم لتعظيم تل  الاركات والآياتالله  

فاعل بالضما ر الغا بة في )أسرل   ذ ال فالآية واردة من ادايتها بطر   الغيبة الم ار  ليه
ضميراً مستتراً غا باً، و)بعاده ، ثم انتقل رب العزة  لى التكلم عن ذاته العلية فقال  )باركنا ، وقال  
)لنر ه ، وهذا الالتفات فا دته تعظيم تل  الاركات رن من باركها ورعاها هو رب العزة لال  هذا 

 الكون ومصوره.

ال أولا  فق ثير عن الالتفات في هذه الآية وأورد كلاماً حسناً  ذ يقول وقد تكلم اان ار
ان  الَّذِ  أ سْر ل ) بْح  كْن ا)احد ثم قال  الفا الو   س  مِي   )الفا الجم ، ثم قال    الَّذِ  ب ار  ِ نَّه ه و  السَّ

اده   أسرل بع، وهو لطاب غا ب، ولو جا  الكلام على مساق ارول لكان  سبحان الذ  الْب صِير  
ليلا من المسجد الحرام  لى المسجد ارقصى الذ  بار  حوله لير ه من آياته  نه هو السمي  
البصير، وهذا جميعه معطوفا "على أسرل"، فلما لولف اين المعطوف، والمعطوف عليه في 

  و الانتقال من صيغة  لى صيغة كان ذل  اتساعا، وتفننا في أساليب الكلام، ولمقصد آلر معن
 هو أعلى وأالغ.

                                                           

 ١/٢11تفسير الايضاو      (١
  1٢-٣/1٣الإيضا  في علوم البلاغة     (٣
 ٣/٣1١تفسير الايضاو      (٢
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فلما  ،  ذ لا يجوز أن يقال  الذ  أسر نا،  الَّذِ  أ سْر ل )ان ردفه بقوله  لما ادأ الكلام بسبح
جا  الفا الواحد والله تعالى أعظم العظما ، وهو أولى الطاب العظيم في نفسه الذ  هو الفا 

كْن ا)الجم ، استدر  ارول بالثاني، فقال   ذل  على نس   ، فجا  ا  رِ  ه  مِنْ آي اتِن الِن  )ثم قال    ب ار 
كْن ا) ، عطفًا على أسرل، وذل  موض  متوسط الصفة؛ رن السم  والبصر   ِ نَّه ه و  )، ثم قال    ب ار 

صفتان ي اركه فيهما غيره، وتل  حال متوسطة، فلرج اهما عن لطاب العظيم، في نفسه  لى 
 لطاب غا ب.

لمترادفة في هذه الآية الواحدة التي جا ت لمعان التصت اها، فانظر  لى هذه الالتفاتات ا
 . ١)يعرفها من يعرفها، و جهلها من يجهلها

         ې    ې  ې  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  چ ومثال الالتفات من الغيبة  لى التكلم قوله تعالى  

لغيبة  لى من ا نقل   (ف ار ه ب ور  ف إ يَّاي  )، قال الايضاو  رحمه الله  2١النحل   چئا  ئا  ئە    ىى
التكلم مبالغة في الترهيب وتصر حاً بالمقصود فك نه قال  ف نا ذل  الِإله الواحد فإيا  فارهاون لا 

  . ٣)غير

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى 

نا ب    الله  )، قال الايضاو  رحمه 2٢طه   چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ج  ر  عن  عدل به (ف أ خ 
على الحكاية لكلام الله تعالى، تنايهاً على ظهور ما فيه من الدلالة الغيبة إلى صيغة التكوت لفا 

يذاناً ب نه مطاي تنقاد ار يا  الملتلفة لم ي ته  . ٢)على كمال القدرة والحكمة وا 

ڈ  ژ  ژ        ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال 13النمل   چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں     ڳڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ
ة  الايضاو  رحمه الله  ) داِ    ذات  ا هْج  ماِ  ما  ف   نْا تْنا بِهِ ح  لغيبة  لى التكلم عدل به من ا  مِن  السَّ

لت كيد التصار الفعل اذاته، والتنايه على أن  نبات الحدا   الاهية الملتلفة ارنواي المتباعدة 
 . ٣)الطباي من المواد المت ااهة لا يقدر عليه غيره

                                                           

  ١٢1-٣/١٢٨المثل السا ر     (١
 ٣/٣12تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٢1٢تفسير الايضاو      (٢
 ٣/21١تفسير الايضاو      (٣
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 الالتفات من التكلم إلى الغيبة: .4
ڇ  ڇ  ڍ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   چ كما في قوله تعالى  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  

 ١طه   چہ  ھ   ھ  ھ    ہڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ
لمنزل من اوالانتقال من التكلم  لى الغيبة للتفنن في الكلام وتفليم ، قال الايضاو  رحمه الله  ٨ -

وجهين  سناد  نزاله  لى ضمير الواحد العظيم ال  ن، ونساته  لى الملتر بصفات الجلال والِإكرام 
 . ١)له من حيث أنه كلام من هذا   نه والتنايه على أنه واجب الِإيمان به والانقياد

ل  لفالالتفات في هذه الآيات من التكلم في )ما أنزلنا   لى الغيبة في  )تنز لًا ممن 
 اررض والسماوات العلا .

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ے

نما ، قال الايضاو  رحمه الله  ١2٨ارعراف   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    وا 
 . ٣)ت الداعية  لى الإيمان به والاتباي لهعدل عن التكلم  لى الغيبة لإجرا  هذه الصفا

فالالتفات من التكلم الذ  يفهم من  ) ني رسول الله   لى الغيبة في قوله  )ف منوا بان 
ولِهِ )فإنه  نما قال  ورسوله . " ر س  ِ و  ِ نمِي )ى قوله  ، ولم يقل  ف منوا بان وبي، عطفًا عل ف  مِن وا بِالِلَّّ
ِ ِ ل   ول  اللَّ مْ ر س  ؛ لكي تجر  عليه الصفات التي أجر ت عليه، وليعلم أن الذ  وجب الإيمان به،  يْك 

والاتباي له هو هذا ال لر الموصوف ب نه الناي ارمي الذ  يدمن بان، وبكلماته كا نا من كان 
 أنا أو غير ،  ظهارًا للنصفة، وبعدا من التعصب لنفسه، فقدر أولًا في صدر الآية أنه رسول الله

  لى النا ، ثم ألرج كلامه من اللطاب  لى معرض الغيبة لغرضين.

 . ٢)والثاني  اللروج من تهمة التعصب لنفسه، ل منهما   جرا  تل  الصفات عليهارو 

                                                           

 ٣/٢٨٣تفسير الايضاو      (١
 ١/211تفسير الايضاو      (٣
  ٣/١٣٣المثل السا ر     (٢
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 باقي صور الالتفات:
ا البلاغيون، وهما  )الالتفات من اللطاب  لى موهنا  صورتان ألر ان للالتفات ذكره

ى عليهما في تفسير الايضاو ، ولم يذكرهما الايضاو  حت أقفاللطاب  لم التكلم ومن التكلم  لى 
ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب حين تعرض رقسام الالتفات  ذ نراه يقوله  

 لى آلر تطر ة له وتن يطاً للسام ، فيعدل من اللطاب  لى الغيبة، ومن الغيبة  لى التكلم 
 .(1)وبالعك 

قد جم   ،فيعدل من اللطاب  لى الغيبة، ومن الغيبة  لى التكلم وبالعك   قوله فيكون 
صور الالتفات ارربعة التي وردت أمثلة عليها، ولم يذكر الصورتين ارلر ين، ونرل ال هاب 
اللفاجي في حا يته على تفسير الايضاو  ي ير  لى الساب من ورا  عدم ذكر الصورتين المتبقيتين 

وسكت عن قسمي العدول من تفات  ذ يقول معلقاً على كلام الايضاو  الساا   من صور الال
سة  لى ما علمان بالمقاياللطاب  لى التكلم، وبالعك  قيل لقلة وقوعهما في التراكيب، أو رنهما ي  

 .(2)ذكر ال بارولى  ذ القرب اين التكلم واللطاب أ د

 الفائدة البلاغية للالتفات:
لفوا د بلاغية عديدة غير ما ذكرها البلاغيون من تن يط السام  واستدرار ي تي الالتفات 

 صغا ه ودف  الملل الذ  قد يصيبه من اعتماد طر قة وأسلوب واحد في الحديث، ومن هذه 
 ارغراض البلاغية 

 التعظيم والتفخيم: .0
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  تظهر هذه الفا دة البلاغية في الالتفات في قوله تعالى 

، قال الايضاو  رحمه الله  2٢طه   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
نا ب    ) ج  ر  نايهاً على على الحكاية لكلام الله تعالى، تالغيبة إلى صيغة التكوت عدل به عن لفا  (ف أ خ 

يذاناً ب نه مطاي تنقاد ار يا  الملتلفة  ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وا 
 . ٢)لم ي ته

                                                           

 ١/١2تفسير الايضاو      (١
  ١/١١٢حا ية ال هاب     (٣
 ٣/٢1٢تفسير الايضاو      (٢
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، فيه  تنايهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمةفقول الايضاو   )
  ارة  لى أن فا دة الالتفات هنا هو تعظيم الله عز وجل وتفليمه من للال الانتقال من الغيبة  لى 

 التكلم.

ومثال الالتفات الذ  جا  لغرض التعظيم والتفليم أيضاً قوله تعالى  كما في قوله تعالى  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ كما في قوله تعالى  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

،  ٨ - ١طه   چہ  ھ   ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ      
م المنزل من وجهين وتفليوالانتقال من التكلم  لى الغيبة للتفنن في الكلام قال الايضاو  رحمه الله  

ايه ، ونساته  لى الملتر بصفات الجلال والِإكرام والتن سناد  نزاله  لى ضمير الواحد العظيم ال  ن
  ١)له من حيث أنه كلام من هذا   نه الِإيمان به والانقياد على أنه واجب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١الإسرا    چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ
 . ٣)والآياتوصرف الكلام من الغيبة  لى التكلم لتعظيم تل  الاركات الله  

ۆ     ۈ  ۈ    ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ف أ ولئ ك  ه ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1الروم   چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ح أو الذين ضعفوا ثوااهم وأموالهم ااركة الزكاة، وقر  بفت...ذوو ارضعاف من الثواب (ال م ض   ف ور  

نه لاطب به ك  والالتفات في  لوت ظيتالعين وتغييره عن سنن المقاالة عبارة ونظماً للمبالغة، 
 . ٢)الملا كة ولوار اللل  تعر فاً لحالهم

 التهديد والتحذير: .0
الغيبة مثلاً  لى  نتقل بالتعاير مني تي الالتفات ويكون فا دته البلاغية التهديد، وذل  حين ي

ڭ  ڭ    چالتكلم، وطر   التكلم المبا ر أوق  في التهديد والتلو ف، وذل  كما في قوله تعالى  

، قال الايضاو  ٨2الزلرف   چڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ماوات  )رحمه الله   ك  الَّذ ي ل    م و ك  السَّ ت بار  ن ه ماو  ما ب ي  ض  و  ا  ةو    ). كالهوا  (و الأ  ر  و ت  السَّ ه     د   (  ن 

                                                           

 ٣/٢٨٣تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣1١تفسير الايضاو      (٣
 ٢/2٢تفسير الايضاو      (٢
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ج   ور  ) العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها. وأاو عمرو  وقرأ ناف  واان عامر  للجزا  (و ا  ل ي    ي ر 
 .(1)الالتفات لوتهديدوعاصم ورو  بالتا  على 

العل    چ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
بمِ   الر جْعى، قال الايضاو  رحمه الله  )٨ – 1 هديداً اللطاب للإنسان على الالتفات ت  ِ نَّ ِ لى ر 

 . ٣)وتحذيراً من عاقبة الطغيان

 الترهيب: .1
 چئا  ئا  ئە  ىې    ې  ې         ى  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

بالغة في ممن الغيبة  لى التكلم  نقل   (ف إ يَّاي  ف ار ه ب ور  )، قال الايضاو  رحمه الله  2١النحل  
  . ٢)وتصر حاً بالمقصود فك نه قال  ف نا ذل  الِإله الواحد فإيا  فارهاون لا غير الترهيب

 التوبيخ والذم: .4
 چ  چ  چ    چ  ڇ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ مثاله قوله تعالى  

مِعْت م وه  ظ نَّ الْم دْمِن ون  و الْم دْمِنات  بِ  نْف سِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣النور   يْراً ل وْلا هلا ِ ذْ س    هِمْ ل 
نما عدل فيه من اللطاب  لى الغيبة مبالغة في التوبيخ ...بالذين منهم من المدمنين والمدمنات وا 

يقتضي ظن اللير بالمدمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم وا  عاراً ب ن الِإيمان 
 . ٣)كما يذاونهم عن أنفسهم

، 1٢ارنايا    چڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٹ  ٹ  ٹچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ن ه ت  قال الايضاو  رحمه الله  ) ر ه ت  ب ي  طَّ  وا أ م  ت ق  ذين تفرقوا ى على الصرفه  لى الغيبة التفاتاً لينع (و 

 . 2)في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقايح فعلهم  لى غيرهم

لينعى على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة فيفهم من قول الايضاو   )
   أنه أراد توبيلهم، فيكون الغرض من الالتفات هنا التوبيخ.بقايح فعلهم  لى غيرهم

                                                           

 ٢/٣2٨تفسير الايضاو      (١
 ٢/22١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣12تفسير الايضاو      (٢
 ٣/٣٨٨تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣٢٣تفسير الايضاو      (2
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، ٨1 – ٨٨مر م   چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ ومنه قوله تعالى  
اقال الايضاو  رحمه الله  ) ئا  إ دًّ ي  ت ت  ش  ئ  د  ج  ل عليهم التسجيو  وى الالتفات لومبالغة في الذت  (ل ق 

 . ١)بالجرا ة على الله تعالى

 المبالغة: .1
ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ مثال ذل  قوله تعالى  

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈچ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

يمِر  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣يون    چک  ک  ک  گ  گ     گ  گ   مْ ه و  الَّذِ  ي س    ك 
لْ ِ فِي الْا رمِ و الْب حْرِ ..)يحملكم على السير ويمكنكم منه. نْت مْ فِي الْف  تَّى ِ ذا ك  ْ ن  )في السفن،   ح  ر  و ج 

 نكر ك نه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم و  للمبالغةبمن فيها، عدل عن اللطاب  لى الغيبة   اِهِمْ 
 . ٣)عليهم

، قال ١١الروم   چۈ    ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
لْ   الايضاو  رحمه الله  ) د ا الْل  ه  ). ين  هم  اللَّ  ي اْد  ع ون ). يبعثهم  ث مَّ ي عِيد  والعدول  للجزا     ث مَّ ِ ل يْهِ ت رْج 

 . ٢)وقرأ أاو بكر وأاو عمرو ورو  باليا  على ارصل لى اللطاب للمبالغة في المقصود، 

ئو  ئو     ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە              ئەچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ٢3 – ٣1النب    چ   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې
مْ ِ لاَّ ع ذاباً ) ك  ل نْ ن زِ د  ر قة مساب عن كفرهم بالحساب وتكذياهم بالآيات ومجي ه على ط  ف ذ وق وا ف 

 . ٣)الالتفات للمبالغة

 الدلالة على الاختصاص: .6
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ ومثاله قوله تعالى  

ك  إ يَّاك  ن   ب د  و ا  يَّا، قال الايضاو  رحمه الله  )2 – ١الفاتحة   چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ت   ير   لذوات وتعل  ا ثم  نه لما ذكر الحقي  بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر (ن س 

أدل  لي ور وطب اذل ، أ   يا من هذا   نه نلص  بالعبادة والاستعانة، العلم بمعلوم معين ل

                                                           

 ٣/٢٨3تفسير الايضاو      (١
 ٣/11تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣1تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٣1١تفسير الايضاو      (٣
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ي من الارهان  لى العيان والانتقال من الغيبة  لى ال هود، فك ن المعلوم ، وللترقمِ  وى الاختصاص
 . ١)صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة حضوراً 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا    ېۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ارحزاب   چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئۈئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ
وي  ليه ا الناي مكرراً، ثم الرجوالعدول عن اللطاب  لى الغيبة الف، قال الايضاو  رحمه الله   23

دْمِنِين   يذان ب نه مما لر به ل رف ناوته وتقر ر لاستحقاق  ونِ الْم  ةً ل    مِنْ د  في قوله  لالِص 
 . ٣)الكرامة رجله

 الوعيد: .7
  ئىی  ئج  ئح                 ئم  یئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ مثاله قوله تعالى  

آل عمران   چ   تي  ثج   ثم  ثى  ثي  تىتج  تح  تخ  تم   بيئي  بج  بح  بخ  بم  بى
اللَّ  بِما ي عْم ل ون  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٨3 اِير  )من المن  والِإعطا .   و  مجاز هم. وقرأ ف  ل 

 . ٢)على الالتفات وهو أالغ في الوعيدناف  واان عامر وعاصم وحمزة والكسا ي بالتا  

 لاهتمام:العناية وا .0
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ وذل  مثل قوله تعالى  

ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ

ا النَّا   ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ٣٣ - ٣١البقرة   چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    يا أ ي ه 
م   بَّك  وا ر  لما عدد فرق المكلفين وذكر لواصهم ومصارف أمورهم، أقال عليهم باللطاب على   اعْا د 

سايل الالتفات ه زماً للسام  وتن يطاً له واهتماماً ب مر العبادة، وتفليماً ل  نها، وجاراً لكلفة العبادة 
 . ٣)الذة الملاطبة

                                                           

 ١/١2تفسير الايضاو      (١
 ٢/1٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/٢١1تفسير الايضاو      (٢
 ١/21تفسير الايضاو      (٣
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 الزجر: .9
ت  ي تي الالتفات لغرض الزجر ومعناه   ع  والنهي  والان  ن   . ١)هار  الم 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  چ ومما جا  من الالتفات لغرض الزجر قوله تعالى  

لا أ   ق وْم  فِرْع وْن  ، قال الايضاو  في قوله تعالى  )١١ – ١3ال عرا    چہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ
ن كان غيباً حين ذ أجروا     ي تَّق ون  وقر  بالتا  على الالتفات  ليهم زجراً لهم وغضباً عليهم، وهم وا 

سماعه مادأ  سماعهم، م  ما  مجرل الحاضر ن في كلام المرسل  ليهم من حيث  نه مالغه  ليهم وا 
 . ٣)فيه من مز د الحث على التقول لمن تداره وت مل مورده

 التعميم: .02
ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ ومثاله قوله تعالى  

ف أ ولئ ك  ه ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1الروم   چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ح أو الذين ضعفوا ثوااهم وأموالهم ااركة الزكاة، وقر  بفت...ذوو ارضعاف من الثواب (ال م ض   ف ور  

نه لاطب به ك  والالتفات في  لوت ظيتالعين وتغييره عن سنن المقاالة عبارة ونظماً للمبالغة، 
ت  ف أ ولئ ك  ه   أو لوت ميت  أن  قال: فمر ف ل ذلك، الملا كة ولوار اللل  تعر فاً لحالهم

ال م ض   ف ور  
(3). 

 :المعاتبة .00
ان تْ ل ه  ومعنى المعاتبة   ة ك  ل ى ِ سا   ا لوم   الرجل  ع  ت ب  والم عات ب ة  ...ِ لي ، فاسْت عْت اْت ه مِنْه  التَّع 

م ذ اك ر ة   سْن  م راجعتهم، و  ل  ذ لِ   م لاط ب ة  الِإدْلالِ وكلام  الم دِلمِين  أ لِلاَّ  هم، ط الِاِين  ح  والعِتاب   ك 
ة  بعضِهم ب عْضًا  رِه وه مِمَّا كسا هم الم وْجِد  م ا ك 

(٣ . 

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ ومثال الالتفات الذ  جا  لغرض المعاتبة قوله تعالى   

ژ  ڑ  ڑ    ک   ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڍڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ

ڻ   ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ

                                                           

 ٣/٢١٨لسان العرب )زجر      (١
 ٣/2٢2تفسير الايضاو      (٣
 ٢/2٢تفسير الايضاو      (٢
 ١/211لسان العرب )عتب      (٣
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ة وعا  ة لطاب لحفص  ِ نْ ت ت وبا ِ ل ى اللَِّ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣ - ٢التحر م   چہ  ہ  
 . ١)على الالتفات للمبالغة في المعاتبة

 ثانياً: التغليب:
ل يْهِ بالغل بةالتغليب لغة   كِم  ل ه  ع  احِبِهِ  ح  ل ى ص  لمِب  ع  لَّب   ...غ  ذ  ع   وت غ  ا  اسْت وْل ى ل ى ا ل دِ ك 

ل يْهِ ق هْراً   . ٣)ع 

يْرِهِ فقد قال عنه الزكر ي   التغويب اصطلاحا  أما  كْم  غ  يِْ  ح  قِيق ت ه  ِ عْط ا   ال َّ قِيل  و ح  . و 
ل يْهِم ا ِ جْر اً  لِلْم لْ  ق  ل فْظ ة  ع  رِ أ وْ ِ طْلا  ل ى الْآل  غْل وب يْنِ ع  دِ الْم  يْنِ م جْر ل الْم تَّفِق يْنِ ت  ت رْجِيح  أ ح  لِف 

(٢ . 

ا أ حدهم ا يكون اثْن ان م لْت لفا اللَّفْا يثنيان على لفهو أن وقيل أيضاً في تعر ف التغليب  
تار ة تار ة لغير ذ لِ  كاراو ن والعمر ن أاي بكر و عمر ر ضِ  ت ار ة ل رفه و  تار ة للفته و  ي الله ل هرته و 
نْه م ا والقمر ن ا مْ  و الْق م ر والمصعاين م صعب ان الزبير و ااْنه واللاياين أاي لايب عاد اللهع   ل َّ

ان الزبير وأليه م صعب و غير ذ لِ 
(4). 

طلاقه عليهما،  وقد عرفه ال ر ف الجرجاني ب نه  ترجيح أحد المعلومين على الآلر وا 
 . 2)وقيدوا  طلاقه عليهما للاحتراز عن الم اكلة

ادي  من الفنون البلاغية عند العرب جا  على ذكره كثير من العلما ، فنرل والتغليب فن 
م ر  لا  ي  "  اان ارثير يعل  على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم م س  و ال ق  ت  إ رَّ الشَّ ار  ل م و  ف  س  ن خ 

ي ات     دٍ  و لا  ل ح  لها  را لل م ، والمعروفوقد ورد اللسوف في الحديث كثي فيقول اان ارثير   (6)"أ ح 

                                                           

 ٢/٣٣3تفسير الايضاو      (١
  ١/12١لسان العرب )غلب      (٣
  ٢/٢3٣الارهان في علوم القرآن     (٢
، تحقي  عاد الغني الدقر، دار القلم، دم  ، الطبعة ارولى، ١٢2-١٢٣تحر ر ألفاظ التنايه  محيي الدين النوو ، ر   (٣

 ه. ١٣3٨
 ر دار الكتب العلمية، ايروت، ، تحقي  جماعة من العلما ، النا1٢كتاب التعر فات  علي ان محمد الجرجاني، ر   (2

 م، ١1٨٢ه، ١٣3٢الطبعة ارولى، 
ه، ١٣٣١، تحقي  حسن  لاي، مدسسة الرسالة ايروت، الطبعة ارولى، ٣/٢2٣السنن الكارل  أحمد ان  عيب النسا ي،   (1

 م.٣33١
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في اللغة الكسوف لا اللسوف، ف ما  طلاقه في مثل هذا الحديث فتغليبا للقمر لتذكيره على ت نيث 
 .(1)ال م ، فجم  اينهما فيما يلر القمر

 وقد أ ار  يخ البلاغة عاد القاهر الجرجاني  لى التغليب بعد أن أورد قول المتناي 

تْنِي  الق مر ن في وقت  مع ا  و جهها واستقال تْ ق م ر  السماِ  ا   ف  ر 

لَّب اسم  القمر كقول الفرزدق فقال   ، ثم غ   أراد ف رتني ال م   والقمر 

مــــــأل م  ــا  عليــــذنا ب فاقِ السَّ وال   ـجوم الطــــلن ا ق م راها والن    ك 
(٣ . 

لفصل الراب  اونرل الثعالاي في فقه اللغة قد أفرد فصلًا ي ير فيه  لى التغليب فقال  
 . اللطاب ال امل للذكران والإناث وما ي فْرِق اينهم في)والثلاثون  

،  ١3٣آل عمران   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ وجلم   قال الله عزم قال في هذا الفصل  
فعمَّ اهذا اللطاب الرجال والنسا  وغلَّب الرجال ، ٣٢البقرة   چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ وقال  

د  وامر . وكان ثعلوتغويبهت مر سنر ال رب  ،نِسوةنِ وقوم وامرأة  وامرأتان و آب يقول العرب تقول  امر 
نما سممِي الرجال دون النسا  قوماً رنهم يقومون في ارمور كما قال عزَّ ذكره   لا يقال للنسا  قوم وا 

ومما يدل على أنَّ القوم رجال دون النسا  قول الله ...٢٣نسا   ال چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 چى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یچ تعالى  

 . ٢)١١الحجرات  

 من أقسام التغليب عند الإمام البيضاوي:
ب على الغائب: .0

َ
 تغليب المخاط

  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٻ  ٱ      ٻچ مثاله قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ١١ال ورل   چ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺٺ  ٺ
مْ ) مِن  ارْ نْعامِ أ زْواجاً )نسا .   أ زْواجاً )من جنسكم.   مِنْ أ نْف سِك  ا أ  ولل  ل نعام من جنسه  و 

                                                           

، تحقي  طاهر الزاو  ومحمود الطناحي، المكتبة ٣/٢١النهاية في غر ب الحديث وارثر  مجد الدين اان ارثير،    (١
 م.١111ه، ١٢11العلمية، ايروت، 

 ، تحقي  محمود محمد  اكر، مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني اجدة.٢١2أسرار البلاغة  عاد القاهر الجرجاني،    (٣
، تحقي  عاد الرزاق المهد ،  حيا  التراث العربي، الطبعة ارولى، ٣٢٣وسر العربية  عاد المل  الثعالاي، رفقه اللغة    (٢

 م.٣33٣ه، ١٣٣٣
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مْ )أزواجاً، أو لل  لكم منَّ ارنعام أصنافاً أو ذكوراً وأناثاً.  د ك  ث وفي يكثركم من الذر  وهو الا  ي ذْر 
 . ١)العقلا  اينوالضمير على ارول للنا  وارْ نْعامِ على تغليب الملاط   ،معناه الذر والذرو

 ذردها ، فالضمير في )يذردكم  ضمير جم  للملاطب، وارصل أن يقال  )يذردكم و 
ليجم  اذل  ضمير الملاطب وضمير الغا ب اللذيْن ورد ذكرهما في الآية السابقة، ولكن البلاغة 

 القرآنية أتت اـ)يذردكم  التي هي للملاطب على سايل التغليب.

ولعل فا دة التغليب في مثل هذه الآية هو )الإيجاز   ذ أن )يذردكم  أكثر  يجازاً وأقل لفظاً 
 ردهم .من )يذردكم و ذ

ولعل في التغليب في هذه الآية نكتةً بلاغيةً ألرل، فقوله  )يذردكم  ادلًا من )يذردكم 
و ذردها ،   ارة  لى تفضيل الله عز وجل للإنسان على كافة المللوقات وأنه لليفة الله له في 
 ياررض، وهي   ارة  لى أن كل ما في هذه اررض بما فيها من ارنعام وسا ر المللوقات ه

ٻ    ٱ  ٻچ مللوقة ومسلرة للدمة الإنسان لعمارة اررض، وطاعة الله، كما جا  في قوله تعالى  

، وقال في ح  ارنعام ٣3لقمان   چٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ وتسليرها للإنسان  

،رجل  ٢1الحج   چۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۋۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
 هذا كان التغليب في هذا الآية اـ)يذردكم .

ويقول السكاكي عن الآية السابقة التي جا ت على تغليب الملاطاين على الغا اين وهي 
ٺ    ٺٺ  ٺ  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٱ      ٻ  ٻچ قوله تعالى 

لطابا  املا للعقلا  وارنعام مغلبا ، قال  ١١ ورل  ال چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ
 . ٣)فيه الملاطاون على الغيب والعقلا  على ما لا يعقل

نْت  فِيهِمْ ف   ق مْت  ل ه م  الصَّ ومن تغليب الملاطب على الغا ب قوله تعالى  ) ذ ا ك  لْت ق مْ و اِ  ة  ف  لا 
ذ وا  لْي ْ ل  مْ م ع    و  مْ ط اِ ف ة  مِنْه  ر اِ ك  ون وا مِنْ و  لْي ك  وا ف  د  ج  مْ ف إِذ ا س  ت ه  ، قال الايضاو  ١3٣النسا     أ سْلِح 

                                                           

 ٢/٣٢٢تفسير الايضاو      (١
 .٣٣٣مفتا  العلوم     (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

229 
 

 الفصل الثاني

د وارحمه الله  ) ج  ون وا) يعني المصلين.  ف إِذا س  لْي ك  راِ ك  ) أ  غير المصلين.  ف  يحرسونكم   مْ مِنْ و 
 . ١)ب لغايعني الناي صلمى الله عليه وسلمم ومن يصلي معه، فغلب الملاطب على ا

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

وا ك (ل   وَّك ت  ت تَّق ور  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣١البقرة   چہ    نه قال  حال من الضمير في اعْا د 
 الله اعادوا ربكم راجين أن تنلرطوا في سل  المتقين الفا ز ن بالهدل والفلا ، المستوجاين جوار

 . ٣)وغلب الملاطاين على الغا اين في اللفا، والمعنى على  رادتهم جميعاً  ..تعالى.

فاللطاب والندا  في هذه الآية لكل النا  سوا  من وجد منهم في عهد الناي صلى الله 
عليه وسلم أو من سبقهم، وكان ح  النظم أن يكون  )لعلكم تتقون، ولعلهم يتقون ،  لا أنَّه غلَّب 

 لاط اين على الغا اين.الم

ڻ  ۀ   چومثاله أيضاً قوله تعالى لإالي  بعد أن أمره بالسجود لآدم فاستكار وعصا   

قال  )، قال الايضاو  رحمه الله    1٢الإسرا    چۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
ه ب   ه ت  ف إ رَّ ت ب  ف م ر  )امض لما قصدته وهو طرد وتللية اينه وبين ما سولت له نفسه.  (اذ  ن    ك  م 

ت   زاؤ    نَّت  ج  ه   . ٢)ب الملاطب على الغا بجزاد  وجزادهم فغلَّ  (ج 

 تغليب المذكر على المؤنث: .0
ې  ې   ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  چ ومثاله قوله تعالى  

و  ان ت  م ر  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣التحر م   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
ت ير  ال ق من عداد المواظاين على الطاعة، والتذكير للتغليب والإ عار ب ن طاعتها لم تقصر عن  (ان 

 . ٣)طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم

فمن المعلوم أن الرجال أقدر على تحمل م اق العبادة من صيام وطول صلاة وقيام، 
ودعوة وجهاد من النسا ، فلما كان الرجال أقدر على هذه ارمور من النسا ، جا  التغليب هنا 

                                                           

 ١/٢٨1تفسير الايضاو      (١
 ١/1١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٢31تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٣٣٢الايضاو   تفسير    (٣
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للدلالة على عظم طاعتها وعبادتها ن عز وجل حتى وصفت ب نها )من القانتين ، ولم توصف 
 نتات .ب نها )من القا

النسا    چڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
امِ ارْ نْث ي يْنِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١11 رِ مِثْل  ح  لِلذَّك  نِساً  ف  نْ كان وا ِ لْو ةً رِجالًا و  ن   و اِ  أصله وا 

 . ١)كانوا  لوة وألوات فغلب المذكر

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ى  ومثاله أيضاً قوله تعال

ارنعام   چڍ     ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڃ
ر  اء  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢1 ت  ف ي   ش  ت ة  ف ه  ي  ر  م  ناث فيه والإِ  فالذكور (و ا  ر  ي   
 . ٣)ب الذكرفغلَّ والتذكير في فيه رن المراد بالميتة ما يعم الذكر وارنثى ...سوا 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   چ ومن تغليب الذكور على الإناث قوله تعالى  

والمراد به لطاب الرجال والنسا  غلب فيه الرجال لما ، قال الايضاو  رحمه الله  2٨النور   چ
 . ٢)رو  أن غلام أسما  انت أاي مرثد دلل عليها في وقت كرهته فنزلت

واجب على الذكور والإناث لكنه جا  باسم الموصول )الذين  الذ  هو للذكور فالاست ذان 
 تغليباً للذكور على الإناث.

، قال الايضاو  رحمه الله  1القيامة   چڭ  ڭ      ڭ       ۇ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى 
م ر  ) م س  و ال ق  م ع  الشَّ ج  إنه مستعار فيه اللسوف فافي ذهاب الضو  أو الطلوي من المغرب، ولا ين (و 

 .(4)وتغويب الم طوفوتذكير الفعل لتقدمه ...للمحاق

 تغليب العاقل على غير العاقل: .1
، قال الايضاو  رحمه الله في ٣الفاتحة   چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ مثاله قوله تعالى  

نما جمعه لي مل ما تحته من ارجنا  الملتلفة، )رب العالمين    جمعه منهم ف ب ال قلاءوغوَّ وا 

                                                           

 .١/٣١٣تفسير الايضاو      (١
 .2٣٣-١/2٣١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/231تفسير الايضاو      (٢
 ٢/٣1٣تفسير الايضاو      (٣
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باليا  والنون كسا ر أوصافهم. وقيل  اسم وض  لذو  العلم من الملا كة والثقلين، وتناوله لغيرهم 
 . ١)على سايل الاستتباي

ۅ          ۅ   ۉ    ۋڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

بمِح  ل ه  الايضاو  رحمه الله  ) ، قال٣١النور   چ  ې  ې  ى  ى  ئا  ېۉ  ې نْ أ نَّ اللَّ  ي س   م 
ماواتِ و ارْ رْضِ  ينزه ذاته عن كل نقر وآفة أهل السموات واررض، وم نْ لتغليب العقلا    فِي السَّ

 . ٣)أو الملا كة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال

ٱ  ٻ  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   چ ومن تغليب العقلا  أيضاً قوله تعالى  

ت  أ رَّ ال ماء  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٨ – ٣1القمر   چپ           پ  پ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ ه  ن ب  ئ  و 
ن ه ت   م ة  ب ي  مْ لتغليب العقلا  (ق س  مقسوم لها يوم ولهم يوم، وب يْن ه 

(٢ . 

وبين الناقة، وكان السياق يقتضي )قسمة أراد أن الما  قسمة اين قوم صالح عليه السلام 
 اينهم وبينها  لكنه قال )اينهم  تغليباً للعقلا  على غير العاقل وهي الناقة هنا.

ۓ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

نما جا  ا، قال الايضاو  رحمه الله  ١١1البقرة   چڭ  ڭ    أولي العلم، وقالالذ  لغير  (ما)ـوا 
 . ٣)على تغليب أولي العلم تحقيراً ل  نهم (قانتور )

 تغليب الجماعة على الواحد: .4
  کڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ ومثاله قوله تعالى  

و ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢ اراهيم   چ  ک  گ   گ  گ   گ  ڳ ف ر  قال  الَّذِين  ك  ا و 
لِهِمْ  نَّ فِي مِلَّتِنالِر س  مْ مِنْ أ رْضِنا أ وْ ل ت ع ود  نَّك  رمر ن،  ما  لراجهم حلفوا على أن يكون أحد ا  ل ن لْرِج 

للرسل أو عودهم  لى ملتهم، وهو بمعنى الصيرورة رنهم لم يكونوا على ملتهم قط، و جوز أن يكون 
 . 2)اللطاب لكل رسول ومن آمن معه فغلاوا الجماعة على الواحد

                                                           

 ١/١٢تفسير الايضاو      (١
 ٣/23١تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٢٣٨تفسير الايضاو      (٢
 ١/١٢١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣١1تفسير الايضاو      (2
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ من تغليب الجماعة أيضاً قوله تعالى  و 

، قال الايضاو  ٨٨ارعراف   چٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ
أ  ليكونن أحد ارمر ن  ما  لراجكم من القر ة أو عودكم في الكفر، و عيب عليه رحمه الله  

ملتهم قط رن ارنايا  لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً، لكن غلاوا الجماعة الصلاة والسلام لم يكن في 
 .(1)على الواحد فلوطب هو وقومه الطااهم

 تغليب الموجود على ما لم يوجد: .1
، قال ٣البقرة   چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ مثاله قوله تعالى  

ل  إ ل ي ك  ما )ـوالمراد اِ الايضاو  رحمه الله   ز  نما عار ع (أ ن  نه القرآن ب سره وال ر عة عن آلرها، وا 
ن كان بعضه مترقباً  ظر منزلة . أو تنز لًا للمنتتغويبا  لوموجود  وى ما لت يوجدالفا الماضي وا 

. فإن الجنَّ لم يسمعوا ٢3ارحقاف   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ الواق ، ونظيره قوله تعالى  
الكتاب كله م ن زَّلًا حين ذ جميعه ولم يكن

(٣ . 

ر: .6
َ
ه
ْ
 تغليب الَأش

 چ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ومثاله قوله تعالى  

ب يْن    ب عْد  الْم ْ رِق يْنِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢٨الزلرف   عد الم رق من ب    يا ل يْت  ا يْنِي و 
 . ٢)البعد  ليهماى وأضيف ب الم رق وثنَّ المغرب، فغلَّ 

فتغليب ال رق أو الم رق رنه أ هر، والدليل على  هرته أنه ورد ذكر ال رق والم رق 
 في القرآن أكثر من الغرب والمغرب.

 تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره: .7
 چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ وذل  كقوله تعالى  

لَّهاحمه الله  )، قال الايضاو  ر ١٣الزلرف   ل    ارْ زْواج  ك  ع ل  )أصناف المللوقات.   و الَّذِ  ل  و ج 
ا ون   ا ت رْك  لِْ  و ارْ نْعامِ م  د  بغيره  ذ ما تركاونه على تغليب المتعد  انفسه على المتع  ل ك مْ مِن  الْف 

                                                           

 ١/22٨تفسير الايضاو      (١
 ١/٢1تفسير الايضاو      (٣
 ٢/٣2١تفسير الايضاو      (٢
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ب على النادر الغال يقال  ركات الدابة وركات في السفينة، أو المللوق للركوب على المصنوي له أو
 . ١)أ  ظهور ما تركاون  ،١٢الزلرف   چڤ  ڤ  ڤ چ  ولذل  قال 

 تغليب الثواب على العقاب: .0
، ١1ارحقاف   چئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئەى  ى  ئا  ئاچ مثاله قوله تعالى  
ل ك ل ٍ قال الايضاو  رحمه الله  ) و وا) من الفر قين. (و  مَّا   م  جات  م  ر  ما عملوا من  جزا مراتب من  (د 

ر جات  غالبة في المثوبة وها هنا جا ت على التغليبر وال ر، أو من أجل ما عملوا والاللي  . ٣)د 

  

                                                           

 ٢/٣٣1تفسير الايضاو      (١
 ٢/٣11تفسير الايضاو      (٣
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 ثالثاً: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي:
لفعل الماضي وفا دته أن امن الآيات القرآنية،  ر عن المستقال الفا الماضي في كثير  عاَّ ي  

يجاده؛ به عن الف ر  لاِ  ذا أ   عل المستقال الذ  لم يوجد بعد كان ذل  أالغ، وأوكد في تحقي  الفعل وا 
نما يفعل ذل   ذا كان الفعل المستقال  رن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد، وا 

 . ١)من ار يا  العظيمة التي يستعظم وجودها

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ چ وأمثلته كثيرة في القرآن الكر م، ومنها قوله تعالى  

  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

وا ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١ اراهيم   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ز  ب ر  و 
مِيعاً  نما ذك...أ  يارزون من قاورهم يوم القيامة رمر الله تعالى ومحاساته  لِلَِّّ ج  الماضي ر الفا وا 

 . ٣)لتحق  وقوعه

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ ومما جا  في القرآن أيضاً على هذا قوله تعالى  

ج   و ن ي م بار  ا  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢١مر م   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ماً نفاعاً معل (و 
     الواقعوقو بج ل المحقق  ما باعتبار ما سا  في قضا ه، أو  والت بير بوفظ الماضيلللير، 

 .(3)وقيل أكمل الله عقله واستنب ه طفلا

ک  ک    کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ٨هود   چگ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   
ت  ) حاق  ب ه   .(4)ومبالغة في التهديد وأحا  اهم وض  الماضي موض  المستقال تحقيقاً  (و 

، قال الايضاو  رحمه الله  ١الفتح   چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
نا ل ك  ف ت حا  م ب ينا  )  .بفتح مكة، والتعاير عنه بالماضي لتحققه وعد   (إ نَّا ف ت ح 

على  عن امتنان اللهوقد تكلم السيوطي في نواهد اربكار عن هذه الآية في معرض حديثه 
ا وأ م مان  من تقدم الامتنان على الإيتا  تعظيما للمدتى وتفليمالنا  ب  يا  لم تق  بعد فقد قال  

                                                           

 )اتصرف  ٣/١٣1المثل السا ر     (١
 ٣/٣٣3تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٢11تفسير الايضاو      (٢
 ٣/١٣٣تفسير الايضاو      (٣
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ل  نه؛ لتت وف النف   لى حصوله، ولتتلقى عند حصوله بغاية الإقبال والقاول ما كما امتنم عليه 
وذل  قال حصول الفتح ، ١الفتح   چٻ  ٻ  پ  ٱ      ٻ  ٻ  چ   ب مور قال  يتا ه  يَّاها، كقوله تعالى

 .(1)بسنتين، والتعاير بالماضي في المقي  والمقي  عليه تحقيقا للوقوي

، قال ١1ق   چڃ  ڃ  چ           چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ق   الايضاو  رحمه الله  ) ت  ب ال ح  ر ة  ال م و  ت  س    جاء  أزا  ذل  استبعادهم البعث للجزا  و  لما ذكر (و 

اتحقي  قدرته وعلمه أعلمهم ب نهم يلاقون ذل  عن قر ب عند الموت وقيام الساعة، ونبه على 
 . ٣)اقترابه ب ن عار عنه الفا الماضي

 رابعاً: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع أو المستقبل:
ۉ   ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ مثاله قوله تعالى  

ت ت  ) ، قال الايضاو  رحمه الله ٨1البقرة   چې ذَّب  يقا     لسلام، كموسى وعيسى عليهما ا (ف ف ر 
ت و ور  )والفا  للسااية أو للتفصيل  يقا  ت ق  ف ر  نما ذك (و  ر الفا المضاري كزكر ا ويحيى عليهما السلام، وا 

 . ٢)مر فظي ، فإن ارعلى حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفو 

ر قا كذاتموه أ  ف (ففريقا  ذبتت وفريقا تقتوور وقد علَّ  السكاكي على هذه الآية فقال  )
تله على ما تيسر لكم ق (وفريقا تقتوور )على التمام وفرغتم من تكذيبه ما بقي منه غير مكذب 

نما تاذلون ج    .(4)تل وى القفأنتت ب د حوموه حول قتل محمد تموا قتله فت  هدكم أن ت  التمام وا 

فالتعاير الفا المستقال أو المضاري في هذه الآية عن الماضي للدلالة على الاستمرار في 
الفعل فهم قتلوا في الساا  وما زالوا مايتين نية القتل لمن بقي من الرسل وارنايا ، ولعل من فوا د 

ا في قتلهم التي فعلوهالفعلة الب عة  التعاير بالمضاري عن الماضي في هذه الآية هو استحضار
 ل نايا ، وك ن هذه الفعلة ماثلة في هذا الوقت رغم ترالي ارزمان وتعاقب العصور.

                                                           

 ١/2١نواهد اربكار     (١
 ٢/٢١2تفسير الايضاو     (٣
 ١/١١٨تفسير الايضاو     (٢
 ٣3٨مفتا  العلوم     (٣
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ثي  جح    جم  حج  حم  خج    ثىتج  تح  تخ  تم           تى  تي  ثج  ثم چومثاله أيضاً قوله تعالى  

د  أ ت نْهانا أ نْ ن عْا د  م ا ي عْا  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣هود   چ   خح  خم  سج  سح  سخ   سم       صح  صم
نا  . ١)على حكاية الحال الماضية  آباد 

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

نما ، قال الايضاو  رحمه الله  ١13آل عمران   چے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ    وا 
ا  بالذكر أو بالإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو أحي

حماد لمن يتمنى لِإلوانه مثل ما أنعم عليه، وب رل  في ال هادة وبعث على ازدياد الطاعة وا 
 .(2)للمدمنين بالفلا 

لفظاً لكنه مستقال معنىً أ  أنه أمر محق  لا ر ب ولا    فيه  ماضي  آتاهمفالفعل في )
 وك نه حصل وانتهى للدلالة على حتمية وقوعه. لذل  عار عنه بالماضي

 خامساً: وضع المفرد موضع المثنى:

، قال ١1ال عرا    چئە  ئو       ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ ومثاله قوله تعالى  
ولذل  ...أفرد الرسول رنه مصدر وصف به فإنه م تر  اين المرسل والرسالةالايضاو  رحمه الله  
، أو رنه أراد أن كل لاتحادهما للأخوة أو لوحدة المرسل والمرسل ب  أوثنى تارة وأفرد ألرل، 

 . ٢)واحد منا

فقوله تعالى  ) نا رسول  وكان مقتضى الظاهر أن يقول  ) نا رسولا  جر اً على التثنية 
بة اينهما ى الملازمة والمصاحالسابقة في قوله  )ف تيا ، لكنه عدل عن التثنية  لى الإفراد ليدل عل

 ك نهما صارا كال ي  الواحد لا  ي ين ملتلفين. حتى

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ق دْ )قال الايضاو  رحمه الله  ، ١1 – ١2الما دة   ١1 - ١2الما دة   چڎ  ڈ  ڈ  ژ   
كِتاب  م اِين   ِ ن ور  و  مْ مِن  اللَّ ل والكتاب الواضح مات ال   والضلايعني القرآن فإنه الكا ف لظل  جا  ك 

                                                           

 ٣/١٢1تفسير الايضاو      (١
 ١/٢١١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/2٢1تفسير الايضاو     (٢
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مير رن المراد وحد الض  ي هْدِ  بِهِ اللَّ  ) الِإعجاز. وقيل ير د بالنور محمد صلمى الله عليه وسلمم.
 . ١)اهما واحد، أو رنهما كواحد في الحكم

ت  م ر  للَّّ  ن ور  و   تاب  م ب ير  ) ت كلمته فقوله جلَّ  لناي محمد صلى ايراد بالنور (  ق د  جاء   
 عدهما ب الله عليه وسلم، و راد بالكتاب الماين القرآن الكر م، فيكون مقتضى الظاهر أن ي تي النظم

نهما متلازمان ر)يهدي ب  الله(  لكنه جعل المثنى مفرداً فقال )يهدي بهما الله مر اتبع رضوان (  
ن، ورن مصدر النور ومصدر الكتاب وك نهما واحد، رن أقوال الناي وأفعاله كلها من هد  القرآ
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ هو من الله عز وجل، ف قوال الناي كلها من الله كما قال  

 .٣ – ٢النجم   چٿ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ومن وض  المفرد موض  المثنى قوله تعالى  

ول    أ    )، قال الايضاو  رحمه الله1٣التوبة   چپ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   س  ر  للَّّ  و  ح قُّ و 
وه   ض  الكلام في  أو رن وتوحيد الضمير لتلازت الرضاءيرأح  بالِإرضا  بالطاعة والوفاق،  (أ ر  ي ر 

رضا ه، أو رن التقدير والله أح  أن يرضوه والرسول كذل .   يذا  الرسول صلمى الله عليه وسلمم وا 
ِ نْ كان وا م دْمِنِين  صدقاً 
(2). 

ين الضمير؛ رنه لا تفاوت اوتوحيد وقد عل  اللطيب القزو ني على هذه الآية بقوله  
 .(3)واحد يم  رضِ رضا الله ورضا رسوله، فكانا في حكم م  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

نَّة  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١١1طه   چڎ   قىم ر  ال ج  ه بعد أفرده اإسناد ال قا   لي (ف ت ش 
  راكهما في اللروج اكتفا  باستلزام  قا ه  قا ها من حيث  نه قيم عليها ومحافظة على الفواصل، 

 .(4)أو رن المراد بال قا  التعب في طلب المعا  وذل  وظيفة الرجال

 چڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    چ ، فقد سبقت هذه الآية بقوله تعالى  ٢2الكهف  

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ٣/1١تفسير الايضاو      (٣
 ٣/١3٣الإيضا      (٢
 ٣/٣31تفسير الايضاو      (٣
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، فهما جنتان وليست جنة واحدة، لكن الله قال  ٢٣الكهف   چى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
 )ودلل جنته  فجعلهما جنة واحدة.

نَّت    فيقول الايضاو  رحمه الله في هذه الآية  ) ل  ج  خ  د  ه فيها ويفالره يطوف ببصاحبه  (و 
فراد الجنة رن المراد ما هو جنته وما مت  به من الدنيا تنايهاً على أن لا جنة له غيرها ولا  اها، وا 

حا له في الجنة التى و عِد  المتقون، أو لاتصال كل واحدة من جنتيه بارلرل 
(1). 

ى  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ٢1الما دة   چئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئۆئا  ئا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ
وتوحيد الضمير في به والمذكور  ي ان  ما لإجرا ه مجرل اسم الإ ارة في نحو قوله تعالى  الله  

 . ٣). أو رن الواو ومثله بمعنى م 1٨البقرة   چئا  ئا  ئە چ 

 سادساً: وضع المثنى موضع المفرد: 

، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣ق   چڻ  ڻ    ڻ  ۀ            ۀ   ہ   ہ  چ مثاله قوله تعالى  
فَّارٍ ) لَّ    نَّت     ه  لطاب من الله تعالى للسا   وال هيد، أو لملكين من لزنة النار، أو  (أ ل ق يا ف ي ج 

 لواحد وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكر ره كقوله 

فَّان  أ نْز جِر  ف إِنْ   ر انِي ي ا ااْن  ع  ع انِي أ حْمِ  ت زْج  نْ ت د  عِرْضاً م منعاً  و اِ 
(٢  

 سابعاً: وضع المفرد موضع الجمع:
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ مثاله قوله تعالى  

أمر  يقتدون انا في( ل و م تَّق ير  إ ماما  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣الفرقان   چے    ے  ۓ  
ڀ    چ  الدين اإضافة العلم والتوفي  للعمل، وتوحيده  ما للدلالة على الجن  وعدم اللب  كقوله

أو رنه مصدر في أصله، أو رن المراد واجعل كل واحد منا، أو ، 11غافر   چڀ  ٺ  
 .(4)رنهم كنف  واحدة لاتحاد طر قتهم واتفاق كلمتهم

                                                           

 ٣/٢٢1تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٢2تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٢١1تفسير الايضاو     (٢
 ٣/2٢٣تفسير الايضاو      (٣
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ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ ومثاله أيضا قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله في قوله  )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ١1٢ – ١1١الصافات   چۈ    ۇٴ  
نما سماه  ومة وهي  ومات لانتظامهت في م نى واحدالمرسلين     .(1)وا 

 ثامناً: وضع الجمع موضع المفرد:

ک    ڑڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ مثاله قوله تعالى 

فٍ م ر  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٨٢يون    چک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   و  وى خ    
ئ ه ت م لا  ر  و  مير وجمعه على ما هو المعتاد في ض  فِرْع وْن  )أ  م  لوف منهم، والضمير ل  (  ف ر   و 

 .(2)آله كما يقال  ربيعة ومضر، أو للذ رمِ َّة  أو للقوم  فِرْع وْن  )العظما ، أو على أن المراد ب 

المدمنون   چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  چ ومما جا  على هذا قوله تعالى  
ج   ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11 ب   ار  قيل لتكر ر و   لى الدنيا والواو لتعظيم الملاطبردوني  (ر 

 .(3)قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا

 تاسعاً: وضع الجمع موضع المثنى:
، ١٨السجدة   چڭ  ۇ  ۇ     ڭے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭچ مثاله قوله تبار  اسمه  

م ر  )قال الايضاو  رحمه الله   نا     م  قا  أ ف م ر   ار  م ؤ  ور  لا) لارجاً عن الِإيمان ( ار  فاس  ت و  في  (  ي س 
 . ٣)ال رف والمثوبة ت كيد وتصر ح والجم  للحمل على المعنى

  

                                                           

 ٢/١1٣تفسير الايضاو     (١
 ٣/١١٢تفسير الايضاو      (٣
 ٣/٣11تفسير الايضاو      (٢
 ٢/1٢تفسير الايضاو     (٣
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 عاشراً: وضع الظاهر موضع المضمر:
هذا لون ادي  آلر من ألوان البلاغة العربية، وهو من صور لروج الكلام عن مقتضى 

ي تي الظاهر في مكان يكون مقتضى الظاهر أن يحل  الظاهر، وهو كثير في القرآن الكر م، حيث
 محله الضمير،  لا أنه يعدل عن الضمير  لى  عادة ذكر الظاهر الذ  تقدم وذل  لمعنى بلاغي.

ها ظاهرةً ألفاظ ملتصرة موجزة ي ستغنى ا" فالضما ر مهمة في لغتنا العربية يدتى اها رنها
 . ١)"وجهداً أطول وأكثر أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند النط  أزماناً 

ومن الضما ر، ضما ر الغيبة واللطاب والتكلم، وهي كثيرة مفصلة في كتب النحو ين، 
 ومنها الضما ر المتصلة  مثل  ) ربه، كتاب   أو المنفصلة مثل  )هي، هو، أنت، أنا .

سم مرة لاوفا دة الالتصار والإيجاز التي توفره لنا هذه الضما ر، قد ي ستغنى عنها ويعاد ا
ثانية بالاسم الظاهر، وهو كثير في القرآن الكر م، ولاصة في  عادة الاسم ارعظم اسم الله عز 
وجل في مواض  يمكن أن ي تي الضمير فيها، لكنه ي تي باسم الجلالة للتعظيم، كما في الآية التي 

ٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  يذكرها البلاغيون كثيراً كمثال على هذا اللون من البلاغة وهي قوله تعالى 

 .٣ – ١الإللار   چپ  پ  پ  

ل هو الله قومقتضى الظاهر أن يقال  ) قل هو الله أحد(  بعد قوله  )الله الصمدفقد قال  )
آثر المظهر على الضمير؛ رن للفا الجلالة بمدلوله الكر م وقعًا عظيمًا في "  أحد  هو الصمد

هيمنتها في الضما ر، ولذ المصحف واقرأ فيه من أ  القلوب، والمراد تمكين ارلوهية، وا  اعة 
موض  ت ا  تجد هذا ارسلوب، وك نه أصل من أصول البلاغة القرآنية، تجد أسما  الله الحسنى، 
ولصوصًا هذا الاسم ارعظم يق  هذا الموق  في كثير من الجمل القرآنية لينساب نورها الغامر في 

  النفو  ز ادة تمكن، وتتقرر في السرا ر أحسن قرار، وبذلالقلوب، وت ي  مدلولاتها فتتمكن من 
 .(2)"تتربى مهابة الح  وحده في ارمة التي يربيها القرآن، فلا يكن في صدرها ل ية  لا ن وللح 

                                                           

ة الميداني الدم قي،    (١ ا نَّك  ، دار القلم، دم  ، الدار ال امية، ايروت، ١/٣١١البلاغة العربية  عاد الرحمن ان حسن ح 
 م.١111 -هـ ١٣١1الطبعة ارولى، 

 .٣٣1لصا ر التراكيب     (٣
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وقد تحدث اان ارثير في المثل السا ر عن هذا اللون البلاغي الادي  فكتب عنواناً لهذا 
ذا  نما يعمد وه، في عطف المظهر على ضميره، والإفصا  به بعده النوي الساد  اللون قال فيه  

 .(1) ليه لفا دة، وهي تعظيم   ن ارمر الذ  أظهر عنده الاسم المضمر أولا

  گ  گ  ڳچ  اان ارثير أمثلة لوض  الظاهر موض  المضمر منها قوله تعالى  وساق

ھ  ھ  ے    ھڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ

نِْ ئ  ث مَّ اللَّ  ي  )ألا ترل كيف صر  باسمه في قوله  ثم قال  ، ٣3 - ١1العنكاوت   چے     ۓ
لْ   )، م   يقاعه الماتدأ في قوله   النَّْ   ة  الْآلِر ة   يْف  ي اْدِ   اللَّ  الْل    أن يقول  ان القيا، وقد ك  ك 

 كيف ياد  الله اللل ، ثم ين ئ الن  ة الآلرة.

والفا دة في ذل  أنه لما كانت الإعادة عندهم من ارمور العظيمة، وكان صدر الكلام واقعا 
ذا كان  معهم في الإادا ، وقررهم أن ذل  من الله، احتج عليهم ب ن الإعادة  ن ا  مثل الإادا ، وا 

يه فوجب أن لا تعجزه الإعادة، فللدلالة والتنا الذ  لا يعجزه الإادا ،الله الذ  لا يعجزه  ي  هو 
 .(2)على عظم هذا ارمر الذ  هو الإعادة أارز اسمه تعالى، وأوقعه ماتدأ ثانيا

وقد نوَّه  يخ البلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني  لى أهمية وض  الظاهر موض  المضمر 
 دما استحسن قول ال اعر  وأنه ي تي ت كيداً وتقوية للحكم عن

ب  ــــز ع م  الع واذِل أنَّ ناق   نْد  اْت  ع رم  تْ وأ جِمَّتِ   ة  ج  نوبِ ل   اج 

نا  واذِل  لو رأ يْن  م ن ال  ذ ب  الع   تــــــــــــــــوذل  جَّ لن ل  قبالقادسية   ك 

وض     الجواب، ت كيد ب نْ وقد زاد  هذا أمر  القطِ  والاست نافِ وتقدير  قال الإمام الجرجاني  
"الظاهِر  موض   الم ضْمر "، وذل  أنَّه لم ا أعاد  ذِكْر  "الع  ولم ي ق لْ  ، فقال  "كذ ب العواذل  ذ اْن  واذلِ" "ك 

يْث    أ اْي ن  وأقول ظاهراً، كان ذل ع ه وضعًا لا يحتاج ف ، لكونِه كلاماً مست  نفاً مِنْ ح  ض  ما ى يه  لو 
ى ما ل يْ  قال ه كلام  قاله، وأتى به م ت  

(3). 

                                                           

 ٣/١21المثل السا ر    (١
 ١2٨-٣/١21المثل السا ر     (٣
 ٣٢1دلا ل الإعجاز     (٢
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تعرض السكاكي في مفتا  العلوم لهذا الفن، وذكر ارغراض البلاغية لوض  الظاهر و 
كما يوض  المظهر موض  المضمر  ذا أر د موض  المضمر، وساق أمثلة على ذل  حيث يقول  

 .(1)ن تس لوا الح  نعط الح  سا له   ين نفسه ز ادة تمكين كقولهتمك

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بعد قوله ،  ٣الإللار   چپ  پ  پ  چ "    لاوقوله عز قا

 وكذا،  ١32الإسرا    چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ونظيره لارج باب المسند  ليه  ، ١الإللار  
 .21البقرة   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ چ

المدمنين ر أمي)  وتتر  الحكاية على المظهر  ذا تعل  به غرض فعل الللفا  حيث يقولون 
وهو  دلال الروعة في ضمير السام  وتربية المهابة أو تقوية داعي   أنا أرسم)  مكان  يرسم ل 

 .١21آل عمران   چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ   الم مور، وعليه قوله تعالى

أو فعل المستعطف حيث يقول أسير  يتضري  لي  مكان أنا أتضري  لي  ليكون أدلل في 
 (2)(كا لهي عاد  العاصي أتا)  وعليه قولهالاستعطاف 

 الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع المضمر عند البيضاوي:
 التشبيه والوصف: .0

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ مثاله قوله تعالى  

نا ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1النسا    چې  ى   ى  ئا  ئا     ېې ت د  و أ   
ينا   ير    ذابا  م ه  وض  الظاهر فيه موض  المضمر   عاراً ب ن من هذا   نه فهو كافر لنعمة  (ل و كاف ر 

 .(3)الله، ومن كان كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالالل والِإلفا 

مار  ، ولكنه عدل عن الإضمهيناً أ  أن القيا  كان يقتضي أن ي قال  )وأعتدنا لهم عذاباً 
 ي به فعلهم بفعل الكافر، ويصفهم ب نهم مثلهم في الحكم واللاتمة. لى الاسم المظهر وذل  ل

                                                           

وب  ، والايت في  المفضليات    (١ يف  م قْر  هذا  طر ايت لل اعر  عاد الله ان عنمة الضاي، وتمامه  )والدري م حْق ب ة  والسَّ
، تحقي   أحمد محمد  اكر و عاد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة ٢٨٣المفضل ان محمد الضاي، ر

 السادسة.
 ١11-١1٨مفتا  العلوم    (٣
 ١/٢21تفسير الايضاو     (٢



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

243 
 

 الفصل الثاني

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم    ئى  ئي   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ير  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١13ارعراف   چ و ح  ر  ال م ص  يع  أ ج  دير منهم، أو على تق (إ نَّا لا  ن ض 
 . ١)تنايهاً على أن الِإصلا  كالمان  من التضيي وض  الظاهر موض  المضمر 

لى الغرض     ارة  تنايهاً على أن الِإصلا  كالمان  من التضيي فيكون قول الايضاو   )
البلاغي من ورا  وض  الظاهر موض  المضمر في هذه الآية وهي ت ايه عمل المصلحين 

 بالمانعين من التضيي .

  ٿچ رض الوصف والذم كما في قوله تعالى  وي تي وض  الظاهر موض  المضمر لغ

ڄ  ڄ      ڄٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

، قال ٢٢سب    چڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
واالايضاو  رحمه الله  ) ف ر  لْن ا ارْ غْلال  فِي أ عْناقِ الَّذِين  ك  ع  جا  بالظاهر تنو هاً أ  في أعناقهم ف  و ج 

 . ٣)اذمهم وا  عاراً بموجب أغلالهم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې    چ ومثال الذم أيضاً قوله تعالى  

دا  ، قال الايضاو  رحمه الله  )2١الكهف   چې  ې   ى   و  ير    ض  ذ  ال م ض  ن ت  م تَّخ  ما    أ   (و 
لاتلاذهم أ وْلِي ا  مِن د ونِ الله  ركا  له في العبادة، فإن استحقاق العبادة من تواب  اللالقية أعواناً رداً 

والا ترا  فيه يستلزم الا ترا  فيها، فوض  الْم ضِلمِين  موض  الضمير ذماً لهم واستبعاداً للاعتضاد 
 .(3)اهم

ڦ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ڎ  ڎ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

ما لِلظَّالِمِين  مِنْ أ نْصار  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣الما دة   چڈ  ڈ  ژ    ا لهم أ  وم  و 
عدلوا و  بالإ را أحد ينصرهم من النار، فوض  الظاهر موض  المضمر تسجيلًا على أنهم ظلموا 

 . ٣)ر   الح عن ط

                                                           

 ١/2٨١تفسير الايضاو     (١
 ٢/١3٨تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢٣٢تفسير الايضاو     (٢
 ١/٣2٢تفسير الايضاو     (٣
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 التعظيم: .0
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ مثاله قوله تعالى  

ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ  ہ

ور  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٨1ارعراف   چۇ   د  راطٍ ت و   ل   ص  وا ب    ل طر   من بك (و لا ت ق   د 
ن كان واحداً لكنه يت عب  لى معارف وحدود وأحكام،  طرق الدين كال يطان، وصرا  الح  وا 
وكانوا  ذا رأوا أحداً يسعى فى  ي  منها منعوه. وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن 

الطر  .  ن ير د  عيباً  نه كذاب فلا يفتن  عن دين  و وعدون لمن آمن به. وقيل كانوا يقطعو 
ب يل  للَّّ  ) ور    ر  س  دُّ ت ص  ا ، يعني الذ  قعدوا عليه فوض  الظاهر موض  المضمر اياناً لكل صر  (و 

 .(1)ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقايحاً لما كانوا عليه أو الإيمان بان

ومن وض  الظاهر موض  المضمر الذ  ي تي لغرض تعظيم الاسم المظهر قوله تعالى  
ئا       ئە  ئە    ئاې  ې  ې  ې  ى            ى  ۉۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

ذل ك  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢يون    چئو  ئو   مثل ذل  الجزا  وهو  هلاكهم بساب  (  
صرارهم عليه بحيث تحق  أنه لا فا دة في  مهالهم ت  ا) تكذياهم للرسل وا  و  ز ي ال ق  ر م ير  ن ج  نجز   (ل م ج 

 .(2)مجرم أو نجز كم فوض  المظهر موض  الضمير للدلالة على كمال جرمهم وأنهم أعلام فيهكل 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ومن ذل  قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١2١آل عمران   چ  ڃ     ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ   ڄ
بِْ    الله  ) ْ واه م  النَّار  و  م  غليا أ  مثواهم، فوض  الظاهر موض  المضمر للت  م ثْو ل الظَّالِمِين  و 
 . ٢)والتعليل

ومعنى التغليا الذ  جا  رجله وض  الظاهر موض  المضمر، هو الدلالة على عظم 
جرمهم ومن ثم استحقوا أن يكون العقاب والمثول عظيماً ليناسب هذا الجرم، ومن هنا يكون معنى 

 .التغليا هو التعظيم

                                                           

 ١/22٨تفسير الايضاو     (١
 ٣/1٢تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢3٢تفسير الايضاو     (٢
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 الاختصاص: .1
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چوذل  كما في قوله تعالى  

ں  ڻ  ڻ    ںک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

قَّتْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )1١الزمر   چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ   لكِنْ ح   قال وا ا لى و 
ل ى الْكافِرِ ن   لِم ة  الْع ذابِ ع  لنار كلمة الله بالعذاب علينا وهو الحكم عليهم بال قاوة، وأنهم من أهل ا  ك 

 . ١)ووض  الظاهر فيه موض  الضمير للدلالة على التصار ذل  بالكفرة

ڱ  ڱ  ں    ڱگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

 چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻں   ڻ

ذَّا وا بِ ياتِنا، قال الايضاو  رحمه الله  )١23ارنعام   من وض  المظهر   و لا ت تَّبِْ  أ هْوا   الَّذِين  ك 
موض  المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات متب  الهول لا غير، وأن متب  الحجة لا يكون  لا 

 . ٣)مصدقاً اها

  بالآيات متب  الهول لا غير، وأن متللدلالة على أن مكذب فيفهم من قول الايضاو   )
  أن الغرض من وض  الظاهر موض  المضمر في هذه الآية هو الحجة لا يكون  لا مصدقاً اها

تلصير التكذيب ب يات الله أنه من عمل المتب  الهول ولي  له ساب آلر، رن الفطرة ، والدلا ل 
حلال ما أحل وتحر م ما حرم، فمنالعقلية والنقلية، كلها ت ير  لى اللال  الذ  يجب عباد  ته وا 

 جاوز ذل  فهو مكذب ب يات الله ومتب  لهواه.

 التعميم: .4
ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        چ مثاله قوله جلَّ اسم ه  

ل مَّا جا  ه مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣2غافر   چ   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئېئې  ف 
ه ، و اسْت حْي وا نِسا  ه مْ بِالْح  مِ مِنْ  ن وا م ع  أ  أعيدوا عليهم ما كنتم   عِنْدِنا قال وا اقْت ل وا أ اْنا   الَّذِين  آم 

يْد  الْكافِرِ ن  ِ لاَّ فِي ض  )تفعلون اهم أولًا كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام.  ما ك  في   لال  و 
 . ٢)حكم والدلالة على العلةضياي، ووض  الظاهر فيه موض  الضمير لتعميم ال

                                                           

 ٢/١1٨تفسير الايضاو     (١
 ١/2٣1تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣31تفسير الايضاو     (٢
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أ  أن كل من   نه مثل فرعون في قتل أصحاب الدعوات ومعاداتهم سيكون كيده وبالًا 
عليه وسيكون تدايره تدميراً له، فهو تعميم للحكم مستفاد من هذا الفن الادي  وهو وض  الظاهر 

 موض  المضمر في قوله  )وما كيد الكافر ن  لا في ضلال .

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڇڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

و ح  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢2ارنعام   چڈ   ژ  ژ  ڑ       ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎ  إ نَّ   لا  ي ف 
 .(1)وض  الظالمين موض  الكافر ن رنه أعم وأكثر فا دة (الظَّال م ور  

 التهويل: .1
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ مثاله قوله عز وجل  

نَّت  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1غافر   چی    ه  ز ن ة  ج  ير  ف ي النَّار  ل خ  قال  الَّذ  أ  للزنتها،  (و 
نَّم  موض  الض ه   . ٣)مير للتهو ل أو لايان محلهم فيهاووض  ج 

 التعليل والبرهان: .6
، قال الايضاو  ١١2هود   چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ مثاله قوله تعالى  

ب ر  رحمه الله  ) ن ير  ). على الطاعات وعن المعاصي (و اص  س  ر  ال م ح  يع  أ ج  عدول  (ف إ رَّ للَّّ  لا  ي ض 
يما  ب نه لا  عن الضمير ليكون كالارهان على المقصود ودليلًا على أن الصلاة والصار  حسان وا 

 .(3)يعتد اهما دون الإللار

فوض  الظاهر )أجر المحسنين  موض  الضمير )أجركم  ليتحق  اذل  أن الساب والعلة 
من عدم  ضاعة ارجر هو أن  من المحسنين رنهم عرفوا الح  واستقاموا عليه فكان ذل  استحقاقاً 

 لهم وجزا  لهم على  حسانهم.

الما دة   چ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  یچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ول ه  و الَّذِين  آم ن وا، قال الايضاو  رحمه الله  )21 ر س  لَّ اللَّ  و  نْ ي ت و  م  ف إِنَّ )لذهم أوليا . ومن يت  و 

ِ ه م  الْغالِا ون   أ  فإنهم هم الغالاون، ولكن وض  الظاهر موض  المضمر تنايهاً على   حِزْب  اللَّ

                                                           

 ١/2٣3تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣١٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/١22تفسير الايضاو     (٢
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م هدلا  فهم حزب الله وحزب الله هم الغالاون وتنو هاً اذكره الارهان عليه فك نه قيل  ومن يتول
 . ١)وتعظيماً ل  نهم وت ر فاً لهم اهذا الاسم، وتعر ضاً لمن يوالي غير هدلا  ب نه حزب ال يطان

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

 چ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

ل ى الَّذِين  لا  ي دْمِن ون ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١٣2ارنعام    يجعل العذاب    ي جْع ل  اللَّ  الرمِجْ   ع 
 . ٣)أو اللذلان عليهم، فوض  الظاهر موض  المضمر للتعليل

 الدلالة على الاستحقاق: .7
ے  ے  ۓ   ۓ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ مثال ذل  قوله تعالى  

مَّة  ف قات و وا أ ئ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣التوبة   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭڭ
ر   أ  فقاتلوهم، فوض  أ مة الكفر موض  الضمير للدلالة على أنهم صاروا اذل  ذو  الر اسة  (ال ك ف 

 .(3)والتقدم في الكفر أحقا  بالقتل

 التعريف: .0
ڳ    ڳگ  گ  ڳ   ڳ  گک  ک  ک  ک  گ  ڑژ    ژ  ڑ ڈ چ مثاله قوله تعالى  

ِ نَّه  ، قال الايضاو  رحمه الله  )13يوسف   چ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ
نْ ي تَّ ِ  ي صْاِرْ )أ  يت  الله.   م  إِنَّ اللَّ  لا  ي ضِي   ف  )على الاليات أو على الطاعات وعن المعاصي.   و 

وض  المحسنين موض  الضمير للتنايه على أن المحسن من جم  اين التقول   أ جْر  الْم حْسِنِين  
 . ٣)والصار

وك ن مجي  الاسم ظاهراً ادلًا من المضمر جا  لتعر ف صفة الإحسان، فمن أراد أن 
لا فلن يعتار محسناً  لا اهذا  يعرف من هم المحسنون، فهم الذين جمعوا اين التقول والصار، وا 

 العمل.

، قال ١٢الفتح   چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ وكذا قوله تعالى  
يرا  )الايضاو  رحمه الله   ير  س    نا ل و كاف ر  ت د  ول    ف إ نَّا أ    س  ر  م ر  ب اللََّّ  و  م ر  ل ت  ي ؤ  وض  الكافر ن  (و 

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ١/2١1تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٣3تفسير الايضاو     (٢
 ٣/١٨1تفسير الايضاو     (٣
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ب للسعير فر وأنه مستوجموض  الضمير  يذاناً ب ن من لم يجم  اين الِإيمان بان ورسوله فهو كا
 . ١)بكفره

 زيادة التقرير والتمكين: .9
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  چ مثاله قوله تعالى  

آل  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ
ِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٨عمران   ي ق ول ون  ه و  مِنْ عِنْدِ اللَّ ما ه و  مِنْ عِنْدِ اللَِّ و  ت كيد لقوله    و 

ما ه و  مِن  الْكِتابِ )  . ٣)يزعمون ذل  تصر حاً لا تعر ضاً  وت ني  عليهم وبيان رنهم  و 

ي .02
 
وع على ضمير المتلق

 
 :تربية المهابة وإدخال الر

   ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھچ مثال ذل  قوله تعالى  

ئ  النَّش  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣3العنكاوت   چڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   أ ة  ث تَّ للَّّ  ي ن ش 
ر ة   خ  لراج  (الآ  بعد الن  ة ارولى المتي هي الإادا ، فإنه والِإعادة ن  تان من حيث أن كلًا التراي وا 

للدلالة  ه في ادأ والقيا  الاقتصار عليهمن العدم، والِإفصا  باسم الله م   يقاعه ماتدأ بعد  ضمار 
على أن المقصود ايان الِإعادة، وأن من عرف بالقدرة على الِإادا  ينبغي أن يحكم له بالقدرة على 

 . ٢)الِإعادة رنها أهون 

  

                                                           

 ٢/٣11تفسير الايضاو     (١
 ١/٣1٣تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٢٢تفسير الايضاو     (٢
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 المبحث السادس: الإيجاز والإطناب والمساواة
نه عتار ركناً ركيناً لا غنى عي عد  هذا الباب من اراواب المهمة في علم البلاغة  ذ  نه ي

لمن أراد أن يالغ من البلاغة مالغها، ذل  رن البلاغة تدور حول مناسبة الكلام لمقتضى حال 
 الملاطب.

وحال الملاطب هو الذ  يستدعي أن ي تي الكلام  ما موجزاً أو  طناباً أو مساوياً، كما 
م   لاضى الحقتفهي مطابقته لم نرل اللطيب القزو ني يقول في مقدمته عن بلاغة الكلام 

ومقام الإيجاز يباين مقام  ...فإن مقامات الكلام متفاوتة ،مقتضى الحال ملتلف، و فصاحته
  ١)الإطناب والمساواة، وكذا لطاب الذكي يباين لطاب الغاي

لذل  فإن كل معنىً يطوف في لاطر الإنسان وعقله يمكن أن ي عاَّر عنه اواحد من الطرق 
الثلاثة، الإيجاز أو الإطناب أو المساواة، والفرق اين هذه الطرق الثلاثة نراه يوضحه لنا العلو  في 

ه، فربما ل من هو دِ اعلم أن الكلام بالإضافة  لى معناه كالقمير بالإضافة  لى ق  الطراز  ذ يقول  
ه وهذا على قدمِ  ه من غير ز ادة ولا نقصان، وهذا هو المساواة، وتارة يكون زا داً دمِ كان على قدر ق  

ه ارنواي هو الإطناب، وربما نقر عن قده، وهذا هو الإيجاز، فإذن الكلام لا يللو عن هذ
 . ٣)الثلاثة

 المطلب الأول: الإيجاز:
من أركان البلاغة فنرل كثيراً منهم يوليه أهمية بالغة، و  ذكر عدَّ العلما  الإيجاز ركناً مهماً 

 في هذا الباب أقوال  كثيرة.

رو  ومن  فقد عدَّ اان سنان اللفاجي الإيجاز من  رو  الفصاحة والبلاغة حيث يقول  
رة ر عن المعاني الكثيعاَّ الفصاحة والبلاغة  الإيجاز والالتصار وحذف فضول الكلام حتى ي  

ظ القليلة. وهذا الباب من أ هر دلا ل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر النا  حتى أنهم بارلفا
  ٢) نما يستحسنون من كتاب الله تعالى ما كان اهذه الصفة

                                                           

 ٣٢-١/٣١الإيضا     (١
 ٢/١11الطراز    (٣
 ١/٣32سر الفصاحة    (٢
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وقد أورد الجاحا في الايان والتايين حواراً اين أمير المدمنين معاوية ان أاي سفيان 
ال  قوصحار ان عيا  العاد ، فس ل معاوية رضي الله عنه صحاراً  ما تعدون البلاغة فيكم؟ 

 . ١) ئتلط ، وتقول فلا يالإيجاز. قال له معاوية  وما الإيجاز؟ قال صحار  أن تجيب فلا تبط

  قلت رعرااي منا  ما البلاغة؟ قال لي  الإيجاز في غير عجز، مفضل الضايالقال و 
والإطناب في غير لطل. قال اان ارعرااي  فقلت للمفضل  ما الإيجاز عند ؟ قال  حذف 

 . ٣)الفضول، وتقر ب البعيد

وقد عدَّ  يخ البلاغة عاد القاهر الجرجاني الإيجاز من  رو  فصاحة ارلفاظ حيث يقول  
ر فيه اْهة  على  لا  اللفا    بهعنوان  ما ي جْع ل   الفصاحة ، أنَّ الاستعارة   م ن ن ظ ر في كتاب  ت ذْك 

الإيجاز مِن م عْظم ما ي وجِب  لِلَّفاِ الفصاحة  فصيحاً، وأن المجاز  جملته، و 
(٢ . 

دلا ل لكما أنه اعتار الإيجاز من أقطاب البلاغة التي لا يمكن الاستغنا  عنها، وأنها من ا
على  عجاز القرآن  فقال وهو يفند حجج القا لين أن الفصاحة والبلاغة تكون بساب اللفا لا بساب 

سقا   "الكناية" أنه ي قْتضي   فإِنه يكْفي في الدلالةِ على سقوطهِ وقلَّةِ تمييز القا ل به،المعنى  
جميعها رأساً، م  أنها ارقطاب  التي "الإيجاز" جملة ، واطمِرا   تعارة" و"التمثيل" و"المجاز" و"الاسو

 ، ت دور  البلاغة  عليها، وارعضاد  التي ت سْت نِد  الفصاحة  ِ ليها، والطَّلِبة  التي يتناز ع ها الم حْسِنون 
، وهي التي ن وَّه  اذكْرِها  اد  د  ، والنضال  الذ  ت عْر ف  به اريد  ال مِ والرمِهان  الذ  ت جرَّب  فيه الجياد 

، وصنفوا فيها الكتب، ووكلوا اها الهم، وصر فوا ِ ليها اللواطِر   لغا  ، ورف    من أقدارِها العلما  ،الا
د  من النا  القول   ة، ولم ي ت عا   أح  داً، وصناعةً على حِد  حتى صار  الكلام  فيها نوعاً من العِلْم مفْر 

ل ها الع م د  وارركان  ف ر ها وجع  ستعارة" والمز ة، ولصوصًا "الا يما يوجب الفضلفي الإعجازِ  لاَّ ذك 
، وأول  ما ي ورِدون و سان  واحد  وتراهم على ل... "الإيجاز"، فإِن   ت راه مْ يجعلون ه ما عنوان  ما ي ذك رون 

" و "الإيجاز" من ارركانِ في أمْر الِإعجاز  . ٣)في أنَّ "المجاز 

هذا و ومكانته من البلاغة حيث يقول   أما اان ارثير فقد أسهب في الحديث عن الإيجاز
نوي من الكلام  ر ف، لا يتعل  به  لا فرسان البلاغة من سا  الى غايتها وما صلى، وضرب في 

 أعلى درجاتها بالقد  المعلى، وذل  لعلو مكانه، وتعذر  مكانه.

                                                           

 .١/1٨الايان والتايين    (١
 ١/11الايان والتايين    (٣
 ٣13دلا ل الإعجاز    (٢
 2٣١-2٣3دلا ل الإعجاز    (٣
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 ،والنظر فيه  نما هو  لى المعاني لا  لى ارلفاظ، ولست أعني اذل  أن تهمل ارلفاظ
بحيث تعرل عن أوصافها الحسنة، ال أعني أن مدار النظر في هذا النوي  نما يلتر بالمعاني، 

 . ١)فرب لفا قليل يدل على معنى كثير، ورب لفا كثير يدل على معنى قليل

 تعريف الإيجاز:
غ ة ، وأ وْ  ،وجز  و ج ز  الكلام  و جاز ةً وو جْزاً   الإيجاز لغة ز   ق لَّ فِي ب لا  ز  وأ وْج  ه  ج 

ر ه   رْت ه...الْت ص  م   ق ص  زْت  الْك لا  وأ وْج 
(٣  

أدا  المقصود من الكلام ب قل من عبارات متعارف عرَّفه السكاكي ب نه    الإيجاز اصطلاحا  
 . ٢)اروسا 

 . ٣)هو حذف ز ادات ارلفاظأما اان ارثير فقال عنه  

. أن يكون المعنى زا داً على اللفا وهوواان سنان اللفاجي فقد سمَّاه الإ ارة وقال عنه  
 . 2)أ  أنه لفا موجز يدل على معنى طو ل على وجه الإ ارة واللمحة

 . 1)هو  يضا  المعنى ب قل ما يمكن من اللفاوقال عنه في موض  آلر  

  1)المتكاثرة تحت اللفا القليل ياندراج المعانأما العلو  فقد عرَّفه ب نه  

ومن أدق من عرَّف الإيجاز وحدده عن الطر قين الآلر ن من طرق ت دية الكلام اللطيب 
المقاول من طرق التعاير عن المعنى هو ت دية أصل المراد الفا مساو له القزو ني حيث يقول  

 للفا بمقدار أصل المراد لاد بالمساواة أن يكون ااأو ناقر عنه واف أو زا د عليه، لفا دة والمر 
  ٨)عنه بحذف أو غيره اً صناق

                                                           

 ٣/٣31المثل السا ر    (١
 2/٣٣1لسان العرب  )وجز    (٣
 ٣11العلوم   مفتا   (٢
 ٣/٣31المثل السا ر    (٣
 ٣31سر الفصاحة    (2
 ٣١١سر الفصاحة    (1
 ٣/٣1الطراز    (1
 ٢/١1٢الإيضا     (٨
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وقيل أيضاً في تعر ف الإيجاز اصطلاحاً ب نه  هو التعاير عن معان  كثيرة ب لفاظ قليلة 
يجاز قصر   ١)م  الإبانة والإفصا ، وهو قسمان   يجاز حذف وا 

 أولاً: إيجاز الحذف: 
 يكون ولا ما يحذف منه المفرد والجملة؛ لدلالة فحول الكلام على المحذوف،ف ب نه  عرَّ ي  

 . ٣)فيما زاد معناه على لفظه

التعاير عن المعاني الكثيرة ب لفاظ قليلة، وذل  بحذف  ي  من الجملة م  عدم    هووقيل
  ٢)الإللال بالمعنى

يجاز الحذف ي تي بحذف مسند أو مسند  ليه أو حرف أو صفة أو اسم مضاف، وغيره  وا 
 الكثير.

  لى الإيجاز في كثير من المواض  وذكر أنواعاً وقد أ ار القاضي الايضاو  في تفسيره 
 من  يجاز الحذف.

 إيجاز الحذف عند البيضاوي:
 حذف المسند: .0

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ   ومن أمثلته التي جا ت في كتاب الله قوله تعالى 

، قال الايضاو  رحمه ١13ارعراف   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ
يْنا ِ لى الله  ) ج  )في التيه.   م وسى ِ ذِ اسْت سْقاه  ق وْم ه  و أ وْح  تْ أ نِ اضْرِبْ بِع صا   الْح  س    أ   ر  ف انْا ج 

وحذفه للِإيما  على أن موسى صلمى الله عليه وسلمم لم يتوقف في الامتثال، وأن  ،فضرب فاناجست
 . ٣)مدثراً يتوقف عليه الفعل في ذاتهضربه لم يكن 

رض البلاغي من الحذف في قوله  )فاناجست   ذ القيا  أن وهنا نكتة بلاغية توضح الغ
يقال  )فضرب فاناجست ، ليدل على أن موسى عليه السلام كان سر   الامتثال في تنفيذ ما أمره 

 الله به من الضرب، وك ن هذه السرعة أوجات حذف الفعل.

                                                           

 ١٢1من بلاغة القرآن  د. محمد ود. نعمان علوان  ر  (١
 ٣/٣١1المثل السا ر    (٣
 ١٢1من بلاغة القرآن  د. محمد ود. نعمان علوان  ر   (٢
 ١/211الايضاو   تفسير   (٣
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ليه موسى عويمكن أن يكون حذف المسند في هذه الآية دلالة على سرعة استجابة وطاعة 
السلام في مقاال تلكد اني  سرا يل وأس لتهم الكثيرة التي س لوها عندما طلب الله منهم أن يذبحوا 

، فقالوا في 11البقرة   چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ بقرة عندما قال الله لهم  
 چئې  ئې  ئې  ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ ، ثم قالوا  1٨البقرة   چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ الاداية  

، وكان يكفيهم أن 13البقرة   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ ، ثم قالوا  11البقرة  
الوا على الجدال والملاصمة.  يذبحوا أ  بقرة، لكنهم ج 

فكان  يراد هذه الآية م  حذف المسند دلالة على سرعة استجابة موسى عليه السلام رمر 
 سرا يل قدوة لهم من أنفسهم لير دهم  لى طاعة الله والامتثال رمره الله، وك ن الله ينصب لاني 

 بعيداً عن المماحكة والمجادلة.

، ١1ق   چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  چ ومن حذف المسند أيضاً قوله تعالى  
ي)قال القاضي الايضاو  غفر الله له   مال  ق    نِ الْي   (د    ر  ال ي م ير  و   ر  الش   مِينِ قعيد و ع نِ أ  ع 

ق يَّار  اها لغر ب ، أ  مقاعد كالجلي  فحذف ارول لدلالة الثاني عليه كقوله  فإنمِي و  مالِ ق عِيد  ال مِ
(١ . 

هد به ، وقد است ضاائ الارجميلو طر الايت الذ  ماثل به الايضاو  هذه الآية هو 
 اتمامه العلما  كثيراً على حذف المسند، والايت 

 فإني وقيار اها لغر ب أمسى بالمدينة رحله ومن ي  

فقد أراد أن يصف  حساسه بالغربة والوح ة، فذكر أن هذه الغربة الك يبة قد أحسها بعيره 
كما أحسها هو، وأصل الكلام أن يقول  فإني لغر ب اها وقيار غر ب، ولكنه حذف المسند في 

 بعد دلالة القر نة عليه عاث يذهب بطلاوة ال عر؛ ورن نفسهالجملة الثانية؛ رن ذكره في العبارة 
 . ٣)روالإيجاز، وقيار اسم جمل ال اع الضا قة اهذه الغربة تنزي  لى اللمح

                                                           

 ٢/٢١2تفسير الايضاو     (١
 ٣1٢لصا ر التراكيب    (٣
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 حذف المسند إليه: .0
، قال الايضاو  ٣الكهف   چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ مثاله قوله جلَّت كلمته  

ير  قال وا رحمه الله  ) ر  الَّذ  ذ  ي ن  ل دا  و  ذ  للَّّ  و  م استعظاماً لصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقاً اه (اتَّخ 
نما لم يذكر المنذر به استغنا  اتقدم ذكره  . ١)لكفرهم، وا 

 ٣الكهف   چى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە چ فقد تقدم ذكر المنذر به في قوله تعالى  

 المتعلقات:حذف  .1

 جواب لولا:حذف 
، قال ١3النور   چ   بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج ئم  ئى  ئي چ مثاله قوله تعالى  

كِيم  الايضاو  رحمه الله  ) ر حْم ت ه  و أ نَّ اللَّ  ت وَّاب  ح  مْ و  ل يْك  ِ ع  ل وْلا ف ضْل  اللَّ مترو  الجواب للتعظيم   و 
 . ٣)أ  لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة

واب "لولا" جوقد استدل اان ارثير اهذه الآية في المثل السا ر على حذف جواب لولا وقال  
ههنا محذوف، تقديره  لما أنزل عليكم هذا الحكم بطر   التلاعن، وستر عليكم هذه الفاح ة 

 . ٢)بسابه

 حذف متعلق الفعل:
  ، قال الايضاو ١11النسا    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ مثاله قوله تعالى  

ت ون ك  )رحمه الله   ت ف   . ٣)أ  في الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليه (ي س 

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

أ  ي تيهم  (إ لاَّ أ ر  ي أ ت ي ه ت  للَّّ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١3البقرة   چئى  ئى  ی  ی  ی     ئىئې
يز  ) أو ي تيهم الله اب سه فحذف الم تي به للدلالة عليه بقوله تعالى  ...ب سهأمره أو  أ رَّ للَّّ    ز 

 .(5) (ح   يت  

                                                           

 ٣/٢٣1تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣٨٨تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٣2٣المثل السا ر    (٢
 ١/٣١٢تفسير الايضاو     (٣
 ١/١٨٣تفسير الايضاو     (2
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 حذف المضاف:
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ مثاله قوله تعالى  

 ، قال الايضاو  ١١٣النسا    چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ
وف  رحمه الله  ) ق ة  أ وْ م عْر  د  نْ أ م ر  بِص  و على أ   لا نجول من أمر)  على حذف مضاف أ   ِ لاَّ م 

 . ١)ركن من أمر بصدقة ففي نجواه الليالانقطاي بمعنى ول

ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى  

  گک   ک  ک     ک  ڑڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇچ  ڇ

، قال الايضاو  ٣٣١البقرة   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
أ  الكفر   ي دْع ون  ِ ل ى النَّارِ )  ارة  لى المذكور ن من الم ركين والم ركات.   أ ولِ    رحمه الله  )

اللَّ  ). المدد   لى النار فلا يلي  موالاتهم ومصاهرتهم مضاف أ  وأولياده يعني المدمنين حذف ال  و 
 . ٣)وأقام المضاف  ليه مقامه تفليماً ل  نهم

أ  أن السياق كان يقتضي مقاالة الذين يدعون  لى النار بالذين يدعون  لى الله، فيكون 
ذف المضاف ح القيا   )أول   يدعون  لى النار وأوليا  الله يدعون  لى الجنة والمغفرة اإذنه ، لكنه

 وأقام المضاف  ليه مقامة تفليماً ل  ن المدمنين كما قال الايضاو .

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ومن حذف المضاف قوله تعالى  

ا الَّذِين  آم ن وا أ نْفِق وا مِنْ ط  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣11البقرة   چڱ   ڱ  ں  ں  يمِباتِ يا أ ي ه 
اْت مْ  س  مِمَّا أ لْر جْنا ل ك مْ مِن  ارْ رْضِ ) من حلاله أو جياده.  م ا ك  لكم من  أ  ومن طيبات ما ألرجنا  و 

 . ٢)الحاوب والثمرات والمعادن، فحذف المضاف لتقدم ذكره

 حذف المضاف إليه:
كما يحذف المضاف ويقام المضاف  ليه مقامه، يحدث العك ، كما في قوله تعالى  

البقرة   چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ
ة  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢١ و ى ال م لائ    ه ت     ض  مدلول عليها الضمير فيه للمسميات ال (ث تَّ   ر 

ضمناً  ذ التقدير أسما  المسميات، فحذف المضاف  ليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام 
                                                           

 ٢1١-١/٢13تفسير الايضاو     (١
 ١/١1١تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣٣1سير الايضاو   تف  (٢
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رن العرض للسدال عن أسما  المعروضات فلا   ٣مر م   چٿ  ٹ  ٹ  چ كقوله تعالى  
وات ار يا ، أو مدلولات يكون المعروض نف  ار يا  سيما  ن أر د به ارلفاظ، والمراد به ذ

 . ١)ارلفاظ

 حذف "لا":
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ  چ مثاله قوله تعالى  

ف  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٨2يوسف   چئې  ئې   ر  ي وس  ت ؤ ا ت ذ    أ  لا  (قال وا ت اللََّّ  ت ف 
رنه لا   ٣) "اعِداً ف ق لْت  ي مين  الله أ اْر   ق  " تفت  ولا تزال تذكره تفجعاً عليه، فحذف لا كما في قوله 

 . ٢)يلتب  بالإثبات، فإن القسم  ذا لم يكن معه علامات الإثبات كان على النفي

 الغرابة، والوح ة مناسب جوَّ  فيه الكلمات الغر بة م يعةً وهذا السياق الذ  تتزاحم 
لمقصودهم الذ  ير دون حمل أايهم عليه، فهم ير دون أن ينسى يعقوب عليه السلام ولده، ولي  
في الغرا ب أغرب من هذا، وحذف حرف النفي، وهو للاف ارصل ي تي متلا ما م  هذا السياق 

بعاده من قلب أايهم الذ  ضاق اهم، الغر ب، و رمز في لفا   لى حاجتهم،  وهي نسيان يوسف، وا 
 . ٣)وتولى عنهم من أجل يوسف

 حذف الشرط:
، قال ١٨٣البقرة   چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ مثاله قوله تعالى  

ر  الايضاو  رحمه الله  ) ة  م ر  أ يَّاتٍ أ خ  دَّ فر من أيام السأ  فعليه صوم عدد أيام المرض، أو  (ف   
 . 2)ألر  ن أفطر، فحذف ال ر  والمضاف والمضاف  ليه للعلم اها

والتقدير قال الحذف  )فمن كان منكم مر ضاً أو على سفر ف فطر فعدة من أيام ألر ، 
 فال ر  هو الإفطار حذف للعلم به ودلالة السياق عليه.

                                                           

 ١/٨٣تفسير الايضاو     (١
، تحقي   عاد الرحمن المصطاو ، دار المعرفة، ١12هذا  طر ايت لامر  القي  في ديوانه. ديوان امر  القي ، ر  (٣

الي .٣33٣ايروت، الطبعة الثانية،  يِ  وأوْص  ل وْ قطمعوا رأسِي لد   م. وتمام الايت  )و 
 ٣/١٨٨تفسير الايضاو     (٢
 ١21لصا ر التراكيب    (٣
 ١/١11تفسير الايضاو     (2
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 حذف جواب الطلب:
ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ    چ لى  يحذف جواب الطلب للإيجاز كما في قوله تعا

ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ

م  اللَّ  م وت وا). ، قال الإمام الايضاو  رحمه الله  ٣٣٢البقرة   چۇ  ۇ    أ  قال   ف قال  ل ه 
أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من والمعنى ، ١١1البقرة   چۅ  ۅ  ۉ  چ لهم موتوا فماتوا كقوله  

 . ١)غير علة، ب مر الله تعالى وم ي ته

ف مر الله واجب الكون والتنفيذ فلا حاجة لذكر جواب الطلب رنه طلب وأمر  من العظيم 
القادر الذ  لا ي رد  أمره ولا ي غلب جنده، فحذف جواب الطلب هنا للإيجاز كما تقدم وللدلالة على 

 نقياد ن تعالى.سرعة الاستجابة والا

 حذف المعطوف:
، قال ١٢ارنعام   چڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ كما في قوله تعالى  

ل  و النَّهار  )الايضاو  رحمه الله   ر  ف ي الوَّي  : وله تعالىمن السكنى وتعديته بفي كما في ق (م ا س   
ا تملا عليه، أو من والمعنى ما   ٣2 اراهيم   چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ چ 

 . ٣)السكون أ  ما سكن فيهما وتحر  فاكتفى ب حد الضدين عن الآلر

ين وذل  على  دَّ فان عز وجل له ما سكن وما تحر ، فحذف المعطوف اكتفا  ب حد الضمِ
 سايل الإيجاز.

وقد أ ار ال هاب اللفاجي في حا يته على تفسير الايضاو   لى السر ورا  التيار 
نما اك  السكون دون الحركة فقال   دون العك  رنم السكون أكثر  هبالسكون عن ضد ى  فِ ت  وا 

فإنم السكون م  ضده كناية عن جمي  التغيرات والتصرفات الواقعة في الليل والنهار، ...وجودا
ثم  نه قيل  نم ما سكن يعم جمي  المللوقات  ذ لي   ي  منها غير متصف ...فناسب المقام

  في الكلام من أنم تفاوت الحركات بالسرعة قمِ بالسكون حتى المتحر  حال حركته على ما ح  
  ٢)والبط  لقلة السكنات المتلللة

                                                           

 ١/٣3٨تفسير الايضاو     (١
 ١/٣٨١تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢3حا ية ال هاب    (٢
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  ونظير ما سا  من حذف المعطوف قوله تعالى 

ڇ        ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ

رااِيل  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨١النحل   چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ع ل  ل ك مْ س  ثياباً   و ج 
رَّ )من الصوف والكتان والقطن وغيرها.  م  الْح  وقاية  لصه بالذكر اكتفا  ب حد الضدين أو رن  ت قِيك 

 . ١)الحر كانت أهم عندهم

وقد استدل اها السيوطي في نواهد اربكار على حذف المعطوف حين أتى على قوله 
  ڱک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ تعالى  

وحذف المعطوف للدلالة ، قال السيوطي في )غير محلي الصيد   ١الما دة   چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ر اب يل  ت ق ي    :حلي الصيد ومحليه كما قال تعالىعليه، وهو كثير وتقديره  غير م ( )س  رَّ أ  ت  ال ح 

 . ٣)والارد

 حذف المفعول به:
عول حذف مفتكلم  يخ البلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني عن حذف المفعول به فقال  

ه ق  وه و  أن يكون  له مفعول  مقصودًا  مقصود، لدلالة الحال عليه، وهو قسمان، أولهما الجلي صْد 
هم ي ر دون فمثال  الجليمِ قول هم  "أصغ يْت   ليه"، و ..معلوم ،  لا أنه ي حْذ ف  من اللفا لدليلِ الحالِ عليه.

 (3)و "أغضيت عليه"، والمعنى "جفني" "أذني"،

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ومن أمثلته قوله تعالى  

، قال ١1الما دة   چ  ک  ک          ک  گ  گ  ک  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ول نا ي ا يمِن  ل ك مْ الايضاو  رحمه الله  ) مْ ر س  حذف لظهوره، أو ما أ  الدين، و   يا أ هْل  الْكِتابِ ق دْ جا  ك 

كتمتم وحذف لتقدم ذكره و جوز أن لا يقدر مفعول على معنى ياذل لكم الايان والجملة في موض  
 . ٣)الحال أ  جا كم رسولنا مايناً لكم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ومن ادي   يجاز حذف المفعول ما جا  في قوله تعالى  

ڃ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

                                                           

 ٣/٣1٣تفسير الايضاو     (١
  ٢/٣٢2نواهد اربكار    (٣
 ١22دلا ل الإعجاز    (٢
 ١/٣٣٨تفسير الايضاو     (٣
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 لفين.جماعة كثيرة ملت  أ مَّةً مِن  النَّا ِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٢القصر   چ  ڃ  چ  چ
د  مِنْ د  )موا يهم.   ي سْق ون  ) و ج   تمنعان أغنامهما  ِ امْر أ ت يْنِ ت ذ ودان) في مكان أسفل من مكانهم.  ونِهِم  و 

ما)تلط ب غنامهم. عن الما  ل لا تل طْب ك  تَّ ) ما   نكما تذودان.  قال  م ا ل  ى ي صْدِر  قال تا لا  ن سْقِي ح 
تصرف الرعاة موا يهم عن الما  حذراً عن مزاحمة الرجال، وحذف المفعول رن الغرض   الرمِعا   

 . ١)هو ايان ما يدل على عفتهما و دعوه  لى السقي لهما ثم دونه

لمفعول حذف اففي هذه الآية ح ذف المفعول به في مواض  عدة، ذكرها اان ارثير فقال  
به في أربعة أماكن،  ذ المعنى  وجد أمة من النا  يسقون موا يهم، وامرأتين تذودان موا يهما، 

 ومن قي  س   الغرض أن يعلم أنه كان من النا  وقالتا  لا نسقي موا ينا، فسقى لهما موا يهما؛ رن
، وأنهما قالتا  لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعا ، وأنه كان من موسى عليه السلام د  وْ الامرأتين ذ  

بلا أو غير ذل  فلارج عن الغرض  . ٣)بعد ذل  السقي، ف ما كون المسقي غنما، وا 

ن:
ْ
 حذف أحد المتلازمي

، ٢1البقرة   چبح  بخ  بم  بى   بي     بجی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيچ كما في قوله تعالى  
و ي    قال الايضاو  رحمه الله  ) ي اذكر آدم رن كتفاو ...رج  عليه بالرحمة وقاول التوبة (ف تاب    

 . ٢)حوا  كانت تبعاً له في الحكم ولذل  طو  ذكر النسا  في أكثر القرآن والسنن

ٱ  ٻ   چفلما كانت حوا  ملازمة لآدم في كل  دونه مصاحبة له في التوبة كما قال الله  

، كان قاول التوبة من الله ٣٢ارعراف   چٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
عليهما جميعاً، وكان القيا  أن يقول جلت كلمته  )فتاب عليهما ، لكن لمَّا كانت حوا  تابعة لآدم 

 التصاراً.و  في الحكم كانت داللة في حكم التوبة دلولاً ادهياً لذل  كان من ارالغ أن تحذف  يجازاً 

ارنعام   چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ ومن حذف المتلازمين  يجازاً قوله تعالى  
ت  ب    ، قال الايضاو  رحمه الله  )١1 ر    ذ  ر  ر  لأ  ن  ي  إ ل يَّ هذ ا ال ق  واكتفى اذكر  أ  بالقرآن، (و أ وح 

 . ٣)الِإنذار عن ذكر الب ارة

                                                           

 ٢/١3تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣٢1المثل السا ر    (٣
 ١/1١تفسير الايضاو     (٢
 ١/٣٨٣تفسير الايضاو     (٣
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ل عليه:
َّ
ض
َ
ف
ُ
 حذف الم

 چے  ے   ۓ   ۓ  ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ مثاله قوله تعالى  

ل و  أ نَّه ت   م ن وا، قال الايضاو  رحمه الله  )١3٢البقرة   ا). بالرسول والكتاب (و  و  اتر  المعاصي،  (و اتَّق 
يْر  جواب لو، وأصله  ث وب ة  مِنْ عِنْدِ اللَِّ ل  اوا مثوبة من عند الله رثيكناذ كتاب الله واتباي السحر ل م 

 . ١)حذف المفضل عليه  جلالًا للمفضل من أن ينسب  ليه...ليراً مما  روا به أنفسهم

 حذف جملة:
  ڄٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ مثاله قوله تعالى  

قال وا الْآن  ) ، قال الايضاو  رحمه الله 1١البقرة   چ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ
وها...)أ  بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا  جِْ ت  بِالْح  مِ  لوا فحصَّ  قدير فيه التصار، والت  ف ذ ب ح 

 . ٣)البقرة المنعوتة فذبحوها

ک     ک  ک  ک  گ   گ    ڑژ  ژ  ڑچ ومن حذف الجملة قوله تعالى  

ر ب وه  ف ق  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٢البقرة   چگ  گ  ڳ   ما عطف على ادارأتم و ( و نا اض 
تى...)اينها اعتراض، والضمير للنف  ي  للَّّ  ال م و  ذل ك  ي ح  ربوه يدل على ما حذف وهو فض(   

 . ٢)فحيي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ ومن حذف الجملة قوله تعالى  

ف ب   ث  الله  ) ، قال الايضاو  رحمه٣١٢البقرة   چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک
ير   ر  ذ  م ن  ير  و  ر  نما حذف لدلالة قوله فيم (للَّّ  النَّب ي  ير  م ب ش    . ٣)ا التلفوا فيهأ  فالتلفوا فبعث الله، وا 

 ثانياً: إيجاز القصر: 
، وقيل  2)ب نه  التعاير عن المعاني الكثيرة ب لفاظ قليلة من غير حذف إيجاز القصري عرَّف 

  1)المعاني على ارلفاظ الدالة عليها بلا حذف ما تز د فيههو  

                                                           

 ١/١٣1تفسير الايضاو     (١
 ١/١١١تفسير الايضاو     (٣
 ١/١١١تفسير الايضاو     (٢
 ١/١٨٣تفسير الايضاو     (٣
 ١٢٨من بلاغة القرآن  د. محمد ود. نعمان علوان  ر   (2
 ١٨٨للمراغي  علوم البلاغة   (1
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 فإن التنبه له عسر؛ رنه"وهذا النوي من الإيجاز أالغ وهو ألفى وأدق من  يجاز الحذف 
للفا  ما يستدل عليه، ولا يستنبط ذل   لا من رسلت قدمه  يحتاج  لى فضل ت مل، وطول فكرة،

 . ١)"في ممارسة علم الايان، وصار له لليقة وملكة

يجاز القصر "هو الذ  لا يمكن التعاير عن ألفاظه ب لفاظ ألرل مثلها وفي عدتها، وهو  وا 
ذا وجد في كلام بعض الالغا ، فإنما يوجد  اذاا  أعلى طبقات الإيجاز مكانا، وأعوزها  مكانا، وا 

  ٣)"نادرًا

 إيجاز القصر عند البيضاوي:
وها  ،اها على هذا النوي من الإيجازومن ال واهد التي أكثر البلاغيون من الاست هاد  وعد 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ قوله تعالى   أالغ آية في كتاب الله في باب الإيجاز

ياة  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١11البقرة   چۈ  ۈ   ل ك ت  ف ي ال ق صاص  ح  اية كلام في غ (و 
ونكر الحياة، ليدل على  الفصاحة والبلاغة من حيث جعل ال ي  محل ضده، وعرف القصار

أن في هذا الجن  من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً، وذل  رن العلم به يردي القاتل عن القتل، 
فيكون ساب حياة نفسين. ورنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفتنة اينهم. 

الثاني  تهم. وعلى ارول فيه  ضمار وعلىفإذا اقتر من القاتل سلم الباقون فيكون ذل  ساباً لحيا
 . ٢)تلصير

    ارة  لى  يجاز القصر الذ  حمل على ارول فيه  ضمارفقول الايضاو  رحمه الله  )
 ب لفاظ قليلة. كثيرةً  يمعان

ي اة  ): قوله تعالى فإن اص  ح  نه لا يمكن التعاير عنه  لا ب لفاظ كثيرة؛ رن معناه أ  (ال ق ص 
 . ٣)القاتل امتن  غيره عن القتل، ف وجب ذل  حياة للنا  ذا قتل 

وقد ذكر اللطيب القزو ني أن العرب كانوا ي تون انحو هذا المعنى بقولهم  القتل أنفى 
   2)للقتل  لا أن كلام الله أالغ وأوجز وذل  لوجوه عدة

                                                           

 ٣/٣١1المثل السا ر    (١
 ٣/٣12المثل السا ر    (٣
 ١/١1٣تفسير الايضاو     (٢
 ٣/٣12المثل السا ر    (٣
 ٢/١٨٣الإيضا     (2
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ة دحروف ما يناظره منه وهو في القصار حياة ع رة في التلفا وع ةأحدهما  أن عد
 حروفه أربعة ع ر.

وثانيهما  ما فيه التصر ح بالمطلوب الذ  هو الحياة بالنر عليها فيكون أزجر عن القتل 
 بغير ح  لكونه أدعى  لى الاقتصار.

 .وثالثها  ما يفيده تنكير حياة من التعظيم أو النوعية

جه القصار و ورابعها   ضراره  اللاف قولهم، فإن القتل الذ  ينفي القتل هو ما كان على 
 .متعل  اثاوته نفيًا الملزوم انفي اللازم لا غيره

وقد جم  الزرك ي في الارهان كثيراً من وجوه البلاغة والفصاحة في الآية الكر مة في 
و مقاالة ما يناظره من كلام العرب، فقال   وا ف ي ذ ل ك  و ج  ر  و ة  م ا ذ    م  ج   :(1)ه  و 

ه ا د  وف  "الْق تْل  أ نْف ى  أ نَّ ق وْل ه   أ ح  وف ه  ع ْ ر ة  و ح ر  ز  ف إِنَّ ح ر  ي اة { أ وْج  ارِ ح  لِلْق تْلِ"  }الْقِص 
قْت   مِ الْم  امِ الْك لا  ذ ا التَّنْوِ ن  لِت م  ك  اقِط انِ ل فْظًا و  صْلِ س  رْفًا و التَّا   و أ لِف  الْو  ر  ح  قْفِ.أ رْب ع ة  ع     ضِي لِلْو 

تْلِ و لا  ت كْرِ ر  فِي الْآي ةِ.   أ نَّ الثَّان ي لْف ة  اِت كْرِ رِ الْق  مْ فِيهِ ك   ق وْل ه 

وجِ مِن  الْق افِ ِ ل ى الالثَّال ث   ر  ِ م ة  لِم ا فِيهِ مِن  الْل  وف  م ت لا  ارِ فِيهِ ح ر  ادِ   أ نَّ ل فْا  الْقِص  صَّ
اد  مِ  ِ  و الصَّ وفِ الِاسْتِعْلا  وفِ الاستعلا  والإطباقِ ذِ الْق اف  مِنْ ح ر  ر  فِ الْ  نْ ح  وجِ مِن  الْق افِ اِلِلا  ر  ل 

ن  مِن   اِ  أ حْس  ادِ ِ ل ى الْح  وج  مِن  الصَّ ر  ذ ا الْل  ك  ِ ل ى التَّاِ  الَّتِي هي حرف منلفض فهو غير ملا م و 
انِ و أ   مْز ةِ لِب عْدِ مادون ط ر فِ اللمِس  مِ ِ ل ى الْه  وجِ مِن  اللاَّ ر  لِْ .الْل  ى الْح   قْص 

ذ لِ   ت كْرِ ر  الْق افِ و الْف  الرَّاب ع   وْتِ و لا  ك  سْن  الصَّ اِ  و التَّاِ  ح  ادِ و الْح   اِ .  فِي الن طِْ  بِالصَّ

ام س   اثِل ت يْنِ ب عْد  ف صْل  ط وِ ل  و ه و  ثِق ل  فِي الْح  ال خ  ت يْنِ م ت م  لِم  وفِ أ    ت كْرِ ر  ذ لِ   فِي ك  وِ ر 
 الْك لِم اتِ.

اد س   .السَّ ثْب ات  أ ْ ر ف  نْه  و الْإِ ل  و النَّفْي  ث ان  ع  ثْب ات  أ وَّ    الْإِ

                                                           

 .٣٣2-٢/٣٣٣الارهان في علوم القرآن     (١
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اب ع   لِذ  السَّ تْلِ و  ل ةِ مِنْ م طْل ِ  الْق  اد  او اةِ أ وْز ن  فِي الْم ع  ل ى الْم س  اْنِيَّ ع  ار  الْم  م    أ نَّ الْقِص   لِ   ي لْز 
فِ   الْآي ةِ. التَّلْصِير  اِلِلا 

مِ ت كْ الثَّام ر   ارِ و ع د  ا فِيهِ مِن  الِالْتِص  تْلِ لِم  ةِ الْق  لِم  ي اةِ مِنْ ك  ةِ   الطمِب اي  أ قْا ل  لِل فْاِ الْح  ر ارِ الْك لِم 
ي اةِ" و   ق ا ولِ الطَّبِْ  لِل فْاِ "الْح  رْف يْنِ و  مِ ت كْر ارِ الْح  وفِ و ع د  ر  مِ ت ن اف رِ الْح  قِ.صِ و ع د  طْلا  ةِ الْإِ  حَّ

ع   ا الَّتِي هِي  الْ التَّاس  ل ى ث ا وتِه  ة  ع  ي اة  و الْآي ة  ن اصَّ تْلِ لا  ي سْت لْزِم  الْح  غ ر ض  الْم طْل وب    أ نَّ ن فْي  الْق 
 مِنْه .

ر   ار  ه  ال   اش  م  ِ لاَّ ب عْد  ف هْمِ أ نَّ الْقِص  اد  ي فْه  مْ لا  ي ك  حياة وقوله في القصار و  ال  أ نَّ ق وْل ه 
لِ و هْل ة . فْه وم  رِ وَّ  حياة م 

اد ي ر   ال ح  تْلِ ف إِنَّ الْق تْل  الْع    ش  لَّه  ل يْ   ن افِيًا لِلْق  ط    ف إِنَّ الْق تْل  ك  مْ ل  دْو انِيَّ لا  ي نْفِي   أ نَّ ق وْل ه 
ن ا ةِ و الزمِ دَّ ذ ا الْق تْل  فِي الرمِ ك  ا ينفيه قتل لار. الْق تْل  و  نَّم  هو قتل القصار الذ  فِي الْآي ةِ و  لا  ي نْفِيهِ و اِ 

ل ى ظ اهِرِهِ. مْل ه  ع  ث لِ لا  ي مْكِن  ح  ودِ و الَّذِ  فِي الْم  ل ى الْم قْص   ت نْصِير  ع 

ر   الثَّان ي   ان تِ   ش  نْ ك  ق ادِيرِ بِارْ سْب ابِ و اِ  بْطِ الْم  ل ى ر  ل ة  ع  لا  رْ سْب اب  أ يْضًا بِالْم ق ادِيرِ ا   فِيهِ د 
ي اةِ بِال لِ فِي الْح  بْطِ ارْ ج  ل ى ر  ل ة  ع  لا  ةً و هِي  الدَّ مَّن ه  ِ لاَّ أ نَّ فِيهِ زِ  اد  م  الْع ر بِ ي ت ض  لا  ك  رَّدِ سَّ و  ا بِ لا  مِنْ م ج 

 ن فْيِ الْق تْلِ.

ر   الثَّال ث   ي اة " ن وْ   ش  ي    فِي ت نْكِيرِ "ح  ارِ ح  ل ى أ نَّ فِي الْقِص  ل  ع  وْلِهِ  ي  ت عْظِيم  ي د  ق  اةً م ت ط اوِل ةً ك 
وا الْ  ر  ذ ا ف سَّ لِه  م  فِيهِ لِلْجِنِْ  و  ث ل  ف إِنَّ اللاَّ ذ لِ   الْم  مْ أ حْر ر  النا  على حياة{ و لا  ك  نَّه  ل ت جِد  ا }و  ي اة  فِيه  ح 

 بِالْب ق اِ .

ر   الرَّاب ع   الِم ة  مِنْه      ش  دم  و الْآي ة  س   .فيه انا  أفعل التفضيل من م ت ع 

ام س   ر   ال خ  ارِ ن افِ   ش  يًا الْق تْل    أ نَّ أ فْع ل  فِي الْغ الِبِ ت قْت ضِي الِاْ تِر ا   ف ي ك ون  ت رْ   الْقِص 
ذ لِ   و الْآ  ل يْ   ارْ مْر  ك  ار  أ كْث ر  ن فْيًا و  ل كِنَّ الْقِص  الِم ة  مِنْ ه ذ ا.و   ي ة  س 

اد س   ر   السَّ ان  مِن  الن طْ ِ   ش  ن  اللمِس  ات ه  ت م كَّ ر ك  ظ ه ر تْ   أ نَّ اللَّفْا  الْم نْط وق  بِهِ ِ ذ ا ت و ال تْ ح   و 
ن ا ك  ات  ت نْق طِ   بِالسَّ ر ك  ك ون  و الْح  ة  س  ر ك  قَّب  ك لَّ ح  فِهِ ِ ذ ا ت ع  ت ه  اِلِلا  اح  ابَّة  تِ ف ص  تِ الدَّ رَّك   ن ظِير ه  ِ ذ ا ت ح 

ل   ا ع  تِه  ك  ر  ن  مِنْ ح  ا و لا  ت ت م كَّ ق ه  تْ لا  ي ت ا يَّن  انْطِلا  نِس  تْ ف ل  رَّك  تْ ث مَّ ت ح  نِس  ة  ف ل  ر ك  ا ت لْت ار ه  أ دْن ى ح  ى م 
مْ  "الْق تْل  أ نْف ى لِلْق تْلِ"  ق وْل ه  ةِ و  الْم ق يَّد  ونِ اِ و هِي  ك  ك  اقِب ة  بِالس  ات ه  م ت ع  ر ك  فِ الْآي ةِ.ح   لِلا 



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

264 
 

 الفصل الثاني

اب ع   ر   السَّ يْنِ الَّذِ  ه و  الْف    ش  دَّ دِ الضمِ عْل  أ ح  ل ى ف نم  ا دِي   و ه و  ج  ل تْ ع  ن ا   و الْم وْت    الْآي ة  اْ ت م 
ي اة  و اسْتِقْر ار   هِ الَّذِ  ه و  الْح  انًا لِضِدمِ م ك  لاا و  وْتِ م ب ال غ ة  ع ظِيم   م ح  ي اةِ فِي الْم  ر ه  فِي الك اف.الْح   ة  ذ ك 

ر   الثَّام ر   ث لِ.  ش  فِ الْم  ي اةِ اِلِلا  ار  م ْ عِر  بِضِدمِ الْح     أ نْ فِي الْآي ةِ طِب اقًا رِ نَّ الْقِص 

ع   ر   التَّاس  عِل    ش  ق دْ ج  اِ  و الن ف وِ  و  ار  فِي ارْ عْض  فيكون جمعا اين  في الكل حياة   الْقِص 
ي اةِ ت نْق ر  اِ  ة  الْح  نمِ ف إِنَّ م صْل ح  السمِ ي اة  فِيهِ ك  ار  بِم ا لا  ح  نْ ف رِض  قِص  ذ ه ابِهِ حياةالنف  و ارْ طْر افِ و اِ 

ا المثل. مَّن ه  ر  و ه ذِهِ اللَّطِيف ة  لا  ي ت ض  ن وْي  آل  ي صِير  ك   و 

ي اةِ النَّفْ   أنها أكثر ال شرور  ل ى ح  اِ  و أ نَّه  ن بَّه  ع  ار  فِي ارْ عْض  ِ  مِنْ فا دة لتضمنه الْقِص 
ا أ نْ ي سْرِ  د  أ حْو الِه  ارِ فِي الطَّرْفِ رِ نَّ أ ح  جْهِ الْقِص  مِنْ و  رِ حًا و  ار  ص  جْه  بِهِ الْقِص  يْنِ مِنْ و  جْه     و 

ذ  ِ ل ى النَّفِْ  ف ي زِ  ا و لا  ك  .ل ه  ث ل   لِ   الْم 

تم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   چ ومن الآيات التي جا ت على  يجاز القصر قوله تعالى  

ءٍ )، قال الايضاو  رحمه الله  23طه   چجم  حج   ي  لَّ ش  بُّن ا الَّذ ي أ   طى    نواي من ار (قال  ر 
لْق ه  ) ون  ليه ل  ي  يحتاجصورته و كله الذ  يطاا  كماله الممكن له، أو أعطى لليقته ك  ل 

ثم عرفه كيف  (ث تَّ ه دى). .. وقيل أعطى كل حيوان نظيره في اللل  والصورة زوجا...و رتفقون به
يرتف  بما أعطي وكيف يتوصل به  لى بقا ه وكماله التياراً أو طبعاً، وهو جواب في غاية البلاغة 

المنعم  على أن الغني القادر بالذات لالتصاره وا عرابه عن الموجودات ب سرها على مراتاها، ودلالته
على الِإطلاق هو الله تعالى وأن جمي  ما عداه مفتقر  ليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله، 

رْف  الكلام عنه ولذل  اهت الذ  كفر وأفحم عن الدلل عليه فلم ير ِ لاَّ ص 
(١ . 

ها وا عرابه عن الموجودات ب سر وهو جواب في غاية البلاغة لالتصاره فقول الايضاو   )
    ارة  لى  يجاز القصر حيث الآية على قلة ألفاظها تحمل معاني كثيرة ت ير  لى على مراتاها

جميل عطا  الله الذ  لا يحصى لكل مللوقاته على التلاف أ كالها وأجناسها، ودلَّ بقوله  )أعطى 
ا، الجسد من طعام و راب وملب  وغيرهكل  ي  للقه  على النعم المادية التي هي تلاية لحاجات 

وبقوله  )ثم هدل  على نعمة الهداية التي هي نعم معنوية ت ير  لى ما يسعد رو  الإنسان ويطم نه، 
فيكون اهاتين الكلمتين قد جم  النعم كلها للإنسان والسعادة ب قل ارلفاظ وأكثر المعاني على سايل 

 الإيجاز.

                                                           

 ٣/٢1٣تفسير الايضاو     (١
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ مته  ومن  يجاز القصر قوله جلَّت كل

و م ير  ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ٢١ - ٢3النمل   چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ين أو مدمن (و أ ت ون ي م س 
منقادين، وهذا كلام في غاية الوجازة م  كمال الدلالة على المقصود، لا تماله على البسملة الدالة 

ر حاً أو التزاماً، والنهي عن الترف  الذ  هو أم الرذا ل وارمر على ذات الصان  تعالى وصفاته ص
بالِإسلام الجام  رمهات الفضا ل، ولي  ارمر فيه بالانقياد قال  قامة الحجة على رسالته حتى 

 . ١)يكون استدعا  للتقليد فإن  لقا  الكتاب  ليها على تل  الحالة من أعظم الدلالة

طه   چٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چ   ومن  يجاز القصر قوله تعالى
ي ه ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٨ ي ه ت  م ر  ال ي ت   م ا غ ش  ه ولهم، وفيه ل الضمير لجنوده أو (ف غ ش 

 . ٣)مبالغة ووجازة أ   غ يهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه  لا الله

فى أظهر من أن يل  اليم ما غ يهمفغ يهم من )  وقولهوقد قال السكاكي عن هذه الآية  
  ٢)حاله في الوجازة نظرا على ما ناب عنه

ي ه ت  م ر  ال ي ت  )فقول : وقال اان ارثير   ي ه ت   ف غ ش  ي يستدل على من جوام  الكلم الت (م ا غ ش 
، اللهقلتها بالمعاني الكثيرة، أ  غ يهم من ارمور الها لة، واللطوب الفادحة ما لا يعلم كنهه  لا 

  ٣) ولا يحيط به غيره

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ومن  يجاز القصر قوله تعالى  

ض  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣هود   چئې     ئى  ئى  ئى    ی    ئېئۈ  ئۈ  ئې ق يل  يا أ ر  و 
و   ي ماء  أ ق  يا س  ك  و  و   ي ماء  كمال به أولو العلم وأمرا بما يدمرون به، تمثيلًا ل لنوديا بما يناد (اب 

قدرته وانقيادهما لما ي ا  تكو نه فيهما بارمر المطاي الذ  ي مر المنقاد لحكمه المبادر  لى امتثال 
يض  ا). أمره، مهابة من عظمته ول ية من أليم عقابه، والال  الن ف والإقلاي الإمسا   (ل ماء  و غ 

ي  الأ   ). نقر ق ض  ر  و  نجا  المدمنين. (م  ت) وأنجز ما وعد من  هلا  الكافر ن وا  ت و  استقرت و  (  و اس 
ي   ). السفينة ود  و ى ال ج  و  ..)جال بالموصل وقيل بال ام وقيل ب مل. (   ق يل  ب   دا  ل و ق   (ت  الظَّال م ير  و 

                                                           

 ٣/211تفسير الايضاو     (١
 ٣/٢11تفسير الايضاو     (٣
 ٣11مفتا  العلوم    (٢
 ٣/٣1٢المثل السا ر    (٣
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  على كنه الحال موالآية في غاية الفصاحة لفلامة لفظها وحسن نظمها والدلالة ...هلاكاً لهم
 (1)الِإيجاز اللالي عن الِإللال

ولا اد من الإ ارة  لى أن هذه الآية قد عدها البلاغيون والعلما  أالغ غاية في كتاب الله 
 على الإطلاق.

أما النظر و فقال   السابقة أسهب السكاكي في الإ ارة  لى مواض  الإيجاز في الآية لذا فقد
وهو النظر في فا دة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وت لير فيما اين فيها من حيث علم المعاني 

 .جملها

 :(0) مواضع الإيجاز في الآية كما ذكرها السكاكي
ذل  أنه التير يا دون ألواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة   اختيار يا دور أخواتها .١

ادا    ن العزة والجاروت وهو تبعيد  على بعد المناد  الذ  يستدعيه مقام  ظهار العظمة وا 
ررض ا المناد  المدذن بالتهاون به ولم يقل يا أرض بالكسر لإمداد التهاون ولم يقل يا أيتها
 .لقصد الالتصار م  الاحتراز عم في أيتها من تكلف التنايه غير المناسب بالمقام

ط ر ولمجي  لوالتير لفا االعي على ااتلعي لكونه ألص  اختيار "ابو ي" دور ابتو ي .٣
 .التجان  اينه وبين اقلعي أوفر

وقيل ماد  بالإفراد دون الجم  لما كان في الجم  من صورة "  اختصار الكلات مر "أقو ي .٢
الاستكثار المت اى عنها مقام  ظهار الكار ا  والجاروت وهو الوجه في  فراد اررض والسما  

نما لم يقل االعي ادون المفعول أن لا يستلزم تركه جبال ما لي  بمراد من تعميم الااتلاي لل وا 
مقام ورود ارمر الذ  هو مقام عظمة  والتلال والبحار وساكنات الما  ب سرهن نظرا على

وكار ا ، ثم  ذا اين المراد التصر الكلام من أقلعي احترازا عن الح و المستغنى عنه وهو 
 .ا  أقلعي ف قلعتالوجه في أن لم يقل، قيل يا أرض االعي ما   فالعت ويا سم

 .لكونه ألصر الم دد ضوالتير غيض على غيَّ   اختيار "غيض"  وى غيَّض .٣
وقيل الما  دون أن يقال ما  طوفان السما ، وكذا ارمر دون "  اختيار "الأمر" دور "أمر نوح .2

أن يقال أمر نو  وهو  نجاز ما كان الله وعد نوحا من  هلا  قومه لقصد الالتصار والاستغنا  
 .ف التعر ف عن ذل بحر 

                                                           

 ٣/١٢٣تفسير الايضاو     (١
  ٣١1مفتا  العلوم    (٣
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ت" دور "سو  يت .1 ولم يقل سو ت على الجود  بمعنى أقرت على نحو قيل  " اختيار "است و 
وغيض وقضى في الانا  للمفعول اعتبار الانا  الفعل للفاعل م  السفينة في قوله " وهي تجر  

 .اهم في موج " م  قصد الالتصار في اللفا
قيل بعدا للقوم دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للت كيد م   ثم " اختيار "ب دا " دور "ليب د القوت .1

الالتصار وهو نزول بعدا منزلة ليبعدوا بعدا م  فا دة ألرل وهو استعمال اللام بعد بعدا الدال 
 .على معنى أن البعد ح  لهم
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 المطلب الثاني: الإطناب:
: الإطناب لغة   ط ناب  نْطِ  والإ  غ ة  فِي الم  ان  أ و ذ ماا. وأ طْن ب  فِ الْب لا  دْحًا ك  صْفِ، م  ي والو 

ا   لِك لمِ  مِ  بال غ  فِيهِ. والِإطْناب   الْم ب ال غ ة  فِي م دْ   أ و ذ مم  والِإكثار  فِيهِ. والم طْنِب   الم دَّ حد. ااْن  أ  الْك لا 
صْفِ ِ ذا ب ال غ  واجْت هد؛ وأ طْن ب  فِ  م ب ال غ ة  ي ع دْوه ِ ذا م ضى فِيهِ بِاجْ ار نبار   أ طْن ب  فِي الْو  اد  و  تِه 

(١  

  ٣)جديدة زيادة الوفظ  وى الم نى لفائدةأمَّا في اصطلا  البلاغيين فقد عرَّفه العلو  ب نه  

 صور الإطناب في تفسير البيضاوي:
 :الإيضاح بعد الإبهامأولاً: 

كن في النف  ليتم ،تين ملتلفتينفي صور وفا دة هذا النوي من الإطناب هو أن ي رل المعنى 
فإن المعنى  ذا ألقى على سايل الإجمال والإاهام ت وقت نف  السام   لى معرفته  فضل تمكن

على سايل التفصيل والإيضا  فتتوجه  لى ما يرد بعد ذل  فإذا ألقي كذل  تمكن فيها فضل تمكن 
تقدم ا حصل كمال العلم به دفعة لم يأو لتمكن اللذة بالعلم به فإن ال ي   ذ وكان  عورها به أتم،

ذا حصل ال عور به من وجه دون وجه ت وقت النف   لى العلم بالمجهول،  حصول اللذة به ألم، وا 
فيحصل لها بساب المعلوم لذة، وبساب حرمانها من الباقي ألم، ثم  ذا حصل لها العلم به حصلت 

  ٢)ألم لم يتقدمهالها لذة ألرل، واللذة عقيب ارلم أقول من اللذة التي 

وقد ذكر الايضاو  في تفسيره مواض  كثيرة من كتاب الله جا  فيها الإطناب بطر   
 الإيضا  بعد الإاهام وذكر أغراضاً وفوا د لمجي  الإطناب اهذه الصورة، من هذه ارغراض 

 التوكيد والمبالغة: .0

، قال ٣1 – ٣2طه   چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ مثاله قوله تعالى  
ر ي الايضاو  رحمه الله  ) ر  ل ي أ م  ي س   ر ي و  د  ر ح  ل ي ص  ب   اش  طب عظيم وأمر لما أمره الله ال (قال  ر 

جسيم س له أن ي ر  صدره ويفسح قلبه لتحمل أعبا ه والصار على م اقه، والتلقي لما ينزل عليه 

                                                           

  ١/21٣لسان العرب مادة )طنب     (١
 ٣/١٣٢الطراز    (٣
 )اتصرف  ١11-٢/١11الإيضا     (٢
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فعه  اهام الم رو  والميسر أولًا، ثم ر   لي)ويسهل ارمر له اإحداث ارسباب ورف  الموان ، وفا دة 
 . ١)اذكر الصدر وارمر ت كيداً ومبالغة

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ ومن أمثلته قوله تعالى  

ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1 – 1الفاتحة   چڄ  ڄ    ه  و ي  ت     ير  أ ن   م  راط  الَّذ  دل من ا (ص 
في حكم تكر ر العامل من حيث  نه المقصود بالنسبة، وفا دته التوكيد ارول ادل الكل، وهو 

والتنصير على أن طر   المسلمين هو الم هود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأالغه رنه جعل 
كالتفسير والايان له فك نه من الاين الذ  لا لفا  فيه أن الطر   المستقيم ما يكون طر   

 . ٣)المدمنين

ف   ن)، قال الايضاو  رحمه الله  ٣ال ر    چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى   ر  ا و 
ك   ر  بالناوة وغيرها، وأ  رف  مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي ال هادة وجعل طاعته  (ل ك  ذ   

ما زاد ل    نطاعته، وصلى عليه في ملا كته وأمر المدمنين بالصلاة عليه ولاطبه بارلقاب، وا  
 . ٢)ليكون  اهاماً قال  يضا  فيفيد المبالغة

هي )ل  ،    نما زاد ل    ليكون  اهاماً قال  يضا والز ادة التي تكلم عنها الايضاو  بقوله  )
فإنه لو قال  )رفعنا ذكر   لكان المعنى واضحاً دالًا على المقصود، ولقد ز دت هذه اللفظة لتدل 

 الايضاو  وهي م ااهة لما مرَّ في قوله تعالى  )رب ا ر  لي صدر  . على المبالغة كما أوضح

 :تشويق السامع .0

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ مثاله قوله تعالى  

و غ  ل   و   ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 – ٢1غافر   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ي أ ب 
باب   باب  ) .الطرق  (الأ  س  ماوات  أ س   ايان لها وفي  اهامها ثم  يضاحها تفليم ل  نها وت و   (السَّ

 . ٣)للسام   لى معرفتها

                                                           

 ٣/٢٨٨تفسير الايضاو     (١
 ١/١٨تفسير الايضاو     (٣
 ٢/2٣1تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٣31تفسير الايضاو     (٣
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 :تفخيم المبهم .1

وْف  ت عْل م ون  )وذل  كما في قوله تعالى  ) لاَّ س  وْف  ت عْل م ون  )٢ك  لاَّ س    ك لاَّ ل وْ ٣  ث مَّ ك 
نَّ الْج  2ت عْل م ون  عِلْم  الْي قِينِ ) و    1-٢  )التكاثر  حِيم    ل ت ر 

يت  )قال الايضاو  رحمه الله   ح  رَّ ال ج  و  قسم  جواباً له رنه محق  الوقوي ال هو جواب (ل ت ر 
 . ١)محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد  اهامه تفليماً 

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

وفي  اهام القواعد وتايينها تفليم ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٣1البقرة   چٺ  ٺ  ٺ  
 . ٣)ل  نها

ر الخاص بعد العام:ثانياً: 
ْ
 ذ ك

  ٢)وفا دة هذا النوي من الإطناب هو التنايه على فضل اللار

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  چ ومثاله من كتاب الله قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ٣11البقرة   چ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڳ  ڱ  ڱ 
ن واالله  ) لا) بان ورسوله وبما جا هم منه.  ِ نَّ الَّذِين  آم  الِحاتِ و أ قام وا الصَّ   ة  و آت و ا الزَّكاة  و ع مِل وا الصَّ

 . ٣)عطفهما على ما يعمهما لِإنافتهما على سا ر ارعمال الصالحة

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

 ولر الصلاة ، قال القاضي الايضاو  رحمه الله 1١الما دة   چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
من الذكر بالِإفراد للتعظيم، والِإ عار ب ن الصاد عنها كالصاد عن الِإيمان من حيث  نها عماده 

 . 2)وبين الكفر والفارق اينه

                                                           

 ٢/212تفسير الايضاو     (١
 ١/١٢1تفسير الايضاو     (٣
  ٢/٣33انظر  الإيضا     (٢
 ١/٣٢١تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣13تفسير الايضاو     (2
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  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

وعطف ارمر بالمعروف ، قال الايضاو  رحمه الله  ١3٣آل عمران   چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
  ١)والنهي عن المنكر عطف اللار على العام للإيذان بفضله

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

طى، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٢٨البقرة   س  لاة  ال و  ها أ  الوسطى اينها، أو الفضلى من (و الصَّ
فتكون  ....وفضلها لكثرة ا تغال النا  في وقتها، واجتماي الملا كة..لصوصاً وهي صلاة العصر

 . ٣)صلاة من اررب  لصت بالذكر م  العصر لانفرادهما بالفضل

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ي  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣الما دة   چۓ   د   ...ما أهد   لى الكعبة، جم  هدية (و لا  ال ه 
لائ د  )  . ٢)القلا د من الهد ، وعطفها على الهد  للالتصار فإنها أ رف الهد أ  ذوات  (و لا  ال ق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ ومنه قوله تعالى  

يْنا ِ ل يْهِمْ فِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٢ارنايا    چ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ عْل  و أ وْح 
يْراتِ  يتا   و ا ِ )وكذل  قوله   ...ليحثوهم عليها فيتم كمالهم بانضمام العمل  لى العلم  الْل  لاةِ و اِ  قام  الصَّ
  ٣)من عطف اللار على العام للتفضيل وهو  الزَّكاةِ 

ڀ  ٺ  ٺ     ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ چ  ومنه قوله تعالى 

 چ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ي عْق وب  و ا، قال الايضاو  رحمه الله  )١1٢النسا    سْحاق  و  سْماعِيل  و اِ  يْنا ِ لى ِ اْراهِيم  و اِ  رْ سْباِ  و أ وْح 
ل يْمان   س  ون  و  ماً لهم، لصهم بالذكر م  ا تمال النايين عليهم تعظي  و عِيسى و أ ي وب  و   ون    و هار 

  2)فإن  اراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى آلرهم، والباقين أ رف ارنايا  وم اهيرهم

                                                           

 ١/٣٨2تفسير الايضاو     (١
 ١/٣31تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣١1تفسير الايضاو     (٢
 ٣/٣٣1تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣31تفسير الايضاو     (2
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 ذكر العام بعد الخاص:: ثالثاً 
  ١)ي تي الإطناب على هذه الصورة لإفادة العموم والتنايه على فضل اللار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  چ اب قوله جلَّت كلمته  ومن  واهد هذا الضرب من الإطن

، قال الايضاو  رحمه ٢1النور   چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺپ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ
مبالغة بالتعميم بعد   ِ و لا ا يْ   ع نْ ذِكْرِ اللَّ ) لا ت غلهم معاملة رابحة.  رِجال  لاَّ ت لْهِيهِمْ تِجار ة  الله  )

التلصير  ن أر د به مطل  المعارضة، أو اإفراد ما هو ارهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحق  
 . ٣)بالاي  و توق  بال را 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ ومثاله قوله تعالى  

ق لْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢٢ارعراف   چ  ڱ     ڱ  ڱک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
بمِي  الْف واحِ    رَّم  ر  جهرها   ما ب ط نم ا ظ ه ر  مِنْها و  )ما تزايد قبحه، وقيل ما يتعل  بالفروج.   ِ نَّما ح 

ثْم  )وسرها.    ٢)وما يوجب الإثم تعميم بعد تلصير  و الْإِ

، قال الايضاو  ١الطلاق   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ ومنه قوله تعالى  
ت ت  الن  ساء  رحمه الله  ) ا النَّب يُّ إ ذا ط وَّق  ته فنداده لر الندا  وعم اللطاب بالحكم رنه أمام أم (يا أ يُّه 

 . ٣)كندا هم، أو رن الكلام معه والحكم يعمهم

 التكرار: : رابعاً 
  2)على المعنى مرددا دلالة اللفاعرَّفه اان ارثير ب نه  

 البيضاوي: في تفسير أغراض التكرار 
 التعظيم والترغيب: .0

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ مثاله قوله تعالى  

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ

                                                           

 ١٣١من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان، ر   (١
 ٣/233تفسير الايضاو     (٣
 ١/2٣٣تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٣١٣تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٢المثل السا ر    (2
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الًا المجاهدين، وبالغ فيه  جمكرر تفضيل ، قال الايضاو  رحمه الله  12النسا    چڄ  ڄ  ڄ  
  ١)وتفصيلًا تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

وا )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣١٨البقرة   چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۈ   ۈ جاه د  وا و  ر  ير  هاج  و الَّذ 
ب يل  للَّّ     ٣)لتعظيم الهجرة والجهاد ك نهما مستقلان في تحقي  الرجا كرر الموصول  (ف ي س 

 التأكيد: .0
ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ كما في قوله تعالى  

ۋ     ۋۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ

 1٣النسا    چى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئو     ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې
من ذكر  ت كيد لتعظيم ارمر وترتيب الحكم على ما )أ  فتاينوا  وتكر رهقال الايضاو  رحمه الله  

  ٢) حالهم

ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ    ىې  ې  ې  ېچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨2التوبة   چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ه مْ ِ نَّما و أ  و لا ت عْجِبْ   أ مْوال ه  وْلاد 
ون   مْ و ه مْ كافِر  ه  ت زْه    أ نْف س  نْيا و  مْ اِها فِي الد  ذمِا ه  كر ر للت كيد وارمر حقي  به فإن ت  ي رِ د  اللَّ  أ نْ ي ع 
 . ٣)اربصار طامحة  لى ارموال وارولاد والنفو  مغتبطة عليها

بقت ب ية م ااهة لها م  التلاووجه التكر ر الذ  أ ار  ليه الايضاو  أن هذه  ف الآية س 
پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ دقي  وهي قوله تعالى  

 ، فيكون تكرارها ت كيداً لهذه الآية.22التوبة   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 مزيد الاعتناء: .1
ڦ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ مثاله قوله تعالى  

يد ومز د كرره للت ك (لا  إ ل   إ لاَّ ه و  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١٨آل عمران   چڄ  ڃ  ڃ  
                                                           

 ١/٢٨٢تفسير الايضاو     (١
 ١/١٨1تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢٨١او   تفسير الايض  (٢
 ٣/1١تفسير الايضاو     (٣
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كِيم  فيعلم  زِ ز  الْح  الاعتنا  بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد  قامة الحجة ولياني عليه قوله  الْع 
 . ١)أنه الموصوف اهما

 :الدلالة على تكرار الفعل .4
ق تْلِهِم  وذل  كما في قوله تعالى  ) ِ و  فْرِهِمْ بِ ي اتِ اللَّ ك  مْ و  ا ن قْضِهِمْ مِيث اق ه  ارْ نْاِي ا   بِغ يْرِ ح  م   ف بِم 

لِيلًا ) فْرِهِمْ ف لا  ي دْمِن ون  ِ لاَّ ق  ا بِك  ل يْه  لْف  ا لْ ط ب    اللَّ  ع  ق وْلِهِمْ ق ل وب ن ا غ  فْرِ ١22و  بِك  ل ى   و  ق وْلِهِمْ ع  هِمْ و 
فْرِهِمْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١21-١22النسا    م رْ  م  ا هْت انًا ع ظِيمًا صلاة بعيسى عليه ال  بِك 

تكرر ويكون تكر ر ذكر الكفر  يذاناً ا...والسلام، وهو معطوف على بكفرهم رنه من أسباب الطب 
 . ٣)بمحمد عليهم الصلاة والسلامكفرهم، فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم 

ئى  ی  ی      ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچ   ئوچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم      تىتج  تح       تخ   تم  بيبح  بخ  بم  بى  بجئح    ئم  ئى  ئي  ئجی     ی

لتكر ر  كرره  ما عِلْم ها عِنْد  اللَِّ ق لْ ِ نَّ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٨1ارعراف   چخج  خح   
 . ٢)يس لون  لما نيط به من هذه الز ادة وللمبالغة

 التفخيم: .1
ذل ك  ي  ، قال الايضاو  رحمه الله  ) چئى               ی    ی  ی  یچ كما في قوله تعالى   ب ي  ر    

يات     ٣)ارحكام الملتتمة بهكرره ثلاثاً لمز د الت كيد وتفليم  (للَّّ  ل ك ت  الآ 

والمواض  الثلاثة التي أ ار  ليها الايضاو  هي ما جا  في سورة النور، وهي على 
ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ       ۈھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆچ الترتيب  

  ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە  ىۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ى

 2٨النور   چئح  ئم  ئى  ئي     ئجئى               ی    ی  ی  ی  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ١/٣31تفسير الايضاو     (٣
 ١/2٨1تفسير الايضاو     (٢
 ٣/231تفسير الايضاو     (٣
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ڀ             ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ  والآية الثانية 

 21النور   چٿ   ٿ   ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ

ک     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑچ أما الآية الثالثة فهي  

ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  

ۇٴ  ۋ   ۋ    ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ  ڭے  ے    ۓ    ۓ

ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

ه الآيات التر اايان حكم معين، فجي  وواضح أن كل آية من هذ 1١النور   چئۇ  ئۇ   
 اهذه اللاتمة مكررة في لتام كل آية للإ ارة  لى تفليم هذا الحكم.

 الاختصاص: .6
 چی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى            بي   چ كما في قوله تعالى  

ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١1هود   ر ة  ه ت   اف ر  خ  لرة والحال أنهم كافرون بالآ (و ه ت  ب الآ 
 . ١)وتكر رهم لت كيد كفرهم والتصاصهم به

ڃ  ڃ  ڃ     ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ ومنه أيضاً قوله تعالى  

لك رَّ )، قال الايضاو  رحمه الله  1١غافر   چڃ  چ  چ      چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   و 
ور   ر  ث ر  النَّاس  لا  ي ش    فران بالمنعم وا غفالهم مواق  النعم، وتكر ر النا  لتلصير الكلجهلهم  (أ ك 

 . ٣)اهم

 التذكير: .7
ے  ۓ  ۓ  ڭ    ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ كما في قوله تعالى  

ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې                 ې    ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭڭ

ئى  ئى    ئېئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئوى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو

                                                           

 ٣/١٣1تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣١٣تفسير الايضاو     (٣



 مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو    
 

276 
 

 الفصل الثاني

ر ها ل ك مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 - ٢1الحج   چئى   لَّ ذلِ   س  عمة وتعليلًا كرره تذكيراً للن  ك 
وا اللَّ  )له بقوله    . ١)الكار ا أ  لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه ب  لِت ك امِر 

ر هو أنه قال في الآية ارولى  )كذل  سلرناها لكم ، وفي الآية الثانية  )كذل  ووجه التكرا
ن التلف  سناد )التسلير  تارة لضمير المتكلم وتارة لضمير الغا ب،  سلرها لكم ، فهو تكرار وا 
لكنه تدل على المسلر وهو الله عز وجل، وذل  على سايل تذكيرهم انِع مه عليهم حتى يكون ذل  

 رهم له.أدعى ل ك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ ومن التكرار رجل الت كيد قوله تعالى  

، قال ٢3آل عمران   چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
ه  الايضاو  رحمه الله  ) م  اللَّ  ن فْس  ذمِر ك  ي ح    ٣)كرره للت كيد والتذكير  و 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ووجه التكرار هو أن الآية سبقت ب ية هي قوله تعالى  

ئې  ئې    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ېۉ  ۉ

، فيكون قوله  )ويحذركم الله نفسه  تكراراً رجل التذكير كما أوضح ٣٨آل عمران   چئى  ئى  
 الايضاو  رحمه الله.

 منع الفصل: .0
المدمنون   چھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  چ وذل  كما في قوله تعالى  

ظاما  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٢2 ت ت  ت رابا  و    ن  تُّت  و    ت  إ ذا م  ت  أ نَّ   د    ردة عن اللحوم مج (أ ي   
ر ج ور  )وارعصاب.  ت  م خ  ت  )الوجود، ومن ارجداث أو من العدم تارة ألرل  لى  (أ نَّ   ر ر تك (أ نَّ  

  ٢)ل ول أكد به لما طال الفصل اينه وبين لاره

                                                           

 ٣/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ١/٣22تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٣11الايضاو   تفسير   (٢
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 منع التوهم: .9
 – ١٣١ارعراف   چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ كما في قوله تعالى  

.قال و ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣٣ ب   ال  ال م ير  نَّا ب ر  ور   ا  م  ب   م وسى و هار   ادلوا الثاني منأ (ر 
 . ١)ارول ل لا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون 

فمعلوم أن فرعون كان يعد نفسه  لهاً فلما قالوا آمنا ارب العالمين قد يتوهم أنهم أرادوه اهذا 
 على مانعاً من هذا التوهم دالاً  )رب موسى وهارور(القول فكان تكرارهم للمعنى الفا ملتلف وهو 

بان الح  غير لا فين من فرعون وبط ه حتى أنهم أبانوا وجه  يمانهم  مأنهم أرادوا  ظهار  يمانه
 .مواربةمن دون مداهنة ولا 

ڌ  ڌ  ڎ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ ومنه أيضاً  قوله تعالى  

  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

، ٣1آل عمران   چہ  ہ           ہ  ھ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ
ة، فإن الِإحيا  كرر اإذن الله دفعاً لتوهم ارلوهي  و أ حْيِ الْم وْتى اِإِذْنِ اللَِّ قال الايضاو  رحمه الله  )

  ٣)لي  من جن  ارفعال الب ر ة

 الدلالة على اختلاف الحال: .02
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ كما جا  في قوله تعالى  

ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ون  لِْ  ذْقانِ ي بْك ون  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١31 – ١31الإسرا    چ  ڈ رره لالتلاف ك  و   لِر 
ونهم يهم من مواعا القرآن حال كالحال والساب فإن ارول لل كر عند  نجاز الوعد والثاني لما أثر ف

 . ٢)باكين من ل ية الله

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  1٢الما دة   چڱ  ڱ    ں     ں    ڱگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ويحتمل أن يكون هذا التكر ر باعتبار اروقات الثلاثة، أو باعتبار الحالات الثلاث رحمه الله  

استعمال الإنسان التقول والِإيمان اينه وبين نفسه وبينه وبين النا  وبينه وبين الله تعالى، ولذل  
                                                           

 ١/21٣تفسير الايضاو     (١
 ١/٣1٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢٣٣تفسير الايضاو     (٢
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ره، أو يادل الِإيمان بالِإحسان في الكرة الثالثة   ارة  لى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفس
باعتبار المراتب الثلاث المادأ والوسط والمنتهى، أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يتر  المحرمات 
توقياً من العقاب وال اهات تحرزاً عن الوقوي في الحرام، وبعض المباحات تحفظاً للنف  عن اللسة 

 . ١)وتهذيباً لها عن دن  الطايعة

البقرة   چی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ی  ئىئې   ئى چومثاله أيضاً قوله تعالى  
كرر لفظه الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن ارولى حث على ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٨٣

 . ٣)التقول، والثانية وعد اإنعامه، والثالثة تعظيم ل  نه. ورنه أدلل في التعظيم من الكناية

 الدلالة على اختلاف الطرق والتنويع: .00
البقرة   چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ قوله تعالى  كما في 

على معنى أنهم الجامعون اين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣
بما يصدقه من العبادات الادنية والمالية وبين الِإيمان بما لا طر    ليه عار السم . وكرر الموصول 

 . ٢)تنايهاً على تغاير القايلين وتباين السايلين

فـ)ما أنزل  لي   هو القرآن الكر م، و)ما أنزل من قال  ، هي ال را   التي نزلت قال الناي 
  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ محمد صلى الله عليه وسلم وهي ملتلفة عن القرآن، كما قال الله عز وجل  

 أنزل    عاراً بالتلاف المنهج والطر  . ، لذل  كان تكرار الموصول )ما٣٨الما دة   چں

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو   11الما دة   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
أي ضووا )   ارة  لى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني )أي ضووا مر قبل( قيل الأولرحمه الله  

 . ٣)  ارة  لى ضلالهم عما جا  به ال ري  ر سواء السبيل(

فيكون تكرار كلمة )ضلوا  جا  لغرض التنوي  فإن ضلالهم ارول كان ضلالًا عن ما 
 ت ير  ليه عقولهم، والثاني ضلال عن ال ري.

                                                           

 ٣1٣-١/٣1١تفسير الايضاو     (١
 ١/٣٢1تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢1تفسير الايضاو     (٢
 ٣22-١/٣2٣تفسير الايضاو     (٣
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 المبالغة في التحذير:  .00
بج  بح  بخ  بم          ئيی  ی  ئج              ئح  ئم  ئى  یئى  ئى  ئى  یچ كما جا  في قوله تعالى  

ل ك مْ م، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣١البقرة   چبى  بي    ا تْ و  س  ل تْ ل ها م ا ك  ا تِلْ   أ مَّة  ق دْ ل 
اْت مْ و لا ت سْ  ل ون  ع مَّا كان وا ي عْم ل ون   س  م في الطباي تكر ر للمبالغة في التحذير والزجر عما استحك  ك 
 . ١)من الافتلار بالآبا  والاتكال عليهم

ئى     ئى    ئېئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ ووجه التكرار أن هذه الآية قد سبقت بمثلها وهي قوله تعالى  

 .١٢٣البقرة   چئج  ئح  ئم  ئى          ئي  بج     یئى          ی  ی  ی

 ة:المبالغة في التوصي .01
 چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ كما في قوله تعالى  

يزار  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1 – ٨الرحمن   وا ال م  ر  س  ط  و لا ت خ  ر  ب ال ق س  ز  ولا تنقصوه  (و أ ق يم وا ال و 
لى ع فإن من حقه أن يسول رنه المقصود من وضعه، وتكر ره مبالغة في التوصية به وز ادة حث

 . ٣)استعماله

 المبالغة في التقريع: .04
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ مثاله قوله تعالى  

آل  چ  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئىئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
د ون  ع  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11 - 1٨عمران   ِ م نْ نْ س  ق لْ ي ا أ هْل  الْكِتابِ لِم  ت ص  اِيلِ اللَّ

كرر اللطاب والاستفهام مبالغة في التقر   ونفي العذر لهم، وا  عاراً ب ن كل واحد من ارمر ن   آم ن  
 . ٢)ح في نفسه مستقل باستجلاب العذابمستقب

 المبالغة في الابتهال:  .01
ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ  مثاله قوله تعالى 

ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ۉۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ

 ١1٣ - ١1٣آل عمران   چئى  ئى  ی  ی  ی     ئىئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې

                                                           

 ١/١٣٣تفسير الايضاو     (١
 ٢/٢2٣تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣٨٣تفسير الايضاو     (٢
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 وتكر ر ربنا للمبالغة في الااتهال والدلالة على استقلال المطالبقال الايضاو  رحمه الله  
 . ١)وعلو   نها

 التعليل: .06
 ١٢١ال عرا    چئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ كما في قوله تعالى  

و م ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢٣ – ت  ب ما ت    ي أ م دَّ   وا الَّذ  لى  مداد الله كرره مرتباً ع (و اتَّق 
د والوعيد على ه ادوام الِإمداتعالى  ياهم بما يعرفونه من أنواي النعم تعليلًا وتنايهاً على الوعد علي

 . ٣)بالانقطايتركه 

والتكرار الذ  ي ير  ليه الايضاو  هو في )فاتقوا الله وأطيعون ، و)واتقوا الذ  أمدكم بما 
، فقد جا  هذا التكرار لايان العلة من التقول ليحثهم على عبادته وطاعته رنه هو المنعم 1تعلمون 

 عليهم بما أمدهم به.

 التهويل: .07
ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  چ ا في قوله تعالى  كم

، قال ٣١ - ١٨القمر   چڭ  ۇ  ۇ                 ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ              ۅ  ۉ  ۉ  
ن ذ رِ الايضاو  رحمه الله  ) يْف  كان  ع ذااِي و   . ٢)كرره للتهو ل  ف ك 

 الذم: .00
ۇ    ۆ  ۆ      ۇھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ كما في قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١٣٨ارعراف   چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ
ذ وه  الله  )   ٣)تكر ر للذم أ  اتلذوه  لهاً   اتَّل 

 المدح: .09
ٹ    ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹچ مثاله قوله تعالى  

، قال ٣ – ٢آل عمران   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڤڤ  ڤ  ڤ

                                                           

 ١/٢٣٣تفسير الايضاو     (١
 ٣/2٣٨تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٢٣1تفسير الايضاو     (٢
 ١/21٣تفسير الايضاو     (٣
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والباطل.  ير د به جن  الكتب الِإلهية، فإنمها فارقة اين الح   و أ نْز ل  الْف رْقان  الايضاو  رحمه الله  )
  ما يفرق به اين الحذكر ذل  بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها، ك نه قال  وأنزل سا ر 

ظهاراً لفضله من حيث  والباطل، أو الزبور أو القرآن. وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماً، وا 
 . ١) نه ي اركهما في كونه وحياً منزلًا و تميز ب نه معجز يفرق اين المح  والمبطل

 الاستعطاف: .02
مر م   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ مثاله قوله تعالى  

يقال  التا  معوضة من يا  الِإضافة ولذل  لا( لأ  ب ي   يا أ ب ت   إذ قال، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣
نما تذكر للاستعطاف ولذل  كررها  . ٣)يا أاتي ويقال يا أاتا، وا 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ فقد كرر )يا أات  في الآيات التي تليها وهي  

گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .٣2 - ٣٢مر م   چں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

                                                           

 ١/٣٣٢تفسير الايضاو     (١
 ٣/٢1٨تفسير الايضاو     (٣
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 الفصل الثالث
 "في تفسير البيضاوي البيانمباحث علم "

 

 

   الت ايهالمبحث ارول 
   المجازالمبحث الثاني. 
   الاستعارةالمبحث الثالث. 
    الكناية والتعر ض.المبحث الراب 
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 الفصل الثالث: مباحث علم البيان في تفسير البيضاوي

ل ةِ وغيرِهام ا   البيار لغة لا  ح، ا يمِن  بِهِ ال ي   مِن  الدَّ  ...، ف ه و  ا يمِن  وبان  ال ي   ا ياناً  اتَّض 
فت ه. وت ا يَّن  ال ي    ظ ه ر حْت ه. واست بان  ال ي    ظه ر. واست ا نْت ه أ نا  عر  والا يان    ...وأ ا نْت ه أ نا أ   أ وْض 

ن، وكلام  ايمِن ة  واللَّس  اح  الِ  الْف   الْف ص  . والا يمِن مِن  الرمِج  ا   .ف صيح. والا يان  الِإفصا  م    ذ ك   ..صِيح 
و ل  نم مِن  ال ر  لَّم ، أ نه ق ال   ِ نم مِن  الْا ي انِ لسِحْراً واِ  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّ  ع  ، ص  عر اان  ع بَّا   ع نِ النَّاِيمِ  مِ

قْ  ار  الْم  ماً؛ ق ال   الا يان ِ ظْه  ن، وأ صلحِك  ، وهو من الف هْم وذكاِ  القلْب م    اللَّس  ودِ ب  الغ لفا  ل ه ص 
 .(1)الك ْ ف  والظهور  

وعلم الايان يرد عند علما  البلاغة للدلالة تارة على علم البلاغة ب كل عام لي مل اهذا 
تم بالبحث يهعلم المعاني والايان والادي ، وتارة ألرل يرد للدلالة على علم الايان اللار والذ  

 في الت ايه والاستعارة والمجاز والكناية والتعر ض.

فالمتقدمون من أ مة البلاغة يطلقون على فنون البلاغة الثلاثة الايان من باب تسمية الكل 
 (2)باسم البعض، ولصه المت لرون بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة والت ايه والكناية

ة  يراد المعنى الواحد بطرق ملتلفة فى وضو  الدلال  عرَّفه العلو  ب نه  والبيار اصطلاحا  
 .(3)عليه كالاستعارة والكناية والت ايه وغيرها

اكي ب نه    معرفة  يراد المعنى الواحد في طرق ملتلفة بالز ادة في وضو  الدلالةوعرَّفه السكَّ
  ٣) ابقة الكلام لتمام المراد منهوبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذل  عن اللط  في مط عليه

م الكلام  لى ضربين   أما  يخ البلاغة عاد القاهر الجرجاني فقد تحدث عن الايان، وقسَّ
" مثلًا " دْت  أن ت لْاِر عن "ز د  ه، وذل  ِ ذا قص  ضرب  أنت  ت صِل  منه ِ لى الغ رضِ ادلالةِ اللفاِ وحد 

"، وعلى باللروجِ على الحقيقة، فقلت   "لرج  ز د " ، وبالانطلاقِ عن "عمرو" فقلت   "عمرو  منطلِ  
ه، ولكنْ يدل    اللفا  على  هذا القياِ . وضرب  آلر  أنت  لا تصِل  منه ِ لى الغرضِ ادلالة اللفاِ وحد 

                                                           

 11-١٢/11لسان العرب )اين     (١
 ١/١1انظر  جواهر البلاغة   (٣
 ١/١3الطراز    (٢
 ١1٣مفتا  العلوم    (٣
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لالةً ثانية  ت صِل  اها  لى الغ ر ض.  معناه الذ  ي قْتضيه موضوع ه  في اللغ ة، ث مَّ ت جد  لذل  المعنى د 
 . ١)"وم دار  هذا ارمر على "الكناية" و"الاستعارة" و"التمثيل

ذ قد عرفت هذه الجملة،الجرجاني الايان بمعنى المعنى فيقول  عاد القاهر  ويسمي فههنا  وا 
عبارة ملتصرة وهي أن تقول  "المعنى"، و "معنى المعنى"، تعني بالمعنى المفهوم  من ظاهرِ اللفاِ 

ر واسطة و"بمعنى المعنى"، أن ت عْقِل من اللفاِ معنًى، ثم ي فضي ب   ذل   والذ  ت صِل   ليه بغي
ذْ قد عرفت  ذل ، فإِذا رأيت هم يجعلون  ارلفاظ  ز نةً للمعاني وحِلْيةً عليها  ...المعنى ِ لى معنى آلر   وا 

الرِ والك سْوة الفأو يجعلون  المعاني كالجوار ، وارلفاظ  كالمعارضِ لها، وكالوْ يِ المحاَّر واللبا  
مون به أمر  اللفاِ، و جعلون  المعنى ي نال به وي ر ف  فاعلمْ أنهم  الرا قة، ِ لى أ باهِ ذل  مما ي فلمِ
، ومثَّل  ه فيهِ مِنْ طر ِ  معنى المعنى، فكنَّى وعرَّض  يضعون كلامًا قد أعطا   المتكلم  أغراض 

، ووض    ن  في ذل  كلمِه وأصاب  ، ثم أحْس  لت ه، كلَّ  ي   منه في موضعِهِ، وأصاب  به  اك واستعار 
قَّ مسل ك ه، ولط ف تْ   ارت ه، وأن المِعْر ض  وما  ن  م لذ ه، ود  ، لما حس  وعم د فيما كنَّى به و بَّه  ومثَّل 

ل لْت  به على المعنى الثاني  .(2)في معناه، لي  في الل فْا  المنطوق  به، ولكنْ معنى اللفاِ الذ  د 

 نمعلم الايان يدر  توظيف المعاني للوصول  لى المعاني سوا  كان هذا التوظيف  ذاً 
 طر   الت ايه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية أو التعر ض، هذا ما ي فهم من كلام  يخ البلاغة.

مجاز »دون  مسا ل هذا العلم في كتابه الم سمَّى فقد  ،أاو عايدة وواض  علم الايان هو
د  انا ه، ف حكم أساسه، و يَّ « عاد القاهر»ما زال ينمو  ي اً ف ي اً، حتى وصل  لى الامام و « القرآن

 (3)ورتَّب قواعده

عن   في مجل  الفضل ان الربي و رول عن ساب وض  أاي عايدة لعلم الايان أنه س ل
 به  وكيف، 12الصافات   چں  ڻ            ڻ  ڻ   ڻ  چ معنى قوله تعالى في  جرة الزقوم  

 عرف بعد؟ و نبغي الت ايه ب ي  معروف حتى يتاين الم بهو  ال ياطين وهي لم ت  د الطل  ار 
 و تضح، ف جاب أاو عايدة ب نه على حد قول ال اعر 

 ومسنونة زرق ك نياب أغوال أيقتلني والم رفي مضاجعي 

                                                           

 ٣1٣دلا ل الإعجاز    (١
 ٣1٢دلا ل الإعجاز    (٣
 ٣١1جواهر البلاغة    (٢
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 يير د  أن الم به به هنا غير معروف كذل ، وأن الغرض من الت ايه عرض الم به ف
 نه وجه فيقولون  ك ،لوفة، والعرب ت به قايح الصورة بال يطان أو الغولصورة مستفظعة م  

ن لم يروهما لاعتقادهم أنهما  ر محض، لا يلالطهما لير،  ال يطان، أو ك نه رأ  الغول، وا 
 فيرتسم في ليالهم ب قبح صورة.

ا غير معناها ر د اهظ التي أ  ى ما ورد في القرآن من ارلفاثم قام أاو عايدة من فوره، وتقصَّ 
وأاو عايدة هذا هو معمر ان  وجمعها في هذا الكتاب، وسماه "مجاز القرآن". ،ارول في اللغة

  ١)المثنى اللغو  البصر ، تلميذ يون  ان حايب

ذل  التصو ر، الذل يهب الفكرة وضوحا وقوة فيز د ت ثيرها في نف  وموضوي علم الايان 
بالالتجا   لى الليال المصور، ومن أجل هذا كان موضوي درسه الت ايه، الملاطب، أو القار ، 

 .(2)والاستعارة، والكناية، والمجاز، وهى صور توحى بالتجربة ال عور ة أتم  يحا 

هذا وقد جا  الإمام الايضاو  في تفسيره على ذكر أاواب من علم الايان سنذكرها وناوبها 
 مسا ل هذا العلم.على ما استقر عند البلاغيين من 

  

                                                           

، المكتبة ارزهر ة للتراث. انظر لترجمة أاو عايدة في  ارعلام للزركلي  2/ر١المنهاج الواضح للبلاغة  حامد عوني،  (١
1/٣1٣ 
 ٣١من بلاغة القرآن رحمد الادو     (٣
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 المبحث الأول: التشبيه
مْ   أ  : كما جا  في لسان العرب التشبي  لغة ، و الْج  اِيه   المِثْل  ب ه  وال َّ بْه  وال َّ ْ باه . وأ ْ ب ه ال مِ
اث ل ه . والتَّْ اِيه   التَّمْثِيل   ..ال ي   ال ي    م 

(١ . 

فقد عرفه كثير  من العلما ، ونجد تعر فاً ووصفاً له عند قدامة ان  التشبي  اصطلاحا  أما 
فان لت ايه  نما يق  اين  ي ين اينهما ا ترا  في معان تعمهما و وصجعفر في نقد ال عر  ذ يقول  ا

ذا كان ارمر كذل ، ف حسن  اها، وافتراق في أ يا  ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها، وا 
ق  اين ال ي ين ا تراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدنى اهما الت ايه هو ما و 
 .(2) لى حال الاتحاد

الت ايه  صفة ال ي  بما قاربه و اكله، من جهة واحدة أو أمَّا اان ر ي  القيرواني فقال  
  ٢)جهات كثيرة لا من جمي  جهاته؛ رنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان  ياه

لالة على ا ترا   ي ين فب نهاية اررب ب نه  وعرَّفه صاح صاف وصف هو من أو  يالدم
 . ٣)ال م  يارسد، والنمور ف ينفسه، كال جاعة ف ي  فيال 

اكي   اهاً وم اهاً به طرفين م لا يلفى علي  أن الت ايه مستدي  الت ايه   فيوقد قال السكَّ
وا تراكاً اينهما من وجه وافتراقا من آلر مثل أن ي تركا في الحقيقة و لتلفا في الصفة أو 

 . 2)بالعك 

هو الجم  اين ال ي ين، أو ار يا  بمعنى ما اواسطة وعرَّفه العلو  في الطراز بقوله  
  1)الكاف ونحوها

                                                           

 23٣-١٢/23٢لسان العرب ) به     (١
 ه.١٢3٣، مطبعة الجوا ب، قسطنطينة، الطبعة ارولى، ٢1نقد ال عر  قدامة ان جعفر، ر  (٣
، تحقي  محمد محيي الدين عاد الحميد، دار الجيل، ٣٨1/ر١العمدة في محاسن ال عر وآدابه  اان ر ي  القيرواني،   (٢

 م١1٨١ه، ١٣3١الطبعة اللامسة، 
، دار الكتاب والوثا   القومية، القاهرة، الطبعة ارولى، ٢٨/ر1اررب في فنون اردب   هاب الدين النو ر ، ج نهاية  (٣

 ه.١٣٣٢
 ٢٢٣مفتا  العلوم    (2
 ١/١٢1الطراز    (1
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ى م اركة القزو ني  ذ يقول فيه  الت ايه الدلالة علوأ هر تعر ف للت ايه تعر ف اللطيب 
 (1)أمر  لآلر في معنى

 فائدة التشبيه وأهميته:
وقد كان مبحث الت ايه من المباحث المهمة في بلاغتنا العربية لذل  نرل القرآن الكر م قد 

لت ايه ا حفل بكثير من الت ايهات ليوضح الصورة و ز دها اها  أو يز دها وضوحاً، وكذل  نرل فن
 من الفنون التي أولاها ال عرا  أهمية بالغة.

فن الت ايه اين ار عار عالي القدر، نابه الذكر، لا يمكن كل النا  سلو  جادته، ولا ف
يقدر  لا اليسير منهم على  جادته، حتى استهوله أكثر ال عرا  واستصعبه، وأاى بعضهم أن يجهد 

 (2)فقد ظهر فضله أو جهله "ك ن"ر ب ن يروض مصعبه، وقالوا  ذا قال ال اع

 يخ  وهو من أهم وجوه تحسين الكلام كما يقول الايانففن الت ايه فن مهم يدور عليه علم 
تشبي  لالبلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني  ذ تكلم عن أهمية الت ايه في أسرار البلاغة فقال  ا

لَّ  وَّها متفر   والتمثيل والاست ارة  فإر هذه أصول   بيرة   أرَّ ج  ة محاسر الكلات إر لت نقل:   
ف اتها  وأقطار  ت حيط بها مر   نها  وراج ة إليها  و أنها أقطاب  تدور  ويها الم اني في م تصرَّ

نع طالب التحقيق أر يقتصر فيها  وى أمثوة ت ذ ر  ونظائر  ت  دُّ   (3)جهاتها  ولا ي ق 

ومن  ،ثلاثة، هي  المبالغة والايان والإيجازيجم  صفات أنه  عديدة منهافوا د وللت ايه 
أن   ذا مثلت ال ي  بال ي ، فإنما تقصد به  ثبات الليال في النف  بصورة الم به فوا ده أيضاً 

 .(4)به أو معناه، وذل  أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو التنفير عنه

 فائدة التشبيه عند البيضاوي:
ونجد الايضاو  رحمه الله في تفسيره ي تي على ذكر فا دة الت ايه  ذ يقول م عقمِباً على قوله 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ تعالى  

لما جا  بحقيقة حالهم عقاها بضرب المثل ز ادة في التوضيح ، قال الايضاو   ١1البقرة   چ

                                                           

 ١1٣الإيضا     (١
زغلول سلام،  ، تحقي   دكتور محمد1غرا ب التنايهات على عجا ب الت ايهات  علي ان ظافر ارزد  المصر ، ر  (٣

 دكتور مصطفى الصاو  الجو ني، دار المعارف القاهرة.
 ٣1أسرار البلاغة    (٢
 11-٣/1٨انظر  المثل السا ر    (٣
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ق  في القلب وأقم  لللصم ارلد، رنه ير   المتليل محققاً والمعقول محسوساً، والتقر ر، فإنه أو 
 . ١)ورمر ما أكثر الله في كتبه ارمثال، وف ت في كلام ارنايا  والحكما 

چ  چ  چ    چ  :وقال الايضاو  رحمه الله أيضاً في أهمية الت ايه عندما تعرض لقوله تعالى

لما كانت الآيات السابقة متضمنة  قال   ٣1البقرة   چ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
رنواي من التمثيل، عقب ذل  اايان حسنه، وما هو الح  له وال ر  فيه، وهو أن يكون على وف  
الممثل له من الجهة التي تعل  اها التمثيل في العظم والصغر واللسة وال رف دون الممثل، فإن 

ارازه في صورة الم اهد  التمثيل  نما يصار  ليه لك ف المعنى الممثل له ورف  الحجاب عنه وا 
المحسو ، ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن المعنى الصرف  نما يدركه العقل م  
منازعة من الوهم، رن من طبعه الميل  لى الح  وحب المحاكاة، ولذل   اعت ارمثال في الكتب 

ات الحكما ، فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم الإلهية وف ت في عبارات الالغا ، وا  ار 
ن كان المثل أعظم من كل عظيم  (2)بالعظيم، وا 

 (3)وأركان الت ايه أربعة هي  الم به، والم به به، وارداة، ووجه ال به

وقد كثرت الت ايهات في القرآن الكر م لذل  نرل الايضاو  رحمه الله ي تي في تفسيره على 
هذه الت ايهات و وضح جمالها وي تي على أسرار كثير منها، فمن أنواي الت ايه  أنواي كثيرة من

 الايضاو  في تفسيره ما يلي  اأتى على ذكره التي

 أنواع التشبيه باعتبار طرفيه في تفسير البيضاوي:
 تشبيه المحسوس بالمحسوس: .0

أمر ن م دركيْن  بهوهذا النوي من الت ايه يكون باعتبار الطرفين  ذ يكون الم به والم به 
 ب حد الحوا  اللمسة.

                                                           

 ١/2٣تفسير الايضاو     (١
 ١/1٣تفسير الايضاو     (٣
 ١٣1من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ، ر  (٢
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 ٣٨الصافات   چ  ئج  ئح   ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   بمچ من ذل  قوله تعالى  
كْن ون  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1 – عن الغبار   اههن اايض النعام المصون   ك   نَّه نَّ ا يْض  م 

 . ١)وان ارادانونحوه في الصفا  والاياض المللو  ب دنى صفرة فإنه أحسن أل

فالحور العين مللوقات محسوسة ت رل بالعين المجردة، والايض المكنون الذ  هو ايض 
 النعام أيضاً ي در  بالح ، لذل  يكون هذا الت ايه من نوي المحسو  بالمحسو .

ولم ي تِ ت ايه الحور اايض النعام هنا لمجرد ا تراكهما في اياض اللون ال رنه مصون 
 يفه المكنون، فضلا عن نقا  اللون،تربطهن بالايض  يالصلة التمسا  والغبار، "فأيضاً عن ال
 . ٣)"حذر الذل يجب أن يعامل به كلاهماهذا الرف  وال

 تشبيه المعقول بالمعقول: .0
نما ي عرفان بالعقل، وذل  كما في قوله  وهو ما يكون طرفي الت ايه فيه لا ي دركان بالح  وا 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڳ          چ تعالى  

مثل قال الايضاو  رحمه الله   ،١٣٣ارنعام   چھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ    ہہ
به من هداه الله سبحانه وتعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يت مل اها في 

م نْ م ث ل ه  .. )ح  والباطل والمح  والمبطل.ار يا ، فيميز اين ال وهو  ...ظ ل ماتِ فِي ال...)صفته  ك 
 . ٢)مثل لمن بقي على الضلالة

 ذن فقد  به الله الهداية وهي ليست حسية ال معقولة بالحياة للإنسان وهي أيضاً معقولة، 
 .وكذل   به الضلال بالموت، وهما عقليان

ود العلم والجهل، وأن المقص يفالإحيا ، والإماتة، هنا مجاز فويقول العلو  في هذه الآية  
من الآية، تفاوت ما اين الحالتين، اين من أحياه الله تعالى بالعلم، وبين من أماته الله تعالى بالجهل، 

 (4)النور، يتصرف و تقلب يالظلمة لي  حاله كحال من هو ف يكما أن من كان ف

                                                           

 ٢/١٣٨تفسير الايضاو     (١
 .١٣1من بلاغة القرآن للادو     (٣
 ١/2١2تفسير الايضاو     (٢
 ٢/١٨٣الطراز    (٣



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

291 
 

 الفصل الثالث

 تشبيه المحسوس بالمعقول: .1
 چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ            ڻ  ڻ   ڻچ قوله تعالى   من ذل 

ياطِينِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )12 – 1٣الصافات   د    ال َّ ح والهول، في تناهي القب  ك   نَّه  ر 
 . ١)وهو ت ايه بالمتليل كت ايه الفا   الحسن بالمل 

  هذا الت ايه من ت ايه المحسو فقول الايضاو   )ت ايه بالمتليل    ارة  لى أن 
اهت اردو  ال ياطين وهي غير  بالمعقول،  ذ  ن ال جرة وهي من ار يا  التي ت در  بالح    

ن ع في مجل  الفضل ان الربي  س ل محسوسة ال معقولة، وهنا نذكر أن معمر ان المثنى قد
ايه ب ي  و نبغي الت عرف بعد؟ و  ال ياطين وهي لم ت  د وكيف  به الطل  ار هذه الآية معنى 

 معروف حتى يتاين الم به و تضح، ف جاب أاو عايدة ب نه على حد قول ال اعر 

 ومسنونة زرق ك نياب أغوال أيقتلني والم رفي مضاجعي 

ير د  أن الم به به هنا غير معروف كذل ، وأن الغرض من الت ايه عرض الم به في 
 نه وجه فيقولون  ك ،رة بال يطان أو الغوللوفة، والعرب ت به قايح الصو صورة مستفظعة م  

ن لم يروهما لاعتقادهم أنهما  ر محض، لا يلالطهما لير،  ال يطان، أو ك نه رأ  الغول، وا 
 . ٣)فيرتسم في ليالهم ب قبح صورة

لحسن تليل كت ايه الفا   اوهو ت ايه بالمونعود لكلام الايضاو  الساا   ذ يقول  )
   كت ايه الفا   الح سن بالم ل  ، هو من ت ايه المحسو  بالمعقول رن ، فقول الايضاو   ل  بالم  

 چ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦچ المل  غير محسو ، وذل  على نحو ما جا  في قوله تعالى  

 .٢١يوسف  

رِ م  )قال الايضاو  رحمه الله في الآية السابقة   اين الجمال  فإن الجم   ِ نْ هذا ِ لاَّ م ل    ك 
الرا   والكمال الفا   والعصمة البالغة من لوار الملا كة، أو رن جماله فوق جمال الب ر ولا 

 . ٢) ل  يفوقه فيه  لا الم  

                                                           

 ٢/١23تفسير الايضاو     (١
 ١/2المنهاج الواضح للبلاغة    (٣
 ٣/١1١ تفسير الايضاو    (٢
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  عند  رادة تقر ر الكمال والفضيلة والحاصل أن هذا من باب ل  حسن الت ايه بالم   فقد
  ١)الت ايه لا بالمحسو  ال بالمتليل

 المعقول بالمحسوس:تشبيه  .4
ے  ے  ۓ         ۓ    ھہ  ھ  ھ   ھ  چومثال هذا النوي من الت ايه قوله تعالى  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭڭ

 ی  ی  ی  ئج  ئح    یئې  ئى  ئى     ئى  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۇئو  ئو  ئۇ   ئەى   ئا   ئا  ئە

  كر في معنى التمثيل وجوهقد ذ  ، قال الايضاو  رحمه الله   ٢2  النورچ

ارول  أنه تمثيل للهدل الذ  دلت عليه الآيات الماينات في جلا  مدلولها وظهور ما 
 .تضمنته من الهدل بالم كاة المنعوتة

نما  أو ت ايه للهدل من حيث  نه محفوف بظلمات أوهام النا  وليالاتهم بالمصبا ، وا 
 .الم كاة لا تمالها عليه، وت ايهه به أوف  من ت ايهه بال م ولي الكاف 

أو تمثيل لما نور الله به قلب المدمن من المعارف والعلوم انور الم كاة المناث فيها من 
 . ٣)مصباحها

فالهدل أو نور الله الذ  يقذفه في قلب المدمن هي أمور عقلية  اهها الله في هذه الآية 
 .لتكون هذه الآية مثال على ت ايه المعقول بالمحسو بالمصبا ، وهو محسو ، 

ي ضْرِب  الله ارمثال لِلنَّا ِ السعود عن قوله تعالى  ) ويقول أاو  اها الآية   التي لتم اللهو 
ي ضْرِب  الله ارمثال لِلنَّاِ  في تضاعيف الهداية حسب ما يقتضِي حال هم فإنَّ له دللًا السابقة   و 

ورة وتصو ر  رواادِ المعاني بص المحسوسفي هي ة  لوم قول ز اد رنه  اراعظيماً في باب الإر 
به عن الق رآن الم اين انور الم كاة رم ن وِ  ولذل  م ثمل نور ه المعاال

(3). 

                                                           

 ٣1/٢٢1انظر  مفاتيح الغيب    (١
 ٣/٣1٨تفسير الايضاو     (٣
 1/١11تفسير أاي السعود    (٢
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 تشبيه المفرد بالمفرد: .1
ن ، وهو موالمراد بقولنا مفرد ومر ب: أر المفرد ي ور تشبي  شيء واحد بشيء واحد

ب ي تي باعتبار طرفي الت ايه  ذ ينقسم  لى  )ت ايه مفرد بمفرد، ومفرد بمركب، ومركالت ايه الذ  
 بمركب، ومركب بمفرد .

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ   فمن ت ايه المفرد بالمفرد قوله تعالى

والظاهر أن قال الايضاو  رحمه الله   ١1البقرة   چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
من جملة التمثيلات المدلفة، وهو أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده التمثيلين 

رة والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحي... وتلاصقت حتى صارت  ي اً واحداً ب لرل مثلها
فرد، ويمكن جعلهما من قايل التمثيل الم...وال دة، بما يكااد من انطف ت ناره بعد  يقادها في ظلمة

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ و أن ت لذ أ يا  فرادل فت اهها ب مثالها كقوله تعالى  وه

 وقول امر  القي     ٣١ – ١1فاطر   چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  

ل وكرِها العنَّاب  والح ف  البالي  ك نَّ قلوب  الطير ر طْباً ويابِسا      ل د 

ظهارهم الإيمان باستيقاد النار ومب ن ي به في ارول  ذوات المنافقين بالمست ا وقدين، وا 
انتفعوا به من حقن الدما  وسلامة ارموال وارولاد وغير ذل  اإضا ة النار ما حول المستوقدين، 
بقا هم في اللسار الدا م، والعذاب السرمد  وزوال ذل  عنهم على القرب اإهلاكهم وبإف ا  حالهم وا 

 . ١)اإطفا  نارهم والذهاب انورهم

الايضاو  رحمه الله يرل أن هذه الآية هي من الت ايه المركب الذ  سماه )بالت ايهات ف
ان عز وجل  به المنافقين بحال الذين استوقدوا ناراً، وكان من صفتهم أنهم في النهاية فالمدلفة  

 .ذهب الله انورهم، والم به به هنا مركب

 المفرد بالمفرد  ذ يقول  أنه  به )ذواتو رل كذل  أن الآية تحتمل أن تكون من ت ايه 
المنافقين بالمستوقدين ، دون النظر  لى صورة وحالة هدلا  المستوقدين، وهنا يصح أن يكون من 

 .ت ايه المفرد بالمفرد على هذا الت و ل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : ويعتار الايضاو  قوله تعالى

ما و  من الت ايه المفرد، ويقول في تعليقه على هذه الآية  )  ٣١ – ١1فاطر   چڀ    ڀ  ٺ    ٺ  
                                                           

 ١/2٨تفسير الايضاو     (١
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 و لا  ) ل ولا الح .ولا الباط  و لا  الظ ل مات  و لا  الن ور  ... )الكافر والمدمن  ي سْت وِ  ارْ عْمى و الْب صِير  
ور   ر  ما ي سْت وِ  ارْ حْيا   و لا  ) ولا الثواب ولا العقاب  الظمِل  و لا  الْح  يل آلر للمدمنين تمث   ارْ مْوات  و 

 . ١)والكافر ن أالغ من ارول ولذل  كرر الفعل

قد يس ل سا ل كيف يعتار الايضاو  هذه الت ايهات كلها من ت ايه المفرد بالمفرد، وقد 
رمِ  بالم اهات اها، فوجب لذل  أن نعتارها استعارات  تصر حية لا  اَّهات، وص  ط و  ذكر الم   

 فردة.ت ايهات  م

والصحيح أن الت ايه الذ  ي حذف منه الم به ي تبه بالاستعارة التصر حية حقيقة، لكن 
 يخ البلاغة الإمام عاد القاهر الجرجاني وضح لنا الفرق اينهما ومتى نعتار الت ايه المحذوف 

   ٣)ا وهير   اينهم، ووض  لذل  أسساً للتفمنه الم به ت ايهاً اليغاً ومتى نعتاره استعارة تصر حية

أولًا   ن حسن دلول أدوات الت ايه على الم به به، ب ن يكون معرفة، فإنه يكون ت ايهاً 
 اليغاً ولا يكون استعارة الاتة، مثل  ز د ارسد، وهي  م  النهار.

ثانياً   ن حسن دلول بعض أدوات الت ايه على الم به به، وتعذر دلول البعض الآلر، 
فإنه جاز عده من الاستعارة، نحو  ز د أسد، وهي  م ، فإنه لا يحسن أن وكان الم به به نكرة، 

 يقال  ز د ك سد، وحسن أن نقول  ك ن ز داً أسد.

ذا لم يحسن دلول  ي  منها على الم به به ب ن يكون نكرة موصوفة بما لا يلا م  ثالثاً  وا 
فإنه  ، و م  لا تغيب،الم به به كان عده من الاستعارة أحسن كقول   فلان ادر يسكن اررض

لا يحسن دلول  ي  من اردوات فيها  لا اتغيير صورته كقول   فلان كالادر  لا أن يسكن 
 اررض، وهي كال م   لا أنها لا تغيب.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ وواضح أن الم اهات اها في آية  

ل أدوات الت ايه عليها فيجب كلها معارف يحسن دلو   ٣١ – ١1فاطر   چڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  
عدها حينها من الت ايهات المفردة كما أوضح الايضاو  ولي  من الاستعارة، وبهذا يكون قد زال 

 الا تباه ور ف  الالتبا .

                                                           

 ٢/١١1 تفسير الايضاو    (١
 وما بعدها. ٢٣3. راج  أسرار البلاغة  ٣٣1-٣٣٨من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ، ر  (٣
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ن ا تاها عند حذف الم به  ه يتطرق  لى قضية الت ايه والاستعارة وأنهما وا  والايضاو  نفس 
اد المنطوق كما أ ار ع أمكن تقدير الم به وكان في حكم لا أنه يمكن فض الا تباه وذل   ذا 

ٹ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  القاهر الجرجاني فيما تقدم، ونرل ذل  عند الايضاو  في قوله تعالى 

 .١٨البقرة   چٹ  

ي  قال الايضاو  رحمه الله  ) ت    م  تٌّ ب    لما سدوا مسامعهم عن الإصالة  لى الح    ص 
عِل وا ك نما أيفت م اعرهم وانتفت قواهم .. .وأاوا أن ينطقوا به ألسنتهم و تبصروا الآيات ب بصارهم، ج 

طلاقها عليهم على طر قة التمثيل، لا الاستعارة  ذ من  رطها أن يطو  ذكر المستعار له، بحيث  وا 
 لولا القر نة كقول زهير  يمكن حمل الكلام على المستعار منه

لاِ  م ق ذَّف   ل أسد   اكي السمِ  لْمِ ـــــــار ه لم ت ق  ـــــا د  أ ظف  ـــــه  لِ ــــــل    ل د 

ن طول ذكره بحذف الماتدأ لكنه في حكم المنطوق به، ونظيره   وهاهنا وا 

امة أ   وبِ ن ع  د  عليَّ وفي الح ر  افرِ   س  فِير الصَّ ف تْلا   تنفر منْ ص 
(١ . 

6.  
ُ
 تشبيه الم

َّ
 رك

ُ
 ب بالم

َّ
 ب:رك

وهو من الت ايه الذ  ي قسم باعتبار الإفراد والتركيب والتعدد، وي سميه الايضاو  اـ )الت ايه 
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ المدلف ، حيث يقول عند تعرضه لقوله تعالى  

ڤ     ڤ  ڤ  ڦ      ڤ چ ، ولقوله تعالى  ١1البقرة   چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 .١1البقرة   چچ  چ  چ  ڇ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

لظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المدلفة، وهو أن ي به يقول الايضاو  رحمه الله  ا
كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتلاصقت حتى صارت  ي اً واحداً ب لرل مثلها، كقوله 

 . ٣)2الجمعة  الآية.   چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     کچ الى  تع

ون لذ من كلام القاضي الايضاو  رحمه الله تعر فاً لت ايه المركب بالمركب  ذ يعرفه ب نه  
أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتلاصقت حتى صارت  ي اً واحداً ب لرل )

  .مثلها

                                                           

 ١/2٣ تفسير الايضاو    (١
 ١/2٨ تفسير الايضاو    (٣



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

295 
 

 الفصل الثالث

 :اها الايضاو  لت ايه المركب بالمركب وهي قوله تعالىأما فيما يلر الآية التي مثل 
ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گچ 

فإنه ت ايه حال اليهود في قال الايضاو  عنها    2الجمعة   چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ     ڱڱ
بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. والغرض منهما  جهلهم بما معهم من التوراة،

تمثيل حال المنافقين من الحيرة وال دة، بما يكااد من انطف ت ناره بعد  يقادها في ظلمة، أو بحال 
 . ١)من ألذته السما  في ليلة مظلمة م  رعد قاصف وبرق لاطف ولوف من الصواع 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ الى  ومن ت ايه المركب بالمركب قوله تع

ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    

 چئى            ی  ی  ی  ی  ئج    ئىئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئى
 .٣٣يون   

هو ثل به مضمون الحكاية و م  في الوقت القر ب والم   ل  ث  هو م   قال الايضاو  رحمه الله 
زوال لضرة النبات فج ة وذهابه حطاما بعد ما كان غضاً والتف، وز ن اررض حتى طم  فيه 

ن وليه حرف الت ايه رنه من   . ٣)مر بالتشبي  الأهله وظنوا أنه قد سلم من الجوا ح لا الما  وا 

ي سرعة زوالها، حال الدنيا ف ته  امِ ف   وقد علَّ  اان ارثير على الت ايه في هذه الآية فقال  
وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات اررض في جفافه، وذهابه حطامًا بعدما التف وتكاثف، 

 . ٢)وذا  ت ايه صورة بصورة، وهو من أادي ما يجي  في بابه وز ن اررض.

 :في تفسير البيضاوي من أنواع التشبيه
 التشبيه البليغ: .0

ذِف منه ارداة ووجه ال به، وي عتار    ٣)أكثر ارنواي بلاغةمن وهو ت ايه ح 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ مثاله قوله تعالى  

ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

                                                           

 ٢/٣32 تفسير الايضاو    (١
 ٣/11 تفسير الايضاو    (٣
 ٣/١١3المثل السا ر    (٢
 اتصرف ١11من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ، ر  (٣
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كم مثل رزقنا ولكن لما استحفالمعنى هذا ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣2البقرة   چڃ  ڃ  ڃ   
 . ١)ال به اينهما جعل ذاته ذاته كقول   أاو يوسف أاو حنيفة

 قولك: أبو     ذات  ولكر لما استح ت الشب  بينهما ج ل ذات  فالايضاو  رحمه الله بقوله  )
الم به به تحذف ه اين الم به و ت ايه الاليغ، وهو لاستحكام ال ب، ي ير  لى ال(يوسف أبو حنيفة

 .أداة الت ايه حتى يصيران ك نهما  ي اً واحداً، لذل  ي عد  هذا النوي أالغ أنواي الت ايه

ونرل السيوطي في حا يته على تفسير الايضاو  ي عل  على كلام الايضاو  الساا  بقوله  
 . ٣)والذ  ذهب  ليه المصنف ت ايه اليغ بحذف ارداة ووجه ال به

الم به  أالغ أنواي الت ايه رنه ي ير  لى اتفاق كامل اينوالساب في كون الت ايه الاليغ 
والم به به ك نهما  ي  واحد  كما عار عنه الايضاو  بقوله  )جعل ذاته كذاته ، ولهذا يقول العلو  

كونه  ظهرت أداته، أما  رداة أالغ وأوجز من الت ايه الذالمضمر افي الطراز  "اعلم أن الت ايه 
ز د ارسد، فقد جعلته نف  هذه الحقيقة، من غير واسطة، اللاف قول  ز د  أالغ ف ن   ذا قلت 

كارسد، فلي  يفيد  لا مطل  الم ااهة لا غير، وأما كونه أوجز، ف ن أداة الت ايه محذوفة منه، 
 . ٢)"فلهذا كان ألصر من جهة لفظه

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ ومن الت ايه الاليغ قوله تعالى  

ماوات  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢٢آل عمران   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ا السَّ ه  ض  نَّةٍ   ر  ج  و 
ض   أ  عرضها كعرضهما، وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طر قة التمثيل،  (و الأ  ر 

 . ٣)رنه دون الطول

العرض عادة ان لما ك ، "فعرضها كعرضهمافهذا ت ايه اليغ أ ار  ليه الايضاو  بقوله  )
 .(5)"وات واررضاأضي  من الطول تر  للليال أمر تصور طول يكون عرضه السم

                                                           

 ١/13 تفسير الايضاو    (١
 ٣/١٢٣نواهد اربكار    (٣
 ١/١1١الطراز    (٢
 ١/٣11 تفسير الايضاو    (٣
 ٣٣1  رحمد الادو  من بلاغة القرآن   (2
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 التشبيه الضمني: .0
  فيه ب ركان الت ايه على الطر قة المعلومة، ال يفهم من معنى الكلام صرَّ هو ما لم ي  

 . ١)وسياق الحديث

  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې ۅ چ  القرآن على هذا النوي من الت ايهات قوله تعالى  فيومما جا  

هود   چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئى  ئۈې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ
ماوات  و ارْ رْض  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١31 – ١31 ي  لارتبا  ل  لالِدِين  فِيها ما دام تِ السَّ

ن نقطاي دوامهما. ال التعاير عدوامهم في النار ادوامهما فإن النصور دالة على ت ايد دوامهم وا
يه بما لا يعرف رنه ت ا ...الت ايد والمبالغة بما كانت العرب يعارون به عنه على سايل التمثيل

 . ٣)أكثر اللل  وجوده ودوامه، ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب

عرف رنه ت ايه بما لا يوقد عل  ال هاب اللفاجي في حا يته على قول الايضاو   )
دوامهم ل قيل إن  ي ني أر  في الكلات تشبيها  ضمنيا   ، قال ال هاب  أكثر اللل  وجوده ودوامه
ن كان بحسب الإعراب ظرفا للالدين، ولا اد أن يكون الم به به أعرف ليفيد الت ايه،  ادوامهما، وا 

  ٢) ويحصل الغرض منه

نه يد راالت   ما دامت السماوات واررض)ومعنى  أما اان عا ور فقد قال في هذه الآية 
لا فإن السماوات واررض المعروفة تضمحل يوم ذ، قال تعالى   ڻ  ڻچ : جرل مجرل المثل، وا 

 .(4)٣٨ اراهيم   چڻ  ۀ   ۀ  ہ

ڀ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀچ ومن الت ايه الضمني قوله تعالى  

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

مْ أ نْ ي ْ ك ل  ل حْم  أ لِيهِ ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١٣الحجرات   چ ك  د  تمثيل لما   تاً م يْ أ ي حِب  أ ح 
سناد الفعل  يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفح  وجه م  مبالغات الاستفهام المقرر، وا 

                                                           

 ٣٢٣علوم البلاغة للمراغي    (١
 ٣/١23 فسير الايضاو  ت  (٣
 2/١٢1حا ية ال هاب    (٢
 ١٣/١12التحر ر والتنو ر    (٣
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 لى أحد للتعميم وتعلي  المحبة بما هو في غاية الكراهة، وتمثيل الاغتياب ب كل لحم الِإنسان وجعل 
رِهْت م وه  )الم كول ألاً وميتاً وتعقيب ذل  بقوله    . ١)يقاً لذل تقر راً وتحق  ف ك 

ن لم يصر  بكون ضمنياً لكنه لما  فالايضاو  رحمه الله ي ير  لى أن في الآية ت ايهاً وا 
 كان الت ايه من الت ايهات التي تفهم بالتلميح دون وجود ارداة كان من الت ايه الضمني.

 التشبيه المقلوب: .1
 حين وذل  هب الم به  لى ال به وجه فيه رج  ما هو المنعك ، ويسمى  المقلوب الت ايه

 في العادة فللا على جار النوي وهذا للمبالغة، بالفري ارصل و لح  بالناقر الزا د ت ايه يراد
   البحتر  كقول المتعارف المعنى عك  في يحسن وانما الندور سال على ووارد الت ايه،

 تثنيها من نصيب وللقضيب  محاسنها من  ي  الادر طلعة في

 لكنه التَّث نمِيو  الاستقامة، في بالقضيب والقامات بالادور، الحسنة الوجوه ت ايه والمتعارف
 (2)مبالغة ذل  عك 

الت ايه قد يحلو له أحياناً أن يجعل الم بَّه  في كلامه م امهاً به، و جعل الم بمه به  د  عاقِ ف
ب ه في الم بَّه أقول وأظهر من وجوده في الم بَّهِ  لَّ بصنيعه هذا على أنم وجود وجْهِ ال م اَّهاً، لي د  م   

 . ٢)به

ڀ      ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ ومن الت ايه المقلوب قوله تعالى  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ

 .٣12البقرة   چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ث ل  الر  باقال القاضي الايضاو  رحمه الله  ) ع  م  ت  قال وا إ نَّم ا ال ب ي  أ  ذل  العقاب  (ذل ك  ب أ نَّه 
 ار الأصل و بساب أنهم نظموا الربا والاي  في سل  واحد لإفضا هما  لى الربح فاستحلوه استحلاله. 

 . ٣)، ك نهم جعلوا الربا أصلًا وقاسوا به الاي إنما الربا مثل البيع ولكر   س لومبالغة

                                                           

 ٢31-٢/٢3٨ تفسير الايضاو    (١
 ٣٢1جواهر البلاغة    (٣
 ٣/٣3١البلاغة العربية لعاد الرحمن الدم قي    (٢
 ١/٣٢3 تفسير الايضاو    (٣
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مبالغة ، عك  للفالايضاو  رحمه الله بقوله  )وكان ارصل  نما الربا مثل الاي  ولكن 
ي ير  لى الت ايه الذ  ع رف بالت ايه المقلوب، فمن المعلوم أن الم به به يكون هو ارصل وهو 
ارتم واركمل صفة لذل  ي عمد  لى الت ايه به، فهم لاعتقادهم أن الربا أتم وأكمل من الاي  وأنه هو 

، تعالى الله عما صل والاي  هو الفريارصل عكسوا فقاسوا الاي  به ولم يقيسوه بالاي ، وك نه هو ار
 يقولون علواً كايرا.

 في،  نما الربا مثل الاي  قولهم  فيوكان القيا   وقال العلو  في الطراز في هذه الآية 
 باب الحل أدلل من الاي  وأقول حالا، فيالمبالغة، وذهابا  لى أن الربا  فيتحليله  غراقا منهم 

  كسه أيضاع فيبالمعكو ، ولهذا يقال  صبح كغرة الفر ، ويقال وهذا من أنواي الت ايه يلقب 
 (1)غرة كالصبح

  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹچ ومن الت ايه المقلوب في كتاب الله عز وجل قوله تعالى  

أفمن لا يلل  كمن )وكان ح  الكلام ، قال الايضاو  رحمه الله   ١1النحل   چڤ  ڤ  
أنهم بالإ را  بان سبحانه وتعالى جعلوه من جن  المللوقات ، لكنه عك  تنايهاً على  يلل 

 . ٣)العجزة  ايهاً اها

فإن مقتضى الظاهر العك ؛ رن اللطاب للذين عادوا اروثان وسمَّوها آلهة ت ايها بان 
سبحانه وتعالى؛ فقد جعلوا غير اللال  مثل اللال ، فلولف في لطااهم؛ رنهم بالغوا في عبادتها؛ 

لى وف  ع حتى صارت عندهم أصلا في العبادة واللال  سبحانه وتعالى فرعا، فجا  الإنكار وغلوا
 . ٢)ذل 

  

                                                           

 ١/١٣1الطراز    (١
 ٣/٣21 تفسير الايضاو    (٣
 ٣٣3-٢/٣١1الإيضا   بغية   (٢
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 المجــــازالمبحث الثاني: 
 المجاز لغة:

زه : المجاز لغة وازاً وم جازاً وجاز  بِهِ وجاو  د وزاً وج  وْزاً وج  زْت  الطر    وجاز  الموض   ج  ج 
ل ك ه  جِوازاً وأ جازه وأ جاز غير ه  س  ار  فِيهِ و  وجاز ه  س 

(1) 

والمجاز اسم للمكان الذ  يجاز فيه كالمعاج والمزار وأ باههما، وحقيقته هي الانتقال من 
مكان  لى آلر. وقد تحدث البلاغيون والنقاد عن هذا الفن في كتاهم وسمى أاو عايدة أحد كتبه 

ي كلامهم القرآنية باحتذا  أساليب العرب ف"مجاز القرآن" وعالج فيه كيفية التوصل  لى فهم المعاني 
نما عنى بمجاز  وسننهم في وسا ل الإبانة عن المعاني، ولم يعنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وا 

 .(2)الآية ما يعار به عن الآية

وزه، وقد تكلم عاد القاهر الجرجاني عن المجاز فقال   فْع ل  من جاز  ال ي   ي ج  المجاز م 
اه،  ذا ع دل باللفا عما يوجبه أصل اللغة، و صف ب نه مجاز، على معنى أنهم جازوا به  ذا تعدَّ وا 

، أو جاز هو مكانه الذ  و ض  فيه أوَّلاً  موضع ه ارصليَّ
(3). 

 المجاز اصطلاحاً:
والتعر فات السابقة للمجاز هي تعر فات ي قصد اها المجاز بمعناه اللغو  لا الاصطلاحي، 

 ير  مافكل  كلمة أر د اها غفالمجاز الاصطلاحي نرل ال يخ عاد القاهر الجرجاني يعرفه ب نه  
ن   ت قلت عوق ل، فهي مجاز وا  ضْ  واضعها، لملاحظة  اين الثاني واروم ل  كلمة ك ت له في و 

ضْ  الواض   لى ما لم توض  له، من غير أن تست نف فيها وضعاً،  زْت  اها ما وقعتْ به في و  ج 
ز اها  ليه، وبين أصلها الذ  و ضعتْ له فيوض  واضعها، فهي مجاز وم لملاحظة  اين ما ت ج 
(٣ . 

الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقي  أمَّا السكاكي فقد عرفه ب نه  
.. .مالا في الغير بالنسبة على نوي حقيقتها م  قر نة مانعة عن  رادة معناها في ذل  النوياستع

                                                           

 2/٢٣1لسان العرب )جوز     (١
 م. ١1٨1ه، ١٣31، مطبعة المجم  العلمي العراقي، ١1٢/ر٢معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  أحمد مطلوب    (٣
 ٢12أسرار البلاغة    (٢
 ٢2٣أسرار البلاغة    (٣
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في  انفسها دلالة ظاهرة استعمالاً  ول  أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه
  ١)نويلالغير بالنسبة على نوي حقيقتها م  قر نة مانعة عن  رادة ما تدل عليه انفسها في ذل  ا

الذل  الوض  يوأحسن ما قيل فيه  ما أفاد معنى غير مصطلح عليه فأما العلو  فقال  
  ٣)يوق  فيه التلاطب لعلاقة اين ارول والثان

وللاصة القول فإن المجاز  هو استلدام الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة م  قر نة 
 (3)مانعة من  رادة المعنى ارصلي

م المجاز  ل  ى مجاز عقلي ومجاز مرسل.وي قسَّ

 المطلب الأول: المجاز العقلي:
له ا هو م  سناد الفعل أو معناه  لى ملاب  له غيروي سمَّى بمجاز الإسناد، وي عرف ب نه  

  ٣)ات ول

 سناد الفعل أو ما في معناه  لى غير ما هو له في الظاهر من حال المتكلم وقيل هو  
 (5)يكون الإسناد  لى ما هو لهلملابسة م  قر نة صارفة عن أن 

وقد أ ار الايضاو  في تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل  لى المجاز العقلي، وسمَّاه 
 قات والملابسات التي ي تي عليهااـ"الإسناد المجاز " وبيَّن كثيراً من العلا

 علاقات المجاز العقلي في تفسير البيضاوي:
 الزمانية: .0

ٺ   چحيث ي سند الفعل أو ما في معناه  لى الزمن الذ  وق  فيه، وذل  كقول الله تعالى  

أضاف اسم الفاعل  لى الظرف  جرا  له ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣الفاتحة   چٺ    ٺ  ٺ   

                                                           

 ٢13-٢21مفتا  العلوم    (١
 ١/٢1الطراز    (٣
 ١1٨القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان، ر من بلاغة   (٢
 ٨1-١/٨٣الإيضا     (٣
 ٣1١علوم البلاغة للمراغي    (2



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

312 
 

 الفصل الثالث

ارِق  اللْيل ة  أ هْل  الدار، ومعناه مور يوت الأموك ) :مجرل المفعول به على الاتساي كقولهم  ي ا س 
 . ١)  الدير

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  چ ومن الإسناد المجاز  لعلاقة الزمان قوله تعالى  

بْ   ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٨يوسف   چڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ِ داد  ث مَّ ي ْ تِي مِنْ ب عْدِ ذلِ   س 
مْت مْ ل ه نَّ  ا ق دَّ ين المعار لرتم رجلهن ف سند  ليهن على المجاز تطايقاً اهلهن ما ادَّ أ  ي كل أ   ي ْ ك لْن  م 

 . ٣)والمعار به

فقال  )ي كلن  والمعنى ي كل النا  فيهن، ف سند الفعل  لى الزمن، وهو السنوات السبعة، 
 على المجاز العقلي لعلاقة الزمانية.

، قال 1١غافر   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ چ ومنه قوله تعالى  
را  الايضاو  رحمه الله  ) سناد الِإبصار  ليه مجاز فيه م (و النَّهار  م ب ص   . ٢)بالغةيبصر فيه أو به، وا 

 المكانية: .0
ڱ  ڱ   چيسند الفعل أو ما في معناه  لى المكان الذ  وق  فيه، وذل  نحو قوله تعالى  

ے  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   

ض  )، قال الايضاو  رحمه الله  1١البقرة   چۓ ب ت  الأ  ر  مَّا ت ن  قا (م  مة من الِإسناد المجاز ، وا 
 . ٣)القاال مقام الفاعل

ن كانت مكاناً للزري والإنبات لكنها ليست هي المناتة على الحقيقة، ادليل أن  فاررض وا 
كثيراً من ارراضي جردا  قاحلة، لا تنات ولا تثمر، لذل  فهو  سناد مجاز  أسند فيه الفعل  لى 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ اررض، والمنات الحقيقي هو الله عز وجل لقوله  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ ، وقال  ١1الحجر   چڦ  ڦ  ڄ  ڦ         

 .1ق   چ

                                                           

 ١/١٣ تفسير الايضاو    (١
 ٣/١11تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣١٣تفسير الايضاو    (٢
 ١/١32تفسير الايضاو     (٣
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يوسف   چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  چ ومنه قوله تعالى  
ر  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 ج  ب ي  الس   افهما أ  يا ساكنيه، أو يا صاحاي فيه ف ض (يا صاح 

ارِ ي ا   ليه على الاتساي كقوله  ارِق  اللَّيْل ة  أ هْل  الدَّ س 
(١ . 

ا صاحب يَّ )ي فقد أسند ارصحاب  لى السجن وقصد أن يسند نفسه  لى ارصحاب، فيقول 
 ف ع دل عن ذل   لى الإسناد  لى السجن رنه المكان الذ  اجتمعوا فيه.في السجر(  

ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ : ومن الإسناد  لى المكان قوله تعالى

أسند الا تعال  لى الرأ  الذ  قال الايضاو  رحمه الله    ٣مر م   چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
 (2)هو مكان ال يب مبالغة

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ ومن  قول  ت الى: 

هار  : )قال الايضاو  رحمه الله  ٣2البقرة   ا الأ  ن  ت ه  ر ي م ر  ت ح  ، كما تراها أ جارهاأ  من تحت  (ت ج 
والنهر بالفتح والسكون  المجرل الواس  فوق الجدول ..جار ة تحت ار جار النااتة على  واط ها.

ودون البحر، كالنيل والفرات، والتركيب للسعة، والمراد اها مادها على الإضمار، أو المجاز، أو 
سناد الجر   ليها مجاز كما في قوله تعالى  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ   چ: المجار  أنفسها. وا 

 (3)٣الزلزلة  

والنهر هو المكان الذ  يجر  فيه الما ، فلذل  فالما  هو الذ   ،الجر   لى ارنهار ف سند
 .يجر ، ولي  النهر، فيكون هذا  سناداً مجاز اً علاقته المكانية

 المصدرية: .1
     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄچ حيث ي سند الفعل  لى المصدر ادلًا من الفاعل، وذل  كقوله تعالى  

ة  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢الحاقة   چڄ  ڄ   د  ة  واح  خ  ور  ن ف  لما بالغ  (ف إ ذا ن ف خ  ف ي الصُّ
نما  في تهو ل القيامة وذكر م ل المكذاين اها تفليماً ل  نها وتنايهاً على مكانها عاد  لى  رحها، وا 

 . ٣)حسن  سناد الفعل  لى المصدر لتقيده

                                                           

 ٣/١1٢تفسير الايضاو     (١
 ٣/٢13تفسير الايضاو     (٣
 13-١/11تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٣٣3تفسير الايضاو     (٣
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، قال ٣1هود   چپ        پ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ر  صال حٍ )الايضاو  رحمه الله   ي  ذو عمل  فإنه تعليل لنفي كونه من أهله، وأصله  نه (إ نَّ     م ل  غ 

 فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول اللنسا  تصف ناقة 

تى ِ ذ ا ادْكَّر ت    دْاـــــم ا هي  قـــــــــــفإِنَّ     ترت  م ا رتعت ح   .(1)ار  ــــــــ ــ بال  واِ 

فاان نو  عليه السلام كان مغرقاً في الفساد وفي العمل غير الصالح لذل  أ سند  لى 
ستوجب يالمصدر والمقصود به اان نو  عليه السلام، لإفادة كونه لي  فيه صلاحاً الاتة، مما 

 هلاكه.

دبار  ، است هد به  يخ  والايت الذ  است هد به الايضاو  ال اهد فيه  )فإنما هي  قبال  وا 
 وذا  أنها لم ت رِدْ بالِإقبال والِإدبارِ غير  معناه ما،البلاغة عاد القاهر الجرجاني على المجاز وقال  

ز تْ في أ نْ  نما تجوَّ ل بة ذا   جعل تْها لكثرةِ ما ت قاِل  وت دْ  فتكون  قد تجوَّزت في نفِ  الكلمةِ، وا  ، ولِغ  اِر 
نه لم يكن لها حال غيرها، ك نها قد تجسمت من الإقبال  .(2)والِإدبارِ  عليها واتصاله منها، وا 

 المفعولية: .4
، قال الايضاو  1والقارعة   ٣١الحاقة   چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ وذل  نحو قوله تعالى  

ي ةٍ )رحمه الله في آية الحاقة   ةٍ راض  يش  ل الفعل ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جع (ف ه و  ف ي   
 . ٢)لها مجازاً وذل  لكونها صافية عن ال وا ب دا مة مقرونة بالتعظيم

ة    )الايضاو  في موض  سورة القارعةوقال  ذات رضا   ة  راضِي  )في عي .   ف ه و  فِي عِي  
 أو مرضية.

سم الفاعل وق صد أن يسند  لى اسم المفعول وذل  على سايل فقد تم الإسناد  لى صيغة ا
  اسم فاعل، وقد جا  في هذا التعاير القرآني  سناد الرمضا في كلمة "راضية"  راضيةالمجاز، "فـ)

ى عن عي ته الحسنة، فالعي ة في   لى العي ة، م  أنم الراضي هو صاحب  العي ة،  ذْ ي رْض 
ي صحَّح ت استلدام هذا المجاز العقلي كون العي ة محيطة بحياة والعلاقة المت الحقيقة مرضيمة.

 صاحِاِها، ورضاه  اها ي  ي  الرمضا في كلم ما يحيط به.

                                                           

 ٣/١٢٢تفسير الايضاو     (١
  ٢3١دلا ل الإعجاز    (٣
 ٢/٣٣٣تفسير الايضاو     (٢
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والتحليل النفسيم لهذا يكِْ ف  أنم من كان سعيداً فإنمه يرل الدنيا كلمها من حوله سعيدة، ومن 
نيا كلَّها من حوله حز نة،   . ١)"وهكذاكان حز ناً فإنمه يرل الد 

ے  چومثال الاسناد المجاز   لى صيغة اسم الفاعل ويقصد اها اسم المفعول قوله تعالى  

، قال الايضاو  ٣٢هود   چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۇۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
ر  للَّّ  )رحمه الله   ت  م ر  أ م  ي و  ت  ال  ت  قال  لا   اص  ح  عتصم من جال يكون اليوم مرد اذل  أن (  إ لاَّ م ر  ر 

ا عصمة بمعنى لا ذ (لا  اصت) :وقيل ونحوه يعصم اللا ذ به  لا معتصم المدمنين وهو السفينة.
ي ةٍ ) كقوله  ةٍ راض  يش   . ٣) ف ي   

 الفاعلية: .1
ھ   چحيث ي سند الفعل  لى صيغة اسم المفعول و راد اسم الفاعل وذل  نحو قوله تعالى  

، قال الايضاو  ٣2الإسرا    چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ت ورا  رحمه الله  ) أ ت يًّا): ذا ستر كقوله تعالى (م س  ه  م  د  توراً عن سيل مفعم، أو مس  وقولهم (و   

 . ٢)الح 

 فقد أسند الفعل  لى صيغة اسم المفعول )مستورا ، وأراد اسم الفاعل )ساتراً .

 :السببية .6
ٿ  ٿ    ٿچ  حيث ي سند الفعل  لى الساب الذ  أدل  لى الفعل، وذل  نحو قوله تعالى 

التوبة   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ
 .1نو    چۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ ، وكقوله تعالى أيضاً  ١٣٣

ه ت  د  ائ ي إ لاَّ قال الايضاو  رحمه الله  ) س (ف رارا   ف و ت  ي ز د  ناد الز ادة عن الِإيمان والطاعة، وا 
ت  إ يمانا  )  لى الدعا  على السااية كقوله  ت ه   . ٣) (ف زاد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  ومثاله أيضاً قوله تعالى 

نا)، قال الايضاو  رحمه الله  ٨٣هود   چڀ  ڀ  ڀ   ل مَّا جا   أ مْر  وكان ...عذاانا أو أمرنا به  ف 
                                                           

 ١/١1٨البلاغة العربية لعاد الرحمن الدم قي    (١
 ٣/١٢٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢32تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٣2١تفسير الايضاو     (٣
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 سند  لى نفسه من حيث  نه المسابأ  الملا كة الم مورون به، ف     جعلوا عاليها سافلها)حقه  
 .(1)تعظيماً ل مر

التوبة   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ چ ومنه أيضاً قوله تعالى  
سناد الِإلراج  لى الكفرة رن همهم اإلراجه أو قتله تساب، قال الايضاو  رحمه الله  ٣3 ذن لإ وا 

 .(2)الله له باللروج

والمعنى الذ  ي ير  ليه الايضاو  أن ما تعرَّض له الناي صلى الله عليه وسلم من أذل 
الم ركين قال الهجرة في مكة، من تعذيب و تم وقتل رصحابه، لم يكن الساب المبا ر لإلراجه 

نما لرج منها بساب أن الله أمره اذل ، ولذل  يكون )ألرجه  جاز اً الذين كفروا   سناداً ممن مكة، وا 
 فقد أسند الإلراج  لى كفار مكة، وهم ساب فيه لكنهم ليسوا الملرجين للناي على الحقيقة.

وهنا لفتة اديعة  لى مدل الصار والاحتساب الذ  كان الناي صلى الله عليه وسلم قد وطَّن 
ه من سب ناي رغم كل ما تعرض لنفسه عليه، تر دنا  ليها بلاغة المجاز العقلي في هذه الآية، فال

و تم وقتل  رصحابه أمام ناظر ه، وتعذيب وحرق وكي، حتى نفسه ال ر فة تعرضت ل ذل وو ض  
عليه سلا الجزور، رغم كل هذا لم تكن هذه أسباباً تدف  الناي للهجرة ال كان مستعداً للصار أكثر 

  ذ كان الساب المبا ر هو أمر الله له في سايل الدعوة،  لاَّ أن هذه كانت أسباباً غير مبا رة،
 بالهجرة واللروج  لى المدينة. 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  چ ومن المجاز العقلي الذ  علاقته السااية قوله تعالى  

گ   گ          گ    گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

مْ ه الله  )، قال الايضاو  رحم٢١هود   چڳ  ڳ   رِ  أ عْي ن ك  والازدرا  به   و لا أ ق ول  لِلَّذِين  ت زْد 
سناده  لى ارعين للمبالغة، والتنايه على أنهم استرذلوهم باد  ...افتعال من زرل عليه  ذا عابه وا 

 . ٢)الردية من غير روية بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون ت مل في معانيهم وكمالاتهم

عين لا تزدر  ولا تحتقر ولا تقلل من   ن أحد، لكنها هي الساب وهي التي اواسطتها فال
ت حول الم اهدات  لى أفعال قلوب من ازدرا  واحتقار، وذل  عند من يهتمون بالهي ات والمناظر، 
 نو تناسون الاواطن والدلا ل، فيك ف لنا المجاز العقلي في هذه الآية  لى أن أهل الدنيا والم تغلي

                                                           

 ٣/١٣٢تفسير الايضاو     (١
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اها لا يحكمون على النا   لا بما تراه أعينهم من الظواهر، وما تادو عليهم من زلارف الدنيا 
 ومتاعها، فهي حث من الله عز وجل ألاَّ يكون المسلم مثلهم في الحكم على النا .

، قال الايضاو  رحمه ٣٨٢البقرة   چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ ومنه أيضاً قوله تعالى  
م ر  الله  ) ها ف إ نَّ    ث ت  ق و ب    و  ت م  سناد الِإثم..أ  ي ثم قلبه أو قلبه ي ثم. (ي     لى القلب رن الكتمان  وا 

مقترفه ونظيره  العين زانية وارذن زانية. أو للمبالغة فإنه ر ي  ارعضا  وأفعاله أعظم ارفعال، 
 .(1)بهوك نه قيل  تمكن الِإثم في نفسه وألذ أ رف أجزا ه، وفاق سا ر ذنو 

 المحلية: .7
وفيها ي سند الفعل  لى المحل ويكون المقصود أن ي سند  لى الحال كما في قوله تعالى  

ستقر م (ف ي ق رارٍ م   يرٍ )، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢المدمنون   چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ
نه ع حصين يعني الرحم، وهو في ارصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عار

 . ٣)بالقرار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

مِع وا ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨٢الما دة   چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ ذا س  و اِ 
مْ ِ  مْ ت فِيض  مِن  الدَّ ولِ ت رل أ عْي ن ه  ا أ نْزِل  ِ ل ى الرَّس  ون  وهو ايان لرقة قلوبهم ت كْاِ عطف على لا  ي سْ   م  ر 

و دة ل يتهم ومسارعتهم  لى قاول الح  وعدم ت ايهم عنه، والفيض انصباب عن امتلا ، فوض  
 . ٢)موض  الامتلا  للمبالغة، أو جعلت أعينهم من فر  البكا  ك نها تفيض ب نفسها

لذ  الدم  هو ا فالعين لا تفيض رن الفيض معناه انصباب الما  لارجاً، والحقيقة أن
يفيض، لذل  كان القيا  أن يقال  )ترل أعينهم تفيض بالدم  ، لكنه جا  بما جا  به النظم على 
سايل المجاز العقلي الذ  علاقته المحلية حيث أسند فعل الفيضان  لى المحل وهو )العين ، وأراد 

  وي أول   النفر.الحال وهو )الدم  ، وواضح ما فيه من مبالغة والإ ارة  لى فر  و دة ل

 الممالأة والموافقة: .0
ن لم يكن هو فعله على الحقيقة، ومعنى الممارة  حيث ي سند الفعل  لى الذ  يرضى به وا 

ل يْهِ  اجْت  في لسان العرب   ْنا ع  ل يْهِ و اي عْت ه. وت م ار  دْت ه ع  ل ى ار مر م م ار  ةً  ساع  ْت ه ع  ق دْ م ار  عْنا، و  م 
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ل يْهِ وت مال د وا ع   ى أ مر قد ت مال د وا ل  ق ال  أ او ع ا يْد   ي ق ال  لِلْق وْمِ ِ ذ ا ت تاب ع وا ار أْيِهم ع  ...ل يْهِ  اجْت معوا ع 
ل يْهِ   .(1)ع 

ژ  ڑ  ڑ  چ ومما جا  من المجاز العقلي على هذه العلاقة أو الملابسة قوله تعالى  

ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ  ںک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 1١البقرة   چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ  

ن ي)قال الايضاو  رحمه الله   م  ت ت  م ؤ  ن  ل  إ ر     ب ياء  للَّّ  م ر  ق ب  ت و ور  أ ن  اعتراض  (ر  ق ل  ف و ت  ت ق 
نما أسنده  ليهم رنه فعل آبا ه ادعا عليهم بقتل ارنايا  م   م، الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه، وا 

 . ٣)وأنهم راضون به عازمون عليه

ے  ۓ   ۓ    ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

أ ل وا ، قال الايضاو  رحمه الله  )١2٢النسا    چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   د  س  ب ر  م وسى أ  ف ق  ك 
ن كان من آبا هم أسند  ليهم رنهم كانوا آلذين بمذهاهم تابعين لهديهم (م ر  ذل ك    .(3)وهذا السدال وا 

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

وا ، قال الايضاو  رحمه الله  )11ارعراف   چڱ           ڱ     ڱ   ڱ   ر  أسند  فنحروها. (النَّاق ة  ف   ق 
 .(4) لى جميعهم فعل بعضهم للملابسة، أو رنه كان ارضاهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  چ   ومنه أيضاً قوله تعالى

وه  ِ لاَّ أ نْ قال وا اقْت ل    )قال الايضاو  رحمه الله، ٣٣العنكاوت   چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٺٺ
ق وه  أ وْ  رمِ  . 2)همسند  لى كلوكان ذل  قول بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أ    ح 

 الملابسة: .9
ةومعنى   .(6)واللَّبْ   واللَّب     الْتِلا    ار مر ،الم لال طة  الم لاب س 
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وي تي  سناد الفعل  لى غير ما هو له لعلاقة الملابسة أ  أن الذ  أسند  ليه الفعل لي  
نما ملالطته ومصاحاته وعلاقته بالمسند أوجات  سناد الفعل  ليه، لصحاته هو  المسند الحقيقي، وا 

 وعلاقته القوية بالمسند الحقيقي.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ      چ  ڇ  ڇ  چ ومثاله قوله تعالى  

ناك ت  جان ب  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨3طه   چڇ  ڇ   وا  د  م ر  و  ناجاة موسى بم (الطُّور  الأ  ي 
نما عد المواعدة  ليهم وهي لموسى نزال التوراة عليه، وا   .(1)ةله وللسبعين الملتار ن للملابس أو ،وا 

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

بْ   س  حمه الله  )، قال الايضاو  ر ١1 – ١2نو    چڃ     چ  چ    ل    اللَّ  س  يْف  ل  وْا ك  ماوات  أ ل مْ ت ر 
ع ل  الْق م ر  فِيهِنَّ ن وراً  نما نسب  ليهن لماأ  في السم  طِباقاً و ج  ا اينهن وات وهو في السما  الدنيا وا 

 . ٣)من الملابسة

اتحاد  من فالقمر في السما  الدنيا ولي  في السماوات أجم  لكن لما كان اين السماوات
 وكانت ك نها  ي  واحد صح الإسناد  لى السماوات أجمعها مجاز اً.

 الوصفية: .02
 ي سند الفعل أو ما في معناه  لى الوصف وي قصد به المتصف به.

  ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ وذل  كقوله تعالى  

مْ ع ذاب  حمه الله  )، قال الايضاو  ر ١1فصلت   چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇڭ  ڭ     ۇ لِن ذِيق ه 
نْيا ياةِ الد  ل ع ذاب  )  أضاف الع ذاب   لى الْلِزِْ  وهو الذل على قصد وصفة به لقوله  الْلِزِْ  فِي الْح  و 

نما وصف به العذاب على الِإسناد المجاز  عذَّ وهو في ارصل صفة الم    الْآلِر ةِ أ لْزل  ب وا 
 . ٢)للمبالغة

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

لالٍ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢ اراهيم   چک  گ  گ  گ  گ    کڑ   ک  ک أ ولئ ك  ف ي ض 
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يدٍ  أ  ضلوا عن الح  ووقعوا عنه بمراحل، والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة،  (ب   
 . ١)فوصف به لملابستهأو ل مر الذ  به الضلال 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ووصف السايل بالضلال من الإسناد المجاز    ، قال الايضاو  رحمه الله٢٣الفرقان   چٿ  ٿ  
 .(2)للمبالغة

  ٣1هود   چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ھہ  ہ  ہ  ھ  ھچ و ذا قول  ت الى: 
تٍ أ ل يتٍ : )إالايضاو  رحمه اللهقال  ت    ذاب  ي و  و ي    فة المعذب مدلم وهو في الحقيقة ص  ن  ي أ خاف    

 .(3)لكن يوصف به العذاب وزمانه على طر قة جد جده ونهاره صا م للمبالغة

  

                                                           

 ٣/٣١٣تفسير الايضاو     (١
 ٣/2٣٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/١٣1تفسير الايضاو     (٢



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

311 
 

 الفصل الثالث

 المطلب الثاني: المجاز المرسل:
 ملابسة ومناسبة غيرهو ما كانت العلاقة اين ما استعمل فيه وما وض  له تعر فه  

 . ١)هةالم اا

هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذ  وض  له، لعلاقة غير الم ااهة  م  وقيل  
 .(2)قر نة مانعة من  رادة معناه الوضعي

 علاقات المجاز المرسل في تفسير البيضاوي:
ببية: .0

َّ
 الس

ی  ئج  ئح  ئم   ی   ی  ی چ وهي أن ي ذكر الساب و  راد المساَّب كقوله تعالى  

و وا، قال الايضاو  رحمه الله  )٢٣النحل   چئى    ئي  بج   بح    ي  ئات  م ا   م  أ   (ف أ صاب ه ت  س 
 .(3)جزا  سي ات أعمالهم على حذف المضاف، أو تسمية الجزا  باسمها

فالآية واردة في سياق الحديث عن الكافر ن وما يحدث لهم في نار جهنم، فيقول الله أن 
أصااتهم، والحقيقة أنه ليست السي ات والآثام التي اقترفوها هي التي أصااتهم وأوردتهم  السي ات

نما جزا  وعواقب تل  السي ات.  ذل  المورد، وا 

اب وهي )السي ات ، وأراد المساَّب وهي )الجزا  والعاقبة  على سايل المجاز  فقد أطل  السَّ
 المرسل الذ  علاقته السااية.

جعل من ر المضاف أو ي  قدَّ ا أن ي  مفإوقد علَّ  ال هاب على كلام الايضاو  الساا  بقوله  
أو من  طلاق اسم الساب على المساب على ما أ ار  ليه المصنف  ،الم اكلة كما في الك اف

 .(4)رحمه الله تعالى
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، قال الايضاو  ٣١الجن   چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
دا  رحمه الله  ) ش  رًّا و لا ر  و ك  ل ك ت  ض  عن ولا نفعاً أو غياً، عار عن أحدهما باسمه و  (ق ل  إ ن  ي لا  أ م 

 .الآلر باسم سابه أو مسابه   عارا بالمعنيين

 فالايضاو  ي ير  لى أن الآية تحتمل أن تكون مجازاً مرسلًا علاقته السااية أو المساَّاية.

فإذا افترضنا أن الآية سيقت أصلًا للتحدث عن المناف  والمضار التي أمر الله نايه أن 
د  وهو الهداية وأراد ما يترتب عليه وهو )النف  ،  ينفي استطاعته منحها لهم، يكون قد أطل  )الرَّ  

د ، وأراد المساَّب هو ما يقاال و  ويكون مجازاً مرسلًا علاقته السااية، حيث أطل  الساب وهو )الرَّ  
 الضر وهو )النف  .

ن افترضنا أن الآية سيقت للتحدث عن الهداية والغواية، يكون قد أطل  )الضر ، الذ   وا 
هو م ساَّب، وأراد الساب وهو )الغواية  في مقاال الر د، على سايل المجاز المرسل الذ  علاقته 

 الم ساَّاية.

بية: .0
َّ
 المسب

  گ  گ  گک   ک  ک     ک چساب كما في قوله تعالى  وهي أن يطل  الم ساَّب و راد ال

ر أ  الكف (ي د   ور  إ ل ى النَّار  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣١البقرة   چگ  ڳ  ڳ  ڳ
نَّة  و ال م غ ف ر ة  .).المدد   لى النار فلا يلي  موالاتهم ومصاهرتهم.    لى الاعتقاد أ (ي د   وا إ ل ى ال ج 

 . ١) ليهما فهم ارحقا  بالمواصلةوالعمل الموصلين 

فالكافرون والم ركون لا يدعون  لى النار على الحقيقة، ولكنه مجاز مرسل فهم يدعون 
 لى الكفر الذ  هو ساب لدلول النار، وبهذا تكون النار م ساَّبةً عن الكفر، وبهذا يكون أطل  

لالم ساَّب وأراد الساب على سايل المجاز المرسل، وكذا الحال  ى في دعوة الله النا   لى الجنة وا 
ل من للالها الجنة والمغفرة.  المغفرة والمقصود أنها دعوة  لى ارسباب التي ت حصَّ
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ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ ومثله أيضاً قوله تعالى  

نَّم  ل م حِي)، قال الايضاو  رحمه الله  ٣1التوبة   چڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ه  نَّ ج  ة  ط  و اِ 
 . ١)جامعاً لهم يوم القيامة، أو الآن رن  حاطة أسبااها اهم كوجودها  بِالْكافِرِ ن  

ف سباب النار التي هي الكفر بان عز وجل والوقوف في وجه دعوته ومحاربة ومعاداة 
أوليا ه، كل هذه أسباب تحيط بالكافر ن عار عنها بالمساَّب وهي جهنم على سايل المجاز المرسل 

 .علاقته المسااية الذ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ومن المجاز المرسل الذ  علاقته المساَّاية قوله تعالى 

، قال الايضاو  21يون    چھ    ے  ے   ۓ  ۓ    ھڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ي السما  محصل رنه مقدر فجعل الرزق منزلًا   ق لْ أ ر أ يْت مْ مَّا أ نْز ل  اللَّ  ل ك مْ مِنْ رِزْق    )رحمه الله

  ٣) ب سباب منها

لذ  ا فقد سمَّى الله ما ينزله من السما  رزقاً والحقيقة أن ما ينزل من السما  هو المطر
لرزق، فيكون أطل  المساَّب وأراد الساب على سايل المجاز المرسل الذ  علاقته هو أسباب ل

 .المسااية

  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھچ  قوله تعالى  وي به الآية السابقة أيضاً 

ماء  ) ، قال الايضاو  رحمه الله   ١٢غافر   چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ل  ل ك ت  م ر  السَّ ي ن ز   و 
قا   ز   .(3)أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعا كم (ر 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ر  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٢1العنكاوت   چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   خ  ت  الآ  وا ال ي و  ج   (و ار 
 .(4)ف قيم المساب مقام الساب ،وافعلوا ما ترجون به ثوابه

                                                           

 ٣/21تفسير الايضاو     (١
 ٣/١31تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣3٣تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٢1تفسير الايضاو     (٣
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 المحلية: .1
حيث ي سمَّى الحال باسم المحل، أ  ي طل  المحل و راد الحال  فيه، كما في قوله تعالى  

ي ة  الله  ) ، الايضاو  رحمه١1٢ارعراف   چھ  ھ  ھ  چ  ر  عن لارها وما وق   (  ر  ال ق 
 . ١)ب هلها

ڳ  ڳ    ڳ   ڳ    گڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

ها حال من الْق رل وهي في الحقيقة رهل (و ه ي  ظال م ة  )، قال الايضاو  رحمه الله  ١3٣هود   چڱ
 . ٣)لكنها لما أقيمت مقامه أجر ت عليها

و ي د  )قال الايضاو  رحمه الله    ١1العل    چئا  ئە   ئە  چ ومثال  أيضا  قول  ت الى:  ع  ف 
ي      . ٢)أ  أهل ناديه ليعينوه وهو المجل  الذ  ينتد  فيه القوم (ناد 

ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  ومن المجاز المرسل الذ  علاقته المحلية أيضاً قوله تعالى 

يتعاطون هم وجلسادهم  (ي ت ناز   ور  ف يها) قال الايضاو  رحمه الله   ٣٢الطور   چہ  ہ  
أ سا  )اتجاذب.   .(4)لمراً سماها باسم محلها (  

نما  فقد جعل الله من أحوال المدمنين في الجنة أنهم ي ربون الكدو ، والكدو  لا ت رب وا 
 ه المحلية.ي رب ما فيها من لمر وغيره، لذل  فهي من المجاز المرسل الذ  علاقت

وهنا   ارة  لى لذة ذل  اللمر، وطيب طعمه،  ذ يكاد ال ارب له بعد أن ينتهي ما في 
    من ال راب أن ي رب الك   نفسه، تتبعاً لما يعل  بالك   من بقايا ذل  اللمر.الك

 الحالية: .4
      ئا  ئا  ئەچ وهي عك  المحلية حيث ي طل  الحال و  راد المحل، كما في قوله تعالى  

ير  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١31آل عمران   چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   و أ مَّا الَّذ 

                                                           

 ١/21٨تفسير الايضاو     (١
 ٣/١٣1تفسير الايضاو     (٣
 ٢/22٣تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٢٢١تفسير الايضاو     (٣
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م ت  للَّّ   ح  وه ه ت  ف ف ي ر  ت  و ج  ي ضَّ يهاً على يعني الجنة والثواب المللد، عار عن ذل  بالرحمة تنا (اب 
ن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدلل الجنة  لا   . ١)ارحمته وفضلهأن المدمن وا 

تاين حال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، وهذا الحال ورد في الآية بمعنى )رحمة الله( فـ
، وفي حرف دال على الظرفية المكانية)في رحمة الله(   مجاز  والدليل على كونه مجاز اً أنه قال 

معنى دقي   المجاز أتى لإفادةلكن المعنى أنه في الجنة التي دللها ارحمة الله، ولذل  يتاين لنا أن 
 م   يجاز اليغ.

ٺ        ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  چ ومنها قوله تعالى  

ذ وا زِ ن ت ك مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢١ارعراف   چٺ  ٿ   م  ل  بكم لمواراة ثيا  يا ا نِي آد 
 . ٣)عورتكم

تحصل اها الز نة هي الثياب، لذل  فقد أطل  الحال وأراد  فالز نة حالة هنا، ومحلها التي
 المحل من باب المجاز المرسل.

 اعتبار ما كان: .1
 چڦ  ڦ  ڄچ حيث ي ذكر ال ي و راد به ما كان قال ذل ، كما في قوله تعالى  

وال ه ت  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣النسا    اق يقتضي تقوالا  ...أ   ذا الغوا (و  ت وا ال ي تامى أ م 
وقوعه على الصغار والكبار، لكن العرف لصصه بمن لم يالغ. ووروده في الآية  ما للبالغ على 
ارصل أو الاتساي لقرب عهدهم بالصغر، حثاً على أن يدف   ليهم أموالهم أول الوغهم قال أن 

 . ٢)يزول عنهم هذا الاسم  ن أون  منهم الر د

اليتيم ماله، واليتيم هنا مجاز ولي  على الحقيقة، والقر نة فارمر في هذه الآية أن يدتى 
ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  چ  التي تدلنا على ذل ، هي قوله تعالى 

فلما كان دف  المال  لى اليتيم ب ر   ينا  الر د، والر د حالة مغايرة لحالة   1النسا    چئۇ
كلاهما دون سن الر د، تاين أن المقصود من اليتيم هنا، لي  اليتم التي هي فقد أحد اراو ن أو 
نما من كان يتيماً   .اليتيم في الحال، وا 

                                                           

 ١/٣٨1تفسير الايضاو     (١
 ١/2٣١تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢٢3تفسير الايضاو     (٢
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والإ ارة البلاغية والمعنى الدقي  الذ  يفيده هذا المجاز في هذه الآية، كما أوضحها لنا 
 د، ولقرب الر الايضاو ، أن الله ير د منا أن لا نت لر في دف  أموال اليتامى  ليهم بمجرد  ينا  

 .عهدهم باليتم سماهم يتامى

، ١٨ال عرا    چئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
ب  ك  ف يناقال الايضاو  رحمه الله  ) ل يدا  ) في منازلنا. (أ ل ت  ن ر   .(1) ه من الولادةطفلًا سمي به لقرب (و 

فموسى عليه السلام عندما ألذه فرعون من البحر وضمه  لى ايته لم يكن وليداً، ال كان 
اِي  حِين  ي ول د  طفلًا، فالوليد كما جا  في لسان العرب  هو  لذل  فهو من المجاز المرسل ، ٣)الصَّ

 .باعتبار ما كان

ه علي ى موسىوفا دة المجاز المرسل هنا هي الإ ارة  لى غاية الامتنان من فرعون عل
،  ذ أن موسى كان في غاية الضعف، فلم يكن طفلًا فقط رغم أنها مرحلة ضعف تحتاج السلام

  لى رعاية واهتمام، ال كان أكثر من ذل ، وهي مرحلة )الوليد 

 اعتبار ما سيكون: .6
ڍ  ڌ    چحيث يذكر ال ي  و راد ما سيكون عليه في المستقال كما في قوله تعالى  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 ٢1 اراهيم   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ر عٍ )قال الايضاو  رحمه الله   ر  ذ ي ز  ي   .يعني واد  مكة فإنها حجر ة لا تنات (ب وادٍ غ 
ت ) رَّ ت ك  ال م ح  د  ب ي  ن  هابه الجباارة، يالذ  حرمت التعرض له والتهاون به، أو لم يزل معظماً ممنعاً  (  

أو من  منه الطوفان فلم يستول عليه ولذل  سمي عتيقاً أ  أعت  منه. ولو دعا اهذا الدعا  أول 
 .(3)ما قدم فلعله قال ذل  باعتبار ما كان أو ما سيدول  ليه

فالمكان الذ  أسكن فيه  اراهيم عليه السلام أهله مكان  غير ذ  زري ولم يكن قد اني 
، ولكنه قال  )عند ايت  المحرم  على سايل المجاز المرسل باعتبار ما سيكون الايت الحرام بعد
 في المستقال.

                                                           

 ٣/2٢1تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣11لسان العرب )ولد     (٣
 ٣/٣٣1تفسير الايضاو     (٢
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  ٢1يوسف   چۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ   ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇچ : ومنه قوله تعالى
را  : )قال الايضاو  رحمه الله م  ر  خ   . ١)أ  عنباً وسماه لمراً باعتبارِ ما يدول  ليه (أ   ص 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ   تعالىومنه قوله 

قال الايضاو  ، ٢1 – ٢٨طه   چ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ
وٌّ ل ه  ) رحمه الله  وٌّ لِي و ع د  ذْه  ع د  لْي لْقِهِ )جواب   ي ْ ل  وٌّ للمبالغة، أو ر  ف  ن ارول باعتبار وتكر ر ع د 

 . ٣)الواق  والثاني باعتبار المتوق 

ففرعون لم يكن عدواً لموسى عليه السلام رنه ما زال وليداً، ولكنه سيكون كذل  في 
 المستقال، فهي مجاز مرسل باعتبار ما سيكون.

ه ، لمرسل في قوله تعالى  )عدو  لوالإ ارة البلاغية الاديعة التي قد تفهم من هذا المجاز ا
هي الب ارة من الله رم موسى، أن لا تلافي عليه فسنجعله ناياً وسيكون له مكانة عظيمة، يكون 
من   نها أن يعاديه هذا الفرعون، وب ارة الناوة ت فهم من أن فرعون عدو  ن، من قال أن يكون 

ين،  لا  ذا اتف  موسى م  منهج الله، حينها عدواً لموسى، ولا يمكن أن يجم  فرعون اين العداوت
 يصبح عدو الله هو عدو لموسى بالتبعية.

 الآلية: .7
، أو كون ال ي  آلة  ٢)ويكون المجاز المرسل علاقته الآلية  ذا سمي ال ي  باسم آلته

 .(4)لإيصال أثر  ي   لى آلر

 چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  چ ومثاله من القرآن الكر م قوله تعالى  

و يًّا، قال الايضاو  رحمه الله  )23مر م   قٍ    د  ج   و نا ل ه ت  ل سار  ص  نا  و ثنون يفتلر اهم ال (و 
والمراد باللسان ما يوجد   ٨٣ال عرا    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  عليهم، استجابة لدعوته
 .(5)به، ولسان العرب لغتهم

                                                           

 ٣/١1٢تفسير الايضاو     (١
 ٣/٢13تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣1١بغية الإيضا     (٢
 ٣2٣علوم البلاغة للمراغي    (٣
 ٣/٢13تفسير الايضاو     (2
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اللسان هنا الذكر الحسن اين النا ، فيفتلر النا  اهم و ثنون عليهم، فالمقصود من 
ويقولون فيه القول الحسن، فقد عار في الآية عن القول والكلام باللسان الذ  هو آلته، الذ  ادون 

 لا تكون اللغة، فهو مجاز مرسل علاقته الآلية.

ٿ    چ  في قوله تعالى  ومثال اللسان أيضاً القدم الذ  هو آلة الم ي والسعي كما جا

م  صِدْق  عِنْد  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣يون    چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ب ن لهم ق د 
بمِهِمْ   . ١)باليد لنعمة يداً رنها تعطىسابقة ومنزلة رفيعة سميت قدما رن السا  اها كما سميت ا  ر 

 الله وعلى المنزلة الرفيعة في الجنةفارعمال التي يتحصل من للالها المدمن على رحمة 
عار عنها اـ)القدم ، رن أكثر ارعمال تددل اواسطتها ومن للالها، فلا صلاة  لا بالسعي والقيام، 

 .وكذا الحج وكذا الجهاد، وكثير من أمور الدين  ن لم يكن كلها تددل اهذه الجارحة المهمة

عز  ،   ارة من الله القدمآلتها )ل باسم وك ن المجاز المرسل في هذه الآية اتسمية ارعما
، رن ايةوالسل وجل للمدمن  لى السعي والحركة والإيجااية، والااتعاد عن الكسل والقعود واللمول

ديننا دين عمل ون ا ، لا دين زوايا واعتزاليات، ولهذا اعتار الله أن السعي والم ي من أجل الرزق 
 .١2المل    چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڤ  چ : فر ضة وواجب  على المسلم فقال

البقرة   چڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  ومثاله أيضاً قوله تعالى 
ولما كانت اليد العاملة ملتصة بالإنسان، آلة لقدرته اها عامة قال الايضاو  رحمه الله    12

 . ٣)صنا عه ومنها أكثر منافعه، عار اها عن النف  تارة والقدرة ألرل 

ي ما أتوه من المعاص  ما قدمت أيديهمـ)والمراد اقال اان عا ور في التحر ر والتنو ر  
ۀ        چسوا  كان باليد أم بغيرها بقر نة المقام، فقيل عار باليد هنا عن الذات مجازا كما في قوله  

 .(3) ١12البقرة   چۀ  ہ  ہ      ہ

 الجزئية: .0
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ ويطل  في هذه العلاقة الجز  و  راد الكل، مثل قوله تعالى  

ط أ  ف ت  )، قال الايضاو  رحمه الله في هذه الآية  1٣النسا    چٺ  ٺ   نا  خ  م  م ر  ق ت ل  م ؤ  ير  و  ر  ح 
                                                           

 ٣/٨٨تفسير الايضاو     (١
 ١/١٣١تفسير الايضاو     (٣
 ١/1١1التحر ر والتنو ر    (٢
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ق ب ةٍ  لنسمة كما عار اوالرقبة عار اها عن ...أ  فعليه أو فواجبه تحر ر رقبة، والتحر ر الإعتاق (ر 
 .(1)عنها بالرأ 

فالمقصود بالرقبة في هذه الآية أ  تحر ر نف   مدمنة، عار عنها بالرقبة على سايل 
المجاز المرسل الذ  علاقته الجز ية، حيث أطل  الرقبة وهي جز  من الجسم وأراد كل الإنسان، 

 روحاً وجسداً.

ر من جهة، رنم الرقبة تكون بعض كلم  وفا دة هذا الِإطلاق المجاز م الِإيجاز  في التعاي
وا من هذه  ر  ل ون من أعناقهم، فإذا أ عْتِق وا ح رمِ من الذكر وارنثى، والِإ ارة   لى أنم اررقا  كانوا ي غ 

 . ٣)ارغلال

ٺ  ٺ    ڀچ وكما ي عار عن النف  بالرقبة، ي عار عنها بالوجه كما في قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  13النمل   چٹ              ٹ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 
 فكاوا فيها على وجوههم، و جوز أن يراد بالوجوه أنفسهم كما أر دت (ف ك بَّت  و ج وه ه ت  ف ي النَّار  )

 . ٢)١12البقرة   چۀ      ۀ  ہ  ہ      ہچ : باريد  في قوله تعالى

هم، هم وأرواح  أجساد   الإنسان، وأراد )ذواتهم كاملة ،وهو جز  من جسم  ف طل  )الوجه 
وهي   ارة  لى ذلة أول   الكافر ن،  ذ من المعلوم أن الوجه هو موض  ال رف والتكر م للإنسان، 

ا السياق الذ  مومن هنا يتضح أن التعاير عن النف  تارة بالرقبة، وتارة بالوجه، يناسب كل منه
امِر عن النف  باجا  فيه لرمِق، وهي   ارة رن الكلام في ا : )فتحرير رقبة( لرقبة في قوله تعالى، فع 

  لى أن العايد كانوا يربطون من أعناقهم  ذلالًا لهم.

أما التعاير عن النف  بالوجه فقد جا  في معرض الحديث عن حال الكافر ن في النار 
ضعفا  المسلمين و ة ومترفعة عن وما اهم من ذلة،  ذ أن هذه الوجوه التي كانت ت ع د  نفسها كر م

 چحم  خج  خح  خم  سج  سح     چ: المجتم  كما حكى الله عنها في أكثر من موض  فقال

  ٣1هود   چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ   وقال:  ١١١ال عرا   
هذا التكار وهذا    ٨المنافقون   چژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گچ وقال: 

                                                           

 ٢٨3-١/٢11تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣11البلاغة العربية لعاد الرحمن الدم قي    (٣
 ٣/211الايضاو   تفسير   (٢
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ب أنفسهت( )ت ذي الم صط ن  والم دَّعى من هذه الف ة، كان من المناسب أن ي تي التعاير عنال رف 
 في النار )اتعذيب وجوههم ،  ذلالًا ر رف ما في الإنسان وهو الوجه.

 الكلية: .9
في هذه العلاقة من علاقات المجاز المرسل، ي طل  الكل و  راد الجز ، وذل  كما في قوله 

ۅ  ۅ  چ ، وقوله تعالى  ١1البقرة   چڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ چ تعالى  

نما أطل  ارصاب  قال الايضاو  رحمه الله    1نو    چۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  وا 
 . ١)موض  ارنامل للمبالغة

فمن المعلوم أنه لا يمكن للإنسان أن يض  أصبعه كاملًا في أذنه، لذل  كانت هذه قر نة 
المقصود بارصاب  هنا أطرافها أو ارنامل، فلذل  فهو مجاز مرسل علاقته الكلية، أطل  تدلنا أن 

 الكل وهي )ارصاب  ، وأراد الجز  وهي )ارنامل 

وفا دة هذا المجاز هي المبالغة كما أ ار القاضي رحمه الله، فهم لكثرة بغضهم لسماي 
قاً كاملًا، ولو استطاعوا  دلال أصابعهم الح ، ونفورهم عنه، كانوا يحاولون  غلاق آذانهم  غلا

 كلها لا أطرافها لفعلوا.

  

                                                           

 ١/21تفسير الايضاو     (١
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 المبحث الثالث: الاستعارة:
 أهمية الاستعارة:

فن الاستعارة من الفنون المهمة والدقيقة في البلاغة العربية، فقد أولى البلاغيون هذا الفن 
 هم ورسا لهم.عناية لاصة، وبحثاً دقيقاً، ووقفوا على أهميته كثيراً في كتابات

أنم  اعلم فمن ذل  ما حكاه  يخ البلاغة عاد القاهر الجرجاني  ذ يقول في الاستعارة 
ةً وأبعد غ وْراً،  حساناً، وأوس   سع  الاستعارة أم د  ميداناً، وأ د  افتناناً، وأكثر جر اناً، وأعجب حسناً وا 

ناعة وغ وْراً، من أن ت جم    ر فنونها وضروبها،وأذهب  ن جْداً في الصمِ ع وبها، وت حص  ع اها و   نعم،    
ل  لى أن  دْراً، وي مت  عقلًا، و  دْنِ  نفساً، و وفر أ نْساً، وأهد  ر  سِحْراً، وأم  بكل ما يم  ص  وأسح 
يمِر  لها الجمال، وع نِي  اها الكمال وأن ت لرج ل  من ب حْرها جواهر   ن  ت هدِ   لي  أاداً ع ذ ار ل قد ت ل 
، وأادت من اروصاف الجليلة محاسن  لا  باه تْها الجواهر  م دَّت في ال رف والفضيلة باعاً لا يقصر 
عْدِنها تِاْراً لم تر   ر وأن ت ثير من م  ج  لتها  لى نِسْاتها من الح  ك  فرة اللجل، وو  ر، وردَّت تل  بص  ت نك 

، وت ر   الح   لِيَّ ملة بعقا ل  لْي  الحقيقي وأن ت تي  علىمثل ه، ثم تصوغ فيها صياغات  ت عطمل الح  الج 
تْبة العليا، وهي أجل  من أن ت تي  الصفة  على  يْ ن   ليها الدين والدنيا، وفضا ل لها من ال رف الر 
حقيقة حالها، وتستوفي  جملة  جمالها، ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها ت ارز هذا الايان أاداً في 

ة  تز د ق   دَّ  . ١)در ه ن بْلًا، وتوجب له بعد الفضلِ فضلاً صورة م ستج 

لم أن للفصاحة اعأمَّا اان ارثير فقد عدَّ الاستعارة ركناً ركيناً في الفصاحة والبلاغة فقال  
فاللاصة  كالتجني  فيما يرج   لى اللفا، وكالمطابقة ، والبلاغة أوصافًا لاصة، وأوصافًا عامة

فكالسج  فيما يرج   لى اللفا، وكالاستعارة فيما يرج   لى  وأما العامة، فيما يرج   لى المعنى
 .(2)المعنى

 الاستعارة لغة:
ل ر ه ِ يَّاه ه النا والعارِ مة والعارة   م ا تداو  ق دْ أ عار ه ال ي   وأ عار ه مِنْه  وعاو  مْ؛ و  رة ا يْن ه  . والم عاو 

يْ ِ  ل فِي ال َّ لة والتمداو  او  ر  ِ بْه  الم د  ر  و  ...ي ك ون  ا يْن  اثْن يْنِ  والتَّعاو   . ٢)اسْت عار  ط ل ب  العارِ مةوت ع وم

                                                           

 اتصرف. ٣٣أسرار البلاغة    (١
 ٣/21المثل السا ر    (٣
 ٣/1١٨لسان العرب )عور     (٢
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 الاستعارة اصطلاحاً:
ن كانت كلها ترج   لى معنى وتعر ف  تعددت تعر فات الاستعارة عند علما  البلاغة وا 

ى أر ي ست ار لوشيء است  غيره  أو م نالاست ارة: متقارب، فمن ذل  تعر ف ثعلب حيث يقول  
 . ٣)تسمية الشيء باست غيره إذا قات مقام ، وأ ار الجاحا  لى أن الاستعارة هي   ١)سواه

نما هو استعارة الكلمة ل ي  لم يعوقد عرَّف اان المعتز الاستعارة ويسميها "الادي "   رف وا 
 . ٢)اها من  ي  قد عرف اها

عل  به، وج ولي   ي  ال يتصيير  ال أما العلو  في الطراز فقال عن الاستعارة  
 . ٣)كماً حا فيه معنى الت ايه صورة ولا حبحيث لا يل ،  ولي  لهي  لل يال 

ا نقل العبارة عن موض  استعمالهالاستعارة  وعرَّف أاو هلال العسكر  الاستعارة فقال  
أصل اللغة  لى غيره لغرض، وذل  الغرض  ما أن يكون  ر  المعنى وفضل الإبانة عنه، أو  يف

 . 2)ه، أو تحسين المعرض الذل يارز فيوالمبالغة فيه، أو الإ ارة  ليه بالقليل من اللفات كيده 

كة اينهما، لم ار نقل المعنى من لفا  لى لفا  حد الاستعارةوقال اان ارثير عن الاستعارة  
 . 1)م  طي ذكر المنقول  ليه

ر مدعيا الطرف الآلهي أن تذكر أحد طرفي الت ايه وتر د به وقال السكاكي  الاستعارة 
 . 1)دلول الم به في جن  الم به به دالا على ذل  اإثبات  للم به ما يلر الم به به

                                                           

 2٢قواعد ال عر    (١
 ١/١٣٣الايان والتايين    (٣
 12الادي  لاان المعتز    (٢
 ١/١31الطراز    (٣
تحقي  علي محمد الاجاو  ومحمد  اراهيم، المكتبة العصر ة، ايروت، ، ٣1٨رالصناعتين  أاو هلال العسكر ،   (2

 ه١٣١1
 ٣/11المثل السا ر    (1
 ٢11مفتا  العلوم    (1
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اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون وقال الإمام عاد القاهر الجرجاني في الاستعارة  
م يستعمله ث للَّفا أصل  في الوض  اللغو  معروف  تدل  ال واهد على أنه الْت رَّ به حين و ض ،

 . ١)عارِ َّةلازم ، فيكون هنا  كال ال اعر أو غير ال اعر في غير ذل  ارصل، و نقله  ليه نقلًا غير  

ن كانت كلها  وبعد التعر فات السابقة يتضح أن تعر ف الاستعارة تعددت عند العلما  وا 
 تجتم  على نقل المعنى الحقيقي  لى معنى مجاز  لوجود علاقة اين المعنيين.

ومن هنا صح أن يكون التعر ف الجام  للاستعارة أنها  "استعمال اللفا في غير ما وض  
له لعلاقة الم ااهة اين المعنى ارصلي للكلمة، والمعنى الذ  ن قلت  ليه الكلمة م  وجود قر نة 

 . ٣)مانعة من  رادة المعنى ارصلي"

ام الكلمة في غير ما وضعت له هو استلدفالاستعارة نوي من أنواي المجاز، رن المجاز "
، فإذا كانت العلاقة اين المعنى ارصلي (3)"لعلاقة م  قر نة مانعة من  رادة المعنى ارصلي
 والمعنى المجاز  الم ااهة كان المجاز استعارة.

 صل فوهنا  صلة وثيقة اين الاستعارة والت ايه  ذ أن الاستعارة مانية على الت ايه "
ايه مهما تناهى ن الت ولكنها أالغ منه، ر ،ذف أحد طرفيه، ووجه  اهه، وأداتهالاستعارة  ت ايه ح

لا  العلاقة لي   نأ به به وهذا اعتراف اتباينهما، و في المبالغة، فلا اد فيه من ذكر الم به، والم
 نأج، و ففيها دعول الاتحاد والامتزاالت ابه والتداني، فلا تصل  لى حد الاتحاد اللاف الاستعارة 
 (4)"الم به والم به به صارا معنى واحدا، يصدق عليهما لفا واحد

 التعريفين اللغوي والاصطلاحي: وقفة على
ي لاحا مدل العلاقة اين التعر فين اللغو  والاصطلاحي للاستعارة،  ذ أن معنى الاستعارة 

 لفاظ قل لفي اللغة ي ير  لى التداول والنقل والطلب، وهو معنى موجود في الاصطلا  رنه ن
 وتداولها من معناها الحقيقي  لى معناها المجاز  لعلاقة الم ااهة.

ارصل في الاستعارة المجاز ة م لوذة من العار ة الحقيقية ومن هنا نرل اان ارثير يقول  
التي هي ضرب من المعاملة، وهي أن يستعير بعض النا  من بعض  يً ا من ار يا ، ولا يق  

                                                           

 ٢3أسرار البلاغة    (١
 ٣١2من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ، ر  (٣
 ١1٨رمن بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،   (٢
 ٣2٨جواهر البلاغة    (٣
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ذا لم يكن ما يقتضي ،اينهما ساب معرفة ذل   لا من  لصين  استعارة أحدهما من الآلر  يً ا، وا 
اينهما ساب معرفة اوجه من الوجوه، فلا يستعير أحدهما من الآلر  يً ا؛  ذ لا يعرفه حتى يستعير 

في استعارة ارلفاظ بعضها من بعض، فالم اركة اين اللفظين في نقل  منه، وهذا الحكم جار  
دهما  لى الآلر كالمعرفة اين ال لصين في نقل ال ي  المستعار من أحدهما المعنى من أح

 . ١)الآلر

 أركان الاستعارة:
ارة  فهي أما الاست لما كانت الاستعارة في ارصل ت ايها ونوعاً منه كما يقول الجرجاني  

ان للاستعارة، ، لما كانت كذل  كان لا اد من دعا م وأرك ٣)ضرب  مر التشبي   ون م ط  مر التمثيل
 وهي  

 المستعار  وهو اللفا المنقول. .١
 والمستعار منه  وهو الم به به. .٣
 والمستعار له  وهو الم به. .٢

 شرط الاستعارة عند البيضاوي:
  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ أ ار الايضاو   لى  ر  الاستعارة عند تعر ضه لقوله تعالى  

سدوا مسامعهم عن الإصالة  لى الح  وأاوا أن لما الايضاو  رحمه الله   قال  ١٨البقرة   چٹ  
عِل وا ك نما أيفت م اعرهم وانتفت قواهم طلاقها  ...ينطقوا به ألسنتهم و تبصروا الآيات ب بصارهم، ج  وا 

عليهم على طر قة التمثيل، لا الاستعارة  ذ من  رطها أن يطو  ذكر المستعار له، بحيث يمكن 
 القر نة كقول زهير  حمل الكلام على المستعار منه لولا

لاِ  م ق ذَّف         ل أسد   اكي السمِ لْمِ ــــــــــــار ه لم ت  ـــــه  لِا د  أ ظف  ـــــــــــــــل       ل د   . ٢)ق 

طلاقها عليهم على طر قة التمثيل، لا الاستعارة  ذ من )فالايضاو  رحمه الله بقوله   وا 
،  يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القر نة رطها أن يطو  ذكر المستعار له، بحيث 

ي ير  لى  ر  الاستعارة وما تفترق به الاستعارة عن الت ايه وهي )حذف الم به أو الم به به ، 
 م  ضرورة وجود القر نة حتى لا ي حمل الكلام على الحقيقة.

                                                           

 ٣/1٢المثل السا ر    (١
 ٣3أسرار البلاغة    (٣
 ١/2٣تفسير الايضاو     (٢
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 أنواع الاستعارة:
م  الاستعارة  لى مكنية وتصر حية، والايضاو   ر التنز ل وأسرار رحمه الله في تفسيره )أنوا ت قسَّ

الت و ل ، لا يقسمها  لى هذين القسمين ال يتركها على  طلاقها ويسميها استعارة دون تحديدها، 
وسنقسم الاستعارات في تفسير الايضاو   لى هذين النوعين مما نفهمه من قول الايضاو  عند 

  جرا ه للاستعارات.

 ة:أولاً: الاستعارة المكني
الاستعارة المكنية هي ما حذف منها الم به به )المستعار منه ، وبقيت صفة من صفاته، 

 (1)أو لازمة من لوازمه

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ من الاستعارات المكنية قوله تعالى  

با  )، قال الايضاو  رحمه الله  ٣مر م   چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ي  ت   ل  الرَّأ س  ش   به  (و اش 
نارته ب واظ النار وانت اره وف وه في ال عر با تعالها، ثم ألرجه ملرج  ال يب في اياضه وا 
الاستعارة وأسند الا تعال  لى الرأ  الذ  هو مكان ال يب مبالغة، وجعله مميزاً  يضاحاً 

 . ٣)للمقصود

 واظ النار و ففي هذه الآية  به الله ال يب في الرأ  ب واظ النار، فيكون ال يب م اهاً، 
م اهاً به، لكنه لم يذكر)ال واظ  الذ  هو الم به به، ال أتى بصفة من صفات ال واظ ولازم من 

 لوازمه وهو الا تعال، وبذل  تكون استعارة مكنية.

ت   ل  )هنا لا تقف كلمة ف عند معنى انت ر فحسب، ولكنها تحمل معنى دايب ال يب   اش 
لنار في الفحم مبط ة، ولكن في دأب واستمرار، حتى  ذا في الرأ  في بط  وثبات، كما تدب ا

تمكنت من الوقود ا تعلت في قوة لا تبقى ولا تذر، كما يحرق ال يب ما يجاوره من  عر ال باب، 
 .(3)هحتى لا يذر  ي ا  لا التهمه، وأتى علي

ي  )وقد مثَّل اللفاجي اهذه الآية على الاستعارة فقال   ت   ل  الرَّأ س  ش  استعارة رن  (با  و اش 
الا تعال للنار ولم يوض  في أصل اللغة لل يب فلما نقل  ليه بان المعنى لما اكتسبه من الت ايه 

                                                           

 ٣١1من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،   (١
 ٣/٢13تفسير الايضاو     (٣
 ١11من بلاغة القرآن رحمد الادو     (٢



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

326 
 

 الفصل الثالث

رن ال يب لما كان ي لذ في الرأ  ويسعى فيه  ي اً ف ي اً حتى يحيله  لى غير لونه ارول كان 
 . ١)المتقدمة حتى تحيله  لى غير حاله   بمنزلة النار التي ت تعل في الل ب وتسر 

يقصد  – يوهأمَّا العلو  فقد رأ  في الآية دقا   بلاغية بالإضافة  لى الاستعارة فقال  
 من محاسن المجاز، ومن مثمرات البلاغة، وبلاغتها قد ظهرت من جهات ثلاث. -الآية

 سناد الا تعال  لى الرأ  لإفادة  مول الا تعال اجمي  الرأ ، اللاف ما   الجهة ارولى
 .هذا المعنى بحال  ، فإنه لا يدديلو قال  ا تعل  يب رأس

يْباً  يالإجمال والتفصيل ف  الجهة الثانية ان المعنى ك نصب التمييز، فإن   ذا نصات   
 لنصب من المبالغة دون غيره.ا ي، لما فيملالفا لما  ذا رفعته، فقلت  ا تعل  يب رأس

تنكير قوله  يبا، لإفادة المبالغة، ثم  نه تر  لفا )منى  فى قوله وا تعل   الجهة الثالثة
 . ٣) و ه ن  الْع ظْم  مِنمِي)الرأ   يبا، اتكالا على قوله  

  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ ومثال الاستعارة المكنية في القرآن الكر م أيضاً قوله تعالى  

 .١2٣ارعراف   چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓ   ۓے  ے

ت  قال الايضاو  رحمه الله  ) ل مَّا س    ب  ) سكن وقد قر  به. (و  ى ال غ ض  باعتذار  (  ر  م وس 
ا ل الغضب الحامل له على مع  هارون، أو اتوبتهم وفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث أنه ج  

 . ٢)سكونه بالسكوت مر به والمغر  عليه حتى عار عنفعل كالآ

عِل الغضب كالإنسان  في ير الايضاو  رحمه الله بقوله الساا   لى وجود استعارة، حيث  ج 
الذ  ي مر ويغر  ويسكت، فقد  به الغضب بالإنسان، وحذف الم به به الذ  هو )الإنسان ، 

 وأتى بصفة من صفاته وهي السكوت على سايل الاستعارة المكنية.

                                                           

 ١١٨سر الفصاحة    (١
 اتصرف ٢/٣٢١الطراز    (٣
 ١/21٣تفسير الايضاو     (٢
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، فوصف الغضب بالسكوت على جهة الاستعارة اب الطراز في هذه الآية قال العلو  في كت
فالمستعار هو السكوت، والمستعار له هو الغضب، والجام  اينهما هو زوال الغضب، كما أن 

 . ١)السكوت زوال الكلام

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  چ ومن الاستعارات المكنية أيضاً قوله تعالى  

ن    النَّهار  الايضاو  رحمه الله  ) ، قال٢1ي    چۅ   و خ  م  ل  ن س  نز له ونك فه عن  (و  ي ة  ل ه ت  الوَّي 
 . ٣)مكانه مستعار من سلخ الجلد

لْلاً  ك    معناه السلخ في اللغة  ل خ  الِإهاب  ي سْل له وي سْل له س  ْ ط  الِإهابِ ع نْ ذِيهِ. س  طه. ك 
لِخ  ع نْه   لْخ   م ا س  هاو   ...والسَّ ا جلد  نْه  ِ ط  ع  لِيخ   ك  اة  س    

(٢ . 

ہ  ھ      ہچ  والايضاو  نفسه ي ير  لى معنى السلخ في آية ألرل وهي قوله تعالى 

و خ  ) قال الايضاو  رحمه الله   2التوبة   چھ    ھ  ھ  ے  ے   ى، انقض (ف إ ذ ا ان س 
 . ٣)وأصل الانسلاخ لروج ال ي  مما لابسه من سلخ ال اة

كان السلخ في ارصل ك ط الجلد عن اللحم، كان استعماله في هذه الآية على سايل لما 
الاستعارة المكنية وذل  رنه  به الليل والنهار في التصاقهما ابعضهما واتحادهما بالجلد واللحم في 
ال اة حيث يكونان في كامل الالتصاق والاتحاد، وحذف الم به به وهو الجلد واللحم وأتى بصفة 

 صفاتهما وهي السلخ على سايل الاستعارة المكنية. من

)نسلخ ، جا  لإفادة معان  بلاغية غاية في الدقة والجمال، منها كما ـولذل  فإن التعاير ا
في هذا و اتضح سابقاً  دة الالتحام والاندماج اين الليل والنهار ومن هنا صح استلدام )نسلخ ، 

هار بسلخ ارديم عن ال اة، وهذا يدل  على عظم اتصال ف به انفصال الليل من الن  العلو   يقول
 متزاج والالتلا غاية الا يإن  ترل الفجر عند طلوعه، نوره فالليل بالنهار و دة التحامه به، ولهذا ف

، قوة، وغلبة، وظهور، حتى يستولى عليه بالإنارة فيمحوه و ز له يبظلام الليل، فلا يزال النهار ف

                                                           

 ٢/١٨1الطراز    (١
 ٢/١٢٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣2-٢/٣٣لسان العرب )سلخ     (٢
 ٣/٢1تفسير الايضاو     (٣
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الالتحام، كالجلد، والغ يان مدذن بعظم الاستيلا  والا تمال، وكلاهما م عر فالسلخ مدذن ب دة 
 . ١)بالاتصال البالغ

ال  ، معنى التدرج في التحول والانتقنسوخومن المعاني التي ت ير  ليها الاستعارة في )
 هو أن يتارأ منه و زول عنه حالا فحالا ي عن ال  ي رن انسلاخ ال من الليل  لى النهار، "

 . ٣)"وكذل  انفصال النهار عن الليل والانسلاخ أالغ من الانفصال لما فيه من ز ادة الايان

و خ  ) فكلمة تصور للعين انحسار الضو  عن الكون قليلا قليلا، ودايب الظلام  لى هذا  (ن س 
 .(3)الكون في بط ، حتى  ذا تراج  الضو  ظهر ما كان ملتفيا من ظلمة الليل

   ۉۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ لمكنية في القرآن الكر م قوله تعالى  ومن الاستعارات ا

ڌ   ڎ  ڎ  چ ، وقوله تعالى  1١البقرة   چۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ئا

آل عمران   چ ڈ         ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
١١٣. 

ه ت  قال الايضاو  رحمه الله  ) و ي  ر ب ت     ض  ن ة  و  لَّة  و ال م س     حاطة القبة بمن  أحيطت اهم (الذ  
 . ٣)ضربت عليه، أو ألصقت اهم، من ضرب الطين على الحا ط

ن ة  : )وقال أيضاً  ه ت  ال م س    و ي  ر ب ت     ض  ى فهي محيطة اهم  حاطة الايت المضروب عل (و 
 . 2)أهله

م وعتوهم، اني  سرا يل بساب عنادهفقد  به الله عز وجل الذلة والمسكنة التي فرضها على 
 اهها بالليمة أو القبة التي ت ضرب فتحيط ب هلها  حاطة كاملة، وحذف الليمة وأتى بصفة من 

 صفاتها ولازمة من لوازمها على سايل الاستعارة المكنية.

وضرب رب(: )ضويقول السيوطي في حا يته على تفسير الايضاو  وهو يستعرض معنى 
ه  و  ): لىأوتادها بالمطرقة، وت ايها بضرب الليمة قال تعاالليمة بضرب  و ي  ر ب ت     لَّة  ض  أ    (ت  الذ  

                                                           

 ١/11الطراز    (١
 ١٣١سر الفصاحة    (٣
 ١11من بلاغة القرآن رحمد الادو     (٢
 ١/١31تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣٨٨الايضاو   تفسير   (2
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 چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  التحفتهم الذلة التحاف الليمة، ومنه استعير

 .(1)١١الكهف  

ت  الذلة والمس نة: )ويقول أاو السعود في تفسيره لهذه الآية ه  و ي  ر ب ت     ض  جعلتا أ   (و 
محيطتين اهم  حاطة  الق بة بمن ضربت عليه أو ألصِقتا اهم وجعلتا ضربة  لازب  لا تنفكان عنهم 

فرانهم من ضرب الطين على الحا ط بطر   الاستعارة بالكناية  .(2)مجازاةً لهم على ك 

ڍ   چ  :ومن الاستعارات المكنية التي أ ار  ليها الايضاو  في تفسيره قوله تعالى

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ   وقول  ت الى: ٣١2ال عرا    چڎ   ڈ  ڈ    ڌ  ڌ  ڎ

 .٣٣الإسرا    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  

ن ير  ) قال الايضاو  رحمه الله  م  ك  ل م ر  اتَّب   ك  م ر  ال م ؤ  ناح  ف ض  ج   ،ن جانب  لهميمِ ل (و اخ 
 .(3)مستعار من لفض الطا ر جناحه  ذا أراد أن ينحط

ناح  الذُّل   ) وقال الايضاو  أيضاً  ف ض  ل ه ما ج  للذل  تذلل لهما وتواض  فيهما، وجعل (و اخ 
 جناحاً كما جعل لايد في قوله 

اة  رِ ح  ق دْ ك قـــو غ د  ا   رة ـــــــــــ فت و  الِ زِم ام ه  م  تْ اِي دِ ال َّ  ِ ذْ أ صْب ح 

ف ض  و  ) الغة أو أراد جناحه كقوله تعالى لل مال يداً أو للقرة زماماً، وأمره الفضه مب اخ 
ن ير   م  ك  ل و م ؤ  ناح  ضافته  لى الذل للايان والمبالغة كما أضيف حاتم  لى الجود، والمعنى . (ج  وا 

 .(4)والفض لهما جناح  الذليل

 به الذل بطا ر اجام  اللضوي واستعير الطا ر للذل، ثم حذف ورمز  ليه ب ي  من 
ثبات الجنا  للذل استعارة تلييلية، وهي  لوازمه، وهو الجنا ، على طر   الاستعارة بالكناية، وا 

                                                           

 ١٣1-٣/١٣٨نواهد اربكار    (١
 ١/١31تفسير أاي السعود    (٣
 ٣/222تفسير الايضاو     (٢
 ٣1٨-٣/٣11تفسير الايضاو     (٣
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قر نة المكنية، و جعل الطا ر مستعارا للملاطب "أ   للولد في معاملة والديه" وارصل والفض 
ك  ل م ر  ) اح  ذلا، ونحوه قوله تعالى لهما جن ن اح  ف ض  ج  ن ير  و اخ  م   .(1) (اتَّب   ك  م ر  ال م ؤ 

هود   چئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو چ  ومن الاستعارات المكنية أيضاً قوله تعالى 
و   ي: )قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣ ماء  أ ق  يا س  ك  و  و   ي ماء  ض  اب  ق يل  يا أ ر  يناد  به يا بما نود (و 

أولو العلم وأمرا بما يدمرون به، تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما ي ا  تكو نه فيهما بارمر المطاي 
 .(2)الذ  ي مر المنقاد لحكمه المبادر  لى امتثال أمره، مهابة من عظمته ول ية من أليم عقابه

ال    يدمر، فاررض تفقد  به الله تعالى اررض والسما  بالكا ن الحي أو الإنسان الذ
الما ، والسما  تقل ، وفيها   ارة  لى عظيم قدرة الله وامتثال مللوقاته العظيمة والكايرة  لى أوامره، 

 وذل  على سايل الاستعارة المكنية.

 ثانياً: الاستعارة التصريحية: 
 حية" "تصر  ، ومعنى ذا ذكر في الكلام لفا الم به به فقط، فاستعارة تصر حية أو مصرمحة

 . ٢)أ  مصر  فيها باللفا الدال على الم به به

من الاستعارات التصر حية التي أ ار  ليها الايضاو  رحمه الله في تفسيره قوله تعالى  
ارعراف   چں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱچ

ل  م      و اتَّب   وا النُّور  الَّذ ي ، قال الايضاو  رحمه الله  )١21 ز  نما أ  م  ناوته يعن (أ ن  ي القرآن، وا 
سماه نوراً رنه اإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره، أو رنه كا ف الحقا   مظهر لها، و جوز أن 
يكون معه متعلقاً باتبعوا أ  واتبعوا النور المنزل م  اتباي الناي فيكون   ارة  لى اتباي الكتاب 

 .(4)والسنة

نور على ما أ ار الايضاو  رحمه الله القرآن الكر م، أو القرآن والسنة فقد يكون المراد بال
معاً، وفيها استعارة تصر حية حيث  به الكتاب أو الكتاب والسنة بالنور، وحذف الم به وصرَّ  

 بالم به به.

                                                           

 ٣1١علوم البلاغة للمراغي    (١
 ٣/١٢٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣13جواهر البلاغة    (٢
 ١/211تفسير الايضاو     (٣
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ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ ومثال الاستعارة التصر حية أيضاً قوله تعالى  

ھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ    ہڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ں  ں  ڻ   ڻ 

لْنا ل ه  ن وراً ي مْ ِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣٣ارنعام   چ ع  يْتاً ف   حْي يْناه  و ج  م نْ كان  م  ي بِهِ فِي أ و 
ات يت مل وجعل له نور الحجج والآيمثل به من هداه الله سبحانه وتعالى وأنقذه من الضلال   النَّا ِ 

 . ١)اها في ار يا ، فيميز اين الح  والباطل والمح  والمبطل

ففي الآية عدة استعارات تصر حية، فقد  به الله الضال بالميت وحذف الم به وصر  
تي لبالم به به فقال  )أو من كان ميتاً ، والاستعارة الثانية  )ف حييناه  ففيها  به الله الهداية ا

تحصل للإنسان بالحياة، وحذف الم به وهو الهداية وصر  بالم به به، والثالثة  )وجعلنا له نوراً 
يم ي به في النا  ، فقد  به الله الحجج والآيات والدلا ل العقلية والنقلية بالنور على سايل 

مات وحذف لالتصر حية، والرابعة قوله  )كمن مثله في الظلمات  حيث  به الكفر والضلال بالظ
 الم به، وأبقى على الم به به على سايل الاستعارة التصر حية.

ففي الآية استعارتان قوبلتا باستعارتين، )الموت والحياة  للضلال والهداية، و)النور 
 والظلمات  للإيمان والكفر.

الله   ، قال الايضاو  رحمه٣ – ١المدثر   چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ ومنها قوله تعالى  
ث  ر  ) ا ال م دَّ مالات وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالناوة والك.. أ  المتدثر وهو لاب  الدثار. (يا أ يُّه 

 .(2)النفسانية، أو الملتفي فإنه كان بحرا  كالملتفي فيه على سايل الاستعارة

للاق وار ةفي ير الايضاو   لى احتمال أن ي راد بالدثار هنا الناوة أو الكمالات النفسي
السامية، أو الملتفي بغار حرا ، وعلى هذا يصح أن يكون هنا استعارة تصر حية، حيث  به الناوة 
أو غار حرا ، بالدثار الذ  يلبسه الإنسان ويغطي به نفسه، فحذف الم به وصرَّ  بالم به به على 

 سايل الاستعارة التصر حية.

ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چچ   ومنها قوله تعالى

وم  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11ارنعام   چڌ  ڌ    ڎ   ع ل  ل ك م  الن ج   للقها لكم.  و ه و  الَّذِ  ج 

                                                           

 ١/2١2تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣1٣تفسير الايضاو     (٣
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وا اِها فِي ظ ل ماتِ الْا رمِ و الْب حْرِ ) ضافتها  ل  لِت هْت د  يهما للملابسة في ظلمات الليل في الار والبحر، وا 
 . ١)وسماها ظلمات على الاستعارة أو في م تاهات الطرق 

 د د في الطرق الم تاهة، و : )في ظومات البر والبحر(  فقد يكون المقصود بقوله تعالى
هذا أن سياق الآية جا  للحديث عن النجوم وفا دتها في الاهتدا  اها ومعرفة الطرق، لذل  يكون 

الم به به  وأبقى على)الطرق(  وفي الآية ت ايه للطرق الم تاهة بالظلمات وحذف الم به الذ  ه
 على سايل الاستعارة التصر حية.)الظومات(  وهو

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  وقر باً من الآية السابقة قوله تعالى 

مْ مِنْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٢ارنعام   چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   يك  نْ ي ن جمِ  ق لْ م 
بطال الِإبصار   و الْب حْرِ ظ ل ماتِ الْا رمِ  من  دا دهما، استعيرت الظلمة لل دة لم اركتهما في الهول وا 

 . ٣)فقيل لليوم ال ديد يوم مظلم و وم ذو كواكب، أو من اللسف في الار والغرق في البحر

فقد  به الله ال دا د التي يمر اها الإنسان سوا  في الار أو البحر  اهها بالظلمات على 
 ستعارة التصر حية.سايل الا

وْت  ) ومنها قوله تعالى  ر  ارْ صْو اتِ ل ص  وْتِ   ِ نَّ أ نْك  ضْ مِنْ ص   و اقْصِدْ فِي م ْ يِ   و اغْض 
مِيرِ  مِير) قال الايضاو  رحمه الله ،  ١1لقمان   )  الْح  وْت  الْح  ا والحمار مثل في الذم سيم  ِ ل ص 

لرج ن، وفي تمثيل الصوت المرتف  بصوته ثم  لراجه منهاقه ولذل  يكنى عنه فيقال طو ل ارذني
 . ٢)مبالغة  ديدة الاستعارة

أن الذ  يعلي صوته هو مثل نهاق الحمير، )إر أن ر الأصوات لصوت الحمير(  فالمراد اـ
فحذف الم به وهو كل معل  لصوته وأبقى على الم به به وهو صوت الحمار على سايل الاستعارة 

 التصر حية.

 الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملاءمات:أنواع 
م الاستعارة باعتبار ما يتصل اها من ملا مات،  لى مر حة ومجردة ومطلقة، فإذا  ت قسَّ
ذكر في الاستعارة ما يلا م الم به به )المستعار منه  كانت الاستعارة مر حة، أما  ذ ذكر معها 

                                                           

 ١/231تفسير الايضاو     (١
 ١/٣11تفسير الايضاو     (٣
 ٢/1٣تفسير الايضاو     (٢
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ذا للت مما يلا م الم به والم به به، أو ذكر معها ما يلا م الم به )المستعار له  كانت مجردة، و  ا 
، وسن تي على ذكر أمثلة على هذه الاستعارات كما في تفسير (1)ما يلا م الطرفين فهي مطلقة

 الايضاو  رحمه الله 

 الاستعارة المرشحة: .0
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ مثالها قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  13ارنعام   چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ    ٺڀ  ٺ
ل  ) فَّاك ت  ب الوَّي  من  ينهمينيمكم فيه و راقبكم، استعير التوفي من الموت للنوم لما ا (و ه و  الَّذ ي ي ت و 

و ت  ) الم اركة في زوال الِإحسا  والتمييز فإن أصله قبض ال ي  اتمامه. ي    ر  و  ت ت  ب النَّهار  م ا ج   (ح 
يوقظكم أطل  البعث  (ث تَّ ي ب   ث ك ت  ) كساتم فيه لر الليل بالنوم والنهار بالكسب جر اً على المعتاد.

 . ٣)تر يحاً للتوفي فِيهِ في النهار

 ستعارة مر حة.  ي ير  لى كونها اأطوق الب ث ترشيحا  لوتوفيفالايضاو  رحمه الله بقوله  )

 في هذه الآية النوم بالموت حيث وجه ال به اينهما زوال الإحسا  والتمييز فقد  به الله
على ما أ ار الايضاو  رحمه الله، وحذف الم به به وهو )الموت ، ودلَّ عليه بالفعل )يتوفاكم ، 
لتكون استعارة مكنية، لكنه أردف الاستعارة بما يلا م الم به به المحذوف وهو )البعث ، رن البعث 

 م الموت ولا يلا م النوم، وما يلا م النوم هو أن ي قال )ثم يوقظكم ، لكنه جا  اـ)يبعثكم  تر يحاً يلا
 للاستعارة.

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           چ  ومثالها أيضاً قوله تعالى 

و ا ) قال الايضاو  رحمه الله   ١1البقرة   چی  ی    ت ر  ير  اش  لال ة  ب  أ ولئ ك  الَّذ   (ال ه دىالضَّ
م اتس  فيه ث... التاروها عليه واستادلوها به، وأصله اذل الثمن لتحصيل ما يطلب من ارعيان

فاستعمل للرغبة عن ال ي  طمعاً في غيره، والمعنى أنهم أللوا بالهدل الذ  جعله الله لهم بالفطرة 
ا محصلين الضلالة التي ذهاوا   يالت ل يْه  ها على ليها. أو التاروا الضلالة واستحاو ف ط ر  النا  ع 

ت ه ت  ) الهدل. ب ح ت  ت جار  له . تر يح للمجاز، ل مَّا استعمل الا ترا  في معاملتهم أتبعه ما ي اك(ف ما ر 
 تمثيلًا للسارتهم، ونحوه 

                                                           

 ٣٣2انظر  من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،   (١
 ١/٣12تفسير الايضاو     (٣
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لَّ  دْر    ة ـــسر  عزَّ اان دأيـــــما رأيت  النـــو  ا   ل ه  ص  ْ هِ ج  كْر   .(1)وع  َّ   في و 

فقد  به الضلالة بالبضاعة أو السلعة والهدل بالثمن الذ  يدف ، على سايل الاستعارة 
، جارتهت()فما ربحت ت المكنية وأتى بلازم من لوازمها وهو ال را ، وقد أعقب هذه الاستعارة بقوله 

 والتجارة والربح تلا م الم به به وهو البضاعة لتكون من الاستعارات المر حة.

يت الذ  است هد به الايضاو  رحمه الله فقد أورده الزمل ر  في الك اف وعلَّ  أماا الا
بالنسر  به ال يب ، فقال  )الانتصاف فيما تضمنه الك اف عليه اان المنير السكندر  في حا يته 

السواد  اجام  -وهو اان داية -اجام  الاياض، واستعاره له تصر حاً. و به ال باب بالغراب
 .(2) ي  في الوكر ن تر يح للاستعارتينوالتع..كذل .

ا للَّّ  ل  )  ى الاستعارات المر حة قولهومن   ارات الايضاو  رحمه الله  ل وع  ف أ ذاق ه  باس  ال ج 
ف   و  استعار الذوق لإدرا  أثر الضرر، واللبا  لما غ يهم وا تمل عليهم من الجوي واللوف،  (و ال خ 

 وقد ينظر  لى المستعار كقوله ...لمستعار لهوأوق  الإذاقة عليه بالنظر  لى ا
ا  اْد  ع  ـــي ن ازِعْني رِد  و ان ب كْرِ   مْرو ــــــي ع  ا ع مْر  ْ د    ي ا أ ل  و   ر 

طر  الَّذِ  م ل كت ي مِيني  ون    ف اعْت جِرْ مِنْه  بِ     لِي ال َّ د   طْر  ــــــو 

 .(3)المستعاراستعار الردا  لسيفه ثم قال فاعتجر نظراً  لى 

  من الاستعارات المجردة على ما سيتم )فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فقوله تعالى 
تفصيله لاحقاً، لكنه عقَّب ب نه قد ي تي عقب الاستعارة بما يلا م المستعار، واستدل على ذل  اهذه 

 ارايات فتكون هذه ارايات مثالًا على الاستعارة المر حة.

يقول  ينازعني عاد عمرو سيفي الذ  أقي به وال اهد فيها أن ال اعر "ومعنى ارايات 
نفسي وعرضي، ثم التفت وقال له  تمهل، فس قسم ايني وبين ، ف حتفا لنفسي بقا مه الذ  ايد ، 
وأعطي  أنت صدره ير د  أنه سيضربه على رأسه بصدر سيفه ضربا ي   ذل  الرأ  وي طره، 

                                                           

 ١/2١تفسير الايضاو     (١
 ١/1١حا ية الانتصاف فيما تضمنه الك اف  ضمن تفسير الك اف للزمل ر      (٣
 ٣/٣٨٢تفسير الايضاو     (٢
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ي. وال اهد فيه  استعارة الردا  للسيف، ثم وصف الردا  الذ  هو بالقتل حسما للنزا  فهو يهدده
 .(1)"للاستعارة تر يحاً  -ثوب ذ هو لف الرأ  انحو -المستعار منه بما يلا مه من الاعتجار 

 الاستعارة المجردة: .0
ٿ   چحيث يذكر عقب الاستعارة ما يلا م الم به )المستعار له ، مثالها قوله تعالى  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      

 .١١٣النحل   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ف  قال الايضاو  رحمه الله  ) و  وع  و ال خ  ا للَّّ  ل باس  ال ج  ق لإدرا  أثر استعار الذو  (ف أ ذاق ه 
 ق  الإذاقة عليه بالنظر  لىالضرر، واللبا  لما غ يهم وا تمل عليهم من الجوي واللوف، وأو 

 المستعار له كقول كثير 
ا  احِك  م  ض  اِ  ِ ذ ا ت ب سَّ د  تِهِ رِق اب  المال غمر  الرمِ حْك   غلق تْ لِض 

فإنه استعار الردا  للمعروف رنه يصون عرض صاحبه صون الردا  لمَّا يلقى عليه، 
 .(2)الردا  نظراً  لى المستعار لهوأضاف  ليه الغمر الذ  هو وصف المعروف والنوال لا وصف 

فقد  به الله تعالى الحالة التي كانوا عليها من جوي ولوف بعد ما كفروا ب نعم الله باللبا  
الذ  يلبسه الإنسان للدلالة على  حاطة الجوي واللوف اهم كإحاطة اللبا  بالإنسان، فتكون 

م الم به وهذا اللفا يلا  )فأذاقها( لفا   م به به، وقد جا و)الوباس(   م اَّهات،)الجوع والخوف( 
 )الذ  هو الجوي  لتكون من قايل الاستعارة المجردة.

  

                                                           

 ، المكتبة ارزهر ة للتراث.٣1٨ر٢المنهاج الواضح للبلاغة  حامد عوني ج  (١
 ٣/٣٨٢تفسير الايضاو     (٣
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 المبحث الرابع: الكناية والتعريض
 المطلب الأول: الكناية:

يِْ  الَّذِ  ي ستفح  ذِكْر ه  الكناية لغة   نِ ال َّ يْ   والكِن اي ة  أ ن ت ت   ...أ ن ي كْن ى ع  ت رِ د  ك لَّم  بِ   و 
ل يْهِ ن حْ  يْرِهِ مِمَّا ي سْت دِل  ع  ن ى ع نِ ار مر بِغ يْرِهِ ي كْنِي كِن اي ةً  ي عْنِي ِ ذا ت ك لَّم  بِغ  يْر ه . وك   الرَّف ثِ و الْغ اِ طِ و  غ 

ن حْوِهِ  و 
 (١ . 

ات  معنًى بأن ي ر د المتكلم   ثالإمام عاد القاهر الجرجاني فقال  الكناية اصطلاحاً  عرَّفها 
ر ه باللمفاِ الموضويِ له في الل غة، ولكنْ ي جي    لى معنى هو تاليهِ ورِدْف ه في  من الم عاني، فلا يذك 

 . ٣)الوجود، فيومئ به  ليهِ، و جعله  دليلًا عليه

اكي الكناية فقال   الكناية هي تر  التصر ح اذكر ال ي  على ما ذكر ما وعرَّف السكَّ
 . ٢)المذكور على المترو يلزمه لينتقل من 

كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جاناي الحقيقة والمجاز وقال اان ارثير  
 . ٣)اوصف جام  اين الحقيقة والمجاز

اللفا الدال على معنيين ملتلفين، حقيقة ومجاز من غير  يهوعرَّف العلو  الكناية فقال  
 . 2)واسطة، لا على جهة التصر ح

 . 1)لفا أر د به لازم معناه م  جواز  رادة معناه حين ذ  الجام  للكناية أنهاوالتعر ف 

 تعريف البيضاوي للكناية:
 والكناية هي الدلالة على ال ي  اذكر لوازمه وروادفه، كقول عرَّف الايضاو  الكناية فقال  

 . 1)الطو ل النجاد للطو ل، وكثير الرماد للمضياف

                                                           

 ٣٢٣-١2/٣٢٢لسان العرب )كني     انظر (١
 11دلا ل الإعجاز    (٣
 ٣3٣مفتا  العلوم    (٢
 ٢/2٣المثل السا ر     (٣
 ١/١٨1الطراز    (2
 ٢/2٢٨بغية الإيضا     (1
 ١/٣3٣تفسير الايضاو     (1
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 ها:فائدة الكناية والبلاغة في
أجم  البلاغيون على أن الكناية أفضل من التصر ح كما نقل الإمام عاد القاهر في الدلا ل 

و غ  مر  الإفصاح   الكناية  قد أ جمع  الجميع   وى أر فقال  " ، والساب في ذل  هو أن الكلام  ١)"أ ب 
لإمام عاد ل االمسوق بطر   الكناية يكون أ د ت كيداً وأكثر تثايتاً من المسوق صراحة كما ير 

تفسير  هذا  أنْ لي  المعنى  ذا قلنا  " ن الكناي ة أاْلغ  من  التَّصر ح"، أ ن  لمَّا كنَّيْت  القاهر  ذ يقول  
دَّ  علْت ه أالغ  وآك د  وأ     .  ٣)عن المعنى زدْت  في ذاته، ال المعنى أ ن  زِدْت  في  ثباتهِ، فج 

كلَّ ف" ما هو دليل على هذه الصفة و اهد عليهووجه الت كيد في الكناية أن  تذكر فيها 
يجاا ها بما ه و  اهِد  في وجودِها،  ليلِها، واِ  عاقل  ي عْلم   ذا رج    لى نفسهِ، أ نَّ  ثبات  الصفةِ اإثباتِ د 
آكد  وأالغ  في الدعول من أن تجي   ليها فثاتها هكذا ساذ جاً غ فْلًا. وذل  أنَّ   لا تدَّعي  اهد  الصفةِ 

ل ط   ز  والغ  ، وبحيث  لا ي      فيه، ولا  ي ظ ن  بالم لْار التجو  ا  لاَّ وار مر  ظاهر  معروف   . ٢)"ودليله 

 الفرق بين الكناية والمجاز: 
هنا  فرق اين الكناية والمجاز، فرغم أنهما يت ااهان في كون كل منهما أن يطل  اللفا 

 كناية ت تي م  احتمال أن يراد اها المعنى ارصلي للفا،و راد غيره،  لا أنهما يلتلفان في كون ال
 اللاف المجاز فلا يصح أن ي قصد اها المعنى ارصلي.

والفرق اين المجاز والكناية يظهر من وجهين أحدهما أن الكناية وفي هذا يقول السكاكي  
جاده من غير طول نلا تنافي  رادة الحقيقة الفظها فلا يتمن  في قول  فلان طو ل النجاد أن تر د 

ارتكاب ت و ل م   رادة طول قامته وفي قول  فلانة ن ومة الضحى أن تر د أنها تنام ضحى لا عن 
ت و ل يرتكب في ذل  م   رادة كونها ملدومة مرفهة والمجاز ينافي ذل  فلا يصح في نحو رعينا 

و ل رسد من غير ت الغيث أن تر د معنى الغيث وفي نحو قول  في الحمام أسد أن تر د معنى ا
 . ٣)وأنى والمجاز ملزوم قر نة معاندة لإرادة الحقيقة

  

                                                           

 13دلا ل الإعجاز     (١
 1١دلا ل الإعجاز    (٣
 1٣دلا ل الإعجاز    (٢
 ٢3٢مفتا  العلوم    (٣
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 الكناية في تفسير البيضاوي:
كثرت الكنايات في القرآن الكر م، ومن ث مَّ نرل ال يخ الايضاو  ي تي على ذكر كثير منها 

 في تفسيره، والكناية ثلاثة أنواي 

 أولاً: الكناية عن صفة:
للدلالة على صفة من الصفات كالكرم وال جاعة، وغيرها، وسنحاول أن وهي التي ت تي 

 نجم  بعض الكنايات التي جا ت في القرآن للدلالة على صفات معينة تحت عناو نها، فمنها 

 الكناية عن صفة البخل: .0
ھ  ھ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ قوله تعالى  

ون  أ يْدِي ه مْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )11التوبة   چے  ے  ۓ ي قْبِض  عن المبار،   و 
 . ١)وقبض اليد كناية عن ال ح

لمَّا كانت اليد هي آلة العطا  والمنح، كان قبضها دليل الل و ح، لذل  فإن المعنى من 
 قوله تعالى  )يقبضون أيديهم  جا  كناية عن اللهم و حهم.

الوصف  (يد الله مغوولةود وقالت اليهويقول صاحب التحر ر والتنو ر في قوله تعالى  )
بالالل في العطا  رن العرب يجعلون العطا  معارا عنه باليد، و جعلون بسط اليد استعارة للاذل 

 .(2)والكرم، و جعلون ضد البسط استعارة للالل فيقولون  أمس  يده وقبض يده

 الكناية عن صفة الكرم: .0
وفي مقاال الالل الذ  تحدث الله عنه في الآية السابقة فإن الله عندما تحدَّث عن نفسه 

ى  ئا  ئا   ئە    ىۉ  ې  ې  ې  ېچ العليَّة وعن جوده وكرمه للرد على اليهود قال عن نفسه  

، فكما أن قبض اليد جا  كناية عن الالل وال ح، 1٣الما دة   چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئوئە
 ها هو كناية عن الكرم والجود.فإن بسط

ل  ب  فبسط الكف أو اليد كناية عن الكرم، ولذل  يقول الايضاو  تعقيباً على قوله تعالى  )
وط تار   ثباتاً لغاية الجود، فإثنَّ  قال (  ي داه  م ب س  ن ى اليد مبالغة في الرد ونفي الالل عنه تعالى وا 

                                                           

 ٣/1٢تفسير الايضاو     (١
 1/٣٣1التحر ر والتنو ر    (٣
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ايديه، وتنايهاً على منح الدنيا والآلرة وعلى ما يعطي غاية ما ياذله السلي من ماله أن يعطيه 
 .(1)للاستدراج وما يعطي للِإكرام

ولهذا نرل جر راً عندما أراد أن يمد  قوماً بالكرم قال فيهم في الايت الذ  ي قال أنه أفضل 
 ما قيل في المد ، قال جر ر 

 وأندل العالمين بطون را   ألستم لير من ر كِب المطايا 

 ية عن صفة الندم:الكنا .1
ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  چ من ذل  قوله تعالى  

ق ط  ف ي ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣1ارعراف   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ل مَّا س  و 
ت   يه  د   . ٣)كناية عن ا تداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً فيها (أ ي 

فقوله تعالى  )سقط في أيديهم  جا ت كناية عن صفة الندامة والحسرة التي وقعت لاني 
  سرا يل بساب ضلالهم واتباعهم أهوا هم.

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ ومن كنايات الندم قوله تعالى  

لمِب  ك  ) ، قال الايضاو  رحمه الله ٣٣الكهف   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې   يْهِ ف   صْب ح  ي ق    فَّ
  رن تقليب الكفين كناية عن الندم فك نه قيل  ف صبح يندم، أو حال أ..ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً.
 . ٢)متحسراً على ما أنف  فيها

 چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڳ  ڳ  ڳ   چ ومثاله أيضاً قوله تعالى  

يْهِ الله  )، قال الايضاو  رحمه ٣1الفرقان   لى ي د  سرة، وعض من فر  الح  و   وْم  ي ع ض  الظَّالِم  ع 
 . ٣)ة رنها من روادفهمااليدين وأكل الانان وحرق ارسنان ونحوها كنايات عن الغيا والحسر 

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ١/21٢تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢٣3تفسير الايضاو     (٢
 ٣/2٣3تفسير الايضاو     (٣



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

341 
 

 الفصل الثالث

 الكناية عن صفة الاكتئاب والاغتمام: .4
  2٨النحل   چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ : مثالها قوله تعالى
ه    ) قال الايضاو  رحمه الله  ج  ا). صار أو دام النهار كله (ظ لَّ و  دًّ و  يا  من من الك بة والح (م س 

 .(1)النا . واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والت و ر

 الكناية عن صفة التكبر: .1
الإسرا    چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       ۅ    ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ مثالها قول  ت الى: 

ب    ) قال الايضاو  رحمه الله   ٨٢ ن أى ب جان  تاد لول عطفه وبعد انفسه عنه ك نه مستغن مس (و 
 .(2)ب مره، و جوز أن يكون كناية عن الاستكبار رنه من عادة المستكار ن

فلما كان الن   بالجنب من عادات المستكار ن كان تحر   الجنوب بالنار  ضافة للوجوه 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ يوم القيامة على استكبارهم، فلذل  قال الله تعالى  جزا  لهم 

ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 ٢2 – ٢٣التوبة   چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ

ڃ  ڃ           ڃ     ڃ   ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  چ  ومثالها أيضاً قوله تعالى 

قال ، 1 – ٨الحج   چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ    ڌڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ        چ  ڇ  ڇ
ضاً متكاراً وثني العطف كناية عن التكار كليم الجيد، أو معر   ثانِي  عِطْفِهِ )الايضاو  رحمه الله  
 . ٢)عن الح  استلفافاً به

للدلالة على مدل التكار والاستلفاف عند الم نع م عليه، والمجادل، فالآيتان السابقتان جا تا 
ما اتهم وا  اراتهم التي كانوا يتلامزون اها، أمام  وك ن فا دة الكناية هنا جا ت لتسجيل حركاتهم وا 
المدمنين، فان ير د في هذه الآيات أن يقول لهم أن حركاتِهم الصغيرة كالن   بالجنب، أو ثني 

عليهم محاساون عليها فمن باب أولى ستكون أقوالهم وأفعالهم المعادية للإسلام  العطف مسجلة  
 .وبالًا عليهم، ويحاساون عليها حساباً عسيراً 

                                                           

 ٣/٣11تفسير الايضاو     (١
 تفسير الايضاو    (٣
 ٣/٣٣3تفسير الايضاو     (٢
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 الكناية عن الموت: .6
ے  ۓ  ۓ  ڭ    ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ مثالها قوله تعالى  

 الحج  چ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭڭ
ن وب ها، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 ا تْ ج   . ١)سقطت على اررض وهو كناية عن الموت  ف إِذا و ج 

ب ت  ف إ ذوهنا قد يرِد سدال  مفاده  ما فا دة الكناية في هذه الآية؟ أ  لماذا قال الله  ) ج  ا و 
ن وب ها  ولم يقل  )فإذا ماتت فكلوا منها .فكووا منها(   ج 

ر العلما  قد يكون الجو  اب على هذا السدال أن الآية جا ت للحديث عن ارضاحي، وقد قرَّ
أن سيلان الدم  ر   لازم  حتى يحل اركل من ارضحية أو الذَّكاة، وذل  ألذاً من قول الناي صلى 

 . ٣) (ل  الله  وي  فك   ر است     ت وذ  الدَّ  ر  ه  ما أن  ) الله عليه وسلم 

وسيلانه حتى آلره لا يكون  لا  ذا سقطت على اررض، وبذل  ومعلوم  أن  جرا  الدم 
كان التعاير اـ) ذا وجات جنوبها  أالغ وأكثر دلالة على المراد من التعاير اـ)ماتت، أو ذ بحت ، 
رنه قد ي فهم من موتها الموت ب   طر قة كانت من الطرق ارلرل سول الذبح كالضرب على 

، و  ل وم  ين على رقاتها دون لروج سا ر الرأ  أو الترد  من ع  كمِ قد ي فهم من الذبح، مجرد  جرا  السمِ
 الدم.

 الكناية عن صفة التحقير: .7
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ مثالها قوله تعالى  

ه ت  الأ  ب صار  ). مالت (أ ت  زاغ ت  )، قال الايضاو  رحمه الله  1٢ – 1٣ر   چٺ  ٿ   ن  فلا  (  
على أن المراد نفي رد تهم لغياتهم ك نهم قالوا  أليسوا ها هنا أم زاغت عنهم ...نراهم

بمعنى أ  ارمر ن فعلنا اهم الاستسلار منهم أم تحقيرهم، فإن ز غ اربصار كناية عنه ...أبصارنا
 . ٢)على معنى  نكارهما على أنفسهم

                                                           

 ٣/٣٣1تفسير الايضاو     (١
، دار ٣٢2رسا ل اان عثيمين   محمد العثيمين، ر  أحكام ارضحية والذكاة )مطاوي ضمن كتاب الصيد الثمين في (٣

 م ١11٣ -هـ  ١٣١٣الثقة للن ر والتوز  ، مكة المكرمة، الطبعة ارولى، 
 ١1٨-٢/١11تفسير الايضاو     (٢
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وز غ  كانوا يفعلونه اهم من الاستسلارفالكافرون في النار يتذاكرون ضعفا  المدمنين وما 
اربصار عنهم، فز غ اربصار هنا كناية عن تحقيرهم، فهم في نظرهم أقل من أن ي نظر  ليهم 

 فضلًا عن محادثتهم والوقوف معهم.

كون فا دة الكناية هنا  اراز مدل اللوم والحسرة التي يكون عليها الكفار في النار  ذ توبهذا 
 كانوا يحتقرونهم معهم في نف  المكان.أنهم لا يرون من 

وهنا يتضح معنى دقي  يارز من ورا  ستر الكناية، وهو أن الطغاة لما استرذلوا المدمنين 
واحتقروهم ورفضوا مجالستهم والوقوف معهم وحتى مجرد النظر  ليهم، كان جزادهم أنهم محرومون 

 ليهم  س لون عن مكانهم لعلهم يستطيعون من أن ينزلوا منازلهم في جنة الله، فهم يبحثون عنهم وي
 .سايلًا فيقولون أين هم؟ ما لنا لا نراهم؟ على سايل التحسر والندم

 الكناية عن صفة الجهل: .0
ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چمثالها قوله تعالى  

ڳ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

و أ مَّا الَّذِين  قال الايضاو  رحمه الله  ) ٣1البقرة   چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻ   ںڱ  ڱ  ں
وا ف ي ق ول ون   ف ر  سيمه، لكن لما ، ليطاا  قر نه ويقاال ق وأما الذين كفروا فلا يعلمون )كان من حقه    ك 

 . ١)رهان عليهكالاكان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل  ليه على سايل الكناية ليكون 

م الله النا  في فهم الآيات وارمثال التي يضربها الله لهم  لى صنفين، صنف مدمن،  قسَّ
وصفهم ب نهم يعلمون، وكان القيا  أن يقاالهم بالكافر ن ويصفهم ب نهم )يجهلون أو لا يعلمون ، 

 اهذا   )ماذا أراد اللهولكن الله لم يقل ذل  ال عدل عن التصر ح اجهلهم  لى الكناية وهو قولهم
حضاراً للدليل والارهان كما أ ار الايضاو  رحمه الله.  مثلًا ، ولا    أن ذل  أالغ وا 

 الكناية عن صفة الغضب: .9
ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ                 ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   چ مثالها قوله تعالى  

، قال 11آل عمران   چ   ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم
لمِم ه م  اللَّ  الايضاو  رحمه الله  ) مْ فِي الْآلِر ةِ و لا ي ك  ا يسرهم أو ب ي  أصلًا، بم  أ ولِ    لا  ل لاق  ل ه 

وأن الملا كة يس لونهم يوم القيامة، أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته، والظاهر أنه كناية عن غضبه 

                                                           

 ١/12تفسير الايضاو     (١
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عنه وعن  فإن من سلط على غيره واستهان به أعرض  ِ ل يْهِمْ ي وْم  الْقِيام ةِ  و لا ي نْظ ر  )عليهم لقوله  
 . ١)التكلم معه والالتفات نحوه، كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر  ليه

 الكناية عن الجماع: .02
، ٢٣النسا    چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ مثالها قوله تعالى  
ع  قال الايضاو  رحمه الله  ) وه رَّ ف ي ال م ضاج  ر  لوهن تحت في المراقد فلا تدل (ف   ظ وه رَّ و اه ج 

 .(2)اللحف، أو لا تبا روهن فيكون كناية عن الجماي

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ومثالها أيضاً قوله تعالى 

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۇے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

النسا    چئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
تدل أو ماسستم ب رتهن اب رتكم، وبه اس  أ وْ لام سْت م  النمِسا   ) قال الايضاو  رحمه الله ،  ٣٢

 واستعماله كناية عن الجماي أقل..وقيل  أو جامعتموهن.ال افعي على أن اللم  ينقض الوضو . 
 . ٢)من الملامسة

 ثانياً: الكناية عن موصوف:
  ٣)وهي أن نذكر في الكلام صفة أو عدة صفات، ونر د اها موصوفاً معيناً 

، قال ١٨الزلرف   چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  چ مثالها قوله تعالى  
و ي ة  الايضاو  رحمه الله  ) ؤ ا ف ي ال ح  م ر  ي ن شَّ لز نة يعني أ  أو جعلوا له، أو اتلذ من يتربى في ا (أ و 

 . 2) الانات

 فاللاتي ي ن  َّ ن  في الحلية هن الانات، لذل  كانت هذه كناية عنهن.

، وذل  اإعدادهنم  فمن المعروف في عادات النا  أنَّهم ي ن  مِ  ون اناتهم بما يلا م طايعت ه نَّ
، وهذا الِإعداد يتطلمب  تدر ا ه نَّ على  تقان ز ناتِهِنَّ حتم  نَّ زوجات  مالكات  ق لوب أزواجهنم ى يك 

                                                           

 ١/٣1١تفسير الايضاو     (١
 ١/٢2٣تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢21تفسير الايضاو     (٢
 ٣٢1القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،  من بلاغة  (٣
 ٢/٣٣1تفسير الايضاو     (2
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اف اة الجدال، وعدم تعل م الكلام الذ  ي ق ال في الملاصمات،  ِ  في القول، وم ج  ، والتلض  وحِلْي اتِهِنَّ
تْقان  أوليا  أ مْرِها، فجمال المرأة بح متها ل  لاَّ ي فْسِد عليها لسان ها حيات ها م  زوجها، أو م  أحد وا 

ومات  .(1)ز نتها وضبطِ لسانها عن الل ص 

ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     چ ومن كنايات الموصوف قوله تعالى  

ب  ال ح وت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٨القلم   چژ    . ٣)سلاماليون  عليه  (و لا ت ك ر    صاح 

 ثالثاً: الكناية عن نسبة:
ثبات  معنًى من المعاني "والكناية عن نسبة هي  ه، وا  أنهم يرومون وصْف  الرجل ومدْح 

عْلها في  ي   ي ْ تمِل  عليه و  ت   عْلها فيه اِج  ن ون  عن ج  لبَّ  ال ر فةِ له، في د عون  التصْر ح  اذل ، وي ك 
لون في الجملة  لى ما أ رادوا من الِإثباتِ، لا من الجهةِ الظاهرةِ المعروفةِ، ال من طر     به، و توصَّ

 .(3)"ي لْفى، وم سْل   ي دِق  

 چئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  چ مثالها قوله تعالى  

ط ت  ، قال الايضاو  رحمه الله  )21الزمر   وى م ا ف رَّ ن ب  للَّّ ) بما قصرت. (   في جانبه أ   (  ف ي ج 
 وهو كناية فيها مبالغة كقوله ..في حقه وهو طاعته.

ة  و النَّد ل  و   ة  و الم ر  م اح  ْ ر جِ   ِ نَّ السَّ ل ى ااْنِ الح  رِب تْ ع   . ٣)فِي ق بَّة  ض 

ف ي "فقوله  )في جنب الله  كناية عن حقه، ونقل اان عطية في تفسيره عن مجاهد قوله  
ن ب  للَّّ  أي في  فيكون جنب الله كناية عن أمره، فالتقصير في أمر الله تقصير م    2)"أمر اللهج 

 الله، فهي كناية عن نسبة.

ڱ  ڱ         ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱچ وقال اان عا ور في قوله تعالى  

لافني، فلفا مقام مقحم للمبالغة في   لاف مقامي)ومعنى ، قال  ١٣ اراهيم   چڻ  ڻ  ڻ  
رن المقام أصله    ٣1الرحمن   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعل  الفعل بمفعوله، كقوله تعالى 

                                                           

 ٣/١٣1البلاغة العربية لعاد الرحمن الدم قي    (١
 ٢/٣٢1تفسير الايضاو     (٣
 ٢31دلا ل الإعجاز    (٢
 ٢/١1٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/2٢٨المحرر الوجيز    (2
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كان فيه من المبالغة ما لي  في )لافني  بحيث  ن اللوف   لاف مقامي)فإذا قيل ...مكان القيام
في  على ما فرطت)نه قوله تعالى  يتعل  بمكان الملوف منه. كما يقال  قصر في جاناي. وم

 وكل ذل  كناية عن المضاف  ليه كقول ز اد ارعجم   جنب الله

  ١)في قبة ضربت على اان الح رج  ن السماحة والمرو ة والندل 

ل م   -رحمهما الله-وهذا الايت الذ  است هد به كل  من الايضاو  واان عا ور   عند الالغا  ع 
، كما لا يلفى، أنْ ي ثْاِت  هذهفي كناية النسبة ومعناه يوضحه الإمام الجرجاني فيقول   المعاني  أراد 

دو  وضرا ب  فيه، فتر   أنْ ي صرَّ   فيقول   " نَّ السماحة  والمرو ة  والندل مواروصاف  للالًا للم
ْ رج، أو مقصورة  عليه، ة به"، وما  اك ل  ذل  مما هو صر ح  في  لمجموعة  في اانِ الح  أو ملتصَّ

ل  ِ لى ما ت رل م ن الكناية والتَّلويح، فجعل كون ها في الق بَّة   ثباتِ اروصافِ للمذكور ن اها، وعد 
زالةِ،  ر ج  ِ ليه من  الج  المضروبةِ عليه، عبارةً عن كونها فيه، واِ  ارةً ِ ليه، فلر ج  كلام ه اذل  ِ لى ما ل 

امة، ولو أنه أ سْق ط هذه الواسِط ة من الا يْن، لما كان ِ لاَّ كلاماً  ظهر  فيه ما أنت ت رل من  و  الفل 
 . ٣)غ فْلًا، وحديثاً ساذ جاً 

  

                                                           

 ١٢/٣3٨التحر ر والتنو ر    (١
 ٢31دلا ل الإعجاز    (٣
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 المطلب الثاني: التعريض:
 التعريض لغة:

بِهِ ِ ذا ق ال  فِيهِ ق وْلًا و ه و  ي عِيب ه. ار  جا  في لسان العرب   ن  و  معي  ي ق ال  صع رَّض  لِف لا 
ل   مِ  م ا ع رمِض  بِهِ و  ل مْ يايمِن. والم عارِ ض  مِن  الْك لا  يِْ  و  ن  ت عْرِ ضاً ِ ذا ر حْر    بِال َّ مْ ع رَّض  لِي ف لا 

لِ ت   الرَّج  انِي ك  م  ي ْ بِه  بعضه  ب عْضًا فِي الْم ع  لا  ه  ك  ه وم عارِ ض  رَّْ . وأ عْراض  الكلامِ وم عارِض    له  سْ ي ص 
اْد   عْن ى ق ال  ع  ذ ا الْم  لِه  نًا ل ي ر ل؛ و  ق دْ ر آه  ف ي ق ول   ِ نَّ ف لا  نًا؟ ف ي كْر ه  أ ن ي كْذِب  و  ِ اْن   ه لْ رأ يت ف لا  اللَّ

مْر  النَّع م ا أ حِب  بم عارِ ضِ الكلامِ ح  بَّاِ   م  الْع 
(١ . 

ا الدال فهو اللفم اان ارثير حيث يقول  فقد عرَّفه كثير من العلما  منه أمَّا اصطلاحاً 
 . ٣)على ال ي  من طر   المفهوم بالوض  الحقيقي والمجاز  

د الوفظ لا هو الم نى الحاصل  نأمَّا العلو  فقد عرَّف التعر ض تعر فاً دقيقاً حيث يقول  
 . ٢)ب 

 أهمية التعريض:
وموضوي التعر ض من الموضوعات الدقيقة في البلاغة العربية،  ذ أن أكثر العلوم يعتمد 
 علمادها في تقر ر تفصيلاتها والوقوف على تفر عاتها على التصر ح والايان الواضح لي فهم المتعلمين

م  على  دقا   هذا العلم، لكن علم الفصاحة والبلاغة متميز عن هذه العلوم،  ذ أنه بالضد منها قا
حْياً، وكنايةً التلميح والتعر ض  لَّه  رمزاً وو  لَّه أو ك  فإِن  ِ ذا قرأت  ما قال ه العلما   فيه، وجدْت  ج 

، وم نْ ي رج    يماً   لى الغرض من وجْه  لا ي فْطِن  له  لاَّ م نْ غلغ ل  الفكْر  وأدَّق  النظ ر  وتعر ضاً، وا 
راماً أن من ط بْعه  لى ألْم عيَّةِ ي قْول م ، حتى كان ب سْلًا ح  عها على الغامِض، ويصل  اها  لى اللفيمِ

فحةِ لا حجاب  دون ها، وحتى ك نَّ الإفصا    هِ لا نِقاب  لها، وبادية  الصَّ تتجلَّى معانيهم سافرة  اروج 
رام ، وذكر ها  لاَّ على سايل الكناية والتعر ض غير سا غ اها ح 
(4). 

                                                           

 1/١٨٢لسان العرب )عرض     (١
 ٢/21المثل السا ر    (٣
 ١/١1٣الطراز    (٢
 اتصرف. ٣22دلا ل الإعجاز    (٣
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أن مبحثي الكناية والتعر ض مبحثان متقاربان، رنهما قا مان على ولا اد من الإ ارة  لى 
التفا  المعاني ورا  ارلفاظ، لذل  هنا  من يللط اين الكناية والتعر ض و جعلهما في مقام واحد، 

 ويسوق أمثلة كل منهما للآلر. لكن الصحيح أن هنا  فرق اين الكناية والتعر ض.

 الفرق بين الكناية والتعريض:
ي  بغير أن تذكر ال   لكنايةافرَّق الزمل ر  في ك افه اين الكناية والتعر ض فقال  

 :الت ريضو وكثير الرماد للمضياف.  لفظه الموضوي له، كقول   طو ل النجاد والحما ل لطول القامة
تدل به على  ي  لم تذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج  ليه  ج ت  رسلم علي ،   اً أن تذكر  ي

 . ١)رنظر  لى وجه  الكر مو 

 فمن الفروق اين الكناية والتعر ض 

 الفرق باعتبار المجاز: .0
المجاز، ومعدودة منه، اللاف التعر ض، فلا يعد منه، وذل  من أجل  فيالكناية واقعة 

كون التعر ض مفهوما من جهة القر نة، فلا تعل  له باللفا، لا من جهة حقيقته، ولا من جهة 
 . ٣)مجازه

 الفرق من حيث الخفاء: .0

التعر ض ألفى من الكناية؛ رن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز، ودلالة ف
نما سمي التعر ض تعر ضا؛ رن  التعر ض من جهة المفهوم لا بالوض  الحقيقي ولا المجاز ، وا 

 . ٢)المعنى فيه يفهم من عرضه أ   من جانبه، وعرض كل  ي  جانبه

لام أننا لو قلنا مثلًا  )فلان  كثير الرماد ، هذه العبارة دالة  على الكناية، ومعنى هذا الك
ودلالتها جا ت معتمدة على ارلفاظ، وذل  رن كثرة الرماد أوحت بكثر  يقاد النار، الذ  أوحى 

كرامهم، وبهذا است دِلَّ على الكرم، فالدليل على الكناية قا م من اللفا نفسه.  بكثرة الضيوف وا 

                                                           

 ٣٨٢-١/٣٨٣الك اف    (١
 ١/٣3٣الطراز    (٣
 ٢/21المثل السا ر    (٢
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، فدلالة التعر ض  ٣البقرة   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ ا لو ج نا  لى التعر ض في قوله تعالى  أم
هنا لا تعتمد على اللفا، ال ي لمح من السياق، ودلالته على التعر ض تعتمد على الموقف وعلى 

 القرا ن اللارجية لا على القرا ن اللفظية، ومن هنا يتضح أن التعر ض ألفى من الكناية.

 :ن حيث الإفراد والتركيب في الألفاظالفرق م .1

الكناية ت مل اللفا المفرد والمركب معا، فت تي على هذا تارة، وعلى هذا تارة ألرل، وأما ف
 .الاتةالتعر ض فإنه يلتر باللفا المركب، ولا ي تي في اللفا المفرد 

كون من معنى يفالتعر ض لا ي تي في اللفا المفرد، رنه كما تقرر سابقاً فإن التعر ض لا 
، رنه يعرف على أنه المعنى الحاصل عند اللفا لا به، واللفا في  فراده لا يدد  ارلفاظ نفسها
إنه ي تي التعر ض، اللاف الكناية ف اي انى عليهولا يمكن أن يفهم من تلويح أو   ارة معنىً كاملًا 

 . ١)في المفرد والمركب

 ض:لفتة جميلة في الفرق بين الكناية والتعري
فالكناية تلتلف عن التعر ض كما سا  فالتعر ض أ د لفا  من الكناية، ولقد أ ار العلو  
في الطراز  لى استلدام التعر ض والكناية في قذف المدمنين، ولالتلافهما فقد فرق العلما  اين 

 القذف بالكناية والقذف بالتعر ض من حيث الحكم.

ا  ال ر عة اين صر ح القذف وكنايته، من أجل هذا فرق علموفي هذا يقول العلو   
كنايته الحد  ي، وأوجاوا فيقول   يا زان يالصر ح من القذف الحد مطلقا ف يوتعر ضه، ف وجاوا ف

مثل  يد فالتعر ض الح يمثل قول   يا فاعلا ب مه، ويا مفعولا به، ولم يوجاوا ف ي ذا نول به ف
 ح والكناية، يدلان على القذف من جهة اللفا، قول . يا ولد الحلال، وما ذا   لا رجل أن الصر 

 . ٣) ما بالحقيقة، أو بالمجاز

                                                           

 اتصرف ٢/21المثل السا ر    (١
 ١/٣3٣الطراز    (٣



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

349 
 

 الفصل الثالث

 التعريض عند البيضاوي:
مقصود بما  يهام ال  التعر ض والتلويحعرَّف الإمام الايضاو  رحمه الله التعر ض فقال  

ال ي   ىوالكناية هي الدلالة عل، كقول السا ل ج ت  رسلم علي ، لم يوض  له حقيقة ولا مجازاً 
 . ١)اذكر لوازمه وروادفه، كقول  الطو ل النجاد للطو ل، وكثير الرماد للمضياف

وتعر ف الايضاو  رحمه الله ي ير  لى ما قرره العلما  من أن الكناية والتعر ض ملتلفان 
ن تقاربا في كونهما دالان على معنى لفي يتم عند ارلفاظ.  وا 

الآيات  في كثير من الآيات القرآنية والمتتب  لهذه ولقد اين الايضاو  رحمه الله التعر ض
ا  أن هنا  طرقاً لاصة ت ير  لى التعر ض، يمكن أن تصنف تحت العناو ن التالية   ي لْح 

ق وأساليب التعريض في تفسير البيضاوي:
ُ
ر
ُ
 ط
 تقديم الصلة: .0

 چ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ من ذل  ما جا  في قوله تعالى  

وفي تقديم الصلة وبنا  يوقنون على هم تعر ض لمن عداهم ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣البقرة  
 . ٣)من أهل الكتاب، وب ن اعتقادهم في أمر الآلرة غير مطاا  ولا صادر عن  يقان

ن كان المراد ارول منها  ثبات  يقان المدمنين بالآلرة،  فجملة )وبالآلرة هم يوقنون ، وا 
 ن مرادها أيضاً التعر ض بالذين لا يوقنون اها، وهم أهل الكتاب على ما ذكر الايضاو .لكن م

نذهب   وبالآلرة هم يوقنون )  وفي معنى قولهو وضح لنا السكاكي هذا التعر ض بقوله  
على أنه تعر ض ب ن الآلرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون أنها لا يدلل الجنة فيها من كان 
هودا أو نصارل وأنها لا تمسهم النار فيها  لا أياما معدودات وأن أهل الجنة فيها لا يتلذذون في 

يقانه ن الإيقان م بمثلها لي  مالجنة  لا بالنسيم وارروا  العبقة والسماي اللذيذ ليست بالآلرة وا 
 . ٢)بالتي هي الآلرة عند الله في  ي 

                                                           

 ١/٣3٢تفسير الايضاو     (١
 ١/٢٨تفسير الايضاو     (٣
 ٣٢٣مفتا  العلوم    (٢
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 تقديم الضمير: .0
، ٣1ارنايا    چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  چ مثاله قوله تعالى  
ور  قال الايضاو  رحمه الله  ) ف ق  ا  ة  م ش  نا  الحكم لا فون وفي تصدير الضمير وب (و ه ت  م ر  السَّ

 .(1)عليه مبالغة وتعر ض

 التعريض بـ)إنما(: .1
من المعاني التي ت تي لها ) نما  التعر ض، وي ير  لى هذا الإمام عاد القاهر الجرجاني 

ثم اعلمْ أ ن  ِ ذا استقرْ ت  وجدْت ها أقول ما تكون  وأعْل    ما ترل بالقلب، ِ ذا كان لا ي راد بالكلامِ بقوله  
ها نفْ   معناه، ولكنَّ التعر ض  ب مر    لِه تعالى هو م قْتضاه، نحو  أنَّا نعلم  أ نْ لي  الغ رض  مِن قو بعد 

امِع ون ظاهر  معناه، ولكنْ أن ي ذ مَّ 1[ ]الزمر  ١1]الرعد   چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ  [، أنْ ي عل م السَّ
كْم م نْ لي  اذ  ، وأنْ ي قال  ِ نهم مِنْ فرِ  العِنادِ ومِنْ غلبةِ الهول عليهم، في ح  نكم ع الكفَّار  ، واِ  قْل 

 نْ طمِعْت م منهم في أنْ ي نْظروا و  تذكَّروا، كنت م كم نْ طمِ   في ذل  مِنْ غيرِ أ ولي ارلباب
(2). 

گ    ک  گ  گ   گچ  ومما جا  في تفسير الايضاو  على التعر ض اـ) نما ، قوله تعالى 

،  ١٣ - ١١البقرة   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  
ون  ) قال الايضاو  رحمه الله  لكِنْ لاَّ ي ْ ع ر  مْ ه م  الْم فْسِد ون  و  اللار وتوسيط الفصل  وتعر ف  أ لا ِ نَّه 

 . ٢)من التعر ض للمدمنين) نما نحن مصلحون   لرد ما في قولهم

ن حفقولهم ) نما نحن مصلحون  جا ت للتعر ض بالمدمنين وك نهم أرادوا أن يقولوا أننا ن
المصلحون فقط ولا مصلح غيرنا، رن  نما من أدوات القصر، وبهذا يكون قصدهم أن يعرضوا 

 بالمدمنين ب نهم هم المفسدون فجا  الرد من الله عليهم أنهم هم المفسدون لا المدمنين.

ض بهم: نفي الصفات السيئة .4
َّ
عر
ُ
 عن أضداد الم

فة أن ت تي لي فهم منها بطر   الملالفنفي الصفات السي ة والمعاصي عن المدمنين مثلًا 
 غير المدمنين متصفون اها فيكون هذا تعر ض اهم.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ من ذل  قوله تعالى  

نفى عنهم أمهات ، قال الايضاو  رحمه الله  1٨الفرقان   چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿٺ   ٺ
                                                           

 ٣/٣٣٢تفسير الايضاو     (١
 ٢2٣دلا ل الإعجاز     (٣
 ١/٣1تفسير الايضاو     (٢
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ما أثات لهم أصول الطاعات  ظهاراً لكمال  يمانهم وا  عاراً ب ن ارجر المذكور المعاصي بعد 
م نْ ي فْع لْ )موعود للجام  اين ذل ، وتعر ضاً للكفرة ب ضداده ولذل  عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال   و 

 . ١)  ذلِ   ي لْ   أ ثاماً 

ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ ومن ذل  أيضاً قوله تعالى  

رف ل ي دْلِل ك مْ. ظ  ي وْم  لاَّ ي لْزِ  اللَّ  النَّاِيَّ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٨التحر م   چڤ  ڤ   ڤ 
 . ٣)م حماداً لهم وتعر ضاً لمن ناوأهعطف على الناي عليه الصلاة والسلام   و الَّذِين  آم ن وا م ع ه  )

ن وهو تعر ض بالمناو ين له أ  أنهم سيكونو والمعنى أن الله لن يلز  الناي والمدمنين، 
ْ ن.  بالضد منهم في عداد الم لز 

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ومن التعر ض انفي الصفات السي ة قوله تعالى  

ما كان  مِن  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٢2البقرة   چٿ     ٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ         ڀ و 
 . ٢)تعر ض ب هل الكتاب وغيرهم، فإنهم يدعون اتباعه وهم م ركون   الْم ْ رِكِين  

ض بهم:أضداد نفي الصفات الحسنة عن  .1
َّ
عر
ُ
 الم

نفي الصفات الحسنة عن الكفار في القرآن الكر م ي تي للتعر ض بالمدمنين ويكون كالمد  
ۓ    ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ لهم، وذل  كما في قوله تعالى  

ن ير  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣ارعراف   چڭ     ڭ   ڭ   م  ما  ان وا م ؤ   ت ريض بمر (و 
 .(4)هو الإيمار  مر منهت  وتنبي   وى أر الفارق بير مر نجا وبير مر هوك

ض بهم: .6
َّ
عر
ُ
 إثبات الصفات الحسنة لأضداد الم

بالكافر ن  اً للمدمنين تعر ض على العك  مما سا  في تي التنز ل اإثبات الصفات الحسنة
دمِ منهم، ومثاله قوله تعالى   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  چ وك نهم بالضمِ

                                                           

 ٣/2٢3تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣٣٣تفسير الايضاو     (٣
 ١/١٣٣تفسير الايضاو     (٢
 ١/22٣تفسير الايضاو     (٣



 مباحث علم الايان في تفسير الايضاو    
 

352 
 

 الفصل الثالث

رى ، قال الايضاو  رحمه الله  )١3٣النحل   چئى  ئى  ئى  ی  ی    ب ش  و ه دى  و 
و م ير    . ١)وفي  ت ريض بحصول أضداد ذلك لغيرهت...المنقادير لح م  (ل و م س 

ڑ  ک   ک      ک   ک    ڑڈ  ژ  ژچ ومن التعر ض اإثبات الصفات الحسنة قوله تعالى  

ق  اللَّ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )12آل عمران   چگ        گ  گ   گ   د  ذاهم، تعر ض بك  ق لْ ص 
 . ٣)أ  ثات أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذاون 

 چ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۇ  ۆ  ۆ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

ولِهِ النَّاِيمِ ارْ ممِيمِ الَّذِ  ي دْمِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١2٨ارعراف   ر س  ِ و  لِماتِهِ ف  مِن وا بِالِلَّّ ك  ِ و    ن  بِالِلَّّ
، أو على  رادة الجن  أو القرآن  وكلمته)ما أنزل عليه وعلى سا ر الرسل من كتبه ووحيه. وقر  

 . ٢)لليهود وتنايهاً على أن من لم يدمن به لم يعتار  يمانه عيسى تعر ضًا

، قال ٢٢مر م   چے    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ ومنه قوله تعالى  
يااالايضاو  رحمه الله  ) لِدْت  و   وْم  أ م وت  و   وْم  أ بْع ث  ح  ل يَّ ي وْم  و  لام  ع  كما هو على يحيى   و السَّ

والتعر ف للعهد وارظهر أنه للجن  والتعر ض باللعن على أعدا ه، فإنه لما جعل جن  السلام 
فإنه ، ٣1طه   چی    ئې  ئى  ئى  ئى     ی چعلى نفسه عرض ب ن ضده عليهم كقوله تعالى  

 . ٣)تعر ض ب ن العذاب على من كذب وتولى

ض بهم: .7
َّ
عر
ُ
 إثبات الصفات السيئة للم

دما يصف الله عز وجل أعمال قوم بالسو  والكراهة يكون مدحاً لمن لالف هذه الصفات فعن
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وأتى بالضد منها، كما في قوله تعالى  

 .٨١التوبة   چڎ   ڈ        ڈ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

                                                           

 ٣/٣٨3تفسير الايضاو     (١
 ١/٣1٨تفسير الايضاو     (٣
 ١/211تفسير الايضاو     (٢
 ٣/٢11تفسير الايضاو     (٣
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اِيلِ اللَِّ قال الايضاو  رحمه الله  ) وا بِ  مْوالِهِمْ و أ نْف سِهِمْ فِي س  رِه وا أ نْ ي جاهِد  ك   يثاراً للدعة   و 
واللفض على طاعة الله، وفيه تعر ض بالمدمنين الذين آثروا عليها تحصيل رضاه ااذل ارموال 

 . ١)والمهج

لذم لفيكون التعر ض هنا على طر   المد  ولي  الذم، م  أن أكثر التعر ض ي تي 
 والتوبيخ.

 إثبات القدرة للعاجز الضعيف: .0
ظهاراً لضعفه، كما جا  في  ي تي التعر ض ب ن ي نزَّل العاجز منزلة القادر تعر ضاً بعجزه وا 

، قال 1٢ارنايا    چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ قوله تعالى  
ب ير ه ت  هذا )الايضاو  رحمه الله   ور  قال  ب ل  ف   و       ق  ط  و وه ت  إ ر   ان وا ي ن  ئ  أسند الفعل  ليه تجوزاً  (ف س 

رن غيظه لما رأل من ز ادة تعظيمهم له تساب لمبا رته  ياه، أو تقر راً لنفسه م  الاستهزا  
والتبكيت على أسلوب تعر ضي كما لو قال ل  من لا يحسن اللط فيما كتاته الط ر ي   أأنت 

 .(2)تكتات هذا فقلت ال كتاته أن

ض به: .9
َّ
ض والقصد إيقاعه على المعر

 
عر
ُ
 تصوير الأمر على نفس الم

هذه طر قة دقيقة وغاية في البلاغة ي تي عليها التعر ض، وذل  أن يعمد المتكلم بالحديث 
عن نفسه، ويقصد به حمل الكلام على غيره تعر ضاً، وفا دة هذا النوي من التعر ض التلطف في 

 نف  المستم .الدعوة لتكون أقرب  لى 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       چ مثاله قوله تعالى  

وٌّ لِي، قال الايضاو  رحمه الله  )11 – 12ال عرا    چ  ۉ  ې      ې مْ ع د  م أعدا  ير د أنه  ف إِنَّه 
لمغر  ، أو  ن العااديهم من حيث  نهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه

بعبادتهم أعدل أعدا هم وهو ال يطان، لكنه صور ارمر في نفسه تعر ضاً لهم فإنه أنف  في النصح 
 . ٢)اها نفسه ليكون أدعى  لى القاول من التصر ح، وا  عاراً ب نها نصيحة ادأ

على معنى أني فكرت في أمر  فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو ال يطان، فاجتناتها، 
وآثرت عبادة من اللير كله في يده، وأواهم اذل  أنها نصيحة ينصح اها نفسه، لينظروا فيقولوا  ما 

                                                           

 ٣/11تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣٣2تفسير الايضاو     (٣
 ٣/2٣٢تفسير الايضاو     (٢
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ماي تنصحنا  اراهيم  لا بما نصح به نفسه، فيكون ذل  أدعى لهم  لى القاول لقوله، وأبعث على الاس
 . ١)نهم عدو لكم لم يكن اتل  المثابةمنه، ولو قال فإ

ومن قايل تصو ر ارمر على النف  والمراد به الغير على طر   التعر ض قوله تعالى  
 ق لْ ِ نمِي، قال الايضاو  رحمه الله  )١2ارنعام   چۉ    ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉچ 

بمِي ع ذاب   يْت  ر  مبالغة ألرل في قط  أطماعهم، وتعر ض لهم ب نهم   ي وْم  ع ظِيم   أ لاف  ِ نْ ع ص 
 . ٣)عصاة مستوجاون للعذاب

 والمعنى أنه أراد أنكم عصيتم الله فسيكون جزادكم عذاب عظيم.

  ڳگ  گ     گ     گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ ومن ذل  أيضاً قوله تعالى  

ل لْت  ِ ذاً ، قال الايضاو  رحمه الله  )21ارنعام   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    أ    ق دْ ض 
ما أ ن ا مِن  الْم هْت دِين  ) ن اتبعت أهوا كم فقد ضللت.  أ  في  ي  من الهدل حتى أكون من   و 
 . ٢)عدادهم، وفيه تعر ض ب نهم كذل 

 التعريض بالمدح: .02
 العطا ، ومثاله في القرآن الكر محيث ي عمد  لى المد  بالكرم مثلًا والمراد منه السدال و 

، قال ٨٢ارنايا    چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چقوله تعالى  
م ير  )الايضاو  رحمه الله   ت  الرَّاح  ح  وجبها وصف رب  بغاية الرحمة ب د ما ذ ر نفس  بما ي (و أ ن ت  أ ر 

 .(4)واكتفى بذلك  ر  رض المطووب لطفا  في السؤال

فك ن أيوب عليه السلام استحيا من الله عز وجل أن يطلب منه رف  البلا  صراحةً، فعمد 
ما ل  لا تدعو   ورو  أنه كان يقال له" لى التعر ض اوصف الله بالرحمة البالغة تلطفاً بالسدال، 

يه ما ف فكان يقول  ني رستحيي من الله تعالى أن أس له زوال عذابه حتى يمر علي ،في العافية
(5)"مر من الرلا ، وأصابه البلا  فيما رو  وهو اان ثمانين سنة

                                                           

 ٢/١٣1المثل السا ر    (١
 ١/٣٨٣تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣1٣تفسير الايضاو     (٢
 ٣/٣٣1تفسير الايضاو     (٣
 ٣/12المحرر الوجيز    (2
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 الفصل الرابع
 "في تفسير البيضاوي البديعمباحث علم "

 

   المحسنات المعنويةالمبحث ارول 
   المحسنات اللفظيةالمبحث الثاني 
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 الفصل الرابع: مباحث علم البديع في تفسير البيضاوي

ع ه  أ ن   ه وبدأ هالادي  لغة   ع ه ا دْعاً وااْت د  ي ال ي   ي اْد  ، م حْد ث  الع جيبوالا دِي    ال، اد 
ل ى مِثال يْ    الْت ر عْته لا  ع  وأ ادعْت  ال َّ
(١ . 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطايقه على مقتضى الادي  اصطلاحاً  
لاوة، حسنا وطم هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تز د الكلا، وقيل   ٣)الحال ووضو  الدلالة

 .(3)وه اهاً ، ورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى الحال م  وضو  دلالته على المراد لفظا ومعنىسوتك

ثم اقتفى أثره في  -هجر ة  ٣1٣ان المعتز العباسي  المتوفى سنه وواضعه، )عاد الله 
)قدامة ان جعفر الكاتب  فزاد عليها، ثم ألف فيه كثيرون )ك اي هلال العسكر   واان  عصره

وا في أنواعه، ونظموا  ر ي  القيرواني، وصفي الدين الحلي، واان حجة الحمو   وغيرهم ممن زاد 
 (4) ات فيها قصا د ت عرف )بالاديعيم 

  

                                                           

 ٨/1لسان العرب )ادي     (١
 ٣/21١بغية الإيضا     (٣
 ٣1٨علوم البلاغة للمراغي    (٢
 ٣11علوم البلاغة للمراغي    (٣
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 المبحث الأول: المحسنات المعنوية:
 الطباق:أولاً: 

 . ١)الكلام ي  وبضده فيكافد، والطباق، وهو أن يدتى بال ويقال له التضاد، والت

 وي تي الطباق على أ كال ملتلفة، جا  على ذكر بعض  منها الإمام الايضاو  في تفسيره.

 ارذهان، في ارفكار تداعي وبين اينه التلادم من فيه ما هو الطباق في الجمالي   والعنصر"
 . ٣)"والمتلالفات المت ااهات من ارذهان  لى تلاطراً  أقرب المتقابلات أنم  باعتبار

 أنواع الطباق في تفسير البيضاوي:
 الطباق بين اسمين: .0

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چمثل قوله تعالى  

والهدل في ارصل ، قال الايضاو  رحمه الله في معنى )الهدل   ٣٣سب    چچ  ڇ  ڇ  
 لضلالةلأن  ج ل مقابل االدلالة الموصلة  لى البغية  وقيل  مصدر كالسرل والتقى ومعناه الدلالة.

لالٍ م ب يرٍ إ نَّا أ و  إ يَّاك ت  ل   و) في قوله تعالى   .(3)(ى ه دى  أ و  ف ي ض 

اين   ،  لى وجود طباقل مقاال الضلالةعِ رنه ج  الله يشير بقول : )فالبيضاوي رحم  
 الهدل والضلال، والهدل والضلال اسمان كما هو واضح، ويسميه الايضاو  مقاالة.

 الطباق بين فعلين: .0
ې  ې  ې  ې     ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ مثاله قوله تعالى  

والحياة حقيقة في القوة الحساسة، أو ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٨البقرة   چى  ى  ئا  ئا  
ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية، رنها من طلا عها ومقدماتها، وفيما 

بإزائها  والموتيلر الإنسان من الفضا ل، كالعقل والعلم والإيمان من حيث  نها كمالها وغايتها، 
يت ك ت  ) قال تعالى  يقال  وى ما يقابوها في  ل مرتبة ت  ث تَّ ي م  ي ي    . ٣)(ق ل  للَّّ  ي ح 

                                                           

  ٣/١11الطراز    (١
 ٣/٢12البلاغة العربية لعاد الرحمن الدم قي    (٣
 ٢/١31تفسير الايضاو     (٢
 ١/11تفسير الايضاو     (٣
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 فالطباق اين )يحييكم ويميتكم ، وهما فعلان.

، وقوله  ٣1الكهف   چک     ک  ک  ک  گ  چ ومن طباق الفعلين قوله تعالى  
 ٢١الكهف   چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ تعالى  

سا  تْ قال الايضاو  رحمه الله  ) قاً م رْت  )النار.   و  رف  متك  وأصل الارتفاق نصب الم  ف 
قاً )تحت اللد، وهو لمقاالة قوله  ن تْ م رْت ف  س  لا فلا ارتفاق رهل النار  و ح   . ١)وا 

 الطباق بين حرفين: .1
أ ار الايضاو  رحمه الله  لى أن الطباق قد يق  اين حرفين وذل  عندما تعرَّض لقوله 

، قال الايضاو  ٣١٣البقرة   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ تعالى  
ل مَّا ي أ ت ك ت  )رحمه الله   ك ج وت مقابل ولذل ولم ي تكم، وأصل ل مَّا لم ز دت عليها ما وفيها توق  (و 

 . ٣)قد

في ير الايضاو   لى أن )لمَّا وقد  حرفان اينهما طباق أو مقاالة على ما سماهما به، 
 والساب في ذل  هو أن معنى )لما  على ما أ ار هو توق  الحدوث، اينما قد ت تي للت كيد.

 الطباق الخفي أو المعنوي: .4
والطباق اللفي أو المعنو  هو ما يكون اين لفظة وبين معنى يطاا  هذه اللفظة، كما في 

ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىچ قوله تعالى  

 12مر م   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ئې  ئى  ئى  

نْداً قال الايضاو  رحمه الله  ) من حيث   ياً أحسن ند)أ  ف ة وأنصاراً قاال به   و أ ضْع ف  ج 
 . ٢) ن حسن الناد  باجتماي وجوه القوم وأعيانهم وظهور  وكتهم واستظهارهم

ف جنداً  و )أحسن ندياً ، من حيث أن المعنى الذ  ي ير فالطباق اللفي واق   اين )أضع
 . ٣) ليه )أحسن ندياً ، هو أقول  وكة واستظهاراً كما أ ار الايضاو  وهو يطاا  )أضعف جنداً 

                                                           

 ٣/٢٢1تفسير الايضاو     (١
 ١/١٨2تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٢11تفسير الايضاو     (٢
 ٣/٢11تفسير الايضاو     (٣
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ي    چ   ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج  ئحچ ومن الطباق اللفي قوله تعالى  
ياا)...أو الرسول صلمى الله عليه وسلمم القرآن  لِي نْذِر  ، قال الايضاو  رحمه الله  )13   م نْ كان  ح 

ي حِ َّ ..).ى فإن الحياة ارادية بالِإيمانعاقلًا فهما فإن الغافل كالميت، أو مدمناً في علم الله تعال و 
ل ى الْكافِرِ ن  )وتجب كلمة العذاب.   الْق وْل   ياً المصر ن على الكفر، وجعلهم في مقاالة من كان ح  ع 
 . ١)راً ب نهم لكفرهم وسقو  حجتهم وعدم ت ملهم أموات في الحقيقة  عا

فالطباق اين )حياً  و)الكافر ن ، وهو طباق لفي  ذ أنه وض  الكافر ن موض  ارموات 
 ليطاا  )من كان حياً ، والتي تدل على المدمنين.

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ومن الطباق اللفي قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه الله  ٣3فصلت   چڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ
نْ ي ْ تِي آمِناً ي وْم  الْقِيام ةِ ) يْر  أ مْ م  نْ ي لْقى فِي النَّارِ ل  بالِإتيان آمناً مبالغة  قاال الِإلقا  في النار  أ ف م 

 . ٣)نفي  حماد حال المدمني

فالذ  ي لقى في النار يقااله الذ  ي دلل الجنة، لكنه قااله بالإتيان آمناً، وهو من الطباق 
 اللفي، جا  لغرض وصف حال المدمنين في الجنة وتقلاهم في نعيمها.

 طباق السلب: .1
 . ٢)هو الجم  اين فعلي مصدر واحد مثات ومنفي، أو أمر ونهي

، قال ١٢1ال عرا    چتح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح   چ ومثاله قوله تعالى  
ير  الايضاو  رحمه الله  ) ظ  نا أ و   ظ ت  أ ت  ل ت  ت ك ر  م ر  ال وا   و ي  واء     ا لا نرعو  عما نحن فإن (قال وا س 

  ٣)للمبالغة في قلة اعتدادهم اوعظه عليه، وتغيير    النفي عما تقتضيه المقاالة

في عبارته السابقة  لى وجود مقاالة أو تضاد اين )أوعظت  و)لم تكن  في ير الايضاو  
من الواعظين ، وهذا الطباق أو التضاد سماه العلما  طباق السلب حيث يدتى بفعلين أو م تقاتهما 

 مرة مثاتة ومرة منفية لإفادة الطباق.

                                                           

 ٢/١٢٨تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣٣1تفسير الايضاو     (٣
 ٣/212بغية الإيضا     (٢
 ٣/2٣1تفسير الايضاو     (٣
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 الطباق المجازي: .6
نما حقيقية معان   على تدل لا ألفاظ اين ي تي الذ  الطباق وهو  كما ة،مجاز  معان   هي وا 

 قال ،٣٣المل    چى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ   تعالى قوله في
 والتلاف هطر ق لوعورة وجهه على و لر ساعة كل يعثر أنه م كِباا ومعنى  الله رحمه الايضاو  
وِياا ي مِْ ي أ مَّنْ   )بقوله قااله ولذل  أجزا ه،  الم ر  مثيلت والمراد...العثار من سالماً  قا ماً   س 
 . ١)بالمسلكين والدينين بالسالكين والموحد

 لي  أنه  أ الحقيقي بمعناه لي  الطباق وهذا ، وسوياً  مكباً   )لفظتي اين قا م فالطباق
 سيراً  سيري المقصود اـ)سوياً  الذ  ولي  الحقيقة على بالطر   يتعثر الذ  )مكباً  بكلمة مقصوداً 
نما صحيحاً، سالماً   الترتيب. على والمهتد  الضال وهو المجاز   المعنى منهما المقصود وا 

  

                                                           

 ٣٣1-٢/٣٣٨تفسير الايضاو     (١
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 ثانياً: المقابلة:
يين نأن يدتى بمع، وقيل هي   ١)وهي أن تجم  اين  ي ين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما

 .(2)متوافقين أو أكثر ثم يدتى بما يقاال ذل  على سايل الترتيب

ک  ک  ک     چفمن المقاالة التي جا ت في كتاب الله عز وجل قوله تعالى  

م ث ل  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣هود   چڱ  ڱ   ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ
ي ر   يق  ر  يع  ). الكافر والمدمن (ال ف  م  ير  و السَّ ت   و ال ب ص  مى و الأ  ص  الأ     اد به ت ايه الكافر يجوز أن ير  (  

ارعمى لتعاميه عن آيات الله، وبارصم لتصامه عن  سماي كلام الله تعالى وت ايه عن تدار ب
معانيه، وت ايه المدمن بالسمي  والبصير رن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما م اهاً باثنين 
باعتبار وصفين، أو ت ايه الكافر بالجام  اين العمى والصمم والمدمن بالجام  اين ضديهما 

 . ٢)وهذا من باب اللف والطباق...لعاطف لعطف الصفة على الصفةوا

فقد جا ت المقاالة اين الكافر ن والمدمنين اذكر صفات كل فر   منهم على وجه الت ايه، 
فوصف الله الكافر اـ)ارعمى وارصم ، وقاال هاتين الصفتين بما يضادها على وجه الترتيب وهي 

 والسمي  .صفات المدمن فقال  )والبصير 

  ٺپ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ومن المقاالة قوله تعالى  

  و الْا ل د  الطَّيمِب  ، قال الايضاو  رحمه الله  )2٨ارعراف   چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ
بمِهِ )اررض الكر مة التربة.  ه عن كثرة النبات وحسنه عار ببم ي ته وتيسيره،   ي لْر ج  ن بات ه  اِإِذْنِ ر 

ا ث  )وغزارة نفعه رنه أوقعه في مقاالة.  قليلًا    ن كِداً لا  ي لْر ج  ِ لاَّ )أ  كالحرة والسالة.   و الَّذِ  ل 
 . ٣)ديم النف ع

فالمقاالة قا مة اين  )الالد الطيب ، و )الذ  لاث  من جهة، وبين )يلرج نباته اإذن 
 نكداً  من جهة ألرل.ربه ، و)لا يلرج  لا 

   ۀ  ۀچ ومن المقابلات الاديعة في القرآن الكر م المقاالة اين قوله تعالى  

ۇ       ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ہہ  ہ  ہ

                                                           

 ٣٣٣مفتا  العلوم    (١
 ٢٣٣علوم البلاغة للمراغي    (٣
 ٣/١٣1تفسير الايضاو     (٢
 ١/2٣1تفسير الايضاو     (٣
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ې    ېۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 1٨ - 11التوبة   چئە  ئە  ئو  ئو     ئاى   ئا  ىې

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳگ   گ  گک  گ  چ وبين قوله تعالى  

ہ  ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 1٣ - 1١التوبة   چې  ې   ې    ې  ى     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋۇٴ

مْ أ وْلِياقال الايضاو  رحمه الله  ) ه  في مقاالة قوله      ب عْض  و الْم دْمِن ون  و الْم دْمِنات  ب عْض 
ي قِيم ون  ا) رِ و  نِ الْم نْك  وفِ و   نْه وْن  ع  ون  بِالْم عْر  مْ مِنْ ب عْض  ي ْ م ر  ه  لاة  لالْم نافِق ون  و الْم نافِقات  ب عْض  صَّ

ول ه  في سا ر ارمور ر س  ي طِيع ون  اللَّ  و   . ١)  و   دْت ون  الزَّكاة  و 

حمه الله  لى وجود مقاالة اين هاتين الآيتين، والمدق  في هذه الآيات فقد أ ار الايضاو  ر 
 .واحدة ن مقاالةً يلحا عدة مقابلات اجتمعت لتكومِ 

 و)المدمنون والمدمنات . )المنافقون والمنافقات المقاالة اين   .١
 المقاالة اين  )بعضهم من بعض  و)بعضهم أوليا  بعض .  .٣
 المقاالة اين  )ي مرون بالمنكر ، و )ي مرون بالمعروف .  .٢
 المقاالة اين  )ينهون عن المعروف  و )ينهون عن المنكر   .٣
المقاالة اين  )يقبضون أيديهم  و )يدتون الزكاة ، فإن قبض اريد  كناية عن الالل  .2

يتا  الزكاة دلالة على الإنفاق فيكون اين العبارتين تضاد  .وعدم الإنفاق، وا 
المقاالة اين  )نسوا الله فنسيهم  و )أول   سيرحمهم الله  فنسيان الله لهم كناية عن  .1

 تعذيبه لهم، والرحمة كناية عن النعيم الذ  حلَّ اهم.
المقاالة اين  )نار جهنم لالدين فيها  و)جنات تجر  من تحتها ارنهار لالدين   .1

 فيها .
  أكار .المقاالة اين  )لعنهم الله  و)رضوان من الله .٨
 المقاالة اين  )ولهم عذاب مقيم  و)ذل  هو الفوز العظيم . .1

                                                           

 ٣/1٣تفسير الايضاو     (١
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وهذه المقابلات ت تي للإ ارة  لى تباين والتلاف أحوال الفر قين في الدنيا ب عمالهم وفي 
الآلرة بعواقب هذه ارعمال، وذل  من سنن القرآن الكر م ليكون ذل   قامةً الحجة على الكافر 

لى أ   ي  سيدد   ليه كفره وعناده.ليكون على علم انهاية    الطر   الذ  يسل  وا 
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 ثالثاً: المشاكلة:
  ١)تذكر ال ي  الفا غيره لوقوعه في صحاتهأر الم اكلة اصطلاحاً  هي 

 والم اكلة نوعان 

 المشاكلة التحقيقية: .0
وهي أن تذكر ال ي  الفا غيره لوقوعه في صحاته حقيقة، أ  أنه مذكور في الكلام  

اً، الما دة   چہ    ہ  ھ  ھ  ھ    ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہچ كما في قوله تعالى   نصَّ
ت وت ما أخفي  في نفسي  ما ت وت ما أ ون   ولا أ وت ما تخفي  ، قال الايضاو  رحمه الله  ١١1

 .(2)وقيل المراد بالنفس الذات لومشاكوة (في نفسك)مر م ووماتك. وقول  

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   چ ومثلها أيضاً قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ١2 – ١٣البقرة   چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
السي ة  يجاز هم على استهزا هم، سمي جزا  الاستهزا  باسمه كما سمي جزا    ي سْت هْزِ   اِهِمْ الله  )اللَّ  

هزا  عليهم فيكون تسي ة،  ما لمقاالة اللفا باللفا، أو لكونه مماثلًا له في القدر، أو يرج  وبال الاس
 . ٢)كالمستهز  اهم

نما جا  على الم اكلة ليدل على أن قاب الله ع فالاستهزا  هنا من الله لي  على حقيقته وا 
 لهم ناتج  عن أعمالهم واستهزا هم بالمدمنين.

 چ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےچ ومثلها آية  

يمِ  ة  مِثْل ها، قال الايضاو  رحمه الله  )٣3ال ورل   يمِ  ة  س  زا   س   . ٣)يمِ  ة  للازدواجوسمى الثانية س    و ج 

السي ة سي ةً رغم أنها ليست سي ةً على الحقيقة رنه لي  الباد  فسمي الله عز وجل رد  
 به ولي  واقعاً منه ااتداً ، لكن لوقوعه في صحاته وم اكلته له سماه سي ة.

ويمكن أن تق  الم اكلة في الحروف كما وقعت في ارلفاظ وذل  كما في قوله تعالى  
ڍ  ڍ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ

                                                           

 ٣٣٣مفتا  العلوم    (١
 ١/٣1٣تفسير الايضاو     (٣
 ١/23تفسير الايضاو     (٢
 ٢/٣٣١تفسير الايضاو     (٣



 الايضاو  مباحث علم الادي  في تفسير   
 

365 
 

 الفصل الرابع

، قال الايضاو  رحمه الله   ٨3 - 11غافر   چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ
ل يْها) لْ ِ )في الار.   و ع  ل ى الْف  لِْ  ولم  ت حْم ل ون  )في البحر.   و ع  ل ى الْف  نما قال و ع  يقل في الفل   وا 

 . ١)للمزاوجة

 المشاكلة التقديرية: .0
أمَّا الم اكلة التقدير ة فهي أن يذكر ال ي  الفا غيره ويكون أحدهما مذكوراً والآلر مقدراً 

ڑ  ڑ    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ غير موجود في سياق الكلام، وذل  كقوله تعالى  

ڻ  ۀ        ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  گگ  گ  گک   ک  ک  ک

 .١٢٨ – ١٢1البقرة   چۀ  ہ  

غ ة  للَّّ  قال البيضاوي رحم  الله: ) ب   يالى التأ  صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله تع (ص 
ا، فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصاوغ، أو هدانا الله هدايته وأر دنا  ل يْه  ف ط ر  النا  ع 

غ على ه عليهم ظهور الصبحجته، أو طهر قلوبنا بالِإيمان تطهيره، وسماه صبغة رنه ظهر أثر 
ون س، فإن النصارل كانوا يغمأو لومشاكوةالمصاوغ، وتدالل في قلوبهم تدالل الصبغ الثوب، 

 . ٣)أولادهم في ما  أصفر يسمونه المعمودية ويقولون  هو تطهير لهم وبه تتحق  نصرانيتهم

 رابعاً: التجريد:
أكثر، أمر آلر أو أكثر مثله فيها، نتزي من أمر ذ  صفة أو هو أن ي  والتجر د اصطلاحاً  

لإفادة المبالغة بادعا  كمال الصفة في ذل  ارمر حتى ك نه الغ من الاتصاف اتل  الصفة مالغا 
يصح أن ينتزي منه موصوف آلر متصف اتل  الصفة، فهي فيه ك نها تفيض بمثالاتها لقوتها كما 

 .(3)يفيض الما  عن ما  البحر

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ تعالى   ومثالها من التنز ل قوله

، قال الايضاو  رحمه 1 – 2مر م   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ
مى على أنه فاعل ي رِث نِي وهذا يس  وارث من آل يعقوب)و ...يرثني وارث آل يعقوب)وقر  الله  

 . ٣)التجر د في علم الايان رنه جرد عن المذكور أولًا م  أنه المراد

                                                           

 ٢/٣١1تفسير الايضاو     (١
 ١/١٣٢تفسير الايضاو     (٣
 ٢٢٣علوم البلاغة للمراغي    (٢
 ٣/٢13تفسير الايضاو     (٣
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، قال ٢1الرحمن   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې            ئې  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  
ةً الايضاو  رحمه الله  ) رْد  ما   ف كان تْ و  قَّتِ السَّ الرف  على كان ة وقر ت بأ  حمرا  كورد  ف إِذ ا انْ  

 التامة فيكون من باب التجر د كقوله 

ل نَّ بِغ زْو ة   ل ِ نْ ب قِيت  ر رْح  رِ م   و  ن اِ مِ أ وْ ي م وت  ك   ت حْوِ  الغ 

هانِ ) الدمِ مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام، أو جم  دهن وقيل هو ارديم   ك 
 . ١)ارحمر

مرتها  في م هد يوم القيامة صحَّ أن ي نتزي منها الورد الذ  ي به الدهان فالسما  ل دة ح 
 وهو الجلد ارحمر.

 خامساً: اللف والنشر:
وهو ذكر ال ي ين على جهة الاجتماي مطلقين من غير تقييد، ثم يرمى بما يلي  بكل واحد 

 . ٣) منهما اتكالا على قر حة السام ، ب ن يلح  بكل واحد منهما ما يستحقه

ئۈ    ئۈئۆ  ئۆ   ئۇې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇچ ه قوله تعالى  مثال

قال وا، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١١١البقرة   چ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى   و 
، والضمير رهل الكتاب من اليهود والنصارل.  دَّ نَّة  ِ لاَّ م نْ كان  )عطف على و  ل  الْج  ه وداً  ل نْ ي دْل 

بقرة  ال چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ لف اين قولي الفر قين كما في قوله تعالى    أ وْ ن صارل 
 . ٢)ثقة بفهم السام  ١٢2

ذا أردنا  فاللف في قوله  )وقالوا  أ  اليهود والنصارل، والن ر في )هوداً أو نصارل ، وا 
 نأن نلح  كل واحد بما يستحقه كان ح  السياق أن يكون  )قالت اليهود لن يدلل الجنة  لا م

كان هوداً، وقالت النصارل لن يدلل الجنة  لا من كان من النصارل ، وواضح ما في اللف والن ر 
 .من الإيجاز والبلاغة

                                                           

 ٢/٢21تفسير الايضاو     (١
 ٢/١11الطراز    (٣
 ١/١٣1تفسير الايضاو     (٢
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ڳ    گک  ک  ک   گ  گ  گ  چ  ومن اللف والن ر أيضاً قوله تعالى

يجوز أن يراد به ت ايه الكافر ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣هود   چڱ  ڱ   ڱ    ڳڳ  ڳ
بارعمى لتعاميه عن آيات الله، وبارصم لتصامه عن  سماي كلام الله تعالى وت ايه عن تدار 
معانيه، وت ايه المدمن بالسمي  والبصير رن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما م اهاً باثنين 

 . ١)وهذا من باب اللف والطباق...باعتبار وصفين

ارنعام   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ ومن  قول  ت الى: 
و جوز أن يكون من باب اللف أ  لا تدركه اربصار رنه اللطيف قال الايضاو  رحمه الله    ١3٢

 .(2)وهو يدر  اربصار رنه اللاير

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ ومن  قول  ت الى: 

منامكم بالليل وااتغادكم بالنهار فلف قال الايضاو  رحمه الله    ٣٢الروم   چۈ   ۇٴ  ۋ  
ن التر ب حدهما فهو صالح  وضم اين الزمانين والفعلين بعاطفين   عاراً ب ن كلًا من الزمانين وا 

 . ٢)للآلر عند الحاجة

 سادساً: تأكيد المدح بما يشبه الذم:
 وي تي هذا المحسن الاديعي على ضربين 

عن ال ي  صفة مد  اتقدير دلولها في الضرب ارول  أن يستثني من صفة ذم منفية 
صفة الذم، والضرب الثاني  أن يثات لل ي  صفة مد  يعقاها ب داة استثنا  تليها صفة مد  

 .(4)ألرل 

ئې  ئې     ئۈئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئۈچ ومثال النوي ارول من كتاب الله عز وجل قوله تعالى  

م   ور  ف يها ل غ وا  ) ، قال الايضاو  رحمه الله 1٣مر م   چئې  ئى    ئى  ئى   ول كلام. فض (لاَّ ي س 
لاما  ) ولكن يسمعون قولًا يسلمون فيه من العيب والنقيصة، أو تسليم الملا كة عليهم أو تسليم  (إ لاَّ س 

                                                           

 ٣/١٣1تفسير الايضاو     (١
 2١3-١/231تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣1تفسير الايضاو     (٢
  ٣1٣-٣1١من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،    انظر (٣
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بعضهم، على بعض على الاستثنا  المنقط ، أو على أن معنى التسليم  ن كان لغواً فلا يسمعون 
 لغواً سواه كقوله 

ي وف ه م و لا  ع يْ  يْر  أ نَّ س   . ١)اِهِنَّ ف ل ول  من قراي الكتا ب  ب  فِيهِم غ 

في ير الايضاو  رحمه الله بما استدل عليه من ايت )ولا عيب فيهم...   لى وجود أسلوب 
ت كيد المد  بما ي به الذم في هذه الآية،  ذ أن الله عز وجل أكد اهذا ارسلوب ومد  المدمنين 

 بما نفى عنهم من سماي اللغو وما تستنفر منه الآذان. وحالهم في الجنة

، قال ٨الاروج   چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ومثاله أيضاً قوله تعالى  
مْ الايضاو  رحمه الله  ) ما ن ق م وا مِنْه  مِ ) وما أنكروا.  و  زِ زِ الْح  ِ الْع   استثنا  على  يدِ ِ لاَّ أ نْ ي دْمِن وا بِالِلَّّ

 طر قة قوله 

ي وف ه م  يْر  أ نَّ س    ٣)اِهِنَّ ف ل ول  مِنْ قرايِ الكتا بِ   و لا  ع يْب  فِيهِمْ غ 

فالنقم ي تي للإ ارة  لى صفة ذم تقدمها نفي لكن هذه الصفة اتضح أنها بعد الاستثنا  
هذه صفة و صفة مد   ذ أن نقمة الكفار على المدمنين كانت بساب  يمانهم بان العز ز الحميد 

 مد  أ كمِدت اهذا ارسلوب.

 چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ ومن النوي الثاني قوله تعالى  

وا مِنْ دِيارِهِمْ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣3الحج   بغير     ح  م  بِغ يْرِ ) يعني مكة.  الَّذِين  أ لْرِج 
ب ن ا اللَّ  ِ لاَّ أ نْ ي ق ول وا ) موجب استحقوه به.   على طر قة قول النابغة  ر 

ي وف ه م  يْر  أ نَّ س    ٢)اِهِنَّ ف ل ول  من قراي الكتا ب  و لا  ع يْب  فِيهِمْ غ 

فقد أثات للمدمنين صفة مد  وهو أنهم ألرجوا من ديارهم بغير ح   لا أنه أتى ب داة 
نه أتى الاستثنا  من مد  لهم  لا أاستثنا  يتوهم السام  أنه سي تي بعدها بساب ينافي ما قال 
 بصفة مد  لهم ت كيداً للمد  ارول وهو أنهم يقولون ربنا الله.

                                                           

 ٣/٢1٢تفسير الايضاو     (١
 ٢/2١٨تفسير الايضاو     (٣
 ٣/٣23تفسير الايضاو     (٢
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 أسلوب الحكيم:سابعاً: 
وهو تلقي الملاطب بغير ما يترقبه أو يتوقعه،  ما اتر  سداله والإجابة عن سدال لم 

ما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد تنايهاً على أنه كان  ذا ينبغي له أن يس ل هيس له، وا 
 .(1)السدال أو يقصد هذا المعنى

ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئېئۈ  ئې  ئېچ ومن هذا ارسلوب قوله تعالى  

، قال الايضاو  رحمه ٣١2البقرة   چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ     ئيئج  ئح    ئم  ئى
ا كان  يلا هما ذ عن اان عبا  رضي الله تعالى عنهما )أن عمرو ان الجمو  ارنصار  الله  

ت  . )مال عظيم، فقال يا رسول الله ماذا ننف  من أموالنا وأين نضعها فنزلت  ق  ف  رٍ ق ل  م ا أ ن  ي  ت  م ر  خ 
ب يل ب ير  و ال ي تامى و ال م ساك ير  و اب ر  السَّ ي ر  و الأ  ق ر  و و وال د  رف صْ  جيب اايان الم  س ل عن المنف  ف (  ف 

ن لم يكن مذكوراً في الآيةرنه أهم فإن اعتداد   . ٣)النمفقة باعتباره، ورنه كان في سدال عمرو وا 

أهم فإن اعتداد  رف رنهصْ   ف جيب اايان الم  ف  نْ س ل عن الم  فالبيضاوي رحم  الله بقول : )
بوا بمصارف  ار سؤالهت  ما ينفقون  فأجي  ي ير  لى ما عرف ب سلوب الحكيم حيث النمفقة باعتباره

 لأنها أهت. الإنفاق

ۆ  ۆ        ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ  چومن هذا ارسلوب قوله تعالى  

ئا  ئا  ئە     ىې  ې  ې  ى   ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ

لكِنَّ الْاِرَّ م نِ اتَّقى، قال الايضاو  رحمه الله  )١٨1البقرة   چ  ئە  ئو رنصار كانت ا. ..و 
نما يدللون من نقب أو فرجة ورا ه، ويعدون ذل   ذا أحرموا لم يدللوا داراً  ولا فسطاطاً من بابه، وا 

نما الار نهم ار من اتقى المحارم وال هوات، ووجه اتصاله بما قاله أ اراً، فاين لهم أنه لي  اار وا 
هم دال عما يعنيسالأو أنهم لما س لوا عمما لا يعنيهم ولا يتعل  بعلم الناوة وتركوا ...س لوا عن ارمر ن

و لتر بعلم الناوة، عقب اذكره جواب ما س لوه تنايهاً على أن اللا   اهم أن يس لوا أمثال ذل  
 . ٢)و هتموا بالعلم اها

فقد كان سدال الم ركين لرسول الله عن ارهلة وكيف تصغر ثم تكار ثم تصغر مرة ألرل 
ن لهم في ذل  الوقت، كاوتتغير منازلها، فلما كان هذا جواب هذا السدال مما لا تستوعبه عقو 

                                                           

  ٣1٢  من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ، (١
 ١/١٨2تفسير الايضاو     (٣
 ١/١1٣تفسير الايضاو     (٢
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الجواب عنه )هي مواقيت للنا  والحج ، وك نه اهذا الجواب يقرعهم على سدالهم عن أ يا  لا 
 تعنيهم ويقول لهم  اس لوا عما ي عنيكم في دينكم ودنياكم.

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ومنه قوله تعالى  

قال ، 12ارعراف   چڌ    ڍڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ      چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ
هو نعم  عدلوا به عن الجواب السو  الذ   قال وا ِ نَّا بِما أ رْسِل  بِهِ م دْمِن ون    )الايضاو  رحمه الله

نما الكلام فيمن آمن  تنايهاً على أن  رساله أظهر من أن ي   فيه عاقل و لفى على ذو  رأ ، وا 
 . ١)به ومن كفر

تس لوا هل نعلم أنه مرسل أم لا، فهذا مما لا ي   فيه عاقل ولكن ك نهم أرادوا القول لا 
 .اس لوا ما هو موقفكم من هذه الرسالة، فإننا مدمنون به وهذا ما يجب على كل  نسان

 :سوق المعلوم مساق المجهولثامناً: 
 . ٣)عرف صحته ملرج ما ي   فيه ليز د اذل  ت كيداهو  لراج ما ي  

ڃ        ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چومثاله من كتاب الله عز وجل قوله تعالى  

نَّا أ وْ ِ يَّاك مْ ل ع  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣٣سب    چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   لى و اِ 
لال  م اِين   ن أحد الفر قين  ه دلً أ وْ فِي ض  ل الماينين، لالعلى أحد ارمر ن من الهدل والض...أ  وا 

وهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الدال على من هو على الهدل ومن هو في الضلال أالغ من 
 . ٢)التصر ح رنه في صورة الانصاف المسكت لللصم الم اغب

فالمدمنون عند حجاجهم م  الكافر ن أو الم ركين يعلمون أنهم هم على الح  وأن الفر   
الآلر على الضلال الماين، لكنهم ألرجوا الكلام ملرج من ي   فيه لز ادة التقر ر والت كيد وهذا 

  على لارسلوب وهذه الطر قة في الاحتجاج أكثر  قناعاً وت ثيراً ولهذا نرل الايضاو  رحمه الله يع
وهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الدال على من هو على الهدل ومن هو في الضلال ) ذل  بقوله 

  .أالغ من التصر ح

                                                           

 ١/22٣تفسير الايضاو     (١
 ٢11الصناعتين   (٣
 ٢/١31تفسير الايضاو     (٢
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 تاسعاً: الاستطراد:
مر   من فنون الكلام، ثم يستي  يمصطلح علما  الايان أن ي ري المتكلم ف يومعناه ف

 . ١)ن قالعليه فيلرج  لى غيره، ثم يرج   لى ما كان عليه م

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ ومثاله من التنز ل قوله تعالى  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ    ٿڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

ت سْت لْرِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣فاطر   چڦ  ڦ   لم  ت ْ ك ل ون  ل حْماً ط رِ اا و  مِنْ ك  ج ون  و 
ون هاحِلْي ةً   . ٣)استطراد في صفة البحر ن وما فيهما من النعم  ت لْب س 

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۆې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇچ ومن الاستطراد قوله تعالى  

تح  تخ  تم    تجبخ  بم  بى  بي   بحی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  یئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئى

 ١3الحديد   چتى  تي  

قات ل  أ ولئ ك   لا  )قال الايضاو  رحمه الله   ت ح  و  ل  ال ف  ف ق  م ر  ق ب  ت  م ر  أ ن  ن    ت و ي م  ظ ت  ي س   أ   
ة   ج  ر  ايان لتفاوت المنفقين بالتلاف أحوالهم من السا  وقوة اليقين، وتحر  الحاجات حثاً على  (د 

 . ٢)وذ ر القتال للاستطرادتحر  ارفضل منها بعد الحث على الِإنفاق، 

فسياق الآيات كلها تتحدث عن الإنفاق لكنه ذكر القتال استطراداً، وعاد بعد ذل  للحديث 
ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  چ عن الإنفاق مرة ألرل فقال في الآية التالية للآية السابقة  

طراد جا  للاست، فاهذا يكون الحديث عن القتال في الآية السابقة ١١الحديد   چخج  خح  خم  سج               سح   
وبيان عظيم الصلة اين الإنفاق والقتال، وذل  رن الإنفاق اذل ارموال، والقتال اذل النفو ، ومن 
الصلة اينهما أيضاً، أن القتال يعتمد اعتماداً كاملًا على الإنفاق لما فيه من حاجة ل را  العتاد 

 والمدمن التي يحتاجها الجي .

                                                           

 ٢/٨الطراز    (١
 ٢/١١٨تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٢1٣تفسير الايضاو     (٢
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 عاشراً: المذهب الكلامي:
أن يورد المتكلم . وقيل  هو  ١)ن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طر   أهل الكلاموهو أ

ة قاطعة مسلمة عند الملاطب، ب ن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة  جَّ ة دعواه ح  على صحَّ
 . ٣)للمطلوب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ ومن المذهب الكلامي قوله تعالى  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

، ومنه أيضاً  ١1٣البقرة   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 .٣٣ارنايا    چ  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ قوله تعالى  

واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه قال الايضاو  رحمه الله  
كثيرة يطول  رحها مفصلًا، والكلام المجمل أنها  أمور ممكنة وجد كل منها اوجه ملصور من 

ض وات، أو بعضها كارر الا تتحر  السم تلفة،  ذ كان من الجا ز مثلاً أنوجوه محتملة، وأنحا  مل
وأن تتحر  بعك  حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دا رة مارة بالقطاين، وأن لا يكون لها أوج 
وحضيض أصلًا، وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساو  أجزا ها، فلا اد لها من موجد قادر حكيم، 
يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه م ي ته، متعالياً عن معارضة غيره.  ذ لو كان معه  له 

در على ما يقدر عليه الآلر. فإن توافقت  رادتهما  فالفعل  ن كان لهما، لزم اجتماي مدثر ن يق
ن  ن كان رحدهما، لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وجز الآلر المنافي لآلهيته. وا  على أثر واحد، وا 

تاإ   ل و   ار  ف يه ما  ل ه ة  )التلفت  لزم التمان  والتطارد، كما أ ار  ليه بقوله تعالى   د  . (لاَّ للَّّ  ل ف س 
 .(3)وفي الآية تنبي   وى شرف  وت الكلات وأهو   وحث  وى البحث والنظر في 

ليه أ ار الايضاو  بقوله  ) في و فالآيتين السابقتين جا تا على أسلوب المذهب الكلامي وا 
سلوب في ار  ، ووجه هذاالآية تنايه على  رف علم الكلام وأهله، وحث على البحث والنظر فيه

ة  ِ لاَّ ل وْ كان  فِيهاتين الآيتين أنهما جا تا ب دلة عقلية وبراهين قاطعة،  ذ أن قوله تعالى  ) هِما آلِه 
تا د    حجة قاطعة لمن كان له عقل،  ذ أن السماوات واررض لو كان فيهما آلهة غير الله اللَّ  ل ف س 

                                                           

 ٣/1١2بغية الإيضا     (١
 ٢32جواهر البلاغة    (٣
 ١/١22تفسير الايضاو     (٢
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ذا من ثم تفسد المللوقات، لكنهما لم يفسدا، وهم تركون معه في اللل  لكان حتماً أن يلتلفوا و 
 دليل  دامغ أنه لي  م  الله  ر   في اللل .

، ٨١الزلرف   چژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ  چ ومن هذا ارسلوب قوله تعالى  
ير  قال الايضاو  رحمه الله  ) ل  ال  اب د  ل د  ف أ ن ا أ وَّ مر  و  ن الناي صلمى الله منكم فإ (ق ل  إ ر   ار  ل ورَّح 

عليه وسلم يكون أعلم بان وبما يصح له وبما لا يصح له، وأولى اتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن 
تعظيم الوالد تعظيم ولده، ولا يلزم من ذل  صحة كينونة الولد وعبادته له  ذ المحال قد يستلزم 

تاو   ار  ف يه ما  ل ه ة  إ لاَّ للَّّ  ل  ل  ): المحال ال المراد نفيهما على أالغ الوجوه كقوله تعالى د  غير  (ف س 
طة ال هاهنا لا ت عر به ولا انقيضه فإنها لمجرد ال ر    ن)م عرة بانتفا  الطرفين، و مَّ ث    ل وْ )أن 

الانتفا  معلوم لانتفا  اللازم الدال على انتفا  ملزومه، والدلالة على أن  نكاره الولد لي  لعناد 
 . ١)كان لكان أولى النا  بالاعتراف به ومرا  ال لو

 حادي عشر: التقسيم:
ى ذ ر مت دد  ثت إضافة ما لكل إلي   وي تي التقسيم اصطلاحاً على معان  ملتلفة، أولها  

 . ٣)الت يير

ۈ  ۇٴ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ ومثاله من القرآن الكر م قوله تعالى  

ئۈ    ئۈۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ

تح  تخ    تجئې  ئې  ئې  ئى      ئى    ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بي

وها هنا المراد أن أهل الموقف لا قال الايضاو  رحمه الله   ١3٨ - ١32هود   چتم  تى   
 . ٢)القسمين، وأن حالهم لا يللو عن السعادة وال قاوة يلرجون عن

فقوله تعالى  )فمنهم  قي وسعيد  ذكر هاهنا متعدداً، ثم ادأ بالتفصيل والتقسيم في أحوال 
 كل منهم.

                                                           

 ٢/٣21تفسير الايضاو     (١
 ٣/13٢بغية الإيضا     (٣
 ٣/١2١تفسير الايضاو     (٢
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أن يذكر أحوال ال ي  مضافا  لى كل حال ما ثاني المعاني التي ي تي عليها التقسيم  هو 
 . ١)يلي  اها

ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      چ فسير قوله تعالى  مثاله ما جا  في ت

بج     ئيی  ئج      ئح  ئم  ئى  یئى  ئى              ی  ی  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۇ

 1النسا    چتح  تخ  تم  تى     تجبح  بخ  بم  بى  بي

م ر  قال الايضاو  رحمه الله  ) ت   ف ف  مر أكوها. و  و ي س  يًّا ف  ن  م ر   ار  غ  ي أ ك ل   و  و  ار  ف ق يرا  ف 
وف   يراد هذا التقسيت ...بقدر حاجته وأجرة سعيه (ب ال م   ر  يدل على أنه   ولا ت كلوها)بعد قوله  وا 

 . ٣)نهي ل وليا  أن ي لذوا و نفقوا على أنفسهم أموال اليتامى

تقسيم و فقوله تعالى  )ولا ت كلوها  نهي للجمي  عن أكل أموال اليتامى، لكنه ادأ اذكر 
ضافة حكم لكل حالة لوحدها، فالغني عليه الاستعفاف، والفقير عليه اركل بالمعروف.  ارحوال وا 

 . ٢)استيفاء أقسات الشيء بالذ رثالث المعاني التي ي تي عليها التقسيم  

ۅ  ۉ  ۉ    ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ مثاله من القرآن الكر م قوله تعالى  

 چ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې  ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئوئا  ئا  ئە  ئەې    ې  ې    ې  ى  ى  

ماواتِ و ارْ رْضِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )23 – ٣1ال ورل   ِ م لْ   السَّ قسم النعمة فله أن ي  لِلَّّ
نْ ي  ا   ِ ناثاً و    ) ...والالية كيف ي ا  ور  ي ه ب  لِم  نْ ي  ا   الذ ك  ومِ  ه ب  لِم  مْ أ وْ ي ز  ه  ناثاً و   جْع ل  ج  ذ كْراناً و اِ 
قِيماً  نْ ي  ا   ع  والمعنى يجعل أحوال العباد في ارولاد ملتلفة على مقتضى الم ي ة فيهب   ...م 

ر  أ وْ أنثى أو الصنفين جميعاً ويعقم آلر ن  العاطف في وتغيير ...لبعض  ما صنفاً واحداً ممِن ذ ك 
ر  اين لم يحتج  ليه الراب  لإفصاحه ب نه قسيم الم تالثالث رنه قسيم الم تر  اين القسمين، و 

 . ٣)ارقسام المتقدمة

فكلام الايضاو  الساا  ي ير  لى تقسيم الله عز وجل ما يهبه للنا  في أرحام ارمهات 
 . لى أقسام أربعة جا  على تفصيلها وبيانها في الآية م  استيفا  رقسامها جميعاً 

                                                           

 ٣/131بغية الإيضا     (١
 ١/٢٢٢تفسير الايضاو     (٣
 ٣/131بغية الإيضا     (٢
 ٢/٣٣٣تفسير الايضاو     (٣
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 ثاني عشر: المبالغة:

ع ى لوصف الوغه في ال دة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا المبالغة ، وقيل  ١)أن ي دَّ
  وصفا من اروصاف تقصد فيه الز ادة على غيره،  ما يأن تثات لل  يهفي تعر ف المبالغة  

 .(2)على جهة الإمكان، أو التعذر، أو الاستحالة

لاثة  النوي وتفصيل هذه ارنواي الثفالمبالغة ت تي على ثلاثة أنواي كما يتضح من التعر ف 
ارول  التاليغ  ويكون الادعا  فيه للوصف من ال دة أو الضعف ممكناً عقلاً وعادة، والنوي الثاني  
الإغراق  ويكون الادعا  فيه للوصف من ال دة أو الضعف ممكناً عقلًا لا عادة، والنوي الثالث  

 .(3)و الضعف مستحيلًا عقلًا وعادةالغلو  ويكون فيه الادعا  للوصف من ال دة أ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ فمما جا  في القرآن الكر م على مبالغة الإغراق قوله تعالى  

ت ور  النَّاس  ن ق يرا  ، قال الايضاو  رحمه الله  )2٢النسا    چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   أ  لو  (ف إ ذا  لاَّ ي ؤ 
هذا هو و كان لهم نصيب من المل  فإذا لا يدتون أحداً ما يواز  نقيرا، وهو النقرة في ظهر النواة. 

هم فإنهم  ن اللوا بالنقير وهم ملو  فما ظن  اهم  ذا كانوا فقرا  أذلا  حمِ في ايان    الإغراق 
 . ٣)متفاقر ن

الآية      ارة منه  لى أن فيهمحمِ وهذا هو الإغراق في ايان    فقول الايضاو  رحمه الله  )
 مبالغة وا غراقاً في وصف اللهم و حهم.

 

  

                                                           

 ٣/1١٣بغية الإيضا     (١
 ٢/1٢الطراز    (٣
 ٢١٢-٢١٣انظر  جواهر البلاغة    (٢
 ١/٢1٢تفسير الايضاو     (٣
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 المبحث الثاني: المحسنات اللفظية:
 

 السجع:
ه  ب عْضًاالسج  لغة   جْ    الْك لا   ،سج   اسْت و ل و اسْت ق ام  وأ  به ب عْض  ج     ،م  الم ق فَّىو السَّ وس 

زْن   يْرِ و  عْر مِنْ غ  م  ل ه  ف واصِل  كفواصِلِ ال مِ جَّ   ت سْجِيعاً  ت ك لَّم بِك لا  جْعاً وس  ي سْج    س 
(1). 

، وقيل  هو  ٣)تواطد الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحدوالسج  اصطلاحاً  
 .(3)أو حروف متقاربةتواطد الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد، أو حرفين متقاربين، 

والايضاو  رحمه الله في تفسيره أ ار في مواطن كثيرة  لى السج  في القرآن الكر م حيث 
 يسميه تارة  )مراعاة الفواصل ، ويسميه تارة ألرل  )المحافظة على ردو  الآ  .

 التغييرات التي تطرأ على النظم لأجل السجع:
ر م  لى نه ي عمد في سايل السج  في القرآن الكأ ار الايضاو  رحمه الله في تفسيره  لى أ

ى جانب  ل-تغيير نظم الكلام، ولي  هذا التغيير من أجل السج  فقط، ال له اعتبارات ألرل 
 تتعل  بالمعنى، وي تي تغيير النظم من أجل السج  على أ كال عدة، منها -السج 

 التقديم والتأخير: .0
بخ  بم  بى  بي  تج     ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحچ فمن ذل  قوله تعالى  

، قال الايضاو  1٣النحل   چثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج     تيتح  تخ  تم   تى
ور  رحمه الله  ) ف ر  ب ن   م ت  للَّّ  ه ت  ي    تلصير وتقديم الصلة على الفعل  ما للاهتمام أو لِإيهام ال (و 

 . ٣)مبالغة، أو للمحافظة على الفواصل

ئۇ     ئۇې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو      ې  ې           چ ومنه قوله تعالى  

لقمان   چئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم    ئجئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ی

                                                           

 ٨/١23)سج    انظر  لسان العرب   (١
 ١/٣١3المثل السا ر    (٣
 ٣٨1من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان ،   (٢
 ٣/٣1١تفسير الايضاو     (٣
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ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  ) ١٨ - ١1 لَّ م لْتال  ف ل  ور  وهو وت لي  ِ نَّ اللَّ  لا  ي حِب  ك  ر الف ل 
 . ١)للمصعر لده والملتال للما ي مرحاً لتواف  ردو  الآ  مقاال

، قال 2 – ٣الفاتحة   چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ومنه قوله تعالى  
 .وقدمت العبادة على الاستعانة ليتواف  ردو  الآ الايضاو  رحمه الله  

 إفراد ما حقه الثنية: .0
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ ومنه أيضاً قوله تعالى  

، قال  ١١1 - ١١1طه   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
قىالايضاو  رحمه الله  ) نَّة  ف ت ش  وج اكتفا  أفرده اإسناد ال قا   ليه بعد   راكهما في اللر  (م ر  ال ج 

 . ٣)اصلباستلزام  قا ه  قا ها من حيث  نه قيم عليها ومحافظة على الفو 

 ذ لو قال الله تعالى  )فلا يلرجنكما من الجنة فت قيا  لالتلت الفواصل لذل  قال )فت قى  
 لتواف  الآية السابقة لها حيث قال في لتامها  ) لا  الي  أاى .

 وضع المضارع موضع الماضي: .1
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ كما في قوله تعالى  

  ئۈئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى

، قال  13 - 11الما دة   چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
نما جي  االايضاو  رحمه الله   اً موض  قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضار   ي قْت ل ون  ) ـوا 

لها واستفظاعاً للقتل وتنايهاً على أن ذل  من ديدنهم ماضياً ومستقبلًا ومحافظة على ردو  
 . ٢)الآ 

 تغيير نوع الجملة: .4
ئا  ئە  ئە  ئو      ئو   ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ كما في قوله تعالى  

، قال ٣٢الحج   چی  ئج  ئح  ئم     یئې     ئې  ئې  ئى     ئى   ئى  ی  ی

                                                           

 ٢/1٣تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣31تفسير الايضاو     (٣
 ١/٣2٣تفسير الايضاو     (٢
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ير  الايضاو  رحمه الله  ) ر  ه ت  ف يها ح  ل باس  ر ثيااهم غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحر  (و 
 . ١)المعتادة، أو للمحافظة على هي ة الفواصل

  هو الإ ارة  لى أن الجمل كلها من اداية غير أسلوب الكلام فيهمعنى قول الايضاو   )
ية جا ت على طر قة الجمل الفعلية )يدلل، يحلون ، لكنه عند لتامها قال  )لباسهم  ولم يقل الآ

هو أنه لو -كما يفهم من كلام الايضاو  -)يلبسون ، فحولها من جملة فعلية  لى اسمية، والساب 
في    قال  )يلبسون  لاقتضى ذل  أن ت لتم الآية اـ)حر راً  على أنها مفعول به، وهذا يلالف الرو 

ۆ  ۆ  چ ، وقالها  ٣٣الحج   چې  ى  ى   ئا  چ الآيات السابقة لهذه الآية حيث لتمت اـ

 .٣١الحج   چۈ  ۈ  ۇٴ  

كما أن الآية السابقة ا دلت الجملة الفعلية  لى اسمية للمحافظة على الفواصل، قد يحدث 
ٱ  ٻ  چ   وله تعالىالعك  فت ادَّل الاسمية  لى فعلية أيضاً للمحافظة على الفواصل كما في ق

 .٣٣ارحزاب   چپ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٻ  ٻ

يما  )يقول الايضاو  رحمه الله   ر  را     ت  أ ج  م لمحافظة هي الجنة، ولعل التلاف النظ (و أ   دَّ ل ه 
 . ٣)الفواصل والمبالغة فيما هو أهم

والمعنى الذ  ي ير  ليه الايضاو  أن الآية من ادايتها جا ت اجملة اسمية فقال الله 
تعالى  )تحيتهم يوم يلقونه سلام ، وكان ح  النظم جر اً على ما سا  أن يقول  )وأجرهم يوم ذ  
كر م  وحينها ستكون كلمة )كر م  مرفوعة ملالفة للفواصل السابقة، لكنه عدل عن الجملة الإسمية 

، ٣٢ب  ارحزا چثج  ثم  ثى  ثي   چ  لى الجملة الفعلية لتتف  الفاصلة م  سابقاتها وهي  
 .٣٣ارحزاب   چئم  ئى    ئي  بج  چ وقالها  

 تغيير نوع الكلمة: .1
، قال الايضاو  ٣1النمل   چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ک    چكما في قوله تعالى  

ن ت  م ر  رحمه الله  ) ق ت  أ ت     د  ب ير  أ ص   . ٢)أ  أم كذات والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل (ال كاذ 

                                                           

 ٣/٣٣٣تفسير الايضاو     (١
 ٢/13تفسير الايضاو     (٣
 ٣/212تفسير الايضاو     (٢
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فكان القيا  كما ي ير الايضاو  أن ي قاا ل الفعل بالفعل لكنه غير نوي الكلمة  لى اسم 
للمحافظة على الفواصل رن الفواصل السابقة لها  )لا يهتدون، ما يلفون وما يعلنون  بالإضافة 

 ة. لى ساب آلر وهو المبالغ

كما أن الفعل ي ستادل به الاسم للمحافظة على الفواصل يحدث العك ، فيستادل الاسم 
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   چ بالفعل كما في قوله تعالى  

ج   ور  ، قال الايضاو  رحمه الله  )11ي    چۅ   ولا رجوعاً فوض  الفعل موضعه  (و لا ي ر 
 . ١)للفواصل

ل عن الاسم 11ي    چڭ  ڭ  ڭ  چ حيث الفاصلة السابقة لهذه الآية   ، لذل  ع د 
 )رجوعاً   لى الفعل )يرجعون .

 زيادة حرف: .6
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  چ كما في قوله تعالى  

ت ظ نُّور  ب اللََّّ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )١3ارحزاب   چک   گ  گ  گ  گ   لظُّن ون ا او 
 . ٣)وارلف مز دة في أمثاله ت ايهاً للفواصل بالقوافي (الأنواع مر الظر

فقد ز دت ارلف في كلمة )الظنون  لتتف  الفواصل حيث لتمت الآيات السابقة بقوله 
ٹ  ڤ  چ والتي قالها بقوله تعالى   1ارحزاب   چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چتعالى  

 . ٨ارحزاب   چڤ  ڤ    ڤ  

 تغيير صيغة المصدر: .7
، قال الايضاو  رحمه ٨المزمل   چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   چ كما في قوله تعالى  

ت يلا  الله  ) ت ب تَّل  إ ل ي    ت ب  مرا اة الفواصل و وانقط   ليه بالعبادة وجرد نفس  عما سواه، ولهذه الرمزة  (و 
 . ٢)وض   موضع تبتلا  

                                                           

 ٢/١٢1تفسير الايضاو     (١
 ٢/11تفسير الايضاو     (٣
 ٢/٣1١تفسير الايضاو     (٢
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في ير الايضاو  رحمه الله  لى أن ارصل أن يقال  )تاتل  ليه تاتلًا  لكنه قال  )تاتيلًا  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  ، و1المزمل   چڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ مراعاة للفواصل السابقة لهذه الآية 

 .1المزمل   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

فِي التَّنْ كما جا  في لسان العرب في مادة )اتل    تاتلفالمصدر من تاتل هو  ت ا تَّلْ  )زِ لِ و  و 
م عْن اه  أ لْلِرْ ل ه    ِ ل يْهِ ت اْتِيلًا  ، و  ل ه  ن ظ اِ ر  يْرِ ط رِ ِ  الْفِعْلِ، و  ل ى غ  ر  فِيهِ ع  ا   الْم صْد   ِ لْلاصاً. ج 

نْي ا ِ لى اللَِّ  ال ىوالتَّا ت ل   الِانْقِط اي  ع نِ الد   .(1)ت ا تَّلْت  ت ا ت لًا  وار صل فِي ت ا تَّل  أ ن ت ق ول   ... ت ع 

 العدول عن صيغة الاسم إلى صيغة المبالغة: .0
، قال ٢الإنسان   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى           ئى   چ كما في قوله تعالى  

 . ٣)فواصلولعله لم يقل كافراً ليطاا  قسيمه محافظة على الالايضاو  رحمه الله  

قسم الله أنواي النا   لى صنفين  ) اكر  و)كافر  لكنه سمى الكافر )كفوراً  بصيغة 
 المبالغة رسباب منها المحافظة على الفواصل.

 حذف المفعول: .9
ما ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢الضحى   چڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   چ كما في قوله تعالى   و 

 . ٢)المفعول استغنا  اذكره من قال ومراعاة للفواصلوحذف  وما أبغض ، (ق وى

يعني أنه كان ارصل أن يقال  )وما قلا  ، لكنه حذف المفعول الذ  هو الضمير لمراعاة 
 ٣ – ١الضحى   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ الفواصل السابقة لهذه الآية 

 بلاغة السجع: 
ة، حساب المعنى والنظم والبلاغالسج  في القرآن الكر م لا ي تي مراعاة للفا فقط على 

ال الفواصل جملكنه ي تي مزاوجاً اين جمال ارلفاظ وتراصها م  ألواتها وبين المعنى البلاغي، "ف
في القرآن باد  لا يلفى على أحد، فموض  الفاصلة في الآية لا ي تي اعتباطاً أو لمراعاة اللفا فقط 

                                                           

 ١١/٣٣لسان العرب )اتل     (١
 ٢/٣11تفسير الايضاو     (٣
 ٢/2٣٢تفسير الايضاو     (٢
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م وحروف يقى للآية، فنراها أكثر ما تنتهى بالنون والميتكمل معنى الآية، و تم اها النغم الموس ولكنها
 . ١)"الموسيقى نفسها يالحروف الطايعية ف يالمد، وتل  ه

وللفواصل القرآنية مكانها الذ  لا يحيد من الت ثير الموسيقي في النف  وهي متفقة م  
لي  ورا ه في  يه بماآياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلا م نوي الصوت والوجه الذ  يساق عل

العجب مذهب، وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم، وهما الحرفان الطايعيان في الموسيقى نفسها؛ 
أو بالمد، وهو كذل  طايعي في القرآن، فإن لم تنته اواحدة من هذه، ك ن انتهت بسكون حرف من 

و ناسبة للون المنط  بما هالحروف ارلرل، كان ذل  متابعة لصوت الجملة وتقطي  كلماتها، وم
أ به وألي  بموضعه، وعلى أن ذل  لا يكون أكثر ما أنت واجده  لا في الجمل القصار، ولا يكون 
  لا بحرف قو  يستتب  القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب ألرل من النظم الموسيقي.

ي ت به في نف ، فهوهذه هي طر قة الاستهوا  الصوتي في اللغة، وأثرها طايعي في كل 
القرآن الكر م أن تكون صوت  عجازه الذ  يلاطب به كل نف  تفهمه، وكل نف  لا تفهمه، ثم لا 
يجد من النفو  على أ  حال  لا الإقرار والاستجابة؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام 

لى أهل اللغات هذه اللغة العربية   الاليغ الذ  ي طم   فيه أو في أكثره، ولما وجد فيه أثر يتعدل أهل
ارلرل، ولكنه انفرد اهذا الوجه للعجز، فت لقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أادل بغيره 
أو أقحِم معه حرف آلر، لكان ذل  لللًا ايناً، أو ضعفاً ظاهراً في نس  الوزن وجر  النغمة، وفي 

فضا  بعضها  لىحِ مِ السم  وذوق اللسان، وفي انسجام العبا  رة وبراعة الملر ج وت سان د الحروف وا 
بعض، ولرأيت ه جنة في السم ، كالذ  تنكره من كل م ر ي لم تق  أجزاده على ترتياها، ولم تنف  

ها عرضاً، وذهب ما بقي منها  لى جهات متناكرة ها طولًا وبعض   .  ٣)على طبقاتها، ولرج بعض 

 

 

 

                                                           

 .12من بلاغة القرآن رحمد الادو     (١
، دار الكتاب العربي، ايروت، الطبعة الثامنة، ١23 عجاز القرآن والبلاغة الناوية  مصطفى صادق الرافعي، ر  (٣

 م.٣332ه، ١٣٣2
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 "تأثر البيضاوي بالسابقين
 وتأثيره في اللاحقين"

 

 ت ثره بالسابقين.المبحث ارول   -
 .ت ثيره في اللاحقينالمبحث الثاني   -
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 :تأثر البيضاوي بالسابقين وتأثيره في اللاحقينالفصل الخامس: 

 البيضاوي بالسابقين: المبحث الأول: تأثر
هو اان عصره، يت ثر بمعلميه وأساتذته  -كما يقال-لا    أن أ  عالم أو أديب أو مفكر 

ومن يقرأ لهم، و دثر أيضاً في غيره، ولي  معنى ذل  أن ارديب حين يت ثر بغيره أن  لصيته 
الإنسان يت ثر  يحاً، رنذا بة ينقل ما يسمعه أو يقرأه دون أن ي عمِل عقله وفكره فيهما لي  هذا صح

بالعلوم التي يستقيها من السابقين والمعاصر ن ويضفي عليها  لصيته وآرا ه و ورثها للاحقين، 
 والعلوم والمعارف الإنسانية متراكمة. -كما قيل-فالعلم رحم اين أهله 

ولي  مقصد هذا المبحث أن يستقصي كل المجالات التي ت ثر اها الايضاو  من آرا  
ظهار مدل ت ثره الساب نما مقصده التركيز على الآرا  البلاغية واللغوية، وا  قين أو المعاصر ن، وا 
 اها.

 ه(:110الزمخشري )أولاً: 
ت ثر الايضاو  رحمه الله بالزمل ر  كثيراً، لاصة في آرا ه البلاغية واللغوية، والمتفحر 

 وآرا  الزمل ر . لتفسير الايضاو  يرل ذل  جلياً، حين يقارن اين آرا  الايضاو  

وهنا أسوق بعض المواض  التي يظهر فيها ت ثر الايضاو  ب را  الزمل ر  البلاغية، 
 محاولًا التنوي  اين مباحث علم البلاغة فيما أذكره، وهي كالتالي 

 الخبر بغرض التهكم: .0
قال الايضاو   تهكموا . ٨1هود   چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ وذل  كما في قوله تعالى  

ڭ     ۇ  ۇ    چ وأرادوا بقولهم قال الزمل ر  رحمه الله  و . ١)وقصدوا وصفه بضد ذل به 

، فعكسوا ليتهكموا به چۆ نساته  لى غاية السفه والغىم
(٣ . 

                                                           

 .٣/١٣2تفسير الايضاو      (١
 .٢/٣٣1الك اف     (٣
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 الخبر لغرض الوعيد .0
ومن ت ثر الايضاو  بالزمل ر  اللار الذ  جا  لغرض الوعيد، كما في قوله تعالى   

، قال الايضاو  رحمه الله  ٣٣يون    چ    ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹچ
  ١)لهم وعيداً اإفسادها وتفو ت منافعها عليهم...و جوز أن يكون  چ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ

نزال   أأمَّا الزمل ر  فقال   لا ينقصهم  ي اً مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وا 
 . ٣)ون وعيداً للمكذاينالكتب، ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب. و جوز أن يك

 ما يجري مجرى القسم: .1
ڃ  ڃ  ، قال الايضاو   )١1ي    چچ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چچ في قوله تعالى  

. قال الزمل ر  رحمه الله   ٢)  است هدوا بعلم الله وهو يجر  مجرل القسم  ڃ  ڃ         چ    چ
ب نا ي عْل م  )  وقوله  . ٣)جار مجرل القسم في التوكيد  ر 

 السين في إفادة التوكيد: .4
ۀ  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1١التوبة   چۀ  ۀ  ہچ في قوله تعالى 

م  اللَّ  . قال الزمل ر  رحمه الله  ) 2)لا محالة، فإن السين مدكدة للوقوي ( ۀ  ہ م ه  ي رْح    س 
 . 1)السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تدكد الوعد

 التوكيد بتكرار الكلمة: .1
، قال الايضاو   والظليل صفة 21النسا    چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چكما في قوله تعالى  

قال الزمل ر  رحمه الله   . 1)كقولهم   م   ام ، وليل أليل، و وم أيوم لت كيده م تقة من الظل
 .٨)م تقة من لفا الظلم لت كيد معناه. كما يقال  ليل أليل، و وم أيوم، وما أ به ذل صفة   ظ لِيلًا )

                                                           

 ٣/١3٢تفسير الايضاو      (١
 ٣/٢٣1الك اف     (٣
 .٢/١٣1تفسير الايضاو      (٢
 ٣/1الك اف     (٣
 ٣/1٣تفسير الايضاو      (2
 ٣/٣٨1الك اف    (1
 ١/٢1٣تفسير الايضاو      (1
 ١/2٣٢الك اف     (٨
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 النداء لغرض التخصيص: .6
، قال الايضاو  رحمه  1٢هود   چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ومثاله قوله تعالى  

وأهل . قال الزمل ر  رحمه الله   ١)وأهل الايت نصب على المد  أو الندا  لقصد التلصيرالله  
  ٣)مد  لهم  أ هْل  الْا يْتِ )رن  الايت  نصب على الندا  أو على الالتصار،

 التعريف للتكثير: .7
 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ في قوله تعالى  

نما عرف الحسنة وذكرها م  أداة التحقي  لكثرة ، قال الايضاو  رحمه الله  ١٢١ارعراف   وا 
عر ف ذا وتاإ  فإذا جا تهم الحسنة)فإن قلت  كيف. قيل  قال الزمل ر  رحمه الله   . ٢)وقوعها

ن تصاه)الحسنة،  اإنم وتنكير السي ة؟ قلت  رنم جن  الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته   سي ةم وا 
 . ٣)واتساعه

 التنكير للتقليل: .0
، قال الايضاو  رحمه الله  ١الإسرا    چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ في قوله تعالى  

لفا ا  ل يْلًا )أراد بقوله قال الزمل ر  رحمه الله   . 2)مدة الإسرا  وفا دته الدلالة اتنكيره على تقليل
ة الإسرا   . 1)التنكير  تقليل مدم

 الاعتراض للتنزيه والتعظيم: .9
قال ، ١1١آل عمران   چھ          ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ في قوله تعالى  
بْحان    الايضاو  رحمه الله  ) . وقال  1)تنز هاً ل  من العاث ولل  الباطل وهو اعتراض  س 
 . ٨)اعتراض للتنز ه من العاث، وأن يلل   ي اً بغير حكمة وسبحان  الزمل ر  رحمه الله  

                                                           

 ٣/١٣3تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣١١الك اف     (٣
 ١/211تفسير الايضاو      (٢
 ٣/١٣2الك اف     (٣
 ٣/٣٨1تفسير الايضاو      (2
 ٣/1٣1الك اف     (1
 ١/٢٣٢تفسير الايضاو      (1
 ١/٣2٣الك اف     (٨
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 الالتفات للتفخيم: .02
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      چ في قوله تعالى  

ول  ، قال الايضاو  رحمه الله  )1٣النسا    چ  ۈ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ م  الرَّس  نما   و اسْت غْف ر  ل ه  وا 
  . ١)عدل اللطاب تفليماً ل  نه

، تفليما  لى طر قة الالتفات ولم يقل  واستغفرت لهم، وعدل عنهقال الزمل ر  رحمه الله  
 . ٣) عليه وسلم وتعظيما لاستغفارهل  ن رسول اللَّ صلى اللَّ 

 التغليب: .00
 1٢الإسرا    چھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھچ في قوله تعالى  

مْ ) ، قال الايضاو  رحمه الله  زاد ك  نَّم  ج  ه  مْ ف إِنَّ ج  نْ ت بِع    مِنْه  ب الملاطب م فغلَّ جزاد  وجزاده  ف م 
 .  ٢)على الغا ب

وجزاد ، ثم غلب الملاطب على التقدير  فإنم جهنم جزادهم قال الزمل ر  رحمه الله  
 . ٣) الغا ب فقيل  جزادكم

 وضع المفرد موضع المثنى: .00
، قال 1٣التوبة   چڀ    ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ في قوله تعالى  
نما وحد قال الزمل ر  رحمه الله   . 2)وتوحيد الضمير لتلازم الرضا ينالايضاو  رحمه الله   وا 

الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانا في حكم مرضىم  الضمير رنه لا تفاوت اين رضا
 . 1)واحد

                                                           

 ١/٢11تفسير الايضاو      (١
 ١/2٣٨الك اف     (٣
 ٣/٢31تفسير الايضاو      (٢
 ٣/111الك اف     (٣
 ٣/1١تفسير الايضاو      (2
 ٣/٣٨2الك اف     (1
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 تشبيه المحسوس بالمعقول: .01
، قال الايضاو  رحمه 12الصافات   چڻ   ں  ڻ            ڻ  ڻچ في قوله تعالى  

ياطِينِ الله  ) د    ال َّ    الحسن في تناهي القبح والهول، وهو ت ايه بالمتليل كت ايه الفا  ك   نَّه  ر 
  . ١)بالمل 

و به ار و  ال ياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح وقال الزمل ر  رحمه الله  
المنظر، رنم ال يطان مكروه مستقبح في طباي النا ، لاعتقادهم أنه  ر محض لا يللطه لير، 

ره المصورون  جا وا فيقولون في القايح ا ذا صوم لصورة  ك نه وجه  يطان، ك نه رأ   يطان. وا 
بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله، كما أنهم اعتقدوا في المل  أنه لير محض لا  ر فيه، ف اهوا 

 . ٣)به الصورة الحسنة

 التشبيه البليغ: .04
، ٣2البقرة   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿچ في قوله تعالى  
فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم ال به اينهما جعل ذاته ذاته قال الايضاو  رحمه الله  

  . ٢)كقول   أاو يوسف أاو حنيفة

وأتوا )معناه هذا مثل الذ  رزقناه من قال و اهه ادليل قوله وقال الزمل ر  رحمه الله  
 . ٣) ه لاستحكام ال به ك ن ذاته ذاته، وهذا كقول   أاو يوسف أاو حنيفة، تر د أن به مت ااها

 المجاز العقلي لعلاقة المكانية: .01
يوسف   چڃ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ في قوله تعالى  

جْنِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢1 افهما أ  يا ساكنيه، أو يا صاحاي فيه ف ض  يا صاحِا يِ السمِ
ارِق    ليه على الاتساي كقوله  ارِ ي ا س  اللَّيْل ة  أ هْل  الدَّ

(2  . 

                                                           

 ٢/١23تفسير الايضاو     (١
 ٣/٣1الك اف     (٣
 ١/13تفسير الايضاو     (٢
 ١/١3٨الك اف     (٣
 ٣/١1٢الايضاو   تفسير   (2
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جْنِ وقال الزمل ر  رحمه الله  ) هما ير د يا صاحايَّ في السجن، ف ضاف  يا صاحِا يِ السمِ
 . ١) لى السجن كما تقول  يا سارق الليلة، فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة

 المجاز المرسل لعلاقة الحالية: .06
، ١31آل عمران   چئۈ    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئا  ئا  ئە      ئە چ في قوله تعالى  

مْ ف فِي ر حْم تِ اللَِّ قال الايضاو  رحمه الله  ) تْ و ج وه ه  عني الجنة والثواب ي  و أ مَّا الَّذِين  ااْي ضَّ
 . ٢)ففي نعمته وهي الثواب المللد  ف فِي ر حْم تِ اللَِّ . وقال الزمل ر  رحمه الله  ) ٣)المللد

 المكنية:الاستعارة  .07
، قال ٢1ي    چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ في قوله تعالى  

وقال الزمل ر  رحمه  . ٣)نز له ونك فه عن مكانه مستعار من سلخ الجلدالايضاو  رحمه الله  
الضو   زالةلإ، فاستعير أزاله. ومنه  سلخ الحية للر ا هاسلخ جلد ال اة   ذا ك طه عنها و الله  

 . 2)وك فه عن مكان الليل

 الكناية: .00
ل مَّا ، قال الايضاو  رحمه الله  )١٣1ارعراف   چ ې  ې   ې  ىچ في قوله تعالى   و 

قِط  فِي أ يْدِيهِمْ  كناية عن ا تداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً   س 
قِط  فِي أ يْدِيهِمْ . وقال الزمل ر  رحمه الله  ) 1)فيها ل مَّا س  ى عبادة ولما ا تدم ندمهم وحسرتهم عل  و 

 . 1) العجل، رنم من   ن من ا تدم ندمه وحسرته أن يعض يده غما، فتصير يده مسقوطا فيها

 هـ(:072ثانياً: الخليل بن أحمد الفراهيدي )
في  -يرلإمام الكاا-يظهر ت ثر الايضاو  رحمه الله ب قوال اللليل ان أحمد الفراهيد  

، 2الفاتحة   چٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ مواطن كثيرة من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  
ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من اليا  والكاف والها     يا)وقال الايضاو  رحمه الله  

                                                           

 ٣/٣1١الك اف     (١
 ١/٣٨1تفسير الايضاو     (٣
 ١/٢11الك اف     (٢
 ٢/١٢٣تفسير الايضاو     (٣
 ٣/١1الك اف     (2
 ١/21٢تفسير الايضاو     (1
 ٣/١13الك اف     (1
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حروف ز دت لايان التكلم واللطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتا  في أنت  والكاف في 
ستين الرجل الأرأيت . وقال اللليل   يا مضاف  ليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب  ذا الغ 

يا ال واب   ١)فإياه وا 

 چڀ  ڀ   ڀ  پپ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ ومن ت ثر الايضاو  باللليل تفسير قوله تعالى  

الم وسا ر ارلفاظ التي يتهجى اها، أسما  مسمياتها ، قال الايضاو  رحمه الله  ٣ – ١البقرة  
الحروف التي ركات منها الكلم لدلولها في حد الاسم، واعتوار ما يلر به من التعر ف والتنكير 

  ٣)  اللليل وأاو عليوالجم  والتصغير ونحو ذل  عليها، وبه صرَّ 

 ه(:002ثالثاً: سيبويه )
ت ثر الايضاو  بعلما  اللغة والنحو  جمالًا،  ذ كان الايضاو  مطلعاً على هذه العلوم، 
وهي أداة مهمة لا يستغني عنها المفسر ب   حال من ارحوال، وكان سياويه أحد الذين ت ثر اهم 

 الايضاو  في تفسيره فنقل عنه واست هد ب قواله في مواض   كثيرة.

ھ  ے  ے     ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ذل  ما جا  في قوله تعالى   فمن

مِنْ ف وْقِهِمْ غ وا   ، قال الايضاو  رحمه الله  )٣١ارعراف   چۓ   لادل أغطية، والتنو ن فيه ل  و 
  ٢)عن الاعلال عند سياويه

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ ومن ت ثره بسياويه قوله تعالى  

مْ مِمَّا فِي ب ط ونِهِ ، قال الايضاو  رحمه الله  )11النحل   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    است ناف   ن سْقِيك 
نما ذ   معنى، فإن ارْ نْعامِ لل« المدمنين»ده ها هنا للفا وأنثه في سورة ر الضمير ووحَّ كَّ لايان العارة، وا 

  ٣)المانية على أفعال ك للاق وأكيا مفردات جم  ولذل  عده سياويه في ال اسم

 ه(:006رابعاً: المبرد )
من الذين ت ثر اهم الايضاو  ونقل عنهم العالم اللغو  الكاير المارد، فمن المواطن التي 

ل في عدد من الحروف التي ت ابه الفع   نَّ )ويظهر فيها ت ثر الايضاو  بالمارد قول الايضاو   "

                                                           

 ١/١1تفسير الايضاو      (١
 ١/٣٣تفسير الايضاو      (٣
 ١/2٣٣تفسير الايضاو      (٢
 ١/٣1٨تفسير الايضاو      (٣
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وا عطا  معانيه والمتعد  لاصة في دلولها على  ،ولزوم ارسما  ،والانا  على الفتح ،الحروف
ر في ذك  وت   ،ا ارجوبةر اهصدَّ وي   ،تلقى اها القسمولذل  ي   ،وفا دتها ت كيد النسبة وتحقيقها ...اسمين

ٱ     ٻ  ٻ  بح  بخ  بم  بى  بي  تج     بجئح   ئم  ئى  ئيچ   مثل قوله تعالى  مِ ض ال َّ عرِ م  

قال  ،١3٣ارعراف   چ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئېچ ، ٨٣ - ٨٢الكهف   چٻ   ٻ 
ن عادالله قا م) ، لبار عن قيامه  عادالله قا م)  قول   المارد ن ) ،جواب سا ل عن قيامه  وا  وا 

 . ١)"جواب منكر لقيامه  عادالله لقا م

    ڈ                  ڈ  ژ   ژ     ڎ  ڎ چ ومن مظاهر ت ثره بالمارد ما جا  في تفسير قوله تعالى  

، قال الايضاو   ١٢3البقرة   چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گک  ک  گ  گ  کڑ  ڑ  ک
ه  رحمه الله   ) فِه  ن فْس  ه  لا من استمهنها وأذلها واستلف اها. قال المارد وثعلب سف  ِ لاَّ م نْ س 

  ٣)ر متعد وبالضم لازمبالكس

 خامساً: الأخفش:
گ   چفمن الآيات التي يظهر فيها ت ثر الايضاو  رحمه الله بارلف  قوله تعالى  

مِن  ، قال الايضاو  رحمه الله  )٢٣ي    چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
أ   ي اً من العيون، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، أو الْع ي ونِ ومِنْ مز دة عند   الْع ي ونِ 
  ٢)ارلف 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  چ وكذل  قوله تعالى  

   صفة سورة أ  مِنْ مِثْلِهِ قال الايضاو  رحمه الله  )، ٣٢البقرة   چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې
لف  أ  وزا دة عند ار بسورة كا نة من مثله، والضمير لما نزلنا، و )من  للتبعيض أو للتايين.

  ٣)بسورةِ مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم

                                                           

 . ١/٢1تفسير الايضاو      (١
 ١/١٢1تفسير الايضاو      (٣
 ٢/١٢٣تفسير الايضاو      (٢
 ١/٣٣تفسير الايضاو      (٣
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ري )
َ
ب
ْ
ك
ُ
 : (0)ه(606سادساً: أبو البقاء الع

ڦ  ڦ  ڦ        ڤ  ڤچ يظهر ت ثر الايضاو  ب اي البقا  العكار  في تفسير قوله تعالى  

قال الايضاو   "والنا  أصله أ نا ، لقولهم   نسان،   ٨البقرة   چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
وأ ن ، وأناسي، فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف التعر ف ولذل  لا يكاد يجم  

 . ٣)اينهما"

وقال العكار   "أصل النا  عند سياويه أ نا ، فحذفت همزته، وهي فا  الكلمة، وجعلت 
ستعمل النا   لا بارلف واللام، ولا يكاد يستعمل أ نا  بارلف ارلف واللام عوض منها، فلا يكاد ي

 . ٢)واللام، فارلف في النا  على هذا زا دة وا تقاقه من ار ن  بضم الهمزة"

  

                                                           

هو عاد الله ان الحسين ان عاد الله العكار م البغداد ، أاو البقا ، محبم الدين  عالم باردب واللغة والفرا ض والحساب.    (١
  ٣/٨3أصله من عكارا )اليدة على دجلة  ومولده ووفاته ابغداد. أصيب في صباه بالجدر ، فعمي )ارعلام للزركلي  

 .١/٣٣تفسير الايضاو     (٣
 .١/٣٣في  عراب القرآن   التايان  (٢
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 المبحث الثاني: تأثيره في اللاحقين:
راحوا فكان لتفسير أنوار التنز ل وأسرار الت و ل أثراً كايراً على كثير من العلما  والك تَّاب 

 يستقون من معينه و نقلون منه في كتاباتهم وتفاسيرهم.

 وللوقوف على ت ثير هذا التفسير في اللاحقين س قف عند عناو ن بارزة وهي 

تَّاب الحوا ي والتعليقات. .١  ت ثير تفسير الايضاو  في ك 
 المفسرون الذين ت ثروا اتفسير الايضاو  ونقلوا عنه في تفاسيرهم. .٣
 أحالوا على تفسير الايضاو  لتدعيم أقوال المفسر ن.المحققون الذين  .٢

اب الحواشي والتعليقات:
َّ
ت
ُ
 أولاً: تأثير تفسير البيضاوي في ك

ين عليه،  لعلَّ أكار مظاهر ت ثير تفسير الايضاو  في اللاحقين انكباب ال را  والم ح مِ
 . ١)ثلاثما ة وثلاث وثلاثين حا يةحيث وثَّقت الدراسات أسما  

تَّااها لكلام الايضاو  ولقد ظه ر ت ثير تفسير الايضاو  في هذه الحوا ي في  ر  ك 
والوقوف على آرا ه سوا  البلاغية منها أو غيرها، حيث كانوا يوافقونه أحياناً و لالفونه أحياناً 
ألرل، و بسطون القول في آرا ه البلاغية. وبهذا يكون تفسير الايضاو  قد أثَّر ت ثيراً مبا راً بمن 

 استفاد منه ب كل مبا ر، وت ثيراً غير مبا ر بمن قرأ حوا يه وتعليقاته.

وس قف عند أارز الحوا ي التي كتات على تفسير الايضاو  محاولًا  ظهار ت ثير تفسير 
 الايضاو  في هذه الحوا ي فيما يلر الجوانب البلاغية، اذكر أمثلة على مظاهر هذا الت ثر.

 حاشية الشهاب: .0
جي في حا يته المعروفة باسم )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير ال هاب اللفا

 الايضاو   يقف على كلام الايضاو  كثيراً و ناق  آرا ه البلاغية.

من مظاهر ت ثر ال هاب اللفاجي ب را  الايضاو  البلاغية وموافقته له، تعقيبه على تفسير 
 .21الما دة   چ  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى چ الايضاو  لقوله تعالى  

                                                           

يضا  المكنون  ١/١٨٨انظر  ك ف الظنون   (١) ، الفهر  ال امل للتراث العربي والإسلامي ١/١٢٨، وا 
 .١/٢٣3الملطو  
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ِ ه م  الْغالِا ون  قال الايضاو  رحمه الله ) ن، ولكن وض  أ  فإنهم هم الغالاو   ف إِنَّ حِزْب  اللَّ
 . ١)المضمر تنايهاً على الارهان عليهالظاهر موض  

لخ  هذا ماني على أنم  وض  الظاهر موض  المضمر )وقوله  قال ال هاب اللفاجي  
ل ر  الاسمي في نحوه لا اد من ا تماله على ضميره كما مرم فوض  الاسم الظاهر موض  جواب ا

 چ  ۇٴ    ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ الضمير للدلالة على علة الغلبة، وهو أنهم حزب الله كقوله تعالى  

 . ٣)١1٢الصافات  

   ئم  ئى  ئي  بج  بحچ ومن ت ثر ال هاب بالايضاو  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

 .١3النور   چ   بى   بي  تج بخ  بم 

كِ قال الايضاو  رحمه الله  ) ر حْم ت ه  و أ نَّ اللَّ  ت وَّاب  ح  مْ و  ل يْك  ِ ع  ل وْلا ف ضْل  اللَّ مترو    يم  و 
 . ٢)الجواب للتعظيم أ  لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة

ظيم ها ل عقوله  )مترو  الجواب للتعظيم  أ  ليدلم على أنم المقدر أمر  وقال ال هاب 
  ٣)لا تحيط به العبارة

فنلحا أن ال هاب اللفاجي كان ي لذ عبارة الايضاو  وي رحها متفقاً معها في ارغلب 
 و ارحاً لها وباسطاً القول فيها.

 حاشية السيوطي: .0
ومن الذين ت ثروا اتفسير الايضاو  السيوطي في حا يته المعروفة اـ "نواهد اربكار و وارد 

 كان يقف عند آرا  الايضاو  البلاغية ويقوم ب رحها وتدعيمها ب قوال العلما .ارفكار" حيث 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ويظهر هذا عندما نرل تفسير الايضاو  لقوله تعالى  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  

 .٨٢البقرة   چئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

                                                           

 ١/٣٣1تفسير الايضاو     (١
 ٢/٣21حا ية ال هاب     (٣
 ٣/٣٨٨تفسير الايضاو     (٢
 1/٢1١حا ية ال هاب     (٣
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لَّيْت مْ ية  )قال الايضاو  في هذه الآ  . ١)على طر قة الالتفات  ث مَّ ت و 

قوله  )ثم توليتم على طر قة الالتفات ، قال الحلاي   نما يجئ وقال السيوطي رحمه الله  
هذا على قرا ة لا يعادون بالغيبة، وأما على قرا ة اللطاب فلا التفات الاتة، و جوز أن يكون أراد 

صلى  -بالالتفات اللروج من لطاب اني  سرا يل القدما   لى لطاب الحاضر ن في زمن الناي
مْ )اذل . و د ده قوله تعالى  وقد قيل  -الله عليه وسلم لِيلًا مِنْك  ي اهم الذين أسلموا ، قيل  يعن ِ لاَّ ق 

  ٣)في زمانه عليه الصلاة والسلام كعاد الله في سلام، وأضرابه، فيكون التفاتا على القرا تين

فالسيوطي رحمه الله في هذه الآية يسرد آرا  العلما  فيما قاله الايضاو  ومن ثم ياد  رأيه 
 راه يتف  م  ما قاله الايضاو .ون

ومن ارمثلة التي تظهر ت ثير تفسير الايضاو  في حا ية السيوطي، ما جا  في تفسير 
 .٢البقرة   چٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ الايضاو  عند قوله تعالى  

 عار عن اردا  بالإقامة لا تمالها على القيام، كما عار عنهاقال الايضاو  رحمه الله  
لى الحقيقة أقرب  . ٢)بالقنوت والركوي والسجود والتسايح. وارول أظهر رنه أ هر وا 

قوله  )أو يددونها، عار عن أدا ها بالإقامة، وقال السيوطي  ارحاً عبارة الايضاو   
 لا تمالها على القيام، كما عار عنها بالقنوت، والركوي، والسجود، والتسايح 

بعيد؛ رنه قال هنا )ويقيمون الصلاة  فذكر اسم الصلاة  قال بعض أرباب الحوا ي  هذا
 .م   قامتها، وأما في تل  ارماكن فلم يذكر معها اسم الصلاة

رادة الكل؛ رن  وقال ال يخ أكمل الدين  قيل   نه على هذا مجاز، من باب ذكر الجز  وا 
 ل، فلا يكون مجازا.القيام في الصلاة جز  من الصلاة، وفيه نظر؛ رن الجز  لا يستلزم الك

 . ٣)والجواب أن المراد القيام في الصلاة، وهو يستلزمها قطعا

                                                           

 ١/١١1تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣1٨نواهد اربكار     (٣
 ١/٢2تفسير الايضاو      (٢
 ١/٢3١نواهد اربكار     (٣
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فالسيوطي رحمه الله قد وقف عند عبارة الايضاو  السابقة وقام ب رحها وساق لها آرا  
 البلاغيين وهذا أثر  كاير تركه هذا التفسير ظاهر  تمام الظهور في هذا المثال.

 حاشية محي الدين شيخ زاده: .1
وض   يخ زادة حا ية جليلة  ر  فيها كثيراً من المسا ل التي نبه عليها الايضاو  في 

 تفسيره سيَّما المسا ل البلاغية فنراه يطيل الوقف  ارحاً لهذه المسا ل.

، قال 2الفاتحة   چٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فمن ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  
  ١) ."..للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر وقدم المفعولالايضاو  في هذه الآية  "

قال  يخ زاده  )قوله  وقدم المفعول  ذكر لتقديم المفعول وجوهاً لمسة  ارول أن الضمير 
المنصوب عبارة عن ذات المعاود بالح  المستح  رن يعظم بغاية ما يمكن من التعظيم ومن 

مطلب ارعلى وارعم وارقول بالنسبة  لى القار  طر   التعظيم تقديمه في الذكر، والثاني أن ال
 نما هو مولاه المعاود بالح  الموصوف اجمي  صفات الجلال والجمال المستجم  لجمي  وجوه 
الفضل والإفضال، فكان لذل  نصب عينه وأهم عنده من جمي  ما سواه بحيث لا يسا   لى لسانه 

 أن حه  لا حضوره والاستكانة  ليه فلم يتمال  لذل   لا لا ذكره ولا  لى قلبه  لا محاته ولا  لى جوار 
يقدم اللفا الدال عليه على عامله، والثالث الدلالة على الحصر فإن تقديم ما حقه الت لير يفيد 

  ٣) الحصر والتلصير كما تقرر في علم الايان..."

ظهر ي  وواضح ما في كلام ال يخ زاده  من تفصيل و ر  وبسط لكلام الايضاو ، وهذا 
 مدل ارثر الذ  تركه الايضاو  في علم البلاغة.

 حاشية القونوي: .4
لمِ الحوا ي التي وضعت على تفسير الايضاو  حا ية القونو  حيث يظهر فيها  ومن أج 
ط ت ثره اتفسير القونو ، حيث  ر  فيها تفسير الايضاو  وأكَّد على المسا ل البلاغية اتفصيلها وبس

 الكلام فيها.

                                                           

 ١/١1تفسير الايضاو      (١
، تحقي  محمد  اهين، من ورات محمد علي ٨٨-١/٨1حا ية محي الدين  يخ زاده  محمد ان مصلح القوجو ،    (٣

 م.١111ه، ١٣١1ايضون، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، الطبعة ارولى، 
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ٿ   ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ا جا  في تفسير قوله تعالى  فمن ذل  م

  ١)لتماً  وسماه على الاستعارة، قال الايضاو  رحمه الله  1البقرة   چٹ

قال القونو  في  ر  عبارة الايضاو   فعلى هذا في )لتم  استعارة تصر حية تبعية و لزم 
 . ٣)منه ت ايه القلوب وارسماي بارواني الملتومة

  

                                                           

 ١/٣١تفسير الايضاو      (١
 ٣/٣1حا ية القونو  على تفسير الايضاو     (٣
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 ثانياً: المفسرون الذين تأثروا بتفسير البيضاوي ونقلوا عنه في تفاسيرهم:
ره ت ثر الكثير من المفسر ن اتفسير الايضاو  واعتمدوا عليه اعتماداً كايراً في تفاسيرهم واعتا

 بعضهم من مصادره الر يسة في تفسيره، ومن هدلا  المفسر ن 

 مزايا  الكتاب الكريم""تفسير إرشاد العقل السليم إلى أبو السعود  .0
 محمد ان محمد ان مصطفى العماد ، المولى أاو السعودصاحب هذا التفسير هو "

  مفسر  اعر، من علما  التر  المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية، ودر  ه 1٨٣المتوفى )
فتا  لإ  في بلاد متعددة، وتقلد القضا  في اروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي. وأضيف  ليه اودرَّ 
  ١)هـ وكان حاضر الذهن سر   الاديهة12٣سنة 

اعتمد أاو السعود في تفسيره كثيراً على تفسير  الك اف وأنوار التنز ل، ونراه في مقدمة 
 نوا أسفاراً دوَّ فتفسيره ي ير  لى مكانة هذين التفسير ن، ومن ذل  قوله في المفسر ن المت لر ن  

يتضمن كل منها فوا د  ر فة تقر اها عيون ارعيان وعوا د  بارعة جامعة لفنون المحاسن الرا عة
لطيفة يت نف اها آذان ارذهان لا سيما الك اف وأنوار التنز ل المتفردان بال  ن الجليل والنعت 
الجميل فإن كلا منهما قد أحرز قصب السا  أ   حراز ك نه مرآة لاجتلا  وجه الإعجاز صحا فهما 

 . ٣)ورهما عقود الجمان وقلا د العقبانمرايا المزايا الحسان وسط

ف او السعود رحمه الله قد وقف على أهمية هذين التفسير ن والكنوز والدقا   البلاغية فيهما 
م ولقد كان في سواا  اريام وسوالف الدهور وارعوالذل  فقد عكف عليهما كثيراً وفي ذل  يقول  "

انتصااي لمفاوضتهما ومدارستهما يدور في للد  ن ا تغالي بمطالعتهما وممارستهما وزمان اأو 
أنظم درر فوا دهما في سمط دقي  وأرتب غرر فرا دهما  أن تمرار آنا  الليل وأطراف النهارعلى اس

  ٢)"على ترتيب أني  وأضيف  ليها ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفالرة

 على تفسير  تفسيره معتمداً  لكنه كان متردداً بساب أ غال الدنيا لكنه في النهاية قام وألف
الك اف وأنوار التنز ل بالإضافة  لى عديد التفاسير ارلرل، وأضاف  ليها للاصة  اداعه وعلومه 

 الملتلفة.

                                                           

 1/21ارعلام     (١
 ١/٣تفسير أاي السعود     (٣
 ١/١٣تفسير أاي السعود     (٢
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والمهم في هذا المقام هو ت ثر أاو السعود رحمه الله اتفسير الايضاو  كما صرَّ  اذل  في 
 مقدمة تفسيره، ويظهر هذا الت ثر في مواطن كثيرة.

اً ما  من تل  المواطن وارمثلة التي واف  فيها أاو السعود الايضاو  ونقل فيها عبارته نصَّ
ىأ)جا  في قوله تعالى   ح ف  م وس  فَّى  ت  ل ت  ي ن بَّأ  ب م ا ف ي ص  يت  الَّذ ي و  ر اه   . ٢1النجم )  و ا  ب 

لتوراة كانت فه وهي اوتقديم موسى عليه الصلاة والسلام رن صحقال الايضاو  رحمه الله  
 . ١)أ هر وأكار عندهم

ه م وأكرا وتقديم  م وسى لما أنَّ صحف ه  التي هي التو وقال أاو السعود     ٣)ثر  ة أ هر  عند 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ومن موافقته له أيضاً ما جا  في قوله تعالى  قوله تعالى  

ع ون  ث مَّ ) ، قال الايضاو  رحمه الله ١١الروم   چۆ  ۈ  ۈ    لى لعدول وا للجزا     ِ ل يْهِ ت رْج 
 . ٢)اللطاب للمبالغة في المقصود

ع ون  قال أاو السعود  ) لم بالغةِ في لتفات  ل لى موقفِ الحسابِ والجزاِ  والا  ث مَّ ِ ل يْهِ ت رْج 
 . ٣)التَّرهيبِ 

عالى  تومن المواض  التي اعترض فيها أاو السعود على قول الايضاو  ما جا  في قوله 
 .٣٢آل عمران   چ  ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 . 2)وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقيرقال الايضاو   

لا يساعده  للتفليم وحمل ه على التحقير -كلمة نصيباً – وما فيه من التنكيرقال أاو السعود  
مقام  المبالغة في تقايح حالِهم
(1  

                                                           

 ٢/٢٣١تفسير الايضاو      (١
 ٨/١1٢تفسير أاي السعود     (٣
 ٢/٣1تفسير الايضاو      (٢
 1/2٢تفسير أاي السعود     (٣
 ١/٣2١تفسير الايضاو      (2
 ٣/٣3تفسير أاي السعود     (1
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 وحقائق التأويل"تفسير النسفي "مدارك التنزيل  .0
عاد الله ان أحمد ان محمود النسفي، أاو الاركات، حافا الدين  فقيه حنفي، مفسر، هو 

 ابلاد السند، اين جيحون   نسف) أصاهان  ووفاته فيها. نساته  لى من أهل  يذج )من كور
 .ه 1١3، متوفى سنة ) ١)وسمرقند

ذا التفسير، هالتصر النسفي تفسيره من تفسير الك اف والايضاو  وفي هذا يقول الذهاي  
أت  فى هذا قر   ...ومن الك اف للزمل ر    من تفسير الايضاو  -رحمه الله  - يالتصره النسف

التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل الم لذ، ملتصراً من تفسير الك اف، جامعاً 
و قر باً أيضاً حتى  نه لي لذ عبارته انصها أ   متحا ياً لمساو ه، ومن تفسير الايضاو  لمحاسنه،

  ٣) منه ويضمنها تفسيره

فمن المواض  التي تظهر ت ثر النسفي اتفسير الايضاو  ونقله عنه عبارته انصها أو قر باً 
ڭ  ڭ    ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓچ منها ما جا  في قوله تعالى  كما في قوله تعالى  

 .١٢الفتح   چڭ  

وض  الكافر ن موض  الضمير  يذاناً ب ن من لم يجم  اين  قال الايضاو  رحمه الله 
 ل أو رنها نار وتنكير سعيراً للتهو  الِإيمان بان ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره،

 . ٢)ملصوصة

ول    قال النسفي  ) س  ر  م ر بالله و  م ر لَّت  ي ؤ  ن ا لوكافريرو  ت د  نَّا أ    هم ف قيم الظاهر مقام أ  ل  ف إ 
عِيراً )الضمير للإيذان ب ن من لم يجم  اين الإيمانين بان والإيمان ارسوله فهو كافر ونكمر  رنها   س 

 . ٣) ن اراً تلظى)نار ملصوصة كما نكر 

                                                           

 ٣/11ارعلام     (١
 ٣١1-١/٣١1التفسير والمفسرون     (٣
 ٢/٣11تفسير الايضاو      (٢
، حققه ولرج أحاديثه يوسف علي اديو ، راجعه ٢/٢٢1تفسير النسفي )مدار  التنز ل وحقا   الت و ل   عادالله النسفي،   (٣

 م١11٨ه، ١٣١1وقدم له محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ايروت، الطبعة ارولى، 



 ت ثر الايضاو  بالسابقين وت ثيره  في اللاحقين  
 

411 
 

 الفصل الخامس

 تفسير الخطيب الشربيني: .1
الإعانة على  السراج المنير فيالايضاو  تفسير )من التفاسير التي ظهر ت ثرها اتفسير 
ربيني، محمد ان أحمد ال   لللطيب ال ربيني، وهو معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم اللاير

، مفسر. من أهل القاهرة   ١) ه 111. متوفى ) م  الدين  فقيه  افعيم

قد تلقميت و اعتمد اللطيب ال ربيني في تفسيره على كثير من التفاسير، وفي هذا يقول  
دة رواية ودراية عن أ مة ظهرت وبهرت مفالرهم، وا تهرت  التفسير بحمد الله من تفاسير متعدم

ياهم والمسلمين في مستقر رحمته بمحمد وآله وصحااته   ٣)وانت رت م ثرهم، جمعني الله وا 

عتمد عليهم اللطيب في تفسيره تفسير الايضاو ، ويظهر ذل  جلياً لمن تصفَّح ومن الذين ا 
 هذا التفسير.

ونرل ال ربيني ينقل عن الايضاو  نصاً ويقول  )قال الايضاو  ، و وافقه أحياناً وي ر  
 عبارته أحياناً ألرل و ناق  عبارته أحياناً.

له في كما هو ونقله في تفسيره قو فمن المواطن التي اعتمد فيها اللطيب قول الايضاو  
 چبى     بج  بح  بخ  بم  ئيئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئىچ قوله تعالى  

 .١٣2البقرة  

من سبعة  قال الايضاو   وقد أكد سبحانه وتعالى التهديد في ذل  وبالغ فيهقال اللطيب  
ل  الاتيان باللام الموط ة للقسم، الثاني  القسم المضمر،  أ    الثالث  حرف التحقي أوجه  اروم

الت كيد وهي أن الراب  تركيبه من جملة  سمية، اللام   الاتيان باللام في اللار أ   وهو من 
ن  فين ولم يقل  الظالمين، الساد   جعله من الظالمين أ   تعر ف الظالمين الدال على المعرو 

   أل في الظالمين للاستغراق، السابندراج معهم  يهاماً بحصول أنواي الظلم؛ رنم ظالم، فإن في الا
التقييد بمجي  العلم تعظيماً للح  المعلوم وتحر ضاً على اقتضا ه وتحذيراً عن متابعة الهول 

 . ٢)واستفظاعاً لظهور الذنب عن ارنايا 

                                                           

 1/1رعلام  ا   (١
، مطبعة ١/٢السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم اللاير   م  الدين ال ربيني،    (٣

 ه.١٣٨2اولاق ارمير ة، القاهرة، 
 ١/١٣٨. انظر  تفسير الايضاو   ١/١3٣السراج المنير     (٢



 ت ثر الايضاو  بالسابقين وت ثيره  في اللاحقين  
 

411 
 

 الفصل الخامس

ٿ  چومن المواطن التي يظهر فيها ت ثره بالايضاو  ومناق ته له ما جا  في قوله تعالى  

 .2لفاتحة  ا چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

فإن قيل  لم عدل عن لفا الغيبة  لى لفا اللطاب؟ أجيب  ب نم عادة العرب قال اللطيب  
التفنن في الكلام والعدول من أسلوب  لى آلر تحسيناً للكلام وتن يطاً للسام  فيكون أكثر  سغاً  

سام أربعة ذكرها أق للكلام فتعدل من اللطاب  لى الغيبة ومن الغيبة  لى التكلم وبالعك  فيهما فهذه
الايضاو  والتحقي  كما قاله بعض المت لر ن  أنها ستة رنم الملتفت  ليه  ثنان وكل منهما  مما 

  ١)غيبة أو لطاب أو تكلم

 تفسير ابن عجيبة "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد": .4
سر ارنجر   مفلحسني ة، ابأحمد ان محمد ان المهد ، اان عجيصاحب هذا التفسير هو 

توفى . م)اين طنجة وتطوان  له كتب كثيرة من أهل المغرب. دفن االدة أنجرة صوفي م ار .
 . ٣) ه ١٣٣٣)

  ٢)يعد تفسير الايضاو  من أولى التفاسير التي اعتمد عليها اان عجيبة في تفسيره

ئى   ئى  چفقد كان اان عجيبة ينقل عبارة الايضاو  كما هي كما جا  في قوله تعالى  

 .١٣١البقرة   چ  بج  بح  بخ  بم        بى  بي   ئيی  ی  ئج              ئح  ئم  ئى  یئى  ی

  ٣)قال الايضاو   كرره للمبالغة في التحذيرقال اان عجيبة  

ی    یئى  ی  ئىئې   ئىچ ومن ت ثر اان عجيبة اتفسير الايضاو  قوله تعالى  

 .٣٨٣البقرة   چی  ئج  ئح  ئم   

                                                           

 ١/١2. وانظر  تفسير الايضاو   ١/١3السراج المنير     (١
 ١/٣٣2ارعلام     (٣
، تحقي   ١/٢2انظر  مقدمة تحقي  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  أاو العبا  أحمد ان محمد ان عجيبة،     (٢

 ه.١٣١1أحمد عاد الله القر ي رسلان، النا ر الدكتور حسن عبا  زكي، القاهرة، 
 ١/١٣٣. وانظر  تفسير الايضاو   ١/١1٢البحر المديد     (٣
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لفا الجلالة في الجمل الثلاث، لاستقلالها، فإن ار ولى حثٌّ على وكرر قال اان عجيبة  
التقول والثانية وعد  اتعليم العلم، والثالثة تعظيم ل  نه، ورنه أدلل في التعظيم من الكناية. قاله 

 . ١)الايضاو  

 :"يتفسير القرآن العظيم والسبع المثان روح المعانى في"تفسير الألوسي  .1
محمود ان عاد الله الحسيني الآلوسي،  هاب الدين، أاو الثنا   صاحب هذا التفسير هو 

مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد، 
  ٣) ه ١٣13. متوفى )هـ وعزل، فانقط  للعلم ١٣٣٨مجتهدا. تقلد الإفتا  االده سنة 

فيه مدلفه وسعه، وبذل مجهوده حتى ألرجه للنا  كتاباً جامعاً لآرا  أفرغ  هذا التفسير
ل ف بكل ل ف رواية ودراية، م تملاً على أقوال الل  ه أمانة وعناية، فهو جام  لللاصة كل ما سبق الس 

من التفاسير، فتراه ينقل ل  عن تفسير اان عطية، وتفسير أاى حيان، وتفسير الك اف، وتفسير 
  ٢)ارةوغيرها من كتب التفسير المعت ،  ، وتفسير الفلر الراز   فسير الايضاو أاى السعود، وت

فتفسير الايضاو  من التفاسير التي اعتمد عليها ارلوسي في رو  المعاني كمصدر من 
مصادره، وكان ينر على نقله من تفسير الايضاو  فيقول  قال القاضي، أو قال القاضي 

 ين.الايضاو ، أو قال القاضي ناصر الد

ۅ  ۉ   چويظهر ت ثره ونقله من تفسير الايضاو  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

، قال 2٨غافر   چئە  ئە  ئو  ئو     ئاۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا
ون  ارلوسي  ) لِيلًا ما ت ت ذ كَّر  ر أ  تذكرا قليلا تتذكرون. وقرأ الجمهور وارعرج والحسن وأاو جعف  ق 

و يبة ايا  الغيبة والضمير للنا  أو الكفار، قال الزمل ر   والتا  أعم، وعلله صاحب التقر ب 
 . ٣)ب ن فيه تغليب اللطاب على الغيبة، وقال القاضي   ن التا  للتغيب أو الالتفات

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   چ جا  في تفسير قوله تعالى  ومن نقولاته عن الايضاو  ما 

وقال القاضي  تكر ر ذكر المجادلة لتعدد ، قال ارلوسي    11غافر   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

                                                           

 ١/٣٢1. وانظر  تفسير الايضاو   ١/٢١2البحر المديد     (١
 1/١11ارعلام     (٣
 ٣2٢-١/٣2٣التفسير والمفسرون     (٢
 ٢/٣١٣. وانظر  تفسير الايضاو   ١٣/٢٢٢تفسير ارلوسي     (٣
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المجادل ب ن يكون هنا  قوما وهنا قوما آلر ن أو المجادلة فيه ب ن يحمل في كل على معنى 
 . ١)و هو للت كيد اهتماما ب  ن ذل مناسب ففيما مر في البعث وهنا في التوحيد أ

 التفسير الوسيط "مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر": .6
قام ات ليف هذا التفسير مجموعة من العلما  اإ راف مجم  البحوث الإسلامية بارزهر، 

 ونرل ت ثرهم اتفسير الايضاو  جلياً وواضحاً.

ود: ه چئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چ فمن ت ثرهم ونقلهم عنه ما جا  في قوله تعالى  
ر ن من جعل ذل  تمثيلا لكمال قدرة الله عليهما، وتمام جا  في التفسير الوسيط   44 ومن المفسمِ

انقيادهما لما ي اده فيهما، قال الِإمام الايضاول  نوديا بما ينادل به أ ولو العلم، وأ مرا بما يدمرون 
كمه، تكو نه فيهما، بالآمر المطاي الذ  يْ مر المنقاد لح به تمثيلا لكمال قدرته، وانقيادهما لما ي ا   

 . ٣)من عظمته، ول ية من أليم عقابه المبادر  لى امتثال أ مره، مهابة

 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .7
 اراهيم ان عمر ان حسن الربا  ان علي ان أاي بكر ت ثر صاحب هذا الكتاب وهو 

 سير الايضاو  ونقل عنه كثيراً في كتابه.اتف هـ ٨٨2البقاعي )المتوفى  

وقال الايضاو   وارسبا  جم  سبط وهو الحافد، ير د به حفدة يعقوب فمن ذل  قوله  "
سحاق  . ٢)"وأانا ه وذرار هم فإنهم حفدة لإاراهيم وا 

ذا راجعت تفسير الايضاو  لقوله سبحانهوقد كان يحيل  ليه كثيراً فمن ذل  قوله   وتعالى  وا 
 . ٣)زاد  بصيرة فيما هنا ١١1البقرة   چۉ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ في البقرة 

 تفسير الإيجي "جامع البيان في تفسير القرآن": .0
محمد ان عاد الرحمن ان محمد ان عاد الله الحسني الحسيني صاحب هذا التفسير هو 

 ه .132. متوفى سنة )ل ) يج  انواحي  يراز  مفسر، من أهالإيجي ال افعيم 

                                                           

 ٢/٣١2الايضاو    . وانظر  تفسير١٣/٢٢1تفسير ارلوسي     (١
، الهي ة العامة ل دون المطاب  ارمير ة، الطبعة ارولى، ٣/١1٨التفسير الوسيط للقرآن الكر م  مجم  البحوث بارزهر،    (٣

 ٣/١٢٣م. وانظر  تفسير الايضاو   ١11٢ه، ١٢1٢
 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.٣/١٨1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   اراهيم ان عمر البقاعي،    (٢
 ٣/٣٢٢نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     (٣
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لقد ان غل الإيجي بعلم التفسير، ووقف على كتب عدة في جمعه لمادة تفسيره، وله كتب 
 .حة، جام  الايان في تفسير القرآنفي التفسير منها  تفسير سورة الفات

جز عبارة أقوالًا كثيرة ب و ومما يدل على اراعته في التفسير أنه يجم  في تفسير الآية 
وألطف   ارة، وهذا لا يستطيعه  لا من كان بالتفسير لايرًا وبطرق المفسر ن وعباراتهم بصيرًا، 

ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترل في هذا عن نفسه كما في مقدمة تفسيره  " حتى قال
 . ١)"صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منهاالتفسير م  معان  

نرَّ الإيجي في مقدمة تفسيره أنه اعتمد على تفسير الايضاو  م  تفاسير ألرل  وقد
لذ كتااي هذا  المعالم، والوسيط، وتفسير اان كثير، والنسفي، والك اف م   روحه  ثم  ن م فقال  

 وتفسير القاضي ناصر الدين الايضاو . الطياي، والك ف و ر  المحق  التفتازاني

چ      ڃ  ڃ  چ  چ  چچ ضاو  ما جا  في تفسير قوله تعالى  من ت ثره اتفسير الاي

ا   لِلنَّاظِرِ ن   للناظر ن متعل  اـ ايضا ، أ   ، قال الإيجي  ١3٨ارعراف   چڇ   )ف إِذ ا هِي  ا يْض 
 . ٣)ايضا  للنظارة

جاً عن العادة أ  ايضا  اياضاً لار   ف إِذا هِي  ا يْضا   لِلنَّاظِرِ ن  قال الايضاو  رحمه الله  )
 . ٢)عليها النظارة، أو ايضا  للنظار تجتم 

 حقي "روح البيان في تفسير القرآن": إسماعيلتفسير  .9
لمولى ا  سماعيل حقي ان مصطفى الإسلاماولي الحنفي الللوتي،صاحب هذا التفسير هو 

لى اروسة، سطنطينية، وانتقل  وسكن القأاو الفدا   متصوف مفسر.تركي مستعرب. ولد في آيدو  
وكان من أتباي الطر قة )الللوتية  فنفي  لى تكفور طاغ، وأوذ . وعاد  لى اروسة فمات فيها. له 

  ٣) ه ١١٣1. توفي  )كتب عربية وتركية

                                                           

)مقدمة النا ر اتصرف ، دار  ١/1تفسير الإيجي )جام  الايان في تفسير القرآن   محمد ان عاد الرحمن الإيجي،    (١
 م٣33٣ه، ١٣٣٣الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ارولى، 

 ١/1٢1تفسير الإيجي     (٣
 ١/21٣تفسير الايضاو      (٢
 ١/٢١٢ارعلام     (٣
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    ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ فمن ت ثر حقي بالايضاو  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

 .١3٣التوبة   چ  ۇٴ  ۋ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ

قاتِ قال حقي  ) د  ذ  الصَّ ي ْ ل  جن  الصدقات صدقاتهم وصدقات غيرهم أراد به ألذ  أ   و 
 ايضاو  الله هو الآلذ قال ال وك نالله  ب مرالناي عليه السلام والا مة بعده لان ألذهم لا يكون الا 

لسلام ادله ففيه استعارة تبعية لان الآلذ حقيقة هو الرسول عليه ا  ليدد  اً يقالها قاول من ي لذ  ي
 . ١)لذهانه رمن عيَّ  لا

 صفوة التفاسير "الصابوني": .02
صاحب هذا التفسير هو محمد علي الصااوني وهو من المفسر ن المعاصر ن جم  تفسيره 

 من عدة تفاسير ونقل كثيرا عن الايضاو  في تفسيره.

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ سير قوله تعالى  فمن ذل  ما جا  في تف

{ أ  لتكونوا في زمرة المتقين، الفا ز ، قال الصااوني  ٣١البقرة   چۀ  ہ  ہ   لَّك مْ ت تَّق ون   ن }ل ع 
د تعالى فِر ق المكلفين، أقال عليهم باللطاب على سايل  بالهدل والفلا  قال الايضاو   لما عدَّ

نما كثر الندا  في  الالتفات، هزاً للسام ، وتن يطاً له، واهتماماً ب مر العبادة وتفليماً ل  نها، واِ 
ا{ لاستقلاله ب وجه  من الت كيد، وكل ما نادل الله له عباده من حيث ِ نها أمور  القرآن ب }ي اأ ي ه 

دل له ب ن ي نا ي   عظام من حقها أن يتفطنوا لها، ويقالوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حق
  ٣)بالآكد ارالغ

 تفسير المنار "تفسير القرآن الكريم":  .00
محمد ر يد ان علي رضا ان محمد  م  الدين ان محمد ا ها  صاحب هذا التفسير هو 

الدين ان منلا علي لليفة القلموني، البغداد  ارصل، الحسيني النسب  صاحب مجلة )المنار  
العلما  بالحديث واردب والتار خ والتفسير. ولد ون    وأحد رجال الإصلا  الإسلامي. من الكتماب،

 .في القلمون )من أعمال طراال  ال ام  وتعلم فيها وفي طراال . وتنس ، ونظم ال عر في صباه
 . ٢) ه ١٢2٣متوفى )سنة 

                                                           

 ٣/11، دار الفكر، ايروت. وانظر  تفسير الايضاو   ٢/233قي، تفسير رو  الايان   سماعيل ح   (١
، دار الصااوني للطباعة والن ر والتوز  ، القاهرة، الطبعة ارولى، ١/٢2صفوة التفاسير  محمد علي الصااوني،    (٣

 ١/21م. انظر تفسير الايضاو   ١111ه، ١٣١1
 1/١٣1ارعلام     (٢
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من المواض  التي يظهر فيها ت ثره بالايضاو  ونقله عنه ما جا  في تفسير قوله تعالى  
ا أ نَّ ، قال صاحب المنار  11البقرة   چ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ژ   ژ  ڑ      چ  مِنْه  و 

نَّم ا ع يَّن تْه   ا، و اِ  ا ق اْل ه  رْ فِيم  ل ه   لِلْق رْآنِ و ه و  ل مْ ي ذْك  وب  الْب ارِز  فِي )ن زَّ مِير  الْم نْص  ذ لِ   ق  الضَّ الِ، و  رِ ن ة  الْح 
ام ةِ     ل ى ف ل  ل  ع  اوِ   ي د  نْ ذِكْرِهِ )ق ال ه  الْا يْض  تِهِ ق دِ اسْت غْن ى ع  هْر   . ١)  ْ نِهِ، ك   نَّه  لِ  

 تفسير زهرة التفاسير لأبي زهرة: .00
أكار علما  ال ر عة الإسلامية في  .محمد ان أحمد أاو زهرةصاحب هذا التفسير هو 

  ٣) ه ١٢1٣متوفى )سنة . عصره. مولده بمدينة المحلة الكارل وتربى بالجام  ارحمد 

ۈ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ من ت ثره بالايضاو  ونقله عنه ما جا  في تفسير قوله تعالى  

ونحن نقول   ن ال م  ذاتها ضيا ، والقمر نور، أ  ذا ، قال أاو زهرة  2يون    چۈ  ۇٴ 
ل م ، انور، وقلنا في القمر ذو نور، رن ضيا ه لي  من ذاته  نما هو من توسطه اين اررض و 

ونوره عرضي ولي  ذاته نورا كال م  في أن ذاتها ضيا ، ولقد أدر  هذا بعض المفسر ن ارقدمين 
مي " نورا " ل الذين لم يعنوا ادراسة ارجرام السماوية. مبالغة، فهو لقمر للفقد قال الايضاو   أنه س 

  ٢)أعم من الضو 

 تفسير محاسن التأويل للقاسمي: .01
جمال الدين )أو محمد جمال الدين  ان محمد سعيد ان قاسم صاحب هذا التفسير هو 

الحلاق، من سلالة الحسين السبط   مام ال ام في عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون اردب. 
  ٣) ه ١٢٢٣متوفى ) مولده ووفاته في دم  .

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  چ من ت ثره بالايضاو  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

وقال الايضاو م  فيها ، قال القاسمي  "1٢الما دة   چۉ    ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۇٴۈ  ۆ    ۈ

                                                           

م. وانظر  ١113، الهي ة المصر ة العامة للكتاب، ١/٢٣2المنار   محمد ر يد رضا،  تفسير القرآن الحكيم )تفسير    (١
 ١/١٣٣تفسير الايضاو   

 1/٣2ارعلام     (٣
 ٣/13، دار الفكر العربي. وانظر  تفسير الايضاو   1/٢2١1زهرة التفاسير  أاو زهرة،    (٢
 ٣/١٢2ارعلام     (٣
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ذا دلل  تحضيض لعلما هم على النهي عن ذل ، فإن )لولا   ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ، وا 
 . ١)"على المستقال أفاد التحضيض

 فتح البيان في مقاصد القرآن: .04
ان حسن ان علي اان ل طْف الله الحسيني  محمد صدي  لانصاحب هذا التفسير هو 

الالار  القنوجي، أاو الطيمب  من رجال النهضة الإسلامية المجددين. ولد ون   في قنوج )بالهند  
مصنفا ون له نيف وست...وتعلم في دهلي. وسافر  لى اهوپال طلبا للمعي ة، ففاز اثروة وافرة

 . ٣)يةبالعربية والفارسية والهند

ڇ  ڍ    ڇچ احب فتح الايان بالايضاو  في تفسير قوله تعالى  ويظهر ت ثر ص

ظهار الواو في هذه الجملة يدل قال محمد صدي  لان رحمه الله  ، ٣٣  الكهف چڍ  قيل وا 
وقيل زا دة لت كيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على ...على أنها مرادة في الجملتين اروليين
 . ٢)ن ه اموالتاره اا جنح  ليه الزمل ر  وصر  به الايضاو   أن اتصافه اها أمر ثاات، وهذا ما

 التفسير المنير للزحيلي: .01
نقل عنه في ، ت ثر فيه بالايضاو  فوهبة ان مصطفى الزحيليهذا تفسير معاصر للدكتور 

 مواض  كثيرة.

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  چ من ذل  ما جا  في تفسير قوله تعالى  

يتلاصمون م  معاوديهم، على   وهم فيها يلتصمون قال الزحيلي  )، 11 – 11ال عرا    چڻ  
ہ    ۀ  ۀ  ہ  ہچ  أسا  أن الله ينط  ارصنام، فتلاصم العادة، و د ده اللطاب في قوله

أ  نجعلكم مساو ن له في استحقاق العبادة. قال الايضاو   و جوز أن تكون  1٨ال عرا    چ

                                                           

، تحقي  محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ٣/١٨٢محاسن الت و ل  محمد جمال القاسمي،    (١
 ١/٣٣1ه. وانظر  تفسير الايضاو   ١٣١٨ارولى، 

 1/١1٨ارعلام     (٣
ار ، المكتبة العصر ة ، عني بطبعهِ ع اد الله ارنص  ٨/٢٣فتح الايان في مقاصد القرآن  محمد صدي  لان القنوجي،    (٢

 ٣/٢٢٣م. وانظر  تفسير الايضاو   ١11٣ه، ١٣١٣ايروت،  -للطباعة والن ر، صيدا
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كما في قالوا واللطاب للمبالغة في التحسر والندامة، والمعنى  أنهم م  تلاصمهم الضما ر للعادة، 
 . ١)في مادأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة، متحسرون عليها

 الخلاصة:
بعد ما تقدم من ذكر التفاسير التي نقلت عن تفسير الايضاو  يتضح أن تفسير الايضاو  

اللاحقين،  ذ كان مرجعاً مهماً في كثير من التفاسير، وذل  لما في هذا قد أثر ت ثيراً كايراً في 
التفسير من لصا ر مميزة سا  ذكرها لعل أهمها اهتمامه بالجوانب والنكات البلاغية  لى جانب 

يجازه م  كونه يناصر مذهب أهل السنة والجماعة تاركاً اعتزاليات الك اف.  التصاره وا 

 ى تفسير البيضاوي:إحالات محققي التفاسير عل
لا اد من الإ ارة  لى أن ت ثير تفسير الايضاو  لم ينعك  فقط على التفاسير التي جا ت 
من بعده، ال كان لها ارثر على التفاسير التي سبقته، وذل  رن محققي هذه التفاسير كانوا يحيلون 

  لى تفسير الايضاو  لإيضا   أو مز دِ  ر   أو  زالة  اهام.

لتفاسير مثلًا تفسير مقاتل ان سليمان  ذ نرل محق  هذا التفسير يحيل  لى تفسير من هذه ا
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ الايضاو  بعد قول مقاتل ان سليمان في قوله تعالى  

نما سموا ارسبا  ، قال مقاتل ان سليمان  ١٣3البقرة   چۇٴ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉ  وا 
لِد   . ٣)لنا لكل واحد منهم أمة من ا رنه و 

 يفو يض  حا ية بعد الكلام الساا  يقول فيها  ) عاد الله محمود  حاتهونرل المحق  
الايضاو   وارسبا  جم  سبط وهو الحافد ير د به حفدة يعقوب أو أاناده وذر تهم فإنهم حفدة 

سحاق ا  . ٢)  راهيم وا 

من عظيم  الايضاو  وهذاوعلى منوال ما سا  نجد كثيراً من المحققين يحيلون  لى تفسير 
ت ثير تفسير الايضاو  على التفاسير ارلرل ومحققيها، وقيمته العملية، فممن حذا حذو عاد الله 

  حاتة في  حالاته 

                                                           

، دار الفكر المعاصر، دم  ، الطبعة الثانية، ١1/١11التفسير المنير في العقيدة وال ر عة والمنهج  وهبة الزحيلي،    (١
 ٣/2٣2ه. وانظر  تفسير الايضاو   ١٣١٨

، تحقي  عاد الله محمود  حاته، ١/٣٢ل ان سليمان  أاو الحسن مقاتل ان سليمان ان ب ير ارزد  الاللى، تفسير مقات   (٣
 ه.١٣٣٢ –دار  حيا  التراث، ايروت، الطبعة ارولى 

 ١/٣٢تفسير مقاتل ان سليمان     (٢
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اراهيم أطفي محققا تفسير القرطاي ) .١  . ١)  أحمد الاردوني وا 
  ٣)  عادل أحمد عاد الموجودو محمد علي معوض محق  تفسير الثعالاي )ال يلان  .٣
  رسالة دكتوراة ١2)محققو التفسير البسيط للنيسااور ، وتحقي  هذا التفسير عبارة عن  .٢

 ،اجامعة الإمام محمد ان سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه
 . ٢)وكان محققو هذا التفسير يحيلون  لى تفسير الايضاو  

 . ٣)م عاد القاهر الجرجانيللإما محققا )تفسير درج الدرر في تفسير الآ  والسور  .٣
 . 2)محق  تفسير الق ير   اراهيم البسيوني .2
 1)محق   يجاز الايان عن معاني القرآن الدكتور حنيف القاسمي .1

                                                           

م  ان فر  ارنصار  اللزرجي   الجام  رحكام القرآن ) تفسير القرطاي   أاو عاد الله محمد ان أحمد ان أاي بكر  (١
اراهيم أطفي ، دار الكتب المصر ة 11١الدين القرطاي )المتوفى   ة، القاهرة، الطبعة الثاني –هـ ، تحقي  أحمد الاردوني وا 

 م. ١11٣ -هـ ١٢٨٣
ـ ، تحقي  ه٨12الجواهر الحسان في تفسير القرآن  أاو ز د عاد الرحمن ان محمد ان مللوف الثعالاي )المتوفى      (٣

 ١٣١٨ -ايروت، الطبعة ارولى  –ال يخ محمد علي معوض وال يخ عادل أحمد عاد الموجود، دار  حيا  التراث العربي 
 هـ.
هـ ، ٣1٨انظر  التَّفْسِير  الب سِيْط  أاو الحسن علي ان أحمد ان محمد ان علي الواحد ، النيسااور ، ال افعي )المتوفى     (٢

جامعة الإمام محمد ان سعود الإسلامية،  -معة الإمام محمد ان سعود ،النا ر  عمادة البحث العلمي عدد من الباحثين اجا
 هـ ١٣٢3الطبعة  ارولى، 

ر  أاو بكر عاد القاهر ان عاد الرحمن ان محمد الفارسي ارصل، الجرجاني    (٣ و  رْج  الد رر في ت فِسيِر الآِ  والس  انظر  د 
 ، محق  القسم ارول  طلعت صلا  الفرحان، محق  القسم الثاني  محمد أديب  كور أمر ر، دار هـ٣1١الدار )المتوفى  

 م ٣331 -هـ  ١٣٢3عمان، ارردن، الطبعة ارولى،  -الفکر 
هـ ، تحقي  ٣12انظر  لطا ف الإ ارات )تفسير الق ير    عاد الكر م ان هوازن ان عاد المل  الق ير  )المتوفى     (2

 مصر، الطبعة الثالثة. –لبسيوني، الهي ة المصر ة العامة للكتاب  اراهيم ا
انظر   يجاز الايان عن معاني القرآن، محمود ان أاى الحسن ان الحسين النيسااور  أاو القاسم، نجم الدين )المتوفى     (1

 هـ ١٣١2 -ايروت، الطبعة  ارولى  –هـ ، تحقي  الدكتور حنيف ان حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي 223نحو 
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 الخاتمة

هذه الدراسة حيث وقفت من للالها على جهود اداية أحمد الله عز وجل أن وفقني لإكمال 
الإمام الايضاو  البلاغية في تفسيره "أنوار التنز ل وأسرار الت و ل" تتبعت هذه الجهود وقمت 

 ادراستها وتاو اها على أسا  مباحث علم البلاغة من معاني وبيان وبدي .

 أولاً: النتائج:
ب أهم التفاسير التي اهتمت اإظهار الجواني عتار تفسير الإمام ناصر الدين الايضاو  من  .١

 البلاغية والإعجاز ة في القرآن الكر م.
الإمام الايضاو  عالم  موسوعي  جم  علوماً كثيرة كالفقه وارصول والتفسير والتار خ والبلاغة  .٣

 واللغة.
 دي .اظهر من للال الدراسة اهتمام الايضاو  رحمه الله بعلمي المعاني والايان أكثر من علم ال .٢
ظهر من الدراسة أن الايضاو  كغيره من العلما  ت ثر بكثير من معاصر ه وسابقيه ولاصة  .٣

 الزمل ر  والراز  والراغب ارصفهاني.
تايَّن من الدراسة ت ثير الايضاو  في اللاحقين ك اي السعود، والنسفي، واللطيب ال ربيني،  .2

سماعيل حقي، ومحمد ر يد رضا، وارلوس  ي، والبقاعي، والإيجي، والصااوني،واان عجيبة، وا 
 وأاي زهرة، والقاسمي.

تايَّن من الدراسة أن تفسير الايضاو  قد أحدث ن اطاً علمياً واسعاً، حيث كتات عليه الحوا ي  .1
والتعليقات والملتصرات، وعقدت لمدارسته درو  العلم في المساجد والمراكز العلمية، وعقدت 

 مناظرات حول هذا التفسير.

 : التوصيات:ثانياً 
 بعد النتا ج التي توصلت لها في حدود هذه الدراسة، هذه أهم التوصيات 

حوا ي تفسير الايضاو  ملي ة بعلوم البلاغة، فهي بحاجة  لى دراسات مت نية للوقوف على  .١
 البلاغة القرآنية فيها.

ادة من الدراسات الاستفالتفاسير القرآنية معين  لا ينضب وهي منب  البلاغة العربية، فلا اد من  .٣
 البلاغية القرآنية السابقة وربطها معاً ضمن دراسة موحدة.

ت ثير الايضاو  في اللاحقين كاير  جداً، يمكن أن ت فرد له دراسة لاصة، لإظهار فضل هذا  .٢
 العالم وت ثيره.
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكر م 

 أولاً: الكتب والمراجع:

 ة  محمد ارمين ال نقيطي، تحقي  سعود العر في، دار عالم الفوا د.آداب البحث والمناظر   .١

أسرار البلاغة  عاد القاهر الجرجاني، تحقي  محمود محمد  اكر، مطبعة المدني بالقاهرة ودار   .٣
 المدني اجدة.

، تحقي  الدكتور عاد القادر حسين، دار   محمد الجرجانيفي علم البلاغة الإ ارات والتنايهات  .٢
 مصر، القاهرة. نهضة

 عجاز القرآن والبلاغة الناوية  مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، ايروت، الطبعة   .٣
 م.٣332ه، ١٣٣2الثامنة، 

تحقي   اراهيم ارايار ، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب  للزجاج    المنسوب  لى عراب القرآن  .2
 المصر ، دار الكتاب اللاناني.

 ، لانان، ايروت.١2دار العلم للملايين، الطبعة  لير الدين الزركلي،ارعلام،   .1

الإكسير في علم التفسير  سليمان الطوفي، تحقي  عاد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة   .1
 الثانية.

، تحقي  أحمد ان سليمان، دار الوطن للن ر، ٣/١٣١أمالي اان ب ران  أاو القاسم اان ب ران   .٨
 م١111ه، ١٣٣3الر اض، الطبعة ارولى، 

أنوار الربي  في أنواي الادي   اان معصوم المدني، تحقي   اكر هاد   كر، مطبعة النعمان، النجف   .1
 م١11٨ه، ١٢٨٨ار رف، الطبعة ارولى، 

 يجاز الايان عن معاني القرآن، محمود ان أاى الحسن ان الحسين النيسااور  أاو القاسم، نجم   .١3
 –هـ ، تحقي  الدكتور حنيف ان حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي 223ن )المتوفى  نحو الدي

 هـ ١٣١2 -ايروت، الطبعة  ارولى 
يا   سماعيل با ا، دار  ح  في الذيل على ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   يضا  المكنون   .١١

 التراث العربي، ايروت، لانان.
محمد عاد المنعم لفاجي، دار الجيل ايروت،  جلال الدين القزو ني،الإيضا  في علوم البلاغة    .١٣

 الطبعة الثالثة.
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البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  أاو العبا  أحمد ان محمد ان عجيبة، تحقي  أحمد عاد الله   .١٢
 ه.١٣١1القر ي رسلان، النا ر الدكتور حسن عبا  زكي، القاهرة، 

تحقي  عادالله  ،الدم قي ثم البصر   القر ي كثير ان عمر ان  سماعيل الفدا  أاو الاداية والنهاية    .١٣
 .م١111، ١هجر للطباعة والن ر،   التركي،

 م.١113ه، ١٣١3الادي  في الادي   اان المعتز، دار الجيل، الطبعة ارولى،   .١2

ية، ايروت، العلمالارهان في أصول الفقه  عاد المل  الجو ني، تحقي  صلا  عويضة، دار الكتب   .١1
 م.١111ه، ١٣١٨لانان، الطبعة ارولى، 

الارهان في علوم القرآن  ادر الدين الزرك ي، المحق   محمد أاو الفضل  اراهيم، دار  حيا  الكتب   .١1
 م ١121 -هـ  ١٢11العربية، الطبعة ارولى، 

، الطبعة مكتبة الآداببغية الايضا  لتللير المفتا  في علوم البلاغة  عاد المتعال الصعيد ،   .١٨
 م٣332ه، ١٣٣1السابعة ع ر، 

، تحقي  محمد  اراهيم، دار الفكر، السيوطي الدين جلال بكر، أاي ان الرحمن عادبغية الوعاة    .١1
 م.١111، ٣ 

دار القلم، دم  ، الطبعة ارولى،  البلاغة العربية  عاد الرحمن ان حسن الميداني الدم قي،  .٣3
 م.١111ه، ١٣١1

 ، الإسكندر ة.١1٨٨منير سلطان، من  ة المعارف، الطبعة ارولى،  الكلمة والجملة والجمل بلاغة   .٣١

عة، فضل حسن عبا ، دار الفرقان للن ر والتوز  ، الطبعة الراب  علم المعاني البلاغة فنونها وأفنانها  .٣٣
 م، ارردن.١111ه، ١٣١1

 ه١٣٣٢ومكتبة الهلال، ايروت، الايان والتايين  عمرو ان بحر الم هور بالجاحا، دار   .٣٢

 الزبيد ، مجموعة محققين، دار الهداية.  من جواهر القامو  تاج العرو   .٣٣

التايان في  عراب القرآن  أاو البقا  العكار ، تحقي  علي الاجاو ، النا ر عيسى البااي الحلاي   .٣2
 و ركاه.

تحر ر ألفاظ التنايه  محيي الدين النوو ، تحقي  عاد الغني الدقر، دار القلم، دم  ، الطبعة ارولى،   .٣1
 ه. ١٣3٨

 ه.١1٨٣التحر ر والتنو ر  محمد الطاهر ان عا ور، الدار التونسية للن ر،   .٣1

 م١111، يالتحفة اللطيفة في تار خ المدينة ال ر فة   م  الدين السلاو ، أسعد طراازوني الحسين  .٣٨
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دار  حيا   ،تفسير أاي السعود  ) ر اد العقل السليم  لى مزايا الكتاب الكر م   أاو السعود العماد   .٣1
 التراث العربي، ايروت.

تفسير الإيجي )جام  الايان في تفسير القرآن   محمد ان عاد الرحمن الإيجي، دار الكتب العلمية،   .٢3
 م٣33٣ه، ١٣٣٣ايروت، الطبعة ارولى، 

عدد من  ،التَّفْسِير  الب سِيْط  أاو الحسن علي ان أحمد ان محمد ان علي الواحد ، النيسااور    .٢١
جامعة الإمام محمد ان  -الباحثين اجامعة الإمام محمد ان سعود ،النا ر  عمادة البحث العلمي 

 هـ ١٣٢3سعود الإسلامية، الطبعة  ارولى، 
مد حلاق ومحمود تحقي  مح ناصر الدين الايضاو ،  لت و ل )أنوار التنز ل وأسرار ا تفسير الايضاو    .٢٣

 م.٣333، ١دار الر يد، ، ايروت،  ارطر ، 
تفسير الراغب ارصفهاني  الراغب ارصفهاني، تحقي  محمد بسيوني وعادل ال د ، كلية الآداب   .٢٢

 جامعة طنطا، ودار الوطن الر اض.
 م.١113ة المصر ة العامة للكتاب، ر يد رضا، الهي تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار   محمد   .٢٣

تفسير القرآن العظيم )اان كثير   أاو الفدا   سماعيل ان عمر ان كثير القر ي البصر  ثم الدم قي   .٢2
تحقي  محمد حسين  م  الدين، دار الكتب العلمية، من ورات محمد علي ، هـ 11٣)المتوفى  
 هـ ١٣١1 -ايروت، الطبعة  ارولى  –ايضون 

 تفسير القرآن العظيم  اان كثير، تحقي  مصطفى السيد محمد وآلرون، مدسسة قرطبة.  .٢1

التفسير المنير في العقيدة وال ر عة والمنهج  وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دم  ، الطبعة   .٢1
 ه.١٣١٨ية، الثان

يوسف علي  حققه ولرج أحاديثهتفسير النسفي )مدار  التنز ل وحقا   الت و ل   عادالله النسفي،   .٢٨
ه، ١٣١1اديو ، راجعه وقدم له محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ايروت، الطبعة ارولى، 

 م١11٨
التفسير الوسيط للقرآن الكر م  مجم  البحوث بارزهر، الهي ة العامة ل دون المطاب  ارمير ة،   .٢1

 م.١11٢ه، ١٢1٢الطبعة ارولى، 
 يان   سماعيل حقي، دار الفكر، ايروت.تفسير رو  الا  .٣3

تفسير مقاتل ان سليمان  أاو الحسن مقاتل ان سليمان ان ب ير ارزد  الاللى، تحقي  عاد الله   .٣١
 ه.١٣٣٢ –محمود  حاته، دار  حيا  التراث، ايروت، الطبعة ارولى 

 م.١111ة ارولى، التفسير والت و ل في القرآن  صلا  اللالد ، دار النفا  ، ارردن، الطبع  .٣٣
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 م .٣333، 1التفسير والمفسرون  محمد الذهاي، مكتبة وهبة، القاهرة،    .٣٢

 م.١113ه، ١٢13محمد الفاضل ان عا ور، مجم  البحوث الإسلامية بارزهر،  التفسير ورجاله   .٣٣

رنصار  االجام  رحكام القرآن ) تفسير القرطاي   أاو عاد الله محمد ان أحمد ان أاي بكر ان فر    .٣2
اراهيم أطفي ، دار الكتب المصر ة ، اللزرجي  م  الدين القرطاي  –تحقي  أحمد الاردوني وا 

 م. ١11٣ -هـ ١٢٨٣القاهرة، الطبعة الثانية، 
 جواهر البلاغة في المعاني والايان والادي   أحمد الها مي، المكتبة العصر ة ايروت.  .٣1

يخ عاد الرحمن ان محمد ان مللوف الثعالاي، تحقي  ال  الجواهر الحسان في تفسير القرآن  أاو ز د  .٣1
ايروت، الطبعة  –محمد علي معوض وال يخ عادل أحمد عاد الموجود، دار  حيا  التراث العربي 

 هـ. ١٣١٨ -ارولى 
 حا ية ال هاب )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير الايضاو  ، دار صادر، ايروت.  .٣٨

ار دمن ورات محمد علي ايضون، حا ية القونو  على تفسير الإمام الايضاو ، عاد الله عمر،   .٣1
 م.٣33١الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ارولى، 

تحقي  محمد  اهين، من ورات محمد  محمد ان مصلح القوجو ، حا ية محي الدين  يخ زاده   .23
 م.١111ه، ١٣١1عة ارولى، علي ايضون، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، الطب

ه، ١٢٨3عاد الرزاق الايطار، تحقي  محمد الايطار،  حلية الب ر في تار خ القرن الثالث ع ر   .2١
 م.١11١

 لصا ر التراكيب  محمد أاو موسى، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة.  .2٣

 المحاي.  في أعيان القرن الحاد  ع ر للاصة ارثر  .2٢

 المفتي، تحقي  عاد القادر حسين، النا رون العرب، السعودية.للاصة المعاني  الحسن   .2٣

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون   هاب الدين الحلاي، تحقي  أحمد اللرا ، دار القلم،   .22
 دم  .

ر  أاو بكر عاد القاهر ان عاد الرحمن ان محمد الفارسي ارصل،   .21 و  رْج  الد رر في ت فِسيِر الآِ  والس  د 
محق  القسم ارول  طلعت صلا  الفرحان، محق  القسم الثاني  محمد أديب  كور ، جاني الدارالجر 

 م ٣331 -هـ  ١٣٢3عمان، ارردن، الطبعة ارولى،  -أمر ر، دار الفکر 
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 م.١11٢الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة  اان حجر العسقلاني، دار الجيل، ايروت،   .21

عاد القاهر الجرجاني، تحقي  محمود محمد  اكر، مطبعة المدني   المعانيدلا ل الاعجاز في علم   .2٨
 م.١11٣ه، ١٣١٢بالقاهرة ودار المدني اجدة، الطبعة الثالثة، 

 الدليل  لى المتون العلمية  عاد العز ز ان  اراهيم ان قاسم.  .21

 م، مصر.١1١١ارولى، ديوان البحتر   عادالرحمن الارقوقي، مطبعة  هندية بالموسكي، الطبعة   .13

عاد الرحمن المصطاو ، دار المعرفة، ايروت، الطبعة الثانية،  امرد القي ، ديوان امر  القي    .1١
 م.٣33٣ه، ١٣٣2

رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب  المثاني   هاب الدين ارلوسي، تحقي  علي عطية،   .1٣
 ه.١٣١2دار الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ارولى، 

روضة الطالاين وعمدة المفتين  أاو زكر ا النوو ، تحقي   عادل أحمد عاد الموجود، على محمد   .1٢
 معوض، دار الكتب العلمية.

 زهرة التفاسير  أاو زهرة، دار الفكر العربي.  .1٣

ه، ١٣3٣سر الفصاحة  عاد الله ان محمد اللفاجي الحلاي، دار الكتب العلمية، الطبعة ارولى،   .12
 م.١1٨٣

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم اللاير   م  الدين ال ربيني،   .11
 ه.١٣٨2مطبعة اولاق ارمير ة، القاهرة، 

السنن الكارل  أحمد ان  عيب النسا ي، تحقي  حسن  لاي، مدسسة الرسالة ايروت، الطبعة   .11
 م.٣33١ه، ١٣٣١ارولى، 

ر من ذهب  اان العماد، تحقي  عاد القادر ومحمود اررنادو ، دار اان  ذرات الذهب في ألبا  .1٨
 .م١1٨٨، ١كثير، دم  ،  

ه، ١٣3٢ ر  السنة للبغو   الحسين البغو ، المكتب الإسلامي، دم  ، ايروت، الطبعة الثانية،   .11
 م.١1٨٢

 م.١112، العربي، ايروتال قا   النعمانية في علما  الدولة العثمانية  طا كار  زاده، دار الكتاب   .13

 ر محمد   اان فار  الراز ، الناالصاحاي في فقه اللغة العربية ومسا لها وسنن العرب في كلامها  .1١
 <م١111ه، ١٣١٨علي ايضون، الطبعة ارولى، 
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الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية  أاو نصر الفارااي، تحقي  أحمد عاد الغفور عطار، دار العلم   .1٣
 م.١1٨1ه، ١٣31وت، الطبعة الرابعة، للملايين، اير 

تحقي  محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة  صحيح الالار   محمد ان  سماعيل الالار ،  .1٢
 ه.١٣٣٣ارولى، 

صفوة التفاسير  محمد علي الصااوني، دار الصااوني للطباعة والن ر والتوز  ، القاهرة، الطبعة   .1٣
 م.١111ه، ١٣١1ارولى، 

الصناعتين  أاو هلال العسكر ، تحقي  علي محمد الاجاو  ومحمد  اراهيم، المكتبة العصر ة، كتاب   .12
 ه١٣١1ايروت، 

الصيد الثمين في رسا ل اان عثيمين  محمد العثيمين، دار الثقة للن ر والتوز  ، مكة المكرمة،   .11
 م ١11٣ -هـ ١٣١٣الطبعة ارولى، 

 .الحلو والطناحي، دار  حيا  الكتب العربية، القاهرة طبقات ال افعية الكارل  السبكي، تحقي   .11

طبقات ال افعية  اان قاضي  هبة، تحقي  عاد العليم لان، مطبعة مجل  دا رة المعارف العثمانية،   .1٨
 .م١111، ١الهند،  

، ١طبقات المفسر ن  الداوود ، تحقي  مجموعة من العلما ، دار الكتب العلمية، ايروت،    .11
 م.١1٨٢

از رسرار البلاغة وعلوم حقا   الإعجاز  يحيى ان حمزة العلو ، المكتبة العصر ة، ايروت، الطر   .٨3
 ه.١٣٣٢الطبعة ارولى، 

 عجا ب الآثار في التراجم وارلبار  عاد الرحمن الجارتي، دار الجيل، ايروت.  .٨١

 ايروت والن ر،، دار النهضة العربية للطباعة علم المعاني والايان والادي   عاد العز ز عتي   .٨٣

العمدة في محاسن ال عر وآدابه  اان ر ي  القيرواني، تحقي  محمد محيي الدين عاد الحميد، دار   .٨٢
 م١1٨١ه، ١٣3١الجيل، الطبعة اللامسة، 

غرا ب التنايهات على عجا ب الت ايهات  علي ان ظافر ارزد  المصر ، تحقي   دكتور محمد   .٨٣
 لجو ني، دار المعارف القاهرة.زغلول سلام، دكتور مصطفى الصاو  ا

ار ، ال فتح الايان في مقاصد القرآن  محمد صدي  لان القنوجي،  .٨2 مكتبة عني بطبعهِ ع اد الله ارنص 
 م.١11٣ه، ١٣١٣ايروت،  -العصر ة للطباعة والن ر، صيدا

جتاى، دار مالفتح السماو  اتلر ج أحاديث القاضي الايضاو   عاد الردوف المناو ، تحقي  أحمد   .٨1
 العاصمة، الر اض.
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فتح القدير  محمد ان علي ال وكاني، دار اان كثير ودار الكلم الطيب، دم  ، ايروت، الطبعة   .٨1
 ه.١٣١٣ارولى، 

تحقي  عاد الرزاق المهد ،  حيا  التراث العربي،  فقه اللغة وسر العربية  عاد المل  الثعالاي،  .٨٨
 م.٣33٣ه، ١٣٣٣الطبعة ارولى، 

 م.١1٨٣ه، ١٣32عاد القادر حسين، عالم الكتب، الطبعة الثانية،  لبلاغة فن ا  .٨1

كتاب التعر فات  علي ان محمد الجرجاني، تحقي  جماعة من العلما ، النا ر دار الكتب العلمية،   .13
 م، ١1٨٢ه، ١٣3٢ايروت، الطبعة ارولى، 

 م١1٨٨ه، ١٣3٨الطبعة الثالثة، الكتاب  سياويه، عاد السلام هارون، مكتبة اللانجي، القاهرة،   .1١

الك اف عن حقا   غوامض التنز ل  أاو القاسم محمود ان عمرو الزمل ر ، دار الكتاب العربي،   .1٣
 ه١٣31ايروت، الطبعة الثالثة، 

 .ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  حاجي لليفة، دار  حيا  التراث العربي، ايروت  .1٢

ة العا رة  نجم الدين الغز ، من ورات محمد علي ايضون، دار الكتب لكواكب السا رة ب عيان الما ا  .1٣
 م.١111العلمية، ايروت، لانان، الطبعة ارولى، 

 ه١٣١٣اتصرف، دار صادر،  ايروت، الطبعة الثالثة،  جمال الدين اان منظور،  لسان العرب  .12

هـ ، ٣12وفى  الق ير  )المت لطا ف الإ ارات )تفسير الق ير    عاد الكر م ان هوازن ان عاد المل   .11
 مصر، الطبعة الثالثة. –تحقي   اراهيم البسيوني، الهي ة المصر ة العامة للكتاب 

المثل السا ر في أدب الكاتب وال اعر  ضيا  الدين ان ارثير، تحقي  أحمد الحوفي وبدو  طبانة،   .11
 دار نهضة مصر، القاهرة.

تحقي  محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ايروت، محاسن الت و ل  محمد جمال القاسمي،   .1٨
 ه.١٣١٨الطبعة ارولى، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ز  اان عطية ارندلسي، تحقي  عاد السلام محمد، دار   .11
 ه.١٣٣٣الكتب العلمية، ايروت، الطبعة ارولى، 

ه، ١٣١٨سسة الرسالة، الطبعة الثالثة، المحصول  فلر الدين الراز ، تحقي  طه العلواني، مد   .١33
 م.١111

مرآة الجنان وعارة اليقظان في معرفة ما يعتار من حوادث الزمان  اليافعي، دار الكتب العلمية،   .١3١
 .م١111، ١ايروت،  
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المستصفى  أاو حامد الغزالي، تحقي  محمد عادالسلام عاد ال افي، دار الكتب العلمية، الطبعة   .١3٣
 م.١11٢ه، ١٣١٢ارولى، 

 م.١111معجم الالدان  ياقوت الحمو ، دار صادر، ايروت،    .١3٢

ه، ١٣31مطبعة المجم  العلمي العراقي،  ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  أحمد مطلوب  .١3٣
 م. ١1٨1

 نعام عكاو ، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان، الطبعة الثانية،  المعجم المفصل في علوم البلاغة   .١32
 م.١111ه، ١٣١1

  .م١11٢، ١معجم المدلفين  عمر رضا كحالة، مدسسة الرسالة، ايروت،    .١31

علي توفي  الحمد و وسف الزعاي، دار ارمل، ارردن،   العربي المعجم الوافي في أدوات النحو  .١31
 م١11٢ه/ ١٣١٣الطبعة الثانية، 

 م.١11٨ه، ١٢٨٨المغني لاان قدامة  اان قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة،   .١3٨

 هـ، ايروت.١٣٣3مفاتيح الغيب  فلر الدين الراز ، دار  حيا  التراث العربي، الطبعة الثالثة،   .١31

مفتا  العلوم  يوسف ان أاي بكر السكاكي، ضبط نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ايروت، لانان،   .١١3
 م.١1٨1ه، ١٣31الطبعة الثانية، 

تحقي   أحمد محمد  اكر و عاد السلام محمد هارون، المفضليات  المفضل ان محمد الضاي،   .١١١
 دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة.

 م.٣331ه، ١٣٢3، الطبعة الرابعة، من بلاغة القرآن  أ.د. محمد علوان، وأ.د. نعمان علوان  .١١٣

 م.٣332من بلاغة القرآن  أحمد الادو ، نهضة مصر، القاهرة،   .١١٢

 حامد عوني، المكتبة ارزهر ة للتراث.المنهاج الواضح للبلاغة    .١١٣

 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   اراهيم ان عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.  .١١2

 ه.١٢3٣نقد ال عر  قدامة ان جعفر، مطبعة الجوا ب، قسطنطينة، الطبعة ارولى،   .١١1

ة كتاب والوثا   القومية، القاهرة، الطبع، دار ال  نهاية اررب في فنون اردب   هاب الدين النو ر   .١١1
 ه.١٣٣٢ارولى، 
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 ئل الجامعية:ثانياً: الرسا

 

  

النهاية في غر ب الحديث وارثر  مجد الدين اان ارثير، تحقي  طاهر الزاو  ومحمود الطناحي،   .١١٨
 م.١111ه، ١٢11المكتبة العلمية، ايروت، 

دية، العربية السعو  نواهد اربكار و وارد ارفكار  جلال الدين السيوطي، جامعة أم القرل، المملكة  .١١1
 م٣332ه، ١٣٣٣

هدية العارفين أسما  المدلفين والمصنفين  اسماعيل البغداد ، دار  حيا  التراث العربي، ايروت،   .١٣3
 .م١12١

لتراث االوافي بالوفيات  صلا  الدين الصفد ، تحقي  اررنادو  وتركي مصطفى، دار  حيا    .١٣١
 .م٣333، ١العربي، ايروت،  

وسف السلمي، ي  من للال تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل الاستنبا  عند القاضي الايضاو    .١
 م٣3١٣ه، ١٣٢٢رسالة دكتوراة،   راف عاد العز ز محمود، جامعة أم القرل، السعودية، 

لة محمد  در  ، رسا  القرن الحاد  ع ر اتفسير الايضاو  أسبابه ومظاهره اهتمام مفسر    .٣
 ماجستير،   راف عاد القادر محمد الحسين، كلية ال ر عة، جامعة دم  .

يوسف أحمد علي، رسالة دكتوراة،   راف ارستاذ محمد  وقي  الايضاو  ومنهجه في التفسير   .٢
 السيد، جامعة أم القرل، السعودية.



 

421 
 

 الفهر 

 8 ----------------------------------------------------------------- البيضاوي الإمام حياة: التمهيد

 8 :ونسبه اسمه: أولا 

ا   9 :ونشأته مولده: ثانيا

ا   9 :شيوخه: ثالثا

ا   01 :تلاميذه: رابعا

ا   01 :عليه العلماء ثناء: خامسا

ا   00 :العلمية ومصنفاته آثاره: سادسا

ا   03 :وفاته: سابعا

 01 ----------------------------------------------------- البيضاوي تفسير في نظرة: الأول الفصل

 01 ------------------------------------------------- لتفسيره البيضاوي تأليف سبب :الأول المبحث

 10 --------------------------------------- التفاسير كتب بين البيضاوي تفسير مكانة :الثاني المبحث

 62 ----------------------------------------------- :البيضاوي تفسير على كتبت التي المؤلفات: أولا 

 62 ------------------------------------------------------------------------------- :الحواشي. 1

 11 ----------------------------------------------------------- :التامة غير والحواشي التعليقات. 6

 16 ---------------------------------------------------------- :البيضاوي تفسير أحاديث تخريج. 1

 14 ------------------------------------------------------------------------------ :مختصراته. 4

ا   12 ---------------------------------------------- :البيضاوي تفسير على عُقِدت التي الدروس: ثانيا

ا   12 ---------------------------------------- :البيضاوي تفسير على العلم وطلاب العلماء تتلمذ:  ثالثا

 33 ------------------------------------------------------ البيضاوي تفسير مصادر :الثالث المبحث

 41 ---------------------------------------------------------------------- :الكريم القرآن من: أولا 

ا   44 --------------------------------------------------------------------- :) النبوية السنة من: ثانيا

ا   44 -------------------------------------------------------------------- :الصحابة أقوال من: ثالثا

ا   44 --------------------------------------------------------------------- :)(الفقهاء كتب من: رابعا

ا   42 ------------------------------------------------------------------ :) الأصول كتب من: خامسا

ا   41 ---------------------------------------------------------------------- :) اللغة كتب من: سادسا

ا   44 --------------------------------------------------------------------- :التفسير كتب من: سابعا

 16 --------------------------------------------------- التفسير في البيضاوي منهج :الرابع المبحث

 24 --------------------------------------------------------------------------- :العام منهجه: أولا 

 24 ------------------------------------------------------------------------ :السورة معلومات. 1

 22 ---------------------------------------------------------------------------- :النزول سبب. 6

 22 ------------------------------------------------------- :والدراية بالرواية التفسير بين الجمع. 1

 24 ------------------------------------------------------------------- :السور فضائل أحاديث. 4

 24 -------------------------------------------------------------------------- :الفقهية المسائل. 4
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 24 ------------------------------------------------------------------------------- :القراءات. 2

 24 -------------------------------------------------------------------- :للكلمة اللغوي المعنى. 4

 22 ------------------------------------------------------- :الكلمة معنى لبيان بالشعر الستشهاد. 4

 22 ---------------------------------------------------------------- :اللُّغويين بأقوال الستشهاد. 2

 22 ------------------------------------------------------- :الصرفية والأبنية الشتقاقات بيان. 11

 22 ----------------------------------------------------------------- :الصرفية التغيرات بيان. 11

 22 ----------------------------------------------------------------------- :النحوية الصناعة. 16

ا   41 ------------------------------------------------------------------------ :البلاغي منهجه: ثانيا

 41 ---------------------------------------------- :البديع من أكثر والبيان المعاني بعلمي اهتمامه. 1

 41 ---------------------------------------------------------- :البلاغية الصطلاحية التعريفات. 6

 46 ------------------------------------------------------ :البلاغي الفن تسمية في التفصيل عدم. 1

 46 ----------------------------------------------------------------------- : بالشعر استشهاده. 4

ا  الآية ربط. 4  41 -------------------------------------------------------------- :أخرى بآية بلاغيا

 41 ------------------------------------------------------ :البلاغي للفن البلاغية الأغراض ذكر. 2

 41 ------------------------------------------------------------- :المتعددة البلاغية الوجوه ذكر. 4

 44 --------------------------------------------------------------- :بلاغية آراء على اعتراضه. 4

 44 ------------------------------------------------------------------ :البلاغية توجيهاته تعليل. 2

 61 --------------------------------------- البيضاوي تفسير في المعاني علم مباحث: الثاني الفصل

 83 --------------------------------------------------------------- :والإنشاء الخبر :الأول المبحث

 44 ----------------------------------------------------------------------- :الخبر: الأول المطلب

 112 --------------------------------------------------------------------- :الإنشاء: الثاني المطلب

 001 --------------------------------------------------------------------- :الطلبي الإنشاء أنواع

 001 :الأمر: أولا 

 001 :للأمر البلاغية الأغراض

 111 --------------------------------------------------------------------------------- :التهديد. 1

 111 -------------------------------------------------------------------------------- :التعجيز. 6

 116 ----------------------------------------------------------------------------------:الخبر. 1

 111 -------------------------------------------------------------------------------- :الإهانة. 4

 114 --------------------------------------------------------------------------------- :الدعاء. 4

 114 ------------------------------------------------------------------------ :والتيئيس الإقناط. 2

 112 -------------------------------------------------------------------------------- :الإباحة. 4

 114 --------------------------------------------------------------------------------- :الندب. 4

 114 ---------------------------------------------------------------------- :والستهزاء التهكم. 2

 114 ---------------------------------------------------------------------- :والتوبيخ التبكيت. 11

 161 ----------------------------------------------------------------- :والستخفاف الستهانة. 11

 161 ----------------------------------------------------------------------------- :التفويض. 16

 166 ------------------------------------------------------------------------------ :التسوية. 11

ا   013 :النهي: ثانيا
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 013 :للنهي البلاغية الأغراض

 164 --------------------------------------------------------------------------------- :الدعاء. 1

 164 ---------------------------------------------------------------------- :والستهزاء التهكم. 6

 162 -------------------------------------------------------------------------------- :التأديب. 1

 164 ------------------------------------------------------------------------------- :العتذار. 4

 164 -------------------------------------------------------------------------------- :التهييج. 4

 164 -------------------------------------------------------------------------------- :التسوية. 2

 164 ------------------------------------------------------------------------- :والوعيد التهديد. 4

 162 -------------------------------------------------------------------------------- :الإخبار. 4

 111 ------------------------------------------------------------------ :والستخفاف الستهانة. 2

 111 ---------------------------------------------------------------------- :والإرشاد النصح. 11

 111 ------------------------------------------------------------------------------ :المبالغة. 11

 111 ------------------------------------------------------------------------------- :الإباحة. 16

 116 ------------------------------------------------------------------------------ :التيئيس. 11

 111 ---------------------------------------------------------------------- :والتغليظ التعظيم. 14

 111 ------------------------------------------------------------------------------- :التثبيط. 14

 114 ------------------------------------------------------------------------------- :التسلية. 12

ا   036 :الستفهام: ثالثا

 031 :للاستفهام البلاغية الأغراض

 112 --------------------------------------------------------------- :والتبكيت والتقريع التوبيخ. 1

 114 ---------------------------------------------------------------------- :والستهزاء التهكم. 6

 114 ------------------------------------------------------------------------------- :التشويق. 1

 114 ----------------------------------------------------------------- :والتحريض التحضيض. 4

 141 ---------------------------------------------------------------------------------- :النهي. 4

 141 -------------------------------------------------------------------------------- :الإنكار. 2

 141 --------------------------------------------------------------------------- :والحث الأمر. 4

 146 ---------------------------------------------------------------------------------- :النفي. 4

 146 -------------------------------------------------------------------------------- :التعجب. 2

 141 ----------------------------------------------------------------------------- :التعجيب. 11

 144 ------------------------------------------------------------------------------- :التقرير. 11

 144 ------------------------------------------------------------------------------ :التحقير. 16

 144 ------------------------------------------------------------------------------ :التهويل. 11

 142 ----------------------------------------------------------------------------- :الستبعاد. 14

 144 ------------------------------------------------------------------------------ :العَرْض. 14

 144 ---------------------------------------------------------------------------- :الستبطاء. 12

ا   039 :التمني: رابعا

 061 أدوات التمني

 141 ----------------------------------------------------------------------------------- :ليت. 1

 141 ------------------------------------------------------------------------------------ :هل. 6

 146 ------------------------------------------------------------------------------------- :لو. 1
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 146 ----------------------------------------------------------------------------------- :لعل   .٣

ا   066 :النداء: خامسا

 142 -------------------------------------------------------------------- الأغراض البلاغية للنداء

 142 ------------------------------------------------------------------------------- :الإغراء. 1

 142 -------------------------------------------------------------------------------- :التحسر .٣

 144 --------------------------------------------------------------------------- :الختصاص .٢

 069 ----------------------------------------------------------- والتنكير التعريف :الثاني المبحث

 121 --------------------------------------------------------------------------- :أدوات التعريف

 121 ------------------------------------------------------------------------------- :الضمير. 1

 121 -------------------------------------------------------------------------------- :العلََمية. 6

 121 ---------------------------------------------------------------------------- :الإشارة اسم. 1

 121 ------------------------------------------------------------------------ :الموصول السم. 4

 121 ------------------------------------------------------------------------ ":أل"بـ التعريف. 4

 013 :البيضاوي تفسير في التعريف لم

 013 :للتعريف البلاغية الأغراض

 124 -------------------------------------------------------------------------------- :التكثير. 1

 124 -------------------------------------------------------------------------------- :التعظيم. 6

 124 ------------------------------------------------------------------------------ :التشريف. 1

 122 -------------------------------------------------------------------------------- :التهويل. 4

 124 ---------------------------------------------------------------------------- :الستعطاف. 4

 124 -------------------------------------------------------------------------------- :الشمول. 2

 124 -------------------------------------------------------------------------------- :التحقير. 4

 124 -------------------------------------------------------------------------------- :المبالغة. 4

 122 ------------------------------------------------------------------------------- :الوصف. 2

 141 -------------------------------------------------------------------------- :الختصاص. 11

 061 :التنكير أغراض

 146 -------------------------------------------------------------------------------- :التعظيم. 1

 146 --------------------------------------------------------------------------------- :التقليل. 6

 141 -------------------------------------------------------------------------------- :التحقير. 1

 144 -------------------------------------------------------------------------------- :التعميم. 4

 144 -------------------------------------------------------------------------------- :المبالغة. 4

 144 -------------------------------------------------------------------------------- :النوعية. 2

 142 -------------------------------------------------------------------------------- :التهويل. 4

 144 --------------------------------------------------------------------------------- :الإبهام. 4

 144 -------------------------------------------------------------------------------- :التكثير. 2

 068 ------------------------------------------------------------ والتأخير التقديم :الثالث المبحث

 080 :والتأخير للتقديم البلاغية الأغراض

 141 ---------------------------------------------------------------------------- :التخصيص. 1

 144 ----------------------------------------------------- :السامع نفس في وتقريره الحكم تقوية. 6
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 142 ------------------------------------------------------------------------ :والهتمام العناية. 1

 142 ---------------------------------------------------------------- :دونه ما على الكثير تقديم. 4

 121 ------------------------------------------------------------ :الزمن في لتقدمها الكلمة تقدم. 4

 126 ------------------------------------------------------------ :الأعلى إلى الأدنى من الترقي. 2

 126 ------------------------------------------------------------------ :والشرف للرتبة التقديم. 4

 121 ----------------------------------------------------------------------- :والسياق المناسبة. 4

 124 ---------------------------------------------------------------- :الوسيلة على الغاية تقديم. 2

 124 ------------------------------------------------------------------------- : الأشهر تقديم. 11

 124 --------------------------------------------------------------------------- :التوهم دفع. 11

 124 -------------------------------------------------------------- :المسب ب على الس بب تقديم. 16

 122 --------------------------------------------------------------- :الحس إلى الأقرب تقديم. 11

 122 --------------------------------------------------------------------------- :الأبلغ تقديم. 14

 124 ---------------------------------------------------------------------- :الفواصل مراعاة. 14

 111 ----------------------------------------------------------------- العتراض :الرابع المبحث

 110 :للاعتراض البلاغية الأغراض

 616 ------------------------------------------------------------------------ :والتعظيم التنزيه. 1

 616 --------------------------------------------------------------------------------- :التأكيد. 6

 614 ------------------------------------------------------------------------ :والترغيب الحث. 1

 614 ----------------------------------------------------------------------- :والتوضيح البيان. 4

 612 ----------------------------------------------------------------------------- :التوهم دفع. 4

 614 ---------------------------------------------------------------------------------:التعليل. 2

 614 --------------------------------------------------------------------------------- :الدعاء. 4

 612 -------------------------------------------------------------------------------- :التسلية. 4

 612 -------------------------------------------------------------------:والختصاص الحصر. 2

 611 ------------------------------------------------------------------------------- :التوبيخ. 11

 100 -------------------------------------------الظاهر مقتضى عن الكلام خروج :الخامس المبحث

 611 ----------------------------------------------------------------------------- :اللتفات: أولا 

 101 :البيضاوي عند اللتفات

 103 :البيضاوي تفسير في اللتفات صور من

 611 ---------------------------------------------------------- :الخطاب إلى الغيبة من اللتفات. 1

 614 ---------------------------------------------------------- :الغيبة إلى الخطاب من اللتفات. 6

 614 ------------------------------------------------------------- :التكلم إلى الغيبة من اللتفات. 1

 612 ------------------------------------------------------------- :الغيبة إلى التكلم من اللتفات. 4

 111 :اللتفات صور باقي

 111 :للالتفات البلاغية الفائدة

 661 ------------------------------------------------------------------------ :والتفخيم التعظيم. 1

 661 ------------------------------------------------------------------------ :والتحذير التهديد. 6

 666 ------------------------------------------------------------------------------- :الترهيب. 1

 666 --------------------------------------------------------------------------- :والذم التوبيخ. 4

 661 -------------------------------------------------------------------------------- :المبالغة. 4
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 661 ---------------------------------------------------------------- :الختصاص على الدللة. 2

 664 --------------------------------------------------------------------------------- :الوعيد. 4

 664 ------------------------------------------------------------------------ :والهتمام العناية. 4

 664 --------------------------------------------------------------------------------- :الزجر. 2

 664 ------------------------------------------------------------------------------- :التعميم. 11

 664 ------------------------------------------------------------------------------ :المعاتبة. 11

ا   662 ------------------------------------------------------------------------------ :التغليب: ثانيا

 116 :البيضاوي الإمام عند التغليب أقسام من

 664 ------------------------------------------------------------ :الغائب على المخاطَب تغليب. 1

 662 -------------------------------------------------------------- :المؤنث على المذكر تغليب. 6

 611 ----------------------------------------------------------- :العاقل غير على العاقل تغليب. 1

 611 -------------------------------------------------------------- :الواحد على الجماعة تغليب. 4

 616 ---------------------------------------------------------- :يوجد لم ما على الموجود تغليب. 4

 616 -------------------------------------------------------------------------- :الأشَْهَر تغليب. 2

 616 ------------------------------------------------- :بغيره المتعدي على بنفسه المتعدي تغليب. 4

 611 --------------------------------------------------------------- :العقاب على الثواب تغليب. 4

ا   614 ----------------------------------------------------- :الماضي بلفظ المستقبل عن التعبير: ثالثا

ا   614 ---------------------------------------- :المستقبل أو المضارع بلفظ الماضي عن التعبير: رابعا

ا   612 --------------------------------------------------------- :المثنى موضع المفرد وضع: خامسا

ا   614 --------------------------------------------------------- :المفرد موضع المثنى وضع: سادسا

ا   614 ---------------------------------------------------------- :الجمع موضع المفرد وضع: سابعا

ا   612 ----------------------------------------------------------- :المفرد موضع الجمع وضع: ثامنا

ا   612 ---------------------------------------------------------- :المثنى موضع الجمع وضع: تاسعا

 641 ------------------------------------------------------ :المضمر موضع الظاهر وضع: عاشراا 

 131 :البيضاوي عند المضمر موضع الظاهر لوضع البلاغية الأغراض

 646 ----------------------------------------------------------------------- :والوصف التشبيه. 1

 644 -------------------------------------------------------------------------------- :التعظيم. 6

 644 --------------------------------------------------------------------------- :الختصاص. 1

 644 -------------------------------------------------------------------------------- :التعميم. 4

 642 -------------------------------------------------------------------------------- :التهويل. 4

 642 ----------------------------------------------------------------------- :والبرهان التعليل. 2

 644 ------------------------------------------------------------------ :الستحقاق على الدللة. 4

 644 ------------------------------------------------------------------------------- :التعريف. 4

 644 ------------------------------------------------------------------ :والتمكين التقرير زيادة. 2

 644 ----------------------------------------- :المتلقّي ضمير على الرّوع وإدخال المهابة تربية. 11

 139 ----------------------------------------------- والمساواة والإطناب الإيجاز :السادس المبحث

 642 ---------------------------------------------------------------------:الإيجاز: الأول المطلب

 161 :الحذف إيجاز: أولا 

 161 :البيضاوي عند الحذف إيجاز

 646 --------------------------------------------------------------------------- :المسند حذف. 1



 

426 
 

 644 ----------------------------------------------------------------------- :إليه المسند حذف. 6

 644 ------------------------------------------------------------------------- :المتعلقات حذف .3

 644 -------------------------------------------------------------------------- :لول جواب حذف

 644 ------------------------------------------------------------------------- :الفعل متعلق حذف

 644 ---------------------------------------------------------------------------- :المضاف حذف

 644 ------------------------------------------------------------------------ :إليه المضاف حذف

 642 -------------------------------------------------------------------------------- ":ل" حذف

 642 ------------------------------------------------------------------------------ :الشرط حذف

 644 ------------------------------------------------------------------------ :الطلب جواب حذف

 644 --------------------------------------------------------------------------- :المعطوف حذف

 644 -------------------------------------------------------------------------- :به المفعول حذف

 642 ---------------------------------------------------------------------- :المتلازميْن أحد حذف

 621 ------------------------------------------------------------------------ :عليه المُفَض ل حذف

 621 ------------------------------------------------------------------------------- :جملة حذف

ا   111 :القصر إيجاز: ثانيا

 110 :البيضاوي عند القصر إيجاز

 624 -------------------------------------------------------------------- :الإطناب: الثاني المطلب

 118 :البيضاوي تفسير في الإطناب صور

 624 ------------------------------------------------------------------ :الإبهام بعد الإيضاح: أولا 

 624 ------------------------------------------------------------------------ :والمبالغة التوكيد .1

 622 -------------------------------------------------------------------------- :السامع تشويق .2

 641 ---------------------------------------------------------------------------- :المبهم تفخيم .3

ا   161 :العام بعد الخاص ذِكْر: ثانيا

ا   161 :الخاص بعد العام ذكر: ثالثا

ا   161 :التكرار: رابعا

 161 :البيضاوي  تفسير في التكرار أغراض

 646 ---------------------------------------------------------------------- :والترغيب التعظيم. 1

 641 --------------------------------------------------------------------------------- :التأكيد. 6

 641 -------------------------------------------------------------------------- :العتناء مزيد. 1

 644 ---------------------------------------------------------------- :الفعل تكرار على الدللة. 4

 644 -------------------------------------------------------------------------------- :التفخيم. 4

 644 --------------------------------------------------------------------------- :الختصاص. 2

 644 -------------------------------------------------------------------------------- :التذكير. 4

 642 ---------------------------------------------------------------------------- :الفصل منع. 4

 644 ----------------------------------------------------------------------------- :التوهم منع. 2

 644 ------------------------------------------------------------- :الحال اختلاف على الدللة. 11

 644 ---------------------------------------------------- :والتنويع الطرق اختلاف على الدللة. 11

 642 ------------------------------------------------------------------- :التحذير في المبالغة. 16

 642 ------------------------------------------------------------------ :التوصية في المبالغة. 11

 642 -------------------------------------------------------------------- :التقريع في المبالغة. 14
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 642 ------------------------------------------------------------------- :البتهال في المبالغة. 14

 641 ------------------------------------------------------------------------------- :التعليل. 12

 641 ------------------------------------------------------------------------------ :التهويل. 14

 641 ---------------------------------------------------------------------------------- :الذم. 14

 641 -------------------------------------------------------------------------------- :المدح. 12

 641 -------------------------------------------------------------------------- :الستعطاف. 61

 183 --------------------------------------- البيضاوي تفسير في البيان علم مباحث: الثالث الفصل

 181 --------------------------------------------------------------------- التشبيه :الأول المبحث

 186 :البيضاوي عند التشبيه فائدة

 188 :البيضاوي تفسير في طرفيه باعتبار التشبيه أنواع

 644 ------------------------------------------------------------- :بالمحسوس المحسوس تشبيه. 1

 642 ----------------------------------------------------------------- :بالمعقول المعقول تشبيه. 6

 621 --------------------------------------------------------------- :بالمعقول المحسوس تشبيه. 1

 621 --------------------------------------------------------------- :بالمحسوس المعقول تشبيه. 4

 626 -------------------------------------------------------------------- :بالمفرد المفرد تشبيه. 4

 624 ----------------------------------------------------------------- :بالمُرك ب المُرك ب تشبيه. 2

 196 :البيضاوي تفسير في التشبيه أنواع من

 624 --------------------------------------------------------------------------- :البليغ التشبيه. 1

 624 ------------------------------------------------------------------------ :الضمني التشبيه. 6

 624 ------------------------------------------------------------------------ :المقلوب التشبيه. 1

 311 ------------------------------------------------------------------ المجــــاز :الثاني المبحث

 111 --------------------------------------------------------------- :العقلي المجاز: الأول المطلب

 310 :البيضاوي تفسير في العقلي المجاز علاقات

 111 ------------------------------------------------------------------------------- :الزمانية. 1

 116 -------------------------------------------------------------------------------- :المكانية. 6

 111 ----------------------------------------------------------------------------- :المصدرية. 1

 114 ------------------------------------------------------------------------------ :المفعولية. 4

 114 -------------------------------------------------------------------------------- :الفاعلية. 4

 114 -------------------------------------------------------------------------------- :السببية. 2

 114 -------------------------------------------------------------------------------- :المحلية. 4

 114 ----------------------------------------------------------------------- :والموافقة الممالأة. 4

 114 ------------------------------------------------------------------------------- :الملابسة. 2

 112 ----------------------------------------------------------------------------- :الوصفية. 11

 111 ------------------------------------------------------------- :المرسل المجاز: الثاني المطلب

 300 :البيضاوي تفسير في المرسل المجاز علاقات

 111 -------------------------------------------------------------------------------- :الس ببية. 1

 116 ------------------------------------------------------------------------------- :المسب بية. 6

 114 -------------------------------------------------------------------------------- :المحلية. 1
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 114 --------------------------------------------------------------------------------- :الحالية. 4

 114 -------------------------------------------------------------------------- :كان ما اعتبار. 4

 112 ----------------------------------------------------------------------- :سيكون ما اعتبار. 2

 114 ---------------------------------------------------------------------------------- :الآلية. 4

 114 -------------------------------------------------------------------------------- :الجزئية. 4

 161 ---------------------------------------------------------------------------------- :الكلية. 2

 310 ----------------------------------------------------------------- :الستعارة :الثالث المبحث

 316 :الستعارة أنواع

 316 :المكنية الستعارة: أولا 

ا   331 :التصريحية الستعارة: ثانيا

 331 :الملاءمات من بها يتصل ما باعتبار الستعارة أنواع

 111 --------------------------------------------------------------------- :المرشحة الستعارة. 1

 114 ---------------------------------------------------------------------- :المجردة الستعارة. 6

 331 ---------------------------------------------------------- والتعريض الكناية :الرابع المبحث

 112 ---------------------------------------------------------------------- :الكناية: الأول المطلب

 336 :والمجاز الكناية بين الفرق

 338 :البيضاوي تفسير في الكناية

 338 :صفة عن الكناية: أولا 

 114 ------------------------------------------------------------------ :البخل صفة عن الكناية. 1

 114 ------------------------------------------------------------------ :الكرم صفة عن الكناية. 6

 112 ------------------------------------------------------------------- :الندم صفة عن الكناية. 1

 141 ------------------------------------------------------ :والغتمام الكتئاب صفة عن الكناية. 4

 141 ------------------------------------------------------------------ :التكبر صفة عن الكناية. 4

 141 ---------------------------------------------------------------------- :الموت عن الكناية. 2

 141 ---------------------------------------------------------------- :التحقير صفة عن الكناية. 4

 146 ----------------------------------------------------------------- :الجهل صفة عن الكناية. 4

 146 ---------------------------------------------------------------- :الغضب صفة عن الكناية. 2

 141 -------------------------------------------------------------------- :الجماع عن الكناية. 11

ا   333 :موصوف عن الكناية: ثانيا

ا   333 :نسبة عن الكناية: ثالثا

 331 ----------------------------------------------------------------- :التعريض :الثاني المطلب

 331 :التعريض أهمية

 336 :والتعريض الكناية بين الفرق

 144 ------------------------------------------------------------------- :المجاز باعتبار الفرق. 1

 144 ------------------------------------------------------------------- :الخفاء حيث من الفرق .2

 144 ---------------------------------------------- :الألفاظ في والتركيب الإفراد حيث من الفرق .3

 339 :البيضاوي عند التعريض

 339 :البيضاوي تفسير في التعريض وأساليب طُرُق

 142 ---------------------------------------------------------------------------- :الصلة تقديم. 1

 141 -------------------------------------------------------------------------- :الضمير تقديم. 6
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 141 ----------------------------------------------------------------------- (:إنما)بـ التعريض. 1

ض أضداد عن السيئة الصفات نفي. 4  141 ---------------------------------------------- :بهم المُعر 

ض أضداد عن الحسنة الصفات نفي. 4  141 --------------------------------------------- :بهم المُعر 

ض لأضداد الحسنة الصفات إثبات. 2  141 ---------------------------------------------- :بهم المُعر 

ض السيئة الصفات إثبات. 4  146 ------------------------------------------------------ :بهم للمُعر 

 141 ------------------------------------------------------------ :الضعيف للعاجز القدرة إثبات. 4

ض نفس على الأمر تصوير. 2 ض على إيقاعه والقصد المُعرِّ  141 ------------------------- :به المعر 

 144 ---------------------------------------------------------------------- :بالمدح التعريض. 11

 361 --------------------------------------- البيضاوي تفسير في البديع علم مباحث: الرابع الفصل

 366 -------------------------------------------------------- :المعنوية المحسنات :الأول المبحث

 144 ------------------------------------------------------------------------------ :الطباق: أولا 

 366 :البيضاوي تفسير في الطباق أنواع

 144 ---------------------------------------------------------------------- :اسمين بين الطباق. 1

 144 ----------------------------------------------------------------------- :فعلين بين الطباق. 6

 144 ---------------------------------------------------------------------- :حرفين بين الطباق. 1

 144 --------------------------------------------------------------- :المعنوي أو الخفي الطباق. 4

 142 --------------------------------------------------------------------------- :السلب طباق. 4

 121 ------------------------------------------------------------------------ :المجازي الطباق. 2

ا   310 :المقابلة: ثانيا

ا   313 :المشاكلة: ثالثا

 124 ---------------------------------------------------------------------- :التحقيقية المشاكلة. 1

 124 ---------------------------------------------------------------------- :التقديرية المشاكلة. 6

ا   316 :التجريد: رابعا

ا   311 :والنشر اللف: خامسا

ا   316 :الذم يشبه بما المدح تأكيد: سادسا

ا   319 :الحكيم أسلوب: سابعا

ا   361 :المجهول مساق المعلوم سوق: ثامنا

ا   360 :الستطراد: تاسعا

 361 :الكلامي المذهب: عاشراا 

 363 :التقسيم: عشر حادي

 366 :المبالغة: عشر ثاني

 361 --------------------------------------------------------- :اللفظية المحسنات :الثاني المبحث

 361 :السجع

 361 :السجع لأجل النظم على تطرأ التي التغييرات

 142 ------------------------------------------------------------------------ :والتأخير التقديم. 1

 144 ---------------------------------------------------------------------- :الثنية حقه ما إفراد. 6

 144 ---------------------------------------------------------:الماضي موضع المضارع وضع. 1

 144 ----------------------------------------------------------------------- :الجملة نوع تغيير. 4
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 144 ----------------------------------------------------------------------- :الكلمة نوع تغيير. 4

 142 ---------------------------------------------------------------------------- :حرف زيادة. 2

 142 ------------------------------------------------------------------- :المصدر صيغة تغيير. 4

 141 ----------------------------------------------- :المبالغة صيغة إلى السم صيغة عن العدول. 4

 141 -------------------------------------------------------------------------- :المفعول حذف. 2

 383 ----------------------------- :اللاحقين في وتأثيره بالسابقين البيضاوي تأثر: الخامس الفصل

 383 --------------------------------------------------- :بالسابقين البيضاوي تأثر :الأول المبحث

 141 ------------------------------------------------------------------ (:ه414) الزمخشري: أولا 

ا   144 --------------------------------------------------- (:هـ141) الفراهيدي أحمد بن الخليل: ثانيا

ا   142 ---------------------------------------------------------------------- (:ه141) سيبويه: ثالثا

ا   142 --------------------------------------------------------------------- (:ه642) المبرد: رابعا

ا   121 --------------------------------------------------------------------------- :الأخفش: خامسا

ا   121 -------------------------------------------------------- :)((ه212) العكُْبَري البقاء أبو: سادسا

 391 --------------------------------------------------------- :اللاحقين في تأثيره :الثاني المبحث

 126 ------------------------------------ :والتعليقات الحواشي كُت اب في البيضاوي تفسير تأثير: أولا 

 126 ------------------------------------------------------------------------- :الشهاب حاشية. 1

 121 ------------------------------------------------------------------------ :السيوطي حاشية. 6

 124 ------------------------------------------------------------- :زاده شيخ الدين محي حاشية. 1

 124 ------------------------------------------------------------------------- :القونوي حاشية. 4

ا   124 ------------------------ :تفاسيرهم في عنه ونقلوا البيضاوي بتفسير تأثروا الذين المفسرون: ثانيا

 124 ---------------------------- "الكريم الكتاب  مزايا إلى السليم العقل شادإر تفسير" السعود أبو. 1

 122 -------------------------------------------- "التأويل وحقائق التنزيل مدارك" النسفي تفسير. 6

 411 ---------------------------------------------------------------- :الشربيني الخطيب تفسير. 1

 411 ---------------------------------- ":المجيد القرآن تفسير في المديد البحر" عجيبة ابن تفسير. 4

 416 --------------------- ":المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعانى روح" الألوسي تفسير. 4

 411 --------------------------------------- ":بالأزهر الإسلامية البحوث مجمع" الوسيط التفسير. 2

 411 ----------------------------------------------------- :والسور الآيات تناسب في الدرر نظم. 4

 411 -------------------------------------------- ":القرآن تفسير في البيان جامع" الإيجي تفسير. 4

 414 -------------------------------------- ":القرآن تفسير في البيان روح" حقي إسماعيل تفسير. 2

 414 ----------------------------------------------------------- ":الصابوني" التفاسير صفوة. 11

 414 ---------------------------------------------------- ":الكريم القرآن يرتفس" المنار تفسير. 11

 412 ------------------------------------------------------- :زهرة لأبي التفاسير زهرة تفسير. 16

 412 --------------------------------------------------------- :للقاسمي التأويل محاسن تفسير. 11

 414 ----------------------------------------------------------- :القرآن مقاصد في البيان فتح. 14

 414 ---------------------------------------------------------------- :للزحيلي المنير التفسير. 14

 318 :البيضاوي تفسير على التفاسير محققي إحالت

 301 ----------------------------------------------------------------------------------- الخاتمة




